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ار گر رشن هيد لغ 


الباب الأو ل: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 


الفصل الأول: حفظ القرآن الكريم بعد ضياع أصول الوحي القديم ... 0 
و ضیاع کل صور الوحي القديمة ب 0-0 


ثانياً : شهادات غير المسلمین بتحریف کتب العهدین القدیم والجدید .... 


تالكا اعتراف الراهب جیروم بتحریف الأناجیل الأربعة المتداولة بین 


می الوم مس سوس ابم سي اس سس 00 

رابعاً: نص وثيقة الراهب جيروم 0- 7 
خخامسا : بعض المراجع المختارة للفصل الأول ....... 09 
الفصل الثاني : جمع القرآن الكريم وكتابته وحفظه ........................... 
أولاً: كيف نزل الوحي بالقرآن الکریم؟ ممیت سس 
ثانياً : لماذا تعهد الله سبحانه وتعالی - بحفظ القرآن الکریم؟ 0 
ثالثاً : القرآن الكريم يؤكد أن کل نبي وكل رسول بعث بالإسلاء 7 
رابعاً : القرآن الكريم ناسخ لكل صور الوحي السابقة ومهيمن عليها 7 


خاهسا : تحدي الله ی للثقلين أن يأتوا بشيء من مثل القرآن الكريم 
وعجزهم عن ذلك وم ہف ل" 


۲۲ 
۲ 


۴۰ 


٩‏ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمی في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


سادساً : الله تعالی - یمتدح القرآن الكريم سس E O‏ 
a‏ رسول الله ية يمتدح القرآن الكريم تحص سی CE‏ 
امنا : من فضائل القرآن الكريم سسمٌّم سم E O‏ یت ۱۱ 
تاسعاً: جمع القرآن الکریم و کتانته کر ی ۱ 
ا E a‏ 
و کر ا ا ا ااا اا 

© جمع القرآن الکریم في عدد من المصاحف على عهد دق النورین 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان ضهن ںی رر کٹ کت رض اک وت سے وٹ ٦٦۹‏ 
الفصل الثالث : الاعحاز العلمي في القرآن الكريم سس مسمیس اا E‏ 
الإعجاز التظمي لیس هو كل الاعجاز : فی القرآن الكريم و سج VE‏ 
الاعجاز العلمی فی کتاب الله ---ح سی 0 


الفصل الرابع : مواقف العلماء من قضيتي التفسير العلمي للقرآن الکریم 


والإعجاز العلمي فيه و سس سس سس ا AE OS‏ 
آولا : موقف المضيقين NO i aE Sea Sa‏ 
- مبررات الرافضین للمنهج العلمي في تفسير القرآن الکریم وم من ۸۹ 
۔ الرد على اعتراضات الرافضین للمنهج العلمي في التفسير E‏ 
ثانا : موقف الموسعین في التفسیر العلمي للقرآن الکریم Aa‏ 
الثاً: موقف المعتدلين في التفسير العلمي للقرآن الكريم "مم 


رابعاً: الرد على معارضي قضية الاعجاز العلمي في القرآن الکریم ۳۱۱ 





الفصل الخامس : تاصیل التعامل قضية الإعحاز العلمي ذ في القرآن الکریم 


ومبررات الاهتمام بها موسوم O‏ ۱۱ 
أولاً: تعریف لفظة (الاعجاز) مس شضس 00 
اثانياً: تأصيل التعامل مع قضية الإعجاز العلمي في القرآن الکریم سب 55ا 
ثالثاً: مبررات الاهتمام بقضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم سی OF‏ 
الفصل السادس : الإعجاز العلمي في القرآن الکریم : الحاضر والآفاق مت O‏ 
آفاق قضية الإعجاز العلمي في القرآن والسنة و د مس تھا 


الفصل السابع : نماذج من آيات الإعحاز العلمی والتشریعی والتاریخی فى 
القرآن الکریم جک ڈأ۱/ی ی ر 5۶ 5تت سس0" سٰصيبت۔ ۲۰۸۷ 


أولا : من آیات الاعجاز العلمي ی 
)١(‏ #والارص بعد ذلك دحلهآ © أ نا مها ومرعَهاگه [النازعات: 

۰ ۳۱] سمٗى‌ممویم O‏ جح کے صصح ۱ ۱۱ 

(0) لر اجره [الطور: ۲٩‏ ال 

(۳) از کل فی حر لَيَ...4 [النور: ]٠٤‏ الل 

۱ ]1۱ : لکل بتک رن عاجرا ...4 [النمل‎ )٤( 


نی عم مر سر ید مرجم مه 


)0( #وتری ال هايدة د فلا 7 نَا الماء اهت وريت وأثبتت من 


ڪل زوج بَهيج4 [الحج: ]٥‏ ہت سس 7 سس کت 
)٦(‏ لظ آلاشتن یم حبق © خلت ين كَل داق © بنج من بين اسب 
امب 4 [الطارق: ۵ _ ۷] حسم سس اا ٣۰‏ 
تانب م ات اعجار التشریعي ad‏ ۱ 
)١(‏ والکارف ساره 44 اف خر اا کا 
وله عبر کم [الماندة: ۳۸] ۰ ۲۲۷ 


ام 


۸ مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمی فی القرآن الكريم والسنّة النبویة المطهرة 


سر © سے رص کے سسا ور عر وه هوس 


؟) يابا ال ءامٹوا نا اتر والمییر والاصابٌ ولام رجش من عَمَلٍ 

این جیوه للم تون [المائدة: ۹۰] 0 0 10000000 

(۳) ولا قرا لم كن فَحسَه وساء سيلا [الاسراء: ۳۲] .... ۲۳۸ 
الثاً: من آيات الاعجاز التاريخي جےے ‏ سسجت 
)١(‏ لوقيل تاش ابلی ماك وکسا أقلى دفیش الماء وفضی الْأمْر 

اسب على وی ول بعدا لت امین [مود: ]٤٤‏ سصیہ ۳ 


الفصل الثامن : بعض آبات الاعجاز العلمی فی القرآن الکریم مرتبة حسب 


ترئيب الود احسرل یں سر سے ی و ES o‏ 9 ۱۱9 
الموضوعات a‏ ا ااا 0 دہ ۲۷۹ 
او لا دشن اناك الجماء سس-ہ ‏ ہہ سس .-صصسہ گلا 
ثانياً : من آيات الأرض في القرآن الكريم AD a‏ 
ثالثاً: من آيات النبات فی القرآن الكريم .تح ا 0 ۱ ۲ 
رابعاً: من آيات علوم الحيوان في القرآن الكريم ل 
خامساً: من آيات الانسان فی القرآن الکریم 99090007 0.: و 


سادساً : من آیات وصف مشاهد القيامة أو الساعة فی القرآن الکریم .... ۳۴۳۸ 

سابعاً: من آیات التشريع في القرآن الكريم ا و 
الباب الثانى: الإعجاز العلمی فى السنة النبوية المطهرة 

الفصل الأول: مكانة السنة في الإسلام 0 


الفصل الثاني: ضوابط التعامل مع قضية الإعجاز العلمي في السنة النبوية . 





الفهرس ۹ 
الفصل الٹالٹ : نماذج من الإعجاز العلمي في أحاديث رسول الله پا ...... YAO‏ 
أولا : التأكيد على أن الأرضين ين السبع كلها في أرضنا سم ہس 1 
ثانياً : التأكيد على أن تحت البحر ناراً ا ا 
2۵10 الاشارة إلى عة ارم الارض مالتسال 7 مہ سس اگ 
رابعاً: التأكيد على أنه «ما من عام بأقل مطراً من عام» سمسسنت کت5 
افيا الاك على أن الا مدت م کت اش ات میں ٤٢٢‏ 
سادساً : الإشارة إلى أن الأرض في مركز الکون؛ وأن الحرم المكي في 
مركن الارض الاولی» ومن دونه ست آرضین عوسی ا 
سابعاً: التأكيد على ثبات السنن الكونية ... مس سس E‏ 
ثامناً : التأكيد على وجود براكين نشطة في أرض الحجاز a‏ 
تاسعاً: التأكيد على أن من العلامات الكبرى للساعة «طلوع الشمس من 
مغربها» 00101 00 
عاشر أ: قائمة ببعض الأحاديث النبوية الشريفة ربا علي مخ 
الإشارات العلمية مرتبة حسب موضوعاتها مےمسمسج O‏ 
١۔‏ الله الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية e‏ ةز ةز ز د 00000 و وپ 
۲ من آحادیث الکونیات ده جاتحي ھا ندمت ل م ا ل ا 
۳ من أحادیث خلق الانسان سم ت٠ُصس‏ سی سسمسستہ لك 
٤‏ - من أحاديث المفضل من الطعام 78 ”215 
٥‏ - من أحاديث المحرمات من الطعام E e‏ 
7 من أحاديث الوقاية والأشفية TE‏ 


۷ من أحاديث السلوكيات DS‏ ا 


۱۰ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمی في القرآن الكريم والسنَة النبوية المطهرة 


۸ - من أحاديث الموت والبعث ان e‏ 
٩‏ من أحاديث الساعة CEE SR DES E Sa‏ 
خاتمة سم سسسمس-صْ صسوٴچف٭و اش تہ م 
ثبت بالمصادر والمراجع يي ا ا اا سم سح -- ۴۸۷۶ 
أولاً: عن قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 0 


ثائياً ١‏ عن قضية الاعجاز العلمی فی السنة النبوية المطهرة a‏ 


مقدمة 


القرآن الکریم والسنة النبوية المطهرة هما مصدرا التشریم الاسلامي. 
فالقرآن هو کلام الله الموحی به إلى خاتم الانبیاء والمرسلین بلسان عربي مبین 
والمنقول عنه - صلوات ال وسلامه علیه بنقلا متواترا بلا آدنی شبهت بنفس 
النص الذي آوحي إليه والذي نجده في المصاحف التي خطت أو طبعت على مر 
العصور؛ كما نجده مسجلا في صدور الحفاظ جيلاً بعد جيل» ومن ثم نجده 
بل كل على کلف سر الا مر انط تا تمه وا نس تن رط 
غير ذلك من مختلف صور الحفظ الحاسوبية المتعددة. 

وقد نزلت آیات القرآن الكريم منجمة على مدى ثلاث وعشرين سنة» وكتبت 
كلها في حياة رسول الله كي عقب الوحي بکل منها مباشرة» ثم رتبت تلك الآيات 
في مئة وأربع عشرة )١١4(‏ سورة» وسّمّيت السور ورتبت بتوقيف من الله - سبحانه 
وتعالی - الذي تعهد بحفظ آخر كتبه المنزلة؛ فحفظه بنفس اللغة التي آنزل بها 
(اللغة العربیة) وحفظه كل کلمت وحرنا حرفاً علی مدی آربعة عشر قرا أذ 
یزید وتعهد بهذا الحفظ تعهداً مطلقاً حتی یبقی القرآن الکریم حجة الله تعالی - 
على الخلق أجمعين إلى أن یشاء اللہ رب العالمین» وذلك لأن آصول الکتب 
السماوية السابقة كلها كانت قد تعرضت للضیاع التام وما بقي من ذکریات عن 
عدد قلیل جدا منها (من مثل التوراة الزبور والانجیل) نقلت ناما لعدة قرون 
قبل تدوینها بأيدي مجهولین» وفي لغات غير اللغات التي أوحيت بهاء مما آدی 
إلى تعرضها للتحریف والتبدیل والتغییر ولا تزال هذه الذکریات تتعرض لذلك 
التحریف إلى یومنا الراهن» لان آصحابها لا یتعاملون معها کنص سماوي بل 
على آنها کتابات بشرية من التراث الانساني» وعلی ذلك فهي قابلة للتعدیل 
والتبدیل والتطویر والحذف والاضافت وهذا ما حدث بها عبر التاریخ» ولا یزال 


۱۲ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمی في القرآن الكريم والسئة النبوية المطهرة 


يحدث إلى زماننا الراهن. وتكفي في ذلك الإشارة إلى أن الله - تعالى ‏ الذي 
أنزل کلا من صحف إبراهيم» والتوراة» والزبور» والإنجيل» والقرآن الكريم لم 
تن کتاباً اسمه «العهد القدیم» أو «العهد الجديد» فكلاهما صناعة بشرية کاملت 
وان تحدئت عن عدد من آنبیاء الله ورسله وعن غیرهم من الناس الذین هم لیسوا 
برسل ولا بأنبياء. 

وعلی ذلك فالقرآن الکریم هو الکتاب السماوي الوحید الموجود بین أيدي 
الناس اليوم محفوظاً بحفظ الله تعالى - على مدی يزيد على آربعة عشر قرناً في 
نفس لغة وحیه (اللغة العربیة) بصفائه الرباني واشراقاته النورانية» والحق الالهي 
المطلق الذي جاء به ؛ ولذلك فهو الکتاب الوحيد الذي یتعبد بتلاوته» والذي لا 
تصلح الصلاة إلا بقراءة فاتحته والذي لا يغني عنه في الصلاة شيء من 
الأحاديث أو الأذکار أو الادعية. 

ولا تملس وكات تار مال ۔ كلد مق الا ران انشا نی نها :هذ 
القرآن مجتمعين متظاهرين فقال عرز من قائل : #قل لن لجع آلانش والجنْ علق أن 
پا بمثل هادا ا لا یاون بمئله. ولو کات بعضہم لبعض ظهبر* [الإسراء: ۸۸]. 

كما رد ربنا - تبارك وتعالى ‏ على ادعاء من ادعى من الكفار والمشركين أن 
الرسول ييه قد افتراه - وهو النبي الأمي الذي لم يكن يعرف القراءة 7 الکتابة 
وذلك بقوله - تعالی -: آم هروك آفتربه قل مات بعشر سور نله مفتريئتٍ وأدعوأ 

ن أَسْتَظعَشّم ین دون الله د ٹر ر © کت کک لے انتا أن اب 


ود مرک" سے سر و 


ار ون 1 اه اهر ندل اشر لمر [هود: ۰۱۳ : 

وتحدی الله - تعالی - العرب - على ما کانوا عليه من علم بأسرار العربية 
وأسباب البیان والفصاحة والبلاغة - أن يأتوا بسورة واحدة من مثله. ولا یزال هذا 
. التحدي قائماً دون أن یستطیم عاقل مجابهته» على الرغم من مضي آکثر من أربعة 
عشر قرناً. وفي ذلك یقول الحق - تبارك وتعالی -: ون ڪن في رب هما زَا 
لی عب أا هورق من یلیہ وادغوا هانگ من دون ام إن کشرز صَدِِنَ4 
[البقرة: ۲۳]. ۱ 


مقدمة ۱ ۱۳ 





وقد عَجَرّت القدرات البشرية» ولا تزال عاجزة عن أن تداني كتاب الله في 
روعة بیان أو في كمال صفاته. ودقة دلالاته» وصدق أنبائه» وروعة معانیه 
وعدالة تشریعه» ومكارم الأخلاق التي يدعو إليهاء وضوابط السلوك التي 
وضعها» وسمو العقائد التي رَسُخھاء والعبادات التي شرعهاء والحقائق التاريخية 
والعلمية التي أوردها. وكذلك عجزت القدرات البشرية ولا تزال عاجزة عن 
محاكاة القرآن الكريم في نهجه وصياغته» وفي تمام إحاطته بطبائع النفس 
البشرية» وقدرته على التعامل معها وعلى هدايتهاء وفي دقة استعراضه لمسيرة 
البشرية؛ من لدن أبينا آدم لا إلى بعثة خاتم الأنبياء والمرسلین - عليه وعليهم 
أجمعين أفضل الصلاة وأزكى التسلیم -» ومن هنا كان وصف القرآن الكريم بأنه 
معجز في كل أمر من آموره» بمعنى عجز البشر جميعاً عن الإتيان بشيء من مثله. 

آما السنة النبوية المطهرة فتشمل كل ما أَيْرَ عن النبي ية من قول أو فعل أو 
تقریر أو صفة. ۱ 

و(الخبر) أعم من الحدیث؛ و(الأثر) ما كان موقوفاً على أحد الصحابة 
الكرام. و(الحديث) في اللغة هو الجدید ويستعمل في التعبير عن (الخبر) وفي 
اصطلاحات المحدثين هو (السنة) وان اعتبر البعض تعبير «السنة» أشمل من 
تعبیر (الحديث). 


وللحدیث آقسام كثيرة» ولکن آشهرها هو : (الصحیح). و(الحسن). 
و(الضعیف). و(الحدیث الصحیح) هو ما اتصل سنده بنقل العَدّل الضابط عن 
مثله. والذي سلم من الشذوذ والعلل. ومن الصحیح: الآحاد. والمتواتر 
والعزيز» والغریب. و المسلسل. والعالي والنازل (وعلو الاسناد هو قربه من 
الرسول يل ونزوله هو الأخذ عمن تقدم موته واشتهر فضله). و(الحدیث 
الضعیف) هو ما لم تجتمع فيه صفات الصحیح. ولا صفات الحسن. 

وهناك الأحادیث الموضوعة (أي: المختلقة أو المکذوبة) والمدسوسة على 
رسول الله لا وقد انتشرت في زمن الفتن من جراء التعصبات المذهبية من 


١‏ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمی فى القرآن الكريم والستة النبوية المطهرة 


الخارجين على نهج رسول الله كك وعلى الرغم من ذلك فان جهود علماء 
الت اقل هایات ال من اناظل وعلمت البظرية كلها سي توئیق المعلومة 
بمنهجية علمية دقيقة نتج عنها آلاف الأحاديث الصحيحة والحسنة. وذلك لان 
صحابة رسول الله اة كانوا عدولا كلهم بنص القرآن الكريم الذي يقول فيه الحق 
جا شان ار اه الت معهه انی الکتار ا یم مهم 
4يا کر کا لك ورضوتا ئن ژخومهم تا الور ك مله في 
اور وله فی اليل گزرع آخرج تل مسلط فسوی عل سوقه- یج آلزراع 
ار ود أله ای امنأ وعیلوا اليلحت منم فة ولو عفاي 

ويقول ربنا ‏ عز من قائل -: فوآلینَ وو الدار وين من مله حون من 
ھاجر ا ولا دون فى صدُورِهِم EEE‏ یروت مل شیم ولو کان ِمٌ 
کےا ومن توق ق سم لزه اک هم م المقلحون# [الحشر: ۹]. 

وقد كان لکل صحابي من صحابة رسول الله 295 رجال رووا عنه» وکان 
لكل راو شیوخ أخذوا عنه وهكذا حتی تم تدوين کل من أحاديث رسول الله 
_ صلوات الله وسلامه عليه وسيرته الشريفة بصورة لا يماثلها تدوين سيرة نبي 
آخر من أنبياء الله - تعالى ‏ ولا عظيم من عظماء الأرض. 

وهذه الأحاديث النبوية الشريفة تضم قدراً من الحقائق العلمية التي لم يكن 
ممكناً لأحد من البشر أن يلم بها أو بشيء منها في زمن الوحي؛ ولا لقرون طويلة 
بعد زمن الوحي وذلك لعدم توافر أدوات الكشف ومنهجياته. وهذه الإشارات 
العلمية في أحاديث رسول الله لله گل مما يشهد له بالنبوة وبالرسالة» ‏ في زمن العلم 
الذي نعيشه ‏ ومن هنا كان القول ب (الإعجاز العلمي في السنة النبوية الكريمة). 
ومن هنا أيضاً كان اهتمامنا بقضيتي الإعجاز العلمي في كل من القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة. فهما لهماء وإثباتا لفضلهماء ودعوة للناس جميعا إلى 
الإيمان بهما لكونهما طوق النجاة في الدنيا والآخرة» وذلك باللغة الوحيدة التي 
يفهمها أهل عصرنا وهي لغة العلم. 


١6 مقدمة‎ 


ومن هنا كان في تبني شبكة جامعة عجمان للعلوم والتقنية إنشاء «كرسي 
للاعجاز العلمي في القرآن والسنة» خطوة رائدة في التأکید علی آهمية هله 
القضية» وکانت بذلك آول جامعة في العالمین العربي والاسلامي تتبنی قضية 
الاعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» فجزی الله تعالی - 
کل من دعا إلى ذلك وأسس وساهم فی تحقیقه خير الجزای وعلی رأسهم جمیعا 
معالي الاخ الکریم الاستاذ الدکتور سعید سلمان الرئیس الأعلى لشبكة الجامعت 
سدد الله خطاه وکتب ل لهذه التجربة الرائدة النجاح حتی تصبح شبكة جامعة 
عجمان قدوة لغیرها من الجامعات العربية والاسلامية وأنموذجا یحتذی على 
مستوی العالم حتی نعید إليه شیئاً من إنسانيته المفقودة في هذه الأيام المليئة 
بالفتن وأسباب ووسائل الانحطاط الانساني» والانحسار الديني والأخلاقي 
والسلوكي المصاحب بالتقدم العلمي والتقني المذهل الذي آصبح يتهدد مصیر 
الانسانية بشر العواقب. والله ‏ تعالی - نسأل أن یعیننا على تحقیق ما نصبو الیه 
من إنقاذ البشرية التائهة والمفتونة بالعلم والتقنية وبمعطیاتهما في أطرهما المادية 
البحتة» والتي أعمت غالبية أهل الأرض عن نور الإيمان باللہ الخالق البارئ 
المصور وعن حقيقة رسالة الإنسان في هذه الحياة الدنيا: عبداً لله - تعالی - یعبده 
بما أمر» ومستخلفاً في الأرض مطالباً بالقيام على عمارتها وعلى إقامة شرع الله 
وعدله فيهاء وهما وجهان لعملة واحدة إذا فقد الانسان أحدهما عجز عن حسن 
القيام بدوره كمستخلف ناجح في الأرض» والله - تعالی - هو الموفق والمستعان 
والهادي إلى سواء السبیل» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین» وصلی الله 
وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى 
یوم الدین. 
الفقیر إلى عفو ربه 
زغلول راغب محمد النجار 
القاهرة ۱۲۹/۹/۱۵ه- 
۰۵ مم 
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الاعجاز العلمي في القرآن الکریم 


موق 





حفظ القرآن الكريم 
بعد ضياع أصول الوحي القديم 


أولاً: ضياع كل صور الوحي القديمة: 

نعرف من صور الوحي القديمة كلا من صحف إبراهيم» التوراة» الزبور 
الإنجيل» والقرآن» ولم يبق من هذه الكتب السماوية محفوظا بحفظ الله تعالى - 
إلا القرآن الكريم» فلا يدعي أحد اليوم أنه يملك صحف إبراهيم فقد فقدت 
بالکامل. ومن الثابت تاریخیاً أن أصول التوراة قد فقدت كذلك في زمن السبي 
البابلي ثم أعيد كتابة الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم من الذاكرة في 
زمن عزرا (حوالي سنة ۳۹۸ قبل المیلاد) أي بعد حوالي ثمانية قرون من موت 
نبي اللہ موسی #4 (الذي وقع في حدود سنة ۱۱۸۶ قبل المیلاد). 

ثم بواسطة مجهولین آضیفت إلى هذه الأسفار الخمسة کل من آسفار 
(یشوع» والقضاة والملوك) ثم آسفار (إشعياء وارمیا» وحزقیال» وائنی عشر 
سفراً آخر)ء ثم أضيفت مجموعة تسمی باسم «المزامیر» بعد ذلكء وهي بالقطع 
ليست «مزامیر داود #4 التي ثبت فقدانها بالکامل . 

فی سنة ۳۳۳ق.م. غزت جیوش الاسکندر المقدونی آرض فلسطین وقضت 
الوثنیات اليونانية القديمة على معتقدات أهلها جميعا. 


السبعينية للعهد القديم إلى اللغة اليونانية القديمة» وهي لغة لم يتحدثها موسی 4 
ولا أي من آتباعه. وفی غمار هذه الترجمة حدث العدید من الا خطاء 


۲۰ مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمي في القرآن الکریم والسنّة النبوية المطهرة 


فا ارات وال ادات القخصودة وغير ال فة لأ ناكل من الہ جي 
والنْمٌاخ کانوا یعتقدون آنهم یدونون تراثاً شعبياً أكثر من تدوین وحي سماوي. 
وقد انتقد الاباء الیسوعیون هذه الأخطاء والزیادات والتحریفات في تقدمتهم 
للترجمة اليسوعية للعهدین القدیم والجدید كما جاء في دلائل التحریف للدکتور 
شریف سالم (١٤٢ھ/‏ ۲۰۰۵م). 


وفى الفترة من (١٦۱ق.م‏ ا 9م( نم ندمیر مدینه القدس عده مرات » 
الإمبراطور اليوناني أنتيوخوس أبيفانس والقائد الروماني يومبيوس» وهيرودس 
هذه الفترة كثرت الصراعات بين الطوائف اليهودية» كما كثر الدس على كلام 
الله وكثر التحريف والتضليل. وفي ذلك يقول واد شارك وتعالى ‏ عن اليهود 
مخاطباً عباده الموحدین : 

9© انظ أن ینوا لک وَمَدَ كن ري نهم مود کلم اہ 
رھ وا شو متا وف کر 2ك 1114 لنزرة. ه 

ويقول الله وهو أحكم القائلين -: يِن انب هادوا مرون لْكِلمَ عن 
مَواضهه4ء# [النساء: 61]. 


سر ".| ح١س‏ سن 


2 


یق 


9 2 - د ۰ 2 رم لاوس 
تسد ۳ الد عن وا عق ا کی : ما ڈکروا به. E‏ کال نہ 


۷ 


سی ار و سے خر 


عق خَابتَة SESE‏ بی کی بر هم ا أله چٹ امین [الماندة: ۱۳]. 


سے 


ویقول 2 این : وه ہی ی مس عون 
کر ا رفون الک مِنْ بمّد مَوَاضِم لہ [المائدة: 4۱]. 

وعلى ذلك فان «العهد القديم» ليس وحياً سماوياً» ولكنه صناعة بشرية 
كاملة» تعرضت - عبر التاريخ ‏ ولا تزال تتعرض للإضافة والحذف وللتحرير 
بعد التحریرء وللتبديل والتغییرء وكلام الله تعالى لا تبديل له ولا تحريف. 


الفصل الا ول : حفظ القرآن الكريم بعد ضياع أصول الوحي القدیم ۲۱ 


+. +» 


فسفر «دانیال» مثلاً هو مؤلف متأخر لا تعترف به طائفة «الصدقيين» 
اليهودية» وان استخدمته طائفة «الفريسيين»» بينما استعملت جماعة «لفائف 
قمران) اشفا من مثل اما «(طوبيا» و(ابن مسب اع" واباروخ) و(أخنوخ) 
و«الیوبیلات» وغیرهاك وکلها لا علاقة لها بوحي اما 

وانطلاقاً من ذلك حدثت اختلافات بين کل من الترجمات السبعينية اليونانية 
والعبرانية والسامرية في آکثر من ستة الاف موضع. كما اختلف تبویب العهد 
القدیم من طائفة إلى آخری (انظر قائمة كل من یوسیفوس وآوریجانوس 
واختلافهما في تبويب العهد القدیم في طبعاته المتأخرة)» وکان الاجماع في 
مؤتمر «جامنیا» على التحریف بالحذف والاضافة وانطلاقاً من ذلك كله ابتدع 
الیهود کتاب «التلمود» وأهملوا العهد القدیم. 
ثانياً: شهادات غير المسلمین بتحریف کتب العهدین القدیم والجدید: 

من المزاعم التي یطلقها النصاری ویروجون لها قولهم: إن المسلمین 
وحدهم هم الذين ینظرون إلى کتب العهدین القدیم والجدید نظر الشك والریبة؛ 
ویصمونها بالتحریف والتزویر وھذا الزعم صادر عن مغالطة صریحه ) وعن 
إغفال لحقائق التاریخ الثابتف إذ من الثابت تاریخیاً أن مجمع نيقية (۳۲۵م) هو 
آول من قام باختیار الأناجيل الاربعة المعتمدة الیوم عند المسیحیین من بين ما 
آساسه قبول ما قبلٌ» ورد ما رد وانما كان الضابط الوحید في ذلك هو ما ظنه 
رعاة المجمع من عدم معارضة تلك الأناجيل لما تبنوه هم من عقائد. 
کبیر منهم. الا أن قوة سیف الرومان حسمت الخلاف لصالح من ذهب إلى 
الادعاء بألوهية عیسی #4 نظراً لسيادة الفکر الوئنی فی الحضارتین اليونانية 
علما بأنهم کانوا هم الأكثريةء وکان فیهم عدد من الموحدین الذین نادوا 
بوحدانية الله (بغير شريك» ولا شبيه» ولا منازع › ولا صاحبة؛ ولا ولد) وآمنوا 


۳۲ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبویة المطهرة 


بان عیسی #4 هو عبد اللہ ورسوله وکان منهم القسیس الاسکندري الشهیر 

ارو وأتباعه «الاریسیون» الذین كانت غالبية نصاری مصر في ذلك الوقت 

و 
وهكذا قضت سلطة الرومان الغاشمة على جميع المخالفين لهم وخاصة 

الموحدين منهم - وذلك بالملاحقة والتشرید فلم ينتشر مذهبهم. بل اضمحل مع 

مرور الوقت حتى بقي الیوم - فیما يظهر ‏ من غير أتباع تقريباً. وفيما يلي 
استعراض لمواقف عدد من قدماء النصارى الذي حكموا على هذه الكتب 

بالتحريف والتزوير. 

أ - الفرقة الأبيونية: ظهرت هذه الفرقة في القرن الميلادي الأول وكانت 
معاصرة لبولس أو «شاؤول الطرسوسي» اليهودي الذي لم يقابل المسيح 
انآ ولكنه اندس بين تلامذته من بعد رفعه» وواضح أن اندساسه كان من 
أجل إفساد عقائد أتباع المسیح ##. فأنكر عليه الأبيونيون کل دعاواہ إنكارا 
شديداً وعذوه مرتداًء وكانت الفرقة الأبيونية تسلم بالأسفار الخمسة الأولى 
فقط من كتب العهد القديم» وتسلم من كتب العهد الجديد بإنجيل متى فقطء 
وتختلف النسخة المعتمدة عندهم عن النسخة المعتمدة عند أتباع (بولس)ء 
فليس فيها مثلاً البابان الأولان من إنجيل متی الموجودان حالياء لأنها تعتقد 
أن هذين البابين ومواضع أخرى كثيرة هي كتابات محرفة وكانت هذه الفرقة 
تنكر الادعاء بألوهية المسيح وتعتقد أنه نبي من أنبياء الله. 

ب - الفرقة المارسيونية: وهي من فرق النصارى القديمة أیضأء وكانت تنكر 
جميع كتب العهد القديم وتقول: إنها كتابات بشرية محضة وليست كتبا 
موحى بها. وكانت هذه الفرقة تنكر كذلك جميع كتب العهد الجديد إلا 
إنجيل لوقاء وعشرة رسائل فقط من رسائل بولس؛ وهذه الرسائل العشرة 
المسلمة عندها مخالفة للرسائل الموجودة الآن» وحتى (إنجيل لوقا» الذي 
قبلته هذه الفرقة فإنها كانت تنكر البابين الأولين منه وتنكر منه مواضيع 
أخرى كثيرة. 


الفصل الأول: حفظ القرآن الكريم بعد ضياع أصول الوحي القديم تح ےب سح ۱ 


ج ۳ فرقة ماني كيز : وکان من علماء هذه الفرقة کل من القس «فاستس» والقس 


(١) 
(٢) 


(۳( 


(إکستاین) وكلاهما عاش فى القرن الرابع الميلادي» وقد نقل «لاردنر» في 
تفسیرہ للعھدین القدیم 9+ عن «إكستاين» قول «فاستس»: «أنا أنكر 
الأشياء التي ألحقها في العهد الجديد آباؤکم وأجدادكم بالمکر وغیبوا 
عورف حبار E‏ لآن هذا الأمر محقق. إن هذا العهد الجديد لم 
يصنفه المسيح ولا الحواريون» بل صنفه رجل مجهول الاسم» ونسبه إلى 
الحواریین ورفقاء الحواریین خوفا من آن لا یعتبر الناس تحریر ظانین أنه 
غير واقف على الحالات التي كتبهاء واذی ذلك الکاتب المجهول 
المریدین لعیسی إيذاءً بلیغاً بأن آلف الکتب التي یوجد فیها الاغلاط 
والتناقضات . 

ویتلخص هذا الکلام في النقاط التالية : 


أن المسیحیین آدخلوا فی العهد الجدید آشیاء خارجة عنه. 
أن هذا العهد الجدید المعروف الان لیس من كتابة المسیح ولا الحواریین ولا 


أن هذا العهد الجدید وقعت فيه الافتراءات والأغلاط والتناقضات عمداً وعن 


والطعن فى مصداقیة هذه الأناجيل لم يكن محصوراً على فرق عدنها 


الکنائس شاذة ومبتدعة» واتهمتها بالهرطقة والشذوذء بل إنه تجاوز ذلك ليشكل 
قناعات لدی عدد کبیر من ١‏ لمفسرين والمؤرخين | لمقبولين لدى النصارى» منهم 


ا 


- «آدم کلارك الذي قال في تفسيره للعهدين القديم والمعديد: ولاك 


انا اتي کبیا مزر درن ارب سای وا سم 
الح راك الأ مدا آو ۰ ها الام تق بان الأناجيل ی 


۲ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 


الکاذبة كانت رائجة في القرون المسيحية الأولى» وبلغت هذه الأناجيل آکثر 
من سبعین انجیلاً وکان فاریسیوس قد جمع هذه الأناجيل الکاذبة وطبعها 
في ثلائة مجلدات». وأضاف: (كانت ترجمات كثيرة باللغة اللاتينية من 
المترجمین المختلفین موجودة قبل «جیروم»» وکان بعضها في غاية 
التحریف؛ وبعض مواضیعها مناقضة للمواضیع الآخری؛ كما صرح به 
(جیروم») . 

ب ۔ وقال «لاردنر» الذي ذکر في تفسیره للعهدین القدیم والجدید ما ترجمته: 
(حکم على الاناجیل المقدسة لأجل جهالة مصنفیها بأنها ليست حسنة بأمر 
السلطان أناسطيثوس (الذي حکم ما بين سنتي ٦۹۱‏ - ۵۱۸م) فصححت مرة 
ای فلو كان للاناجیل إسناد ثابت في عهد ذلك السلطان ما آمر 

. بتصحيحهاء ولكن لأن مصنفيها کانوا مجهولين أُمِرَ بتصحیحھاء 
والمصححون إنما صححوا الأغلاط والتناقضات على قدر الإمكان» فثبت 
التحريف فیھا یقیناً من جميع الوجوه» وثبت أنها فاقدة الاسناد». 

ج - «واتسن»: الذي قال: (إن «أوريجن» كان يشكو من الاختلافات» وينسبها 
الى انناف متعددة مثل غفلة الكاتبين وعدم مبالاتهم ولما آراد «جیروم» 
ترجمة العهد الجديد قابل النسخ التي كانت عنده فوجد بينها اختلافا عظیما) 
وقد اعترف جيروم بذلك في مقدمته لتلك الترجمة» وفي خطابه للبابا كما 
سيتضح بعد هذه السطور. 
هذه بعض الأقوال التي نقلها صاحب كتاب «إظهار الحق) الشيخ رحمت الله 

الهندي (رحمه الله رحمة واسعة)» وهي جميعها صادرة عن فرق نصرانية أو عن 
باحثين نصارى» وكلها تشهد بتحريف الأناجيل. ومن هنا نعلم أن المسلمين لیسوا 
وحدهم من قال بتحريف الأناجيل» كما يزعم بعض المسیحیین» بل : إن كل من 
ينظر في هذه الأناجيل سواء من ناحية السند أو من ناحية المتن والمحتوى يعلم 
علماً یقینیاً بأنها محرفة» وأن يد العبث قد تدخلت فيها فزادت وبدلت وغيرت 
بدون وجه حق. وابتدعت من عندها ما لم يكن له أصل في تعاليم المسيح للا 


الفصل الأول: حفظ القرآن الكريم بعد ضياع أصول الوحي القدیم ٥٢‏ 


وعلی ذلك فاننا نومن بأن ال - تعالی - الذی آنزل - فیما آنزل من کتب 
لهداية عباده _ كلا من صحف إبراهيم»؛ والتوراة. والزبور» والانجیل» والقرآن 
الکریم؛ هذا الاله الخالق يل لم ينزل كتابا اسمه «العهد القدیم» أو «العهد 
الجدید)؛ وكلاهما صناعة بشرية خالصة لا علاقة لھا بو حی السماء وان تحدنت 
عنه بألسنة أعداد كبيرة من البشر العاديين الذين ليسوا برسل ولا بأنبياء» ومن ثم 
فليس لهم أية عصمة. وليست لكتاباتهم أية حجية على العباد. 

ويبقى القرآن الكريم هو الوحي السماوي الوحيد الموجود بأيدي الناس 
اليوم» والمحفوظ في نفس لغة وحيه (اللغة العربية)» والمحفوظ حفظاً کاملاً على 
مدى وید على أريعة ی قرناء لأن ربنا - تبارك وتعالى ‏ تعهد بحفظه ينا 
مطلقاً کی یبقی شاهداً علی الخلق آجمعین إلى یوم الدين بات کلام رب 
العالمین» وشاهداً للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة» وسیبقی القرآن 
الکریم هو حجة الله البالغة على جمیم خلقه» ومصدر التلقي الصحیح لاخبار 
ثالثاً: اعتراف الراهب جیروم بتحریف الأناجیل الأربعة المتداولة بين مسيحيي 

الیوم: 

مسألة تحریف الاناجیل مسألة قديمة جديدة» وقد خاض فیها قبل المسلمین 
مفکرون آجانب کثیرون منذ «فولتیر» (١۹٦۱م‏ - ۱۷۷۸م) والبارون «هولباخ» 
وقدامی القساوسة من مثل (حان ميلييه) واللاھوتی (اثيرو) (٥۱۷۱۰م)‏ والقس 
إرنئست ریٹائ) (۱۸۲۳م 9 ۳۲ءھ)ء إلى (ندوة یسوع) «The Jesus Seminar)»‏ 
التى تعقد بطريقة دورية فی الولايات المتحدة الأمريكية» ومن الحضور المتكرر 
الأمريكية . 

وقد فامت د. زینب عبد العزیز أستاذة الحضارة والتاريخ بكلية البنات 
بجامعة الاآزهر الشریف» باکتشاف المخطوطة التی تثبت التحریف المتعمد 
للأناجيل الاربعة المتداولة بأيدي نصاری الیوم على ید الراهب جیروم 


١‏ . .. مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمی فی القرآن الكريم والسنّة النبویة المطهرة 


(160006). وذلك في رسالة رفعها في مقدمة مراجعته لهذه الأناجيل الأربعة إلى 
البابا داماز داماسوس الأول (1 10312035115 28026) رس النصرانية في ذلك العهد. 
وقد وجدت هذه الوثيقة في المكتبة العامة الفرنسية المسماة باسم/ «مكتبة فرانسوا 
میتران» تحت رقم [ھ-11.1 11 (1) 0-244] وفيما يلي نص هذه الوثيقة الخطيرة : 


رابعا: نص وثيقة الراهب جيروم: 


المجلد الأول من أعمال الراهب جيروم 
بداية المقدمه 
حول مراجعة نصوص الأناجيل الأربعة 
إلى البابا داماز من جيروم 
(تحثني على أن أقوم بتحويل عمل قديم لأخرج منه بعمل جديد» وتريد مني 
أن أكون حكماً على نسخ كل تلك النصوص الإنجيلية المتناثرة في العالم» وأن 
أختار منها وأقرر ما هي تلك التي حادت أو تلك التي هي أقرب حقا من النص 
اليوناني» إنها مهمة وعرة» لكنها مغامرة خطرة إذ سيتعيّن عليّ تغيير سلوب 
العالم القديم وأعيده إلى الطفولة» وأن أقوم بالحكم على الآخرين» ويعني ذلك 
في نفس الوقت أنهم سيحكمون فيه على عملي. فمّن يضمن لي أنه من العلماء أو 
حتى من الجهلاء حينما سيمسك بكتابي هذا بين يديه ويلحظ التغيير الذي وقع فيه 
بالنسبة للنص الذي اعتاد قراءته أنه لن یصیح بالشتائم ضدي ويتهمني باي مزور 
ومدنس للمقدسات ؛ لأنني تجرأت وأضفت وغرت وصححت في هذه الكتين 
القدیمة؟). 
(وحيال مثل هذه الفضيحة. هناك شيئان يخففان من روعي؛ الأمر الأول: 
أنك أنت الذي أمرتني بذلك» والأمر الثانی: أن ما هو ضلال لا یمکن أن يكون 
حقّاًء وهو ما تقرره أقذع الألسنة شراسة. وإذا كان علينا أن نضفي بعض 
المصداقية على مخطوطات الترجمة اللاتينية» ليقل لنا أعداؤنا أيها أصوب؛ لأن 
هناك من الأناجيل بعدد الاختلاف بين نصوصهاء ولماذا لا يروقهم أن أقوم 


الفصل الاول : حفظ القرآن الکریم بعد ضياع أصول الوحي القديم ۳۷ 


بالتصویب اعتمادا على المصادر اليونانية لتصویب الأجزاء التی آساء فهمها 

(وإذا کان علینا دمج المخطوطات جمیعها فما يمنع أن نرجع ببساطة إلى 
الاصول اليونانية ونبعد بذلك عن أخطاء الترجمات السيلة أو التعدیلات غير 
الموفقة من جانب الذین تصوروا آنهم علمای آو الاضافات التي آدخلها الكتبة 
النعسانون! إنني لا آتحدث هنا عن العهد القدیم والترجمة السبعينية باللغة 
اليونانية التي لم تصل إلا بعد ثلاث ترجمات متتالية من العبرية إلى اليونانية ثم 
إلى اللاتينية. ولا آود أن أبحث هنا ما الذي سیقوله أي من «آکویلا» أو 
«سیماك». أو لماذا آثر «تیودوسیان» اختیار موقف الوسط بين المترجمین القدامی 
والحدیثین؛ لذلك سأعتمد علی الترجمة التی پمکن أن یکون قد عرفها 
الحواریون). ۱ ۱ 

(وأتحدث الآن عن العهد الجدید المکتوب بلا شك باللغة اليونانية فیما 
عدا إنجيل متّی الذي كان قد استعان أولاً بالعبرية لنشره في المنطقة اليهودية. إن 
هذا الانجیل یختلف يقيناً عن الذي بلغتنا نظراً لتعدد المصادر التی استعانوا بها 
المدعوین «لوشیانوس» أو «هزیکیوس» التي یدافع عنها البعض بضراوة عن غير 
وجه حق؛ واللذین لم يكن من حشهما مراجعة لا العهد القدیم بعد ترجمة 
السبعین» ولا أن یقوما بمراجعة النصوص الجديدة. فالنصوص الانجيلية التي 
وصلتنا بلغات شعوب مختلفة توضح مدی الأخطاء والاضافات التي بها. وإذا 
كنت قد قمت بذلك بالنسبة للنسخ المکتوبة بلغتنا فلا بد وآن أعترف بأني لم 
أستفد منها شيئاً). 

(وهذه المقدمة المتواضعة تقترح أن يكون ترتيب الأناجيل الاسّمِي على 
النحو التالى: «متى»)» (مرقس)ء الوقا)ء و«يوحنا». وقد تمت مراجعتها من عدة 
مخطوطات يونانية قديمة» وهي لا تبتعد كثيراً عن فحوى النسخ اللاتينية» فلم أقم 
إلا بتصويب الأجزاء التى بدت بعيدة عن المعنی الحقیقی وتركت الأجزاء 


۲۸ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


الأخرى كما وصلتنا في صیاغتها البدائية ووضعت حرف (ب) آمام الترجمات 
التي قام بها «یوسیپوس» من القبصرية المقسمة إلى عشرة آجزاء وفقاً ل «آمونیوس 
السکندري». فقد ترجمتها إلى لغتنا التزاما بالمعنی اليوناني فحسب. وان كان 
هناك أي فضولی يود معرفة الأجزاء المتمائلة أو المتفردة أو التي تختلف تماما 
عن تقسيمة العشرة یمکنه معرفة ذلك؛ لأن الاخطاء قد تراکمت مع الوقت في 
کتبنا . وهو ما یجعل إنجيلاً ما یتفاوت عن الآخر؛ وأشرت إليه بحرف (ج)). 


(لقد وقعت آخطاء عند محاولة التوفیق بینها + لذلك تری خلطاً شدیداً في 
الترجمات اللاتينية» فأحد الكتبة قد قال آکثر. وفی الآخر قد آضافوا إذا تصوروا 
أنه أقل. وآن (مرفس) فی أجزاء كثيرة ینقل ۱ «لوقا» و«متى). وأن (متی ) 
ينقل عن كل من «يوحنا» وامرقس)» بينما كان كل إنجيل يحتفظ بما يخصه 
فحسب» فكل واحد منهم قد نقل عن الإنجيل الذي وقع في يده. لذلك عند قراءة 
الكشف الذي أقترحه لن يكون هناك أي خلط وسيتم التعرف على المتشابه بينها 
وعلى ما يخص كل منها بعد أن استبعدت الخلط والأخطاء). 


(ففي الکشف الأول یوجد توافق بين الأناجيل الأربعة «متی) و«مرقس» 
و«لوقا» وایوحناا وفي الثاني لا يوجد توافق الا مین میا و«مرقس) و«لوقا»» 
وفي الثالث بين (متی) والوقا) و(یوحنا)ء وفي الرابع بین «متى) وامرقس) 
وایوحنا)ء وفي الخامس بين «متى» والوقا) وفي السادس بين «متى» و(امرفس)؛ 
وفي السابع بين «متی» و(یوحنا) وفي الثامن بين «لوقا» وامرقس)ء وفي التاسع 
بين «لوقا» ويو حنا»» وفي العاشر ستجد كل ما هو خاص بكل إنجيل ولا يوجد 
في الأناجيل الأخرى. وفي كل إنجيل على حدة هناك أجزاء متفاوتة الطول كلما 
ابتعدنا عن التوافق). 


(الرقم سيكون باللون الأسودء وسيتضمن رقماً آخر تحته بالأحمر لكي يدل 
فصل ينتمي لهذه الترجمة أو تلك فإن ذلك سيتضح فوراً من الرقم الذي أضفته من 


الفصل الأول: حفظ القرآن الكريم بعد ضياع أصول الوحي القديم ۹ 


أسفل. وعند الرجوع إلى بداية الطبعة التي توجد فيها القوائم معاً وبفضل اسم 
الترجمة المحدد في بداية كل إنجيل يتم العثور على رقم كاتبه مع العناوين 
المختلفة لكل منهم» ويوجد بجوار هذا الأخير أسماء الفقرات الممائلت وهكذا 
يمكن الاطلاع على الأرقام الموجودة في نفس الفصل. وما إن تتم معاينة هذه 
المعلومات يمكن التوصل إلى كل واحد مع مراعاة الأرقام التي تم تحديدها 
اس معرفة بش المتشابهة أو المتمائلة (ب)). 


ل جد تقل هذ موم راد تس نفل یہ 
پرور ا ب 

فویل بل یرب یکنبون التب یدیم 2 توت ۶ هذا من عند لَه لِيسْتروأ ہے 
0 یل هم ی کت دهم ول ها یسیون [البقرة : ۷۹]. 

ویقول - عز من قائل -: 

لون نی ینهم لنریتا اون آلیستتهم بالکتب اپ سو ی هر 
الکتلب ویفولوت هو من عند الله وما هو من عند الله ویقولونَ عَلَ الو أَلْكَيْب وف 
يَعُلَمُونَ #4 [آل عمران: ۷۸]. 

7 - وقوله الحق -: 

رفو رت الحكير عن مواضعه. میڈ کان وی ۱۰ 1 [المائدة: ۱۳]. 


سے سے کے 


۳۰ 


مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمی في القرآن الكريم والسة النبوية المطهرة 


خامسا: بعض المراجع المختارة للفصل الأول: 


یئ 


3 
ے٦‎ 


آولا: تراجم العهدين القديم والجديد بالإنجليزية: 


ترجمة الملك جيمس ط 16.1۷ 819١م‏ ۰۸۱۸۳۰ 1475م ۰۵۱۹۵۰ ۱۹۸۹م. 
ترجمة الدوي الكاثوليكية 10.۷ ط ۱۹۱م. 

ترجمة الأخبار السارة 00218 ۰۵۱۹۲ ۰۸۱۹۷۱ ۰۵۱۹۲۷ ۱۹۹۲ء. 

ترجمة ROV‏ ١٣۱۹مء‏ ۵۱۹۵۲ ۱۹۷۱ء. 

ترجمة 1/8۷ ۱۹۲۲ ۵۱۹1۵ ۱۹۷۱م. 

الترجمة الانجليزية المعتمدة 55۷ . 

الترجمة الأمریکیة المعتمدة ۱۹۰۱م والجديدة منها ۰۵۱۹7۷ 2۱۹۷۲ ۰۱۹۹۵ 
الترجمة الدولية الحديثة N1۷‏ . 

العهد الجدید من ۲۱ ترجمة مجموعة من اللاهوتیین اصدار MARSHALL‏ 
MORGAN & SCOTT‏ . 

الكتاب المقدس من أربع تراجم وإصدار 2011-1135 . 

.KJ.VN.EBR.S.V 2111125 MODERN ENGLISH 


ثانياً: التراجم العربية للعهدين القديم والجديد: 


> 
رب 


طبعة وليم واطس لندن ٤٤۱۸م‏ وهي تکرار لترجمة ۷۱٦۱م‏ روما . 
الترجمة السامرية دار الانصار القاهرة ۱۹۷۸م. 

الترجمة العربية ط ۱۸۲۵م. 

الترجمة العربية الأرثوذكسية للأناجيل الاربعة ط ۱۹۳۵م. 

ترجمة بأمر البابا کیرلس (۱۹۱۱م) مطبعة عين شمس. 

ترجمه جورج فاخوري ط ۱۹۵۳. 

الترجمة اليسوعية الأولى والثانية. 

ترجمة جمعية الكتاب المقدس ط ۱۹۷۹م (فإن دايك). 

ترجمات الحياة والحياة التفسيرية . 


الفصل الاول : حفظ القرآن الكريم بعد ضياع أصول الوحي القديم ۳۱ 


ثالثاً: التفاسير للعهدين القديم والجديد: 


۳۱ 
۳۲ 
۲۳ 
٤ 
۲٥ 
۳۹1 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۳+ 
۳۱ 
5 
۲۳ 
٤ 


۳۵ 


تفسير وليم بارکلی ترجمة لجنة من اللاهوتیین إصدار دار الثقافة القاهرة. 
تفسیر ادم کلارك ط ۱۸۵۱ لندن . 

تفسير متی هنري» ترجمة القمص مرقس داود القاهرة. 

یرد لا زدثر اط ۷ لندن. 

تفسیر القمص تادرس اليعقوبي ملطي القاهرة. 

تفسیر هنری واسکات لندن. 

التفسیر الحديث للکتاب المقدس دار الثقافة القاهرة. 

تقسیر هورن ط ۱۸۲۲م لندن. 

تقسیر واتسن لندن. 

تفسیر هارسلي. 

تفسیر طومسن نیوتن ط ۱۸۰۳م لندن. 

تفسیر دوالي وروجردمینت ط ۱۸۸ لندن. 

تفسیر بنيامین بنکرتن إنجيل متی. 

دراسات في العهد القدیم سلسلة لتفسیر الاسفار المحذوفة مراجعة الأنبا 
آیسوذورس. 

شرح رسالة غلاطية القس غبریال رزق الله. 


رابعا: بعض التعلیقات على العهدین القدیم والجدید: 
1ے وفلائل سرت الات الس الور شرف ساك ۲۰۵۰/۵۱۲۱ مب التار 


۳۷ 


العلمية للنشر والتوزیع - القاهرة. 


المساومة الکبری: من مخطوطات قمران إلى المجمع الفاتيكاني المسكوني الثاني 
للأستاذة الدکتورة زینب عبد العزیز (الطبعة الثانية ۲۰۰۸م ۔ دار الشرق - الدوحة 


قطر). 


۵ پ. 


الفصل الثاني 





جمع القرآن الكريم وكتابته وحفظه 


أولا: كيف نزل الوحي بالقرآن الكريم؟: 


نزل الوحي بالقرآن الكريم إلى خاتم الأنبياء والمرسلین - صلی الله وسلم 
وبارك عليه وعليهم أجمعين -» من قبل ألف وأربعمائة سنة بلسان عربي مبين» 
وتم نقله عنه - صلوات الله وسلامه عليه نقلاً متواتراً بلا أدنى شبهة» بنفس 
النص الذي أوحي الیه والذي تم تدوينه كتابة عقب الوحي مباشرة بكل آية أو 
مجموعة آیات منه» ثم تم ترتيبه في سوره بتوقيف من الله - تعالی - بنفس الترتيب 
الموجود اليوم بين دفتي المصحف الشريف (من أول سورة «الفاتحة» إلى آخر 
سورة (الناس))ء والممثل ببلايين النسخ من المصاحف التي خطت» أو صورت» 
أو طبعت على مر العصور والتي توارثها بلايين الحفاظ وسجلوها في الصدور 
جیلا بعد جيل» من جيل الوحي المبارك حتى اليوم» وإلى أن يشاء الله - تعالى -» 
ومن ثم تم حفظه على مختلف صور الأشرطة والأسطوانات الممغنطة 
والمضغوطة» وعلى غير ذلك من مختلف صور الحفظ الحاسوبية المتعددة. 
ثانياً: لماذا تعهد النه - سبحانه وتعالى - بحفظ القرآن الكريم؟: 

. تعهد ربنا - تبارك وتعالی - بحفظ القرآن الكريم حفظاً مطلقاً فقال - عز من 
قائل -: إِنَا من برلا کر ولا لم لظو [الحجر:4] 


وا یتفن ها اديه لی المطلق هو أن الانسان لا يستطيع أن يحيا 
علی هذه الارض حياة سرت ولا أن بحقق رسالته في هذه الحياة الدنیا بنجاح 
دون هداية ربانية حاصة في الامور التي یعلم ربنا - تبارك وتعالی - بعلمه المحيط 


۳ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمی في القرآن الكريم والسئّة النبوية المطهرة 


أن الانسان عاجز عجزاً کاملاً عن الوصول فیها إلى أية تصورات صحيحة» وذلك 
من مثل قضايا: العقيدة. والعبادة. والأخلاق» والمعاملات التي تشکل رکائز 
ال 


وهذه الهداية الالهية علمها ربنا - تبارك وتعالی - لابینا ادم 44 لحظة 
خلقه» ثم آوحاها إلى عدد کبیر من آنبیائه ورسله الذين بعثهم إلى مختلف بقاع 
الأرض على فترات من الزمن كي یجدد بهم هذه الهداية الربانية التي آکملها 
وأتمها في وحيه الخاتم (القرآن الکریم) لات سی رکا سپتا لها نظل 
محفوظاً بحفظ الله في نفس لغة وحیه - اللغة العربية - على مدى أكثر من أربعة 
عشر قرناًء وسيبقى كذلك إلى ما شاء الله تعالى ‏ لان سلسلة النبوات 
و ا وه و و ھا 
العربي چا فکان لا بد من حفظ رسالته حتی یتحقق العدل الالهي الموصوف بقول 
رینا - شارك وتعالی -: #وما 2 ی عق بسک تلا [الإسراء: ۱ 


سد الاب انح کل مات االات الہَارڈ السارتا کات قل كل 
لأتباعها فضيّعوهاء ومن هنا كان لا بد من إنزال رسالة خاتمة يحفظها الله تعالى - 
بحفظه . وفي هذا يقول ربنا - عز من قائل -: كن الاس امه .وده معت أله :ال 
ریت ونر ور مم الكتب رانين لتخم بی الاس فا الاب وا اك 
فد 3 لد اوه من کرک عاءتهد ات منیا ببتهم نهدی از ۱ 


انوا فيه من الحَق باذنه. واه بھی من باه ال صرط مسقم [البقرة: ۲۱۳]. 


وهذه الاية الكريمة ‏ وأمثالها في کتاب الله کثیر - تؤکد على وحدة رساله 
آلستها 2 ۰ وعلی الاخوة بين الانبیاء وبین الاس حع : 





وانطلاقاً من وحدانية الله ل تتأکد حقيقة وحدة الدین فکما أن الله 
- تعالی - واحد» فهدایته للبشرية لا بد وأن تکون واحدة» وهذه الهداية الربانية 
الواحدة اسمها الاسلام وهو اسم مستمد من الأصلين العربیین (السلام) 
و(التسلیم) بمعنی الرضا بأوامر الله تعالی -» والتسلیم لحکمه بمنتهی القبول 


الفصل الثاني : جمع القرآن الكريم وكتابته وحفظه _ج۰_._. ...ة۳ 


والسعادة. ولذلك کان الاسلام هو دعوة كل أنبياء الله ورسله. وفی ذلك يقول 
ربنا - تبارك وتعالى -: 


ر الہ 1 وه 


# سهد اله اتم لا له الا هو والمکیکة واولوا الیل كايا بالط لآ |1 
ا ليم © إن اک نة ا ا و 
کا عم الیلڑ بَنْمًا بیتھم ومن یکر پات الہ وب ال می يساب 

[ال عمران: ۱۸ء ۱۹]. 
ویؤگد ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ هذا الح تاي امیر سی اس 
السورة: #إومن يبتع عير اَلاسْلم دیا فلن يقبل ينه وهو فى الْأِخْرَةٍ من الْحَيرنَ» 
[آل عمران: 5. كذلك يؤكد ربنا 4 على هذه م رت 
القرآن الكريم» وذلك من مثل قوله - تعالی -: ومن أَحْسَنُ ويا مِمَنْ سل وَجَهَمُ 


ےہ ور کے جو سر يس سا کحم رھ سر سح 


لله و هو حسن واتبع ملة ارھیم ا وأمحخذ 2 اهيمر دی اتا ۲۹۹۴ء 


ثالثاً: القرآن الكريم يؤكد أن كل نبي وكل رسول بعث بالإسلام: 

في العدید من الیات برک القرآن الکریم على آن جمیع آنبیاء ال ورسله 
بعئوا بالاسلام القائم على التوحید الخالص لله تعالی -» وعلی عبادته بما آمر 
وعلی حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها. واقامة شرع الله 
وعدله في ربوعها. وفي ذلك نقرأ من کلام ربنا - تبارك وتعالی - الایات القرانية 
التالة : 


3 و ہم 2 رم 24 سور و رد معدي سے 22ے ا ل ہوی۔ 
و ولم ادم الاساء كها م2 عم عل المکیکو فَقَال انون یسم ولاه إن 


کت صدِفی نہ [البقرة: 
٠‏ قل عاتم ین کیو کیک قاب عو مو 1 وب العم © تا افیا ينها جما 


22 


ا 
سر ر سے ر مر 


ِا یتک بی هُدَى فمن بيع e‏ ملم اماي ی 
کفروا وکڑوا بعایتتاً أوكتيك اب التار 


۷۴ 


© #وقالوا کووا هو أو د 0007 


۳۹ 


مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمي في القرآن الکریم والسنة النبوية المطهرة 

AAS‏ اسم 2 يي مرصم ۲ 1 2 مر ر 7 a‏ سرو ل ہر 

و فولوا ءا متا باه وما آنزل ینا وما ۳ إل اهم ومیل ولسحق وعفوب 

رعه ۶ ۳ ۳ سير یر ام دض مي سرج سر س حيو 

والاسباط و م1 اوق مُوسیٰ وَعِيسَئ 2 أوق الوب من رَبَھم لا رف بن آحد مُه 

ون له مسلیوی؟ [البقرة: ۰۱۳۵ ۱۳۹]. 

o 2‏ ور 5 س م ےر 2ےھ ۳ ۳ 7 رس مس یھ 7 ہیں حر مص ہے مر 

۳ کت و هعم القواعد من البيت واسمعیل رتا قبل متا إنك ا يع العليم 
مل 

سس مو روس ہے لد موس 7 ای 00 سر م سے مر سس مم 0 سے ےم 

07 رتا وَاجَعَلْنَا یمین لک رین درا أ مُسْلِمَهُ لك ورا متایسکا وب علا إن 

N ۴‏ وھ | هام مر و کم دعوم سه + ری ۰ a‏ مر ]و کر ہم 

لت الات الم للنگا را وائنٹ فهم سو ینبم یتلوا عم ايك یتمه 

1۳ م موس غ 2س اه اس 1 ا گے مم ر می س کی بے سے 

الكو وركم إنك أنت الع أ 7 9 ومن عبت عن ملو ھٹم 

کے م سے مر کے ۶ک ےھ و عرر سے ۰ 80 سے س ںےہ ہ جاح م 1 

لا من َو ار تیه فى ایا وق اجره لین ایح 9© ان 

2 < م 1 f‏ ہہ چات سر پک ہہ سے حسم ہے )ا 

0 ہو ساس لن لگا ودی با اهر بنيه ویعوب یب لد 


الله اضطیٰ 7 اذى فلا قرخ زلا وات ا کا 3817ب ۱۳۳]. 


کی گے کے و یں ا برش . سے س ر ور م <3 
وٹ حس عسیٰ مہم الکثر قال من آنصارت إل اسر قات الحواربوت محن 
4۹ سو کے ےھ سم ےک امھ“ سے 


0 و ۷ اه واد پاتا شیرت © ا ءامکا ہما آزلت واتبعتا 


اس 


كببنا مع ما ررک که [آل عمران: ۰۵۲ .]٥٤‏ 


ے بر صر اور سے ےے پر مر دورو / ES‏ 
اراھ م ی 16 ی وککی کت ییا ميا وما کات یں الشركة 3© 


رک اوک الاب پزژهيم للب اتَبَعوهُ وعدا ای لیے اموأ و ول الْمؤمني# 
ار رم 03 و 12 و ےھ ےھ ہہ 
ار دين الو ییوت وله سم من فى السمواتِ والااض وْعًا وکرھا 
سے رم راہ 4 کے یر کے 


7 ا یھ ۔ 2 ا 

َال رجعوت لیا قل ءامکا کت تا 0)2 رهم وَإِسْمَعِيلٌ 
و ا ساسع گر سے سم ل 

وَاِسحق ویعفوب وا 


ی > مرو روو كار اراس 7 


تحت مه و ۳ مسلمون 006 عمران: ۰۸۲ 00 


«إنا ارلا الور نی هکی وود کہ با ای الي آشلٹا لت هادا 


اب سر رھ“ >‫ 7 سس الام 7 2 محر سے ص مب ص 
۳ں EEF‏ د کا ھا من کلب لَه ڪان عليه شپداء فلا تخشوا 


ی سے چم 


کت ۹ سے سے 1 27 7 رمع مه هیر ص 
الان واختون ولا منوا ائم شنا فا ومن لر حكن يما آنرل امه ؤك 


۵ 
6 
2 
35 
٦ 
8 
86 
وہ‎ 
35 
0 


هم آلکینروت 4 [المائدة: 46]. 


الفصل الثاني : في انمه الكريم وكتابته وحفظه | ٣۷ ..  ..‏ 


© ولد أو ت 1 لْحََارِيَحنَ أن ءاینوا فى وَررَسُول قَالُوَا ءامنا واشبد يأننا مُسَلمُونَ» 
[المائدة: .]١١١‏ 

© $ وجوزن بی یل البحر فابعهم فرعون وجتودم بھیا وعذوا حي إا 
ادرکة الخرق ال ءامنث انم لا اه الا ای امت بي بثو سل ون من السلمت 
© تن ود میت مَل 7 کے بن یی لا َال ييک دك لک 
o E‏ لمینلوت4ه نوسن : ۰ - ۱۹۲. 
ومن متا بحتم القرآن الكريم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
على کل مسلم ومسلمة» دون تمییز أو تفریق انطلاقاً من آمر ربنا - تبارك 
وتعالی - بقوله العزیز : 


بت 


۹ حص ا 


۳ 


7 سي و ۶ لم چ ص رس 7 2 وم وف روط ار ی ہہ سرد مر اھر 
© امن ال سوا يما أنزل اليه من ربه4- والمهمنو لون نَ کل ءامن باللو و کیو وو ورسإوء 
کی رو ص کے دس ہم 1 سٹک 2 سم 1 
وس رسلوء وقالوا یمتا وآطعتا غفرائلک را ولك الس 4 


رابعاً: القرآن الكريم ناسخ لكل صور الوحي السابقة ومهيمن علیها: 

شتیق:وان ذكرنا أن انات القرآن الكريم (البالغ عددها ۱۲۳۹ آية) نزلت 
منجمة (آي : متفرقة) على مدى ثلاث وعشرين سنة وأنها كتبت كلها في حياة 
رسول الله 295 عقب الوحي بكل منها أو بكل مجموعة منها أو بكل سورة من 
َو رتا مباشرة» ثم رتبت تلك الآيات في مائة وأربع عشرة (۱۱4) سورة 
وسميت السور ورتبت بتوقيف من الله 8# الذي تعهد بحفظ آخر كتبه المنزلة 
فحفظه بنفس اللغة التي أنزل بها (اللغة العربیة)ء بینما تعرضت الكتب السماوية 
السابقة كلها للضياع التام» وما بقي من ذكريات عن عدد قليل جداً منها ظل ينقل 
شفاهاً من الآياء للابناء» ومن الأجداد للأحفاد لعدة قرون قبل البدء في تدوينها 
بايدي مجهولین» ممن لیسوا بأنبیاء ولا بمرسلین» وبلغات غير اللغات التي 
آوحیت بها مما آدی إلى تعرضها للتحریف والتبدیل والتغییر. ولا تزال هذه 
الذکریات المنقولة شفاها عن عدد من صور الوحي السابقة تتعرض لذلك 


۳۸ ۱ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمی فى القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


التحریف إلى یومنا الراهن» لان آصحابها لا یتعاملون معها کنص سماوي؛ بل 
على آنها کتابات من التراث الشعبي قابلة للتعدیل والتبدیل والتطویر» وللحذف 
والإضافة باستمرار. وتكفي في ذلك الاشارة إلى أن الله تعالی - الذي آنزل مما 
نعلم من الکتب السماوية التي نؤمن بأصول کل منها 0+۰ صحف 
[براهیم» و«التوراة»» و«الزبور». و« لاٍنجیل) و«القرآن الکریم» لم پترل: كمايا 
اسمه «العهد القدیم أو الجدید» آو «المانوسمتری» و «کتاب بوذا أو غير ذلك 
من الکتب الموضوعة بأيدي نفر من الناس سواء كانت لها علاقة بوحي سماوي 
سابق. أو لا علاقة لها البتة بأي من ذلك الوحي 


وعلی ذلك فالقرآن الکریم هو الکتاب السماوي الوحید الموجود بين آيدي 
ااا من أربعة عشر قرناً إلى اليوم محفوظاً بحفظ الله ا 
نفس لغة وحيه (اللغة العربية)» ولذلك ظل محتفظاً بصفائه الرباني» وإشراقاته 
النورانية» والحق الالهي الذي جاء به» فأصبح الكتاب الوحيد الذي يتعبد 
بتلاوته » والذي لا تصلح الصلاة إلا بقراءة فاتحته والذي لا يغنى عنه في 
الصلاة شيء من الأحاديث أو الادعية. 


وفي التأكيد على أن الله تعالی - هو الذي تولی جمع القرآن الکریم في 
قلب خاتم الأنبياء والمرسلين و وأجراه على لسانه وبَيّنَ له معانیه» والرسول 
يسمعه من جبريل #4 ويجهد نفسه في متابعته حتى لا يتفلت حرف واحد منه نقرأ 
قول رب العالمین - تبارك وتعالى - له لل آمراً إياه بالأمر الإلهي : 

«ل غر بو لسا لجل بو © إن علا جعم وراتم لیا دا تراک مایم فرام 
20 2 له عا انم € [القيامة: ۱۲ -۱1۹]. 

والوعد الالهي بحفظ القرآن الكريم وعد مطلق» ولذلك حفظ هذا الكتاب 
الخالد علی مدی الاربعة عشر قرناً الماضیة» وسوف یظل محفوظا إلى ما شاء الله 
لی شغامدا غل الاش أجمعين حتی یوم الدین بأنه کلام رسپ العا لسن د وت هلا 
للنبي والرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة والرسالة. 


الفصل اكات جمع القرآن الكريم وكتابته وحفظه ._.......,2...,. .۱ ۳۹ 


خامسا: تحدي النه 4# للثقلین أن يأتوا بشيء من مثل القرآن الكريم وعجزهم 
يأتوا بمثل هذا القرآن فقال ‏ عز من قائل -: #قل لین اجتمعتِ الاس وَالْحِنُ علق أن 
او بمئل هدا امین لا باو پمثله. ولو کات بعصم يعض ظهيرا 4 [الإسراء: ۸۸]. 

ولا یزال هذا التحدي قائماً دون أن یتقدم عاقل فیقول إنه استطاع أن یکتب 
شيعا من مثل القرآن الکریم. كما رد ربنا - تبارك وتعالی - علی کل من ادعی من 
المشرکین أن الرسول َيه هو الذي کتب القرآن الکریم» وهو النبي الأمي الذي لم 
يكن يعرف القراءة والكتابة وذلك بقوله - تعالی - وقوله الحق : 


عل 
کی کر کی I‏ وو شی E OS‏ کے 


+ 
١ (he 


1 ۶ ہرم 707 ت کر ہے سے هه صر رد و کک سد 2 1> 2 2 07 هه سم 
دون ال إن نتم صیقت ل الم بستجبرا لک فاعلمواً انا آنزل یلم ال وان لا له 
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وتحدى الله - تعالى ‏ العرب ‏ على ما كانوا عليه من علم بأسرار العربية 
وأسباب الفصاحة والبلاغة وحسن البيان ‏ أن يأتوا بسورة واحدة من مثل سور 
القرآن الكريم فيقول: #وَإِن ڪن في رب ما رلا عي عبتا فاا شور ین من 
وادعواً شهدآڪكم من دون اق إن كر صیقنک4 [البقرة: .]٢٢‏ 


ولا يزال هذا التحدي قائماً دون أن يستطيع عاقل مجابهته» على الرغم من 
مضي أكثر من أربعة عشر قرناً على مجيء الوحي بالتنزيل. 

وقد عجزت القدرات البشرية» ولا تزال عاجزة عن أن تداني كتاب الله في 
روعة بيانه» وجمال نظمه» وشمول علمه أو في كمال صفاته ودقة دلالاته 
وصدق إنبائه» وسمو معانيه» وعدالة تشريعه» أو في مكارم الأخلاق التي يدعو 
إليهاء وضوابط السلوك التي وضعها لتطابق المصالح العامة والتامة لكل من 
الأفراد والمجتمعات؛ أو في سمو العقائد التي رسّخهاء والعبادات التي شرعهاء 
أو في کل من الحقائق التاريخية والإشارات العلمية التي أوردهاء أو في نهجه 


٤‏ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمی فی القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


وصیاغته وتمام إحاطته بطبائع النفس الإنسانية» ودقة استعراضه لمسيرة البشرية» 
من لدن أبينا آدم #4 إلى بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين ‏ عليه وعليهم أجمعين 
أفضل الصلاة وأزكى التسلیم -. وقد جاء القرآن الكريم في كل ذلك بنماذج 
منتقاة کدروس للبشرية في مجال تحقيق سنة الله بإهلاك الضالين من الكفار 
والمشركين والطغاة الباغين» المفسدين في الأرض ونجاة المؤمنين با 
الموحدين لذاته» المنزهين لجلاله (عن الشريك والشبيه» والمنازع» والصاحبة؛ 
والولد» وعن جميع صفات خلقه. وعن كل وصف لا يليق بجلاله) والمجاهدين 
من أجل حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله 
وعدله فيها. 
سادسا: النه ‏ تعالى ‏ یمتدح القرآن الكريم 

يمتدح ربنا - تبارك وتعالی - هذا الكتاب المجيد في العديد من أياته التي 
نختار منها قوله الحق : 
و لر © ذلك اکر کو 2 [البقرة: ١ء‏ ۲]. 
٭ لک الہ نہد يمآ اتل ایک ارآ بوني والنکپک بنهدون وگن به 

د اسا 1۹7 

O الف‎ ET AE و‎ 


ا لاخرو بوینون به وهم عل صلاتهم صافظون که [الأنعام: ۹۲]. 


تب 


رس سے ہس مد رھ پک هد مم ٠‏ دي م ہے وا 11 77 می ا 
© لوا کن هدا القَءان أن یفتریٰ من دوب اللہ وک نصدیق لْذِى بين يديه وتفصيل 
و ر می ری سے 2 مر مر 
التپ لا رب فیه من رَبَ مین © [يونس: ۳۷] 


.]١ [الرعد:‎ 


ی #الر کت از ات لك الاس من ااظلمتِ ان آلنور باذن ربهر ِ1 


رط العزبز 6٭ا آزراهيم: ۱]. 


رس کے ف صرح 


© وقد عاك سبعا من المثای والشرءات العم 4 [الحجر : ۸۷]. 
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© لن اد کفرو الک لم نا جاءهم انم کنب عربز لیا 
و مه > ور 


ولا م ف دازدل ۳ من حر یر (فصلت : ۰۶۱ .]٤٤‏ 
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2 
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© إن هذا آلفزان يَبْدِى لِلَى هه آقوم ويسر الْمَؤْمنِينَ آلذین يَعَمَلُونَ لمحت أن ش 


۳ هب )> [الإسراء: 4]. 


8 مك بای بی رکف اک نك عل موی مسقيو ل وا لزكر لك ولقويك 


وَسوف لون [الزخرف: 4۳ .]٤٤‏ 

سابعا: رسول الله و یمتدح القرآن الكريم 
ويوجهنا رسول الله پا إلى ضرورة مدارسة القرآن الکریم : وذلك بوصاياه 

العديدة التى نختار منها ما يلى : 

© «ألا إن رحى الإيمان دائرة فدوروا مع كتاب الله حيث بدون ألا إن السلطان 
والكتاب سيفترقان. فلا تفارقوا الکتاب. ..». 

٭ عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله ككةِ: «أعربوا القرآن والتمسوا 
غرائبه»”''» وإعراب القرآن الكريم يقصد به معرفة معانيه؛ والتماس غرائبه أي : 

٭ وعن عبد الله بن عمر ويا عن النبي بي أنه قال: «إن هذا القرآن مأدبة الله 
فأقبلوا على مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء 
النافع عصمة لمن تمسك به. ونحاة لمن تبعه. لا یزیغ فیستعتبء ولا يعوج 
فیقوّم ولا تنقضی عحائبه ولا بخلق من كثرة الرد» اتلوه. فإن الله يأجركم 
علی تلاوته کل حرف عشر حسنات. آما إني لا آقول (الم) حرف ولکن آلف 
ولام وميم)”" 


۶ 





)۱( اخر جه البزار فی مسنده والطبراني في المعجم الصغیر . 
( آخرجه البیهقی فی شعب الایمان. 
(۳) آخرجه الحاکم في مستدرکه. 


و مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمی في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


9 وعنه أنه قال: قال رسول الله ككل : «من قرأ القرآن فلم بعربه وکل به ملك 
يكتب له كما آنزل بكل حرف عشر حسنات. فان أعرب بعضه وکل به ملكان 
یکتبان له بكل حرف عشرين حسنة. فان أعربه وکل به أربعة ملائكة يكتبون له 
ق 

0 وعن عبد الله بن مسعود وله أنه قال: سمعت رسول الله ئة يقول «من قرأ 
حرفاً من كتاب الله فله به حسنةء والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول (الم) حرف 
ولکن (آلف) حرف ورلام) حرف و(میم) حرف(" . 

وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب َيه أنه قال: سمعت رسول الله ہچ 
يقول: «لا إنها ستكون فتنة»» قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: 
«كتاب الله. فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم, وحكم ما بينكم» هو الفصل ليس 
بالهزل» من تركه من جبار قصمه ال ومن ابتغی الهدى في غيره أضله اللہ وهو 
حبل ال المتین» وهو الذكر الحکیم. وهو الصراط المستقیم وهو الذي لا تزيغ 
به الأهواء ولا تلتبس به الألسنةء ولا يشبع منه العلمای ولا يخلق عن كثرة الردء 
ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنته الجن إذا سمعته حتى قالوا: إا میعتا فاا 
ييا © یی ال اند امتا بے ون سر رتا 4 [الجن: ۰۱ ۰۲۲ ومن قال به 
صدق» ومن عمل به جر ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط 

مستقیم» ۳ 

6 وعنه گل أنه فال : (قاسمعوا وَأَطِيِعُوا مَا دُمْتُ فیکم فَإِذَا ذهب بي فَعَلَيْكُمْ 
بکتاب الله الم الال وزرا خرامه»*. 


وقد آورد هذا الرسول الخاتم ييو أحاديث كثيرة في فضل القرآن الكريم» 


(۱) آخرجه البيهقي في شعب الایمان . 
9 روا اتی 

(۳) رواہ الترمذي والإمام أحمد. 
)٤(‏ رواه الامام أحمد. 


الفصل الثاني : جمع القرآن الكريم وكتابته وحفظه وڈ 


وبركات الاعتصام به» وفي الحث على تعلمه وحفظه وتعلیمه» وعلی مداومة 
تلاوته وتفسیره» وتدبر معانيه» وفهم دلالات آیاتہ والمجاهدة من أجل العمل 
به » وتحقيق هدایته أمراً واقعا في حياة المسلمين : أفراداً وأسّرا ومجتمعات. 
كما حث رسول یی على فضل الاستماع إلى القرآن الکریم» والانفعال بمعاني 
آياته إلى حد البکاء تأثراً بکلام رب العالمین. مؤکداً أن هذا الکتاب الکریم 
رفعة لحامله في الدنیا والآخرة» وله في ذلك ييه قوال كثيرة نختار منها ما 
7 ۱ 

عن أنس ونه أنه قال: قال رسول الله ية : «إن لله عز وجل أهلين من الناس» 
قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته)”"". 

وعن سهل عن أبيه عن رسول اله يلل أنه قال : «من قال سبحان الله العظيم 
نبت له غرس في الجنة» ومن قرأ القرآن فأكمله وعمل ہما فيه ألبس والديه يوم 
القيامة تاجاً هو حسن من ضوء الشمس فى بيت من بيوت الدنيا لو كانت فيه 
فما ظنكم بالذي عمل به. : 

وعنه - و - أنه قال : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه)”". 

«اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفیعاً لأصحابه» «اقرأوا الزھراوین : سورتي 
البقرة وآل عمران؛ فانهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتانء أو كأنهما 
غيايتان» أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن آصحابهما»*. 

اقرأوا سورة البقرة فان أخذها برکت. وتركها حسرة» ولا تستطيعها البطلة» (أي 
الس 

وعن علي بن أبي طالب ول قال: قال رسول الله ب : «من تعلم القرآن 


رواه الإمام اسنا وابن ماجه. 

رواه الإمام اس 

رواه البخاري» والترمذي» وآبو داود. 
رواه الترمذي. 


رواه مسلم. 


٤ 


(١) 
(۲( 
(۳) 
(٤٤ 
)٥ہ(‎ 
۷) 
(۸) 


مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمى فی القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 


فاستظهره وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه فى عشرة من أهل بيته كانوا كلهم قد 
وجبت لهم النار؛'''. 

وروی عن ابن عباس وج أنه قال: قال رسول الله ئي : «أشراف آمتي حملة 
القرآن وأصحاب اللیل؛'''. 

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نه وأرضاه: أما إن نبيكم ييو قد قال : 
«إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين» '". 

وقال کنا : (یقال لصاحب القرآن : اقراً وارتق» ورتل كما كنت ترد في الدنياء 
فان منزلتك عند آخر آية تقرژها»"*". 


وعن النواس بن سمعان قال: سمعت النبي گا یقول : (یؤتٹی بالقرآن یوم 
القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورتا البقرة وآل عمران كأنهما 
غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق › أو كأنهما فرقان من طير صواف 
يحاجان عن صاحبهما»"". 

وقال - صلوات الله عليه وسلامه -: «أبشروا فان هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه 
بآیدیکم. فتمسكوا به» فإنكم لن تھلکوا ولن تضلوا بعده أبداً)"''. 

(إذا ختم القرآن صلی عليه عند ختمه ستون ألف ملك)”"' . 


«من استمع إلى آية من كتاب الله تعالى كتب له حسنة مضاعفة. ومن تلاها 


كانتت له ترا بوم القایةه ۳ 


ابن أبى تا نشی 

وا اسيل وا عم وين اف فان 

رواه الترمذي فی سننه . 

رواه مسلم. )٦(‏ رواه الطبراني. 
أخرجه البیهقی فی شعب الایمان. 

رواه الامام ای 
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(١) 
۲( 
۳( 


سس سم 


(من قرأ فى ليلة مائة آية لم يكتب من الغافلین؛'''. 
ويروي رسول الله 4335 عن الله - عز وجل - قوله الكريم : 


امن شغله القرآن ودكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلین» وفضل 
كلام الله على سائر الکلام کفضل الله على ه70 . 


وعلى هذا الفضل العظيم لتلاوة القرآن الكريم والاستماع إليه يبقى تدبر معاني 
ابات ومدارستهاء والالتزام بما فيها من أوامر الله» واجتناب ما فيها من 
نواهيه» والدعوة إلى هذا الخير بين الناس بالكلمة الطيبة» والحجة الواضحة؛ 
والمنطق السوي» يبقى لذلك كله من الأجر ما يفوق أجر التلاوة. لذلك كان 
رسول الله َي يوصي بتدبر معاني القرآن الكريم عند التلاوة» وكان ‏ صلوات 
الله وسلامه عليه - يتوقف عند كل آية: «فكان إذا مر بآية رحمة سأل الله من 
فضله وإذا مر بآية عذاب استجار بالله وتعوذ من عذابه» وإذ مر بآية فيها تنزيه 
لله تعالى سبح»” ". 


وفي ذلك يروى عن أبي هريرة وله أن رسول الله ي قال: «ما اجتمع قوم في 
بیت من بیوت الله - تبارك وتعالى ‏ يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا 
نزلت عليهم السكينة› وغشیتھم الرحمت وحفتهم الملائکت وذكرهم الله فيمن 
عندم)(**. 

من هنا كان حرص السلف الصالح على کتاب الله : حفظاء وفهماً وممارسة 
وتدبرأء وتطبیقاً عملياً في الحياة. فعن أبي عبد الرحهن السلمي أنه قال : 
«حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن أنهم كانوا يستقرئون من النبي هة وكانوا إذا 


رواه الإمام أ 


رواه الترمذي. 
رواه ابن ماجه. 


رواه مسلم واب داود. 


٦‏ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمی فی القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتی يعملوا بما فيها من العمل» فتعلمنا القرآن 
والعمل چنا۷ ''. 


والذاکرة في الصغر : صافیت طاهرت خالية من كل كدرء ومن هنا تکون 
قدرتها الهائلة على الحفظ بسهولة ویسر . والطفل المسلم إذا حفظ القرآن 
الکریم في الصغر فصح لسانه وفوي ببانه وطهر قلبه ‏ وحشعت جوارحه » 
وترکزت معاني القرآن وقیمه النبيلة في ذاته» وترسخت في قلبه وعقله رکائز 
العقيدة الاسلامية السامية» ومن آبرزها: الایمان بالل وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخرهء وننریه الخالق العظیم 3 عن جميع صفات خلقه. وعن کل 
رات لأ ی تعلالتہ وا لات رحد رمال سال واا وة بين ااساغه 
وإلى أم واحدة هي أمنا حواء - علیها من الله الرضوان ‏ وما أحوج الإنسانية 
المضطربة التائهة» الضائعةء المتصارعة اليوم إلى هذه القيم النبيلة. 

الأخلاق. ولجميل الصفات ما يطبعهم على الالتزام بهاء ويرفعهم في معايير 
الدنیا والآخرةۃ ويفهمهم حقيقة رسالتهم في هذه الحياة: عباداً للف مطالبين 
بعبادة ربهم بما أمرء وںحسن القیام بواجبات الاستخلاف فی الارضس بعمارتهاء 
وإقامة شرع الله وعدله فيهاء وما أجل الاستقامة على منهج الله. . !!! 


© والقرآن الكريم يحفظ حامله من كل مکروه وهذا حديث رسول الله َو الذي 
يقول فيه: «ما من رجل يأوي إلى فراشه فيقرأ سورة من كتاب الله إلا بعث الله 
ملكاً بحفظه من کل شىء یوذبه حتی بهب متی هی . 


® ويقول ما : امن قرأ با لآیتین من سورة البقرة فى لبلة كفتاه»" . 
(۱) آخرجه ابن كثير فی تفسیره (۱/). 


)۲( رواه الإمام ا 
)۳( رواه الإمام البخاري وغيره. 
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ويقول: الا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل 

وأطراف النهار. ورجل آتاہ الله مالآ فهو ينفقه آناء الليل والنهار»'. 

کو تو کے و ورن CE‏ 2 ی 5 0 4 کس سج 4 

وعَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِو ن ال مَك قال : «بلنوا عَني وَلَوْ آية وَحَدُثوا عَنْ بَنِي 

إِسْرَائِيلَ ولا حرج وَمَنْ کذب على مُتَعَمّداً كَليتََوَأْ مَفْعَدَهُ ین التّار۳. 

ويقول - صلوات ربي وسلامه عليه -: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل 

الأترجة. ريحها طیب وطعمها طیب؛ ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل 

التمرة. لا ريح لها وطعمها حلو» ومئل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل 

الريحانة: ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
7 ۳( 

الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر) '". 

وعن أم المؤمنين السيدة عائشة ويا أنها قالت: أن رسول الله تا بعث رجلا 

لر وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم بسورة «الإخلاص» فلما رجعوا 

ذكروا ذلك لرسول الله بي فقال: «سلوه لأي شيء صنع ذلك؟) فسألوه فقال: 

لأنها صفة الرحمٰن؛ فأنا أحب أن أقرأ بهاء فقال رسول الله كيه : «أخبروه أن 


وهذه الرواية على بساطتها تؤكد فضل تدبر القرآن الكريم وفهم دلالة آياته» لان 
الله - تعالی - آنزله لنا نوراً وهداية فی كل أمر من أمور الدنيا والآخرة» ومنھجاً 
ربانياً تستقيم به حياة الناس» ولا تستقيم بغيره» ولذلك ألح رسول الله وا على 
مداومة تلاوة القرآن الکریمء وتدبر معاني آياته» والعمل بأوامره» واجتناب 
نواهیه والاجتهاد فی حفظه ومدارسته من کل جوانبه. 


وحذر ‏ صلوات الله وسلامه عليه من هجر القرآن الکریم وشكا هاجريه إلى 


رواه مسلم. 


رواه البخاري . 


رواه البخاري ومسلم . 
أخرجه البخاري» رقم : ۵ 


۸ 


مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمی فی القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


رب العالمین» والتنزيل ينطق على لسانه الشريف بقول ربنا - تبارك وتعالى -: 
وال الیل بلرت إِنَّ قوی ادوا هنذا الْفُرَانَ مَهَجُورًا 4 [الفرقان: ۳۰]. 
وحذر رسول الله وا کذلك من حرمان المسلم نفسه من برکات القران الکریم 
فقال: «إن الذى ليس فى جوفه شىء من القرآن كالبيت الخرب)”'' . 
كما حذر ‏ صلوات الله وسلامه عليه من نسيان القرآن الكريم بعد حفظه 
فقال: «من حفظ القرآن ثم نسيه فليس منا؛'' ولذلك أوصى بمعاهدة القرآن 
باستمرار فقال: «تعاهدوا هذا القرآن» فوالذى نفس محمد بيده لهو أشد تفلتاً 
5 5 )۳( 
من الابل في عقالها» : 


كذلك حذر ية من التردد في تلاوة القرآن الكريم بحجة صعوبة ذلك على 
بعض المسلمين من غير الأصول العربية» فعن أم المؤمنین السيدة عائشة 
قالت : قال رسول الله يَكةِ: «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام 
البررة» والذي يقرؤه وهو يشتد عليه له جران» ". 


ثامناً: من فضائل القرآن الكريم: 


بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه (اللغة العربية)» وحفظه على 
مدى يزيد على أربعة عشر قرناًء وتعهد بهذا الحفظ الإلهي تعهداً مطلقاً حتى بیقی 
القرآن الكريم شاهداً على الخلق أجمعين إلى قيام الساعة بأنه كلام الله الخالق» 
وشاهداً بالنبوة وبالرسالة للنبي الخاتم الذي تلقاه» وفي ذلك يقول الحق - تبارك 
وتعالى - مخاطباً خاتم أنبيائه بلا : 


(١) 
(٢) 
(۳) 
(€) 


رواه الترمذي» رقم : ۲۹۱۳ . 

آ خر جه عبد الرزاق في مصنفه . 
آخرجه مسلم في صحیحه (۷۹۱). 
رواه الإمام اتف 


الفصل الثاني : جمع القرآن الکریم وکتابته وحفظه 1۹ 


سے 
ر ر عو 


ورل یک الكتب پیا لگ ىء وهدی موََحْمَة وبشرى الشلینَہ 
[النحل: ۸۹]. 

والتعبير القرآني (تبياناً لکل شيء)ء يعني كل شيء من أمور الدين برکائزہ 
الأربع الأساسية: العقيدة. العبادةء الأخلاق والمعاملات. ولو شاء الله - تعالى - 
أن یجعل القرآن الكريم تبیانا لکل سی ہی أمون الدثنا آضا لکان هلا الات 
العزیز مجلدات عديدة لا يمكن للفرد الواحد أن یتمه قراءة في عمره کله؛ فضلا 
عن حفظ نصه. والعمل به. ودليلنا على ذلك أن الله تعالى ‏ لم يخبرنا في 
" القرآن الكريم عن جميع أنبيائه ورسله وهم جمع غفیر» واختار من قصصهم 
خمسة وعشرين فقط حتى تكون مدارسة قصصهم فرصة لاستخلاص العظة 
والعبرة» والاستفادة بالدرس 

(ب) إنه الكتاب السماوي الوحيد الذي تعهد ربنا - تبارك وتعالى - بحفظه 
فحفظ في نفس لغة وحيه (اللغة العربية) على مدى الأربعة عشر قرنا الماضية» 
وسوف یظل محفوظاً بحفظ الله - تعالی - إلى ما شاء اله لان هذا الوعد الالهي 
الذي لم يطلق لرسالة جات ات هو وعد مطلق» بینما كان حفظ الرسالات 
السابقة كلها قد ترك لأتباعها فضيعوهاء وهذه آيات القرآن الكريم تشهد على ذلك 
بقول ربنا - تبارك اسمه - وقوله الحق : 
0 و امن ی وت پور بس وش 


س سے ہر 


من بعد ما عفلوه 4 رهم مورک [البقرة: ٥‏ 


م سس ےر ےس ہم کت سے ا روو پور رھ حم 
0 7 يحرفون الک عن مواضوه. ون 5 اسم واسع كت مسمع 


5 


و 
6 


با باهم وَطْعَنًا فى ای ولو یم الوا متا واطعتا وت رانا لكان 
وآفوم ولکن لبم اللہ بکرم لا ی 1 و [النساء : 41]. 

7 نت لوب کے رفوت لحر عن‎ A مهم‎ E 5 ليما نَقَضهِم‎ e 
تی توا یکا ڈکروا بد ولا ال تطح على ا 250 عو ہی رک کیک بن‎ 
.]۱۳ اف عنم وَاصقح .27 الله مب لسن [المائدة:‎ 


سر 


فاعف 


مه ___._......__ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبویة المطهرة 


BD} ٠‏ ی اسول کا د ناک الست سرغو 


ل 
يأفواه ۱ کہ وو ص م 4 سے و“ ۱ ۰ ۱ 7 
.7 ۳۹ ا رس ہے 1 ما 
ای سم کیم ھر ہے تر و‫ سے ie‏ ر و سر 1. 
وإ کر ير وه تن رد ہ ری دی ری اگ گا ا ا ات 


E‏ اس و 1 11 ضس ہے 2و ۶ کوچ ۰ مگ و سا ی ۵ م سے 
ان لم يرد آله أن يطهر فلوبهر هم فى ادا خی وَلھُم فى الآخرة 
عدا عَظِيمٌ © [المائدة: .]٤١‏ 


(ج) إنه كتاب معجز في كل أمر من أموره eh‏ كلام الله الخالق البارئ 
المصورء فهو ليس بالشعر ولا بالنٹرء ولکنه نمط فرید من الصياغة العربية لم 
تعرفه العرب من قبل» وعجزوا عن الاتیان بشيء من مثله وهم في قمة من 
ات تاظارس الات 


والإعجاز في القرآن الكريم (بمعنى عجز البشر عن الإتيان بشيء من مثله) 
ليس مقصوراً على نظمه ‏ كما يدعي البعض - لأنه ما من زاوية من الزوايا ينظر 
منها إنسان محايد إلى هذا الكتاب العزيز إلا ويجد منها جانباً من جوانب 
الإعجاز الذي يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» وفي 
5ك ديقو ر تا رك وت لیب : لوا کان هذا فان أن یک من دوت الو ولک 


عر برجت سم 7 


7 07 رورس رو روس رص 7 سرح سر 8 
دصدی الزى بان يديه وتَصیل الکتب لا رسب فيد من 5 امن 6 1 ام یِقولونَ افتربلة فل 
من 


مومسم 


روه 7 و 9ع ھ مرس ہس و گآ 
توا يسورق مکل وادعوا من تفت دون الله 9 2۳ 2 صدقن که [يونس : ۷ [YA‏ 


سر سے 


© ان لمران کم 9 في کلب کون 09 ل 0 لم هروت کیا بل من 
رب امن [الواقعة: ۰-۷۷ ۸۰]. ۱ 


.]۲۲ ۰۲۱ #بل هو فان مد 02 ف لوح موه [البروج:‎ e 

(د) ومن جوانب الإعجاز في كتاب الله ما يلي : 
)١‏ الاعجاز اللغوي: الادبي البياني» البلاغي النظمي» اللفظي» الدلالي. 
٦‏ الإعجاز التشريعي: مثل الإعجاز في فقه الأسرة والمجتمع. 


الفصل الثاني: جمع القرآن الكريم وكتابته وحفظه اه 


(۳ 


(٤ 


(0 


(٦ 


(۸ 


(۹ 





المعاملات؛ فقه السلو ہت فقه المطعومات والمشرویات» فقه العقوبات» فقه 
القتال» فقه الولاء والبراء» وفى غيرها من أبواب الفقه. 

الإعجاز الاعتقادى (إعحاز العقيدة): بمعنی فضل الإيمان الله وملائگکته » 
وكتبه ورسله واليوم الآخر على الكفر بكل ذلك؛ وفضل التوحيد الخالص 
ملے البرك اف وفضل الإيمان بجميع أنبياء الله ورسله على التحلق حول 
واحد منھم والمبالغة في تقديسه إلى حد عبادته من دون الله كما فعل كل من 
اليهود والنصارى. 

الإعجاز التعبدي (إعجاز العبادة): بمعنى فضل صلاة المسلمين على صلوات 
غيرهمء وفضل نظام الزكاة عندهم على نظام الضرائب والمکوس عند 
غيرهم» وفضل صيامهم وحجهم على صيام غيرهم وحجهم. 

للطبيعة البشرية بغير غلو ولا إقلال. 

الإعحاز العلمى: بمعنى السبق بالاشارة إلى عدد من حقائق الوجود بدقة 
علفية مطلقة شملت الانسان» والحيوان» والثيات) والکون ومکوناته» 
وظواهره. 

الاعجاز التاريخي: بالاشارة الدقيقة إلى عدد من الوقائع التاريخية التي بدأت 
الاکتشافات الاثارية فی اثبات صحتها. 

المواطن الناجح. 

الاعجاز النفسي: الذي يهتم بمخاطبة النفس الانسانية بما يرقى بها إلى معارج 
الله العلیا كما لا يمكن أن یرقی بها خطاب سواه. 

الإعجاز الاقتصادي: من مثل ما جاء في تشریعات الزکاة» وفي تحریم 
التعامل بالربا» والأمر بکتابة کل من الدّیْن والوصية والاشهاد علیهما. 


o 


(۱١ 


(1۳ 


مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


والكارثة الاقتصادية التي عمت أهل الأرض جمیعاً في أواخر سنة ۲۰۰۸م 
أنطقت غالبية الاقتصاديين من غير المسلمين بأن التشريعات المالية الإسلامية 
هي الحل للخروج من هذه الکارثة» مما أثبت فشل النظامين الوضعيين 
للاقتصاد: النظام الشيوعي الاشتراکي؛ والنظام الرأسمالي الديموقراطي. 
والحق ما شهدت به لأعداء: 

الإعجاز الرداري: من مثل حسن التخطیط ‏ والاستعانة بأهل الخبرة» وحسن 
توزیع الا ختصاصات. والعدل بين المرژوسین» واحترام الکبیر» والعطف 
على الصغیر؛ والمحافظة على الحقوق والمساواة بين الناس» وتحریم 
تحکیم الاهواء الشخصية. والمحافظة على المصالح العامة وحسن الائتمان 
علیها. 

الإعجاز الإنبائي: من مثل الاخبار بعدد من الأحداث المستقبلية التي تحقق 
بعضها » ولا زلنا ننتظر تحقق البعض الا خر. 

الإعجاز الصوتي: من مثل إعجاز الجرس الصوتي في ختام كل آية من آیات 
القران الکریم. 


۶ إعجاز الحفظ في نفس لغة الوحي (اللغة العربیة): على مدی أكثر من أربعة 


عشر قرن والتعهد بذلك الحفظ إلى ما شاء الله 


(1٥‏ (عجاز التحدي للإنس والجن - فرادی ومجتمعین - أن يأتوا بشيء من مثل 


القرآن الکریم : فی آسلوبه ومضمويه. ودقة کل آمر من آموره دون آن 
یتمکنوا من ذلك» على الرغم من المحاولات العديدة التی بذلت فی هذا 


وتعالى - من عبادہ دیناً سوأه: 


وذلك لان الدين هو بیان من الله تعالی - للانسان في القضايا التي يعلم 


رجات تساو اسمه ‏ بعلمه المحيط أن الإنسان يعجز عجزاً کاملاً عن وضع أذ 


الفصل الثاني : جمع القرآن الکریم وکتابته وحفظه ۳ 


ضوابط صحيحة لنفسه فيها وذلك من مثل قضایا : العقيدة › والعبادة وا لأخلاق» 


رسس حم وه ی ر چ سرح عرسم 


كتابه : ام اش فد عم بی 9 4 و 5 7 میاه [النساء: ۱۷6]. 


0ئ رص 
ويقول _ ل : #يتاهل التب قد جک رسوا بت لک کیب 
اور رص مت لسوت ا عن سقیر نے ہت ال ل 


9 0 ا 7 خن 0 0 2 ره [المائدة: ١۱ء‏ ۳ 


ا سے مود ا 
انطلاقا من حقيقة أنه يأمر بالإيمان باه وملائکته وكتبه ورسله دون أدنى تفريق 
ينهم لاد رسالات هولاء لرسل جیما كانت لاسام إلا أن أتباعها ضيعوها 
وحرفوا ما بقي من ذكراها ولذلك گذبوا الرسالة الخاتمة لأنها كشفت كفرهم 
بالله» وتحريفهم لرسالاته» پر مرا یر سو ا راد رہ 
على منهج الله - تعالی -؛ وفي ذلك يقول الحق ۔ تبارك وتعالى -: ات أزسلتك 
الع بشما وديا وان من مد ل نيد © رد کل د كل ليك بد 
هم بابح عم بات والزر والکتب ایر 69 2 لذت الم گنا تکیت 
کات تكير # [فاطر: ٩-۲6‏ 


(ز) إن القرآن الكريم هو الکتاب السماوي الوحید المحفوظ الیوم في نفس 
لغة وحيه: فقد آنزل بلسان عربي مبین» وحفظه الله - تعالی - في نفس اللغة التي 
آنزل بها (اللغة العربیة) وعلی ذلك فلا بد من فهم دلالة آلفاظه وترکیب جمله 
وأساليب التعبير فيه في إطار هذه اللغة التي : DS‏ 
الحق - تبارك وتعالى -: ولد َك ا يوت لا بر بر کات الف 
بلمدوت له مج وهدا مان ڪر یه ام 1۳[ 


هو وم ليذ مب لین © تل بد ایخ این لیا عل ليك لتك من المنذرت 
نیا بسن عر نہ [الشعراء: ۱۹۲ - ۱۹۵]. 


o٤ 


مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


شس ۳" مرا مركا ملك تلو رك ۳ 


وکذلای آنرانه ل ھا مر ی ات رتش دا ا سا امن العلر ما لت هر الله 
.2 اون [الرعد : ۳۷]. 
«وکذلف أنزلتة فان عرَبيًا وَصرَفنا فيه من وید للهم نود أ مث کم وري 
[طه: ۱۱۳ ]. 


فان ریا عبر ذى عوج له فون [الزمر: ۲۸]. 

9 كنب فلت اينم فرع ریا لموم يَعَلَمُونَ» [فصلت: ۳. 

#وَكَدَلِكَ اوتا الک فرع را در 14 آلفری وين كرما ور و لمع ی 
ريق فی اَنَةِ وقربق فى ألسَمبر © [الشوری: ۷]. 

م نا جعلته ہک رتا ا کم تقاورے4 [الزخرف: ۳]. 

من له ۵ 9ئ کا کے ماما 27 وهدًا کت مس لسانا عَرٌا ات در لد 
ظلموا ورین المَحَسنَ44 [الأحقاف: .]١7‏ 


(ح) إن الآيات القرآنية المتعلقة بركائز الدين من : العقيدة. والعبادة. 


3 ٠ 
فيد‎ 


والأخلاق. والمعاملات مصاغة صياغة شديدة الوضوح i‏ حتى يفهمها 
كل إنسان ‏ قلت ثقافته أم زادت ‏ ون كانت الحكمة من وراء كل أمر من هذه 
الأمور قد تحتاج إلى شيء من التفصيل. ومن أمثال ذلك قول ربنا - تبارك 
وتعالى -: 


اکر ان لا که الا اه واسکفنر لِدَيْكَ وَلْْؤِيينَ ولمویکت رنه ینک مک 
کت مودک که [محمد : .]۱٩‏ 


#وَأَقِيمُوأ الصَلهً واا ره وازگنوا مم كيين [البقرة: 4۳]. 
انا الین "موا کب عم ليام كا کیب عل اديت من يڪم نلک 


تَتَفُونَ [البقرة: ۱۸۳]. 





سک سرک ام له ر مہہ 7 ہے ا مرو و رر سس ہے نه اہ ہو م 
© ولو النایں جح ایب من استطاع إل سيلا ومن فان الله خی عن 
للم [آل عمران: ۹۷]. 


(ط) إن الاشارات الكونية (المتعلقة بالکون ومکوناته وظواهره) في کتاب 
الله مُصاغة صياغة معجزة يفهم منها هل کل عصر معنی من المعاني» وتظل هذه 
المعانی تتسع باستمرار مع اتساع دائرة المعرفة الانسانية جيلاً بعد جيل في تکامل 
لا یعرف التضاد. ولیس هذا لغير کلام اللہ ومن هنا لا بد من توظیف الحقائق 
العلمية المتاحة في كل عصر من أجل فهم دلالة الآية القرآنية» واثبات سبق القرآن 
الكريم بالإشارة إلى عدد هائل من حقائق الکون؛ ومن هنا كانت الإشارات 
القرآنية الكثيرة التي تنبه إلى مستقبلية الكشف عن أعداد من الحقائق العلمية الثابتة 
التي لم تكن معروفة في زمن الوحي بكتاب ال ولا لقرون طويلة بعد زمن 
الوحي» مما يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشریةء وذلك من 
مثل قوله ‏ تعالی -: 

۵ لکل بار مُستَفَرٌ وَسَوْفَ تون [الأنعام: 1۷]. 
رن ا ر ر 


.]۹۳ ول المد ينه میریک ءابلیه. رفوا وما ريك بِعَفْلٍ عم تتملوبہ٭ [النمل:‎ ٠ 


کے عم را ۳ زر 5 کے ر مرسم یہ ۶ م < 077 ر ال 5 ۳ اس ۳ ۳ سے ص اس ۳ 
٭ فل مآ اسل عو ین خر ومآ آتا ین انكف © إن هو الا زکر من [ص : 


[AY ۲‏ 
0 ہے وی و ا ی و ری سے هه f‏ روڈ 0 7 ی ۲۹ 


(ي) إن القرآن الكريم يجمع بين الدنيا والآخرة وبين عالمي الشهادة 
والغيب في معادلة واحدةء بينما أغلب الناس غارقون إلى اذانهم في عالم الشهادة 
(أي الدنيا الفانية) ولَاهُونَ عن الاخرة الباقية» حتى يفاجأ کل فرد منهم بالموت» 
ثم بالحشر ا لانو اا وغو مشر اتی من اعبات کی جح أن 
الكون كله يسبح الله - تعالی - ویسجد له ويمجده ويقدسه» وفي ذلك يؤكد ربنا 
- تبارك وتعالی - هلاك الغافلین من عباده» المنبهرين بالکشوف العلمية والتقنية» 


٦‏ --.............__ مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


والغارقین فى مادیاتها» دون النظر الی جوانب الحكمة فيهاء والدلالة منها على 
الوا O‏ ار تو مرو ما دروا بو فتحنا عَليھم 
و ہم رم عم ہ۴ۃ o‏ 


ہوا کل شی حو إذا فرحو يمآ آونوا أَحَذْتَهُم بِمْتَهَ وا هم مسون [الأنعام: .]٤٤‏ 
وفي المقابل يؤكد القرآن الكريم أن كل ما في الوجود من الخلق غير 
المكلف يسجد لله تعالى ۔ سجودا فطرياًء تسخیریأء لا اختيار له فيه» فيقول 
ربنا ۔عز من قائل -: #ويله يسجد من فى اَلمَمَوتِ والارض طوعا وكرها وطکلهم نو 
لصا 4 [الرعد : ۱۵ ]. 
ویقول - وقوله الحق ‏ : سی له له اموت اسب والاش ومن فہنً وان سو من شیم الا 


سے سے ر و 


شی عرو وی لا هون شَِيِحَهُمَ نم کم حَليمًا عقوا [الإسراء: .]٤٤‏ 

وانسجام الإنسان مع الكون في الخضوع بالعبادة والتسبيح والطاعة للخالق 
- سبحانه وتعالى ‏ له مردوداته الإيجابية على حياة الإنسان المادية والروحية على 
حد سواء . 


(ك) في الوقت الذي ت تحاول الحضارة المادية المعاصرة رد كل سبب في 
الوجود إلى ما يسمونه الطبیعت فان القران يؤكد على أن الله تعالی - هو واضع 
جميع السنن والقوانين التي تحكم كل صغيرة وكبيرة فى الکون. وأن من وراء 
مھ رادة ام الالية المدبرة لکل آمس ومشینته المطلقة الحاکمة لکل 
شيء» وفي ذلك يقول - وقوله الحق -: 
© ورك لن ما یکاہ تکاژ ما كات 1 کر سکن ا و 
کو4 [التصص : 1۸]. 


اي محے۔ گر سم 


و دلت پات الہ ہُو الم وک ما سنوت بین ونی ھر آلکطڑ ول أنه 
هو الْعَينٌ بر [الحم: .]٦٦‏ 


(ل) إن القرآن العظيم يكرم الانسان ويفضله على كثير مما خلق الله تفضيلاً 
في الوقت الذي ترده الحضارة المادية المعاصرة إلى الحيوانية المحضة فتصفه 


الفصل الثاني : جمع القرآن الکریم وکتابته وحفظه ۷ 


بالحیوان الناطق أو الضاحك أو الاجتماعي وشتان ما بین الموقفین . وفي ذلك 
يقول مج تا ی : 26094 ولتد ۳ کہ متا مُنا بی ءادم ولھ فی الب وابحر 


ی ہے پم مس ڑوم کے ی 


ورفتلهم مر مرت ات ت وفضلنلهر عل کنر ممن ۱ نا تقضیلاگه [الإسراء : ۷۰ ]۰ 


ویقرر القران الکریم كذلك أن الانسان - هذا المخلوق المکرم - هو صاحب 
إرادة حرة إذا استخدمها في طاعة الله وأخذ بالمنهج الذي وضعه له الل - تعالی - 
في هذه الحياة ارتفع بنفسه إلى أعلى درجات الکمال الانساني» لیلحق برکب 
الأنبیاء والصدیقین وا بای و راوس ومع باب 


07 الف اک ر وحن یں ر 0 ۹. 

(م) بینما تقوم ارات فا تا كلها على أساس من العصبيات العرقية› 
أو الاجتماعية أو الإقليمية الضيقة البغیضة؛ فان القرآن لن يؤاخي بين الناس 
يؤاخي بي یز سرت 40801+ e‏ 


بر کس بے“ مر 72 7 د وسر 80 7 مر اا ووس عو رم E‏ 
© ياعا الناس اتقو ریک آلزی لد ون تس یز وق نا روجا وب ن رجالا کیا 
ےس رص یہ ہر 7 مت ع سرصم و م رصح 2 


7 رم 
وساءٌ واتغوا ۱ الزی کا اون بهو الا إِنّ 1 لله کات لیک ر 2 قبا # السا .]١‏ 


سے 


مر ص r‏ ۶ 7 1ک سے 2 ص س م رص و 7 لحم س ريط م 2 22 
© ) م و ایح وو کت سس سنوی 
عم سے ےت o2‏ سح پت رس ير رر 2 مر 2 سے ہپ 

الشكريت کہ 52 ۹. 
سر سر صر الى 40 سی ا لے سر سل ےس نو ال 2 0 ص 
e‏ کت الم تیه آزوم 
و 1 4 7 ۳ 0 0 و کر 7 8 ع 1 
سر ف سک تَا من بَنْدِ حلي في طلست کلب دیکم الہ رکم له 


© ويقول الرسول كيه : (کلکم لادم وآدم من یں 


. ٦٦٤ أخرجه الربيع في مسنده ح:‎ )١( 


۸ ............ ...._ عمدخل إلى دراسة الاعجاز العلمي في القرآن الكريم والستة النبوية المطهرة 


(ن) ويقر القرآن الكريم أن الإنسان إذا التزم بهذا المنهج الرباني ارتفع في 
معراج الله إلى أعلى عليين فيكون له أجر غير ممنون» وإذا انحرف عن منهج الله 
انحط إلى أسفل سافلين» وفى ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالی -: 


الد لقا لضن ف لسن تقوم لیا ثم رددئة أَسْمَلَ سفن © إل الین ما 
يا الکیکت كود کی کڑ کوک [الين: 0-4 

(س) كذلك يقرر القرآن الكريم أن الصراع بین الحق والباطل سنة من سنن 
الحياة وهذا هو ما جسده تاريخ البشرية إلى اليوم ‏ ولذلك قال تعالى -: 
eet ٠‏ اوسن بھی مم ساس 

بت آهوآء‌هم بعد انی جال مِنَ الیل ما ك من او من وَل ولا ضير © [البقرة: ۱۲۰]. 


٠‏ 7 نب سجن 0 کت یسا از لتعودک ف ینا قاری ال 


بیان وت ۳ ۱4]. 


(ع) إن القرآن الکریم هو الحق المطلق الوحید المحفوظ بين آيدي الناس 
اليوم وهذا الحق هو قوام الوجود كله. فادا التزم به العبد صلح آمره کل و سعد 
في الدنيا ونجا في الآخرة» وإذا حاد عنه فسد في الدنيا وهلك في الاخرت 
وتاريخ البشرية عبر الأربعة عشر قرناً الماضية شاهد على ذلك. والحق لا ينتصر 
لع يد قو تر تا بل لا بد له من رجال مؤمئين ونساء مؤمنات بە؛ يدافعون عنه 
وسذلوت الم والنفیس في سبیل تحقیق نصرة الحق وأهلهء وفي ذلك يقول ربنا 
ے کیا وك وھا لے 


م 


٭ #التر يك ليت الککب ورالزی ۳۳ یک من رَيْكَ الحق ول اکر 
[الرعد: ۱ 


© الم دعوة ۳۹ ات 0۰۷ 
وروا مه وما دعاء الکفرت 


١‏ سے سے کے 


الفصل الثاني: جمع القرآن الكريم وكتابته وحفظه 2222ل 8٩‏ 


© انزل س السماء مم شالت اورية بقدرها :فاحل الل زیدا ویب وا درت موق 
2 ورد رسم 7 ضر مر مر ےڈ مر مر سے 1ھ وس صرص مر جو ےو ہر نسم 
نا ناه لے از مج زی یر کنلاف یشرب آنه لہ لح واکطل کاما ال يذهب جا 


ما ما ينم الاس کینکت في الارض کلف یشرب الہ لاله [الرعد: ۱۷]. 
© ##أفمن يعلد اتا ۳ لك من ك لق کمن م ہی ا إا بک 4 * و لالب کہ [الرعد : ۱۹]. 
٭ ووایتک بلح ولا درف 4 [الحجر: 14]. 


2 برو 


٭٭ قل تزلم روخ المد من رلک بالق لت البت منوا وهدى وشرت 
للْمْسَلِمِينَ* [النحل: .]٠١7‏ 


سے ہے مھ 


سے r2‏ ر ے4 سر مم یر مر ۹ سر جر 


© #وقل جا الق وزهق الط إن ۳ کان هوق [الاسراء: ۸۱]. 


© چو بای آنزته وبالق ۳ وما آزسلتک الا مش ونا [الاسراء: ۱۰۵]. 


۰ وم یسل الْمسلن لا مرن ا ومیل ان کنروا بالطل سنا 


بر ہم ب رنج 


لی واتخذواً بلق وما روا هروا [الكهف: .]٥٥‏ 


5 سی مر را ور مج مر گر 


۰ و ا سارہ و سا سید 
ون الله لہا الزین ءامنا لل رط ۳ یا ولا یرال ای کرو ی 


2 ر ما رو ا سح سرك کے مك سار 
حول 


حقٰ تانيهم 0 یه و يوم عق 4 [الحح : +0 .„[0٥‏ 


© 0 ا هوالع و وارک ما بلعوت من دوه فر اط ورگ ۱ 
هوالع الْصر4 [الحج: 1۲]. 
8 ور ام تٌہع لح موم لفسدت السملوات والارض ومن فیهرک بل دنهم با بذکرهم 
فَهُمْ عن د عرو # [المومنون: ۷۱]. ۱ 

۱ (ف) لا بد للحق (ممثلاً في دين الله وهو الإسلام) أن يظهرء ولو بعد 
حين» ولا بد للباطل (ممثلاً في كل المعتقدات الوضعیة) أن یزهق وتدول دولته 
مهما طال لها الأمد. وتاریخ الانسان على سطح الأرض شاهد على ذلك» وفي 
ذلك قول ربنا - جل شأنه -: 


اتو س لر ںہ ہہ وم 1 وو سر رھ 1 سے 


۵ بل قف بای عل الط قیدمعم فإذا هو زاهق ولكم الْويْلُ معا نصِفُونَ 4 [الأنبياء: ۱۸]. 


كد 
ف 2 


8 8 


مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنْة النبوية المطهرة 


ا سر یں 1 ل 


بل أيهم بالحق وإنهم لَكنزبونَ# [المومنون: ۹۰] 
2 عل ال زنلک عَلَ الح امین [النمل: ۷۹]. 
6 و و وس و ہم ور رح رھ ے صور 1 9 0٢‏ 7 

لام قولوت ید بل حر الم ون كنك لتنذر فوما ۷ أتلهم من تذبر من قبِكَ 

املهم متّدویت۹6 [السجدة: ۳]. 

#ويرى ان آوٹوا یلم اَی انر 

العزيز لحَسِد» [سیا: 1] 


۳ ابر ار سر ی سر مر وہ 
یک من ریک هو الح وبهیی رل مط 


“ساي 


پر رود سم بر مج مر بر 21 لھ ہوم ےہر تا 4> س۔ سے سم سم و 
«والزی او حینا إِليك من الکلب ہو الحی مصیفا لما ہیں يديه ان الله بعباده» لح 


بضر € [فاطر: ۳۱]. 
#إبل جا بای وصق المْرسلينَ٭4 [الصانات: ۳۷]. 


کے سے یں مس و 


نا ارلا یک الكتب بالحق تأغبر اه لصا له الب [الزمر: ۲]. 


سے خر سے 


تب 7 اجب تاب 087 تس ون فل فان 


1ہ صم 


3 7 ص کر سحلو مر مرس سر مرحم كط ر اس ہےر واب 
ويلك ایت لله نتلوها عَلَيِكَ بلح اي حدیث بعد الله وءاییه. نیون [الجائية: .]٦‏ 


2 ہے سر مر رہم اس سے ےصح سر می 2 سے سرچ 7 72 2-8 سے ووو ن رز 
#قَالُوا یوما نا سَمِعَنَا حكتبًا رل من بعد موس مصیفا لا بت يَدَيْهِ یئ ال 
الق ول ین نتم [الأحقاف: ۱۳۰ 


م مک کے ہےہ سو > مترے ہے ے مھ نر نس اش رص ای بت ب ی 0 
هو الت ارس رم يالْهُدَئ ودين الْحَنَ ليظهرم على الین كه وکی بال 
شهدا( [الفتم : ۲۸]. 


عم عم 


لهو الات ارَسَل سول بالهدی ورين الْحَنّ ليظهرم عل الین کله. ول کره 
مركن [الصف : .]٩‏ 


(ص) من فضائل القرآن الکریم آنه يعلمنا ضرورة الات با لااسبابت قدر 


الفصل الثاني : جمع القرآن الكريم وكتابته وحفظه ٦٦‏ 


الطاقة» ثم الرضا بقضاء الله وقدره. اطمئناناً إلى رحمة الله وعدله وحكمته. 
ولذلك يعلمنا هذا الكتاب الخالد ألا نحكم على الأمور بظواهرها لأننا لا نعلم 
إلا الظاهر فقط والباطن في علم الله ا القائل : 


© ل افسیہ أن تکرھوا سيا وحعل ا [النساء: ۱۹]. 


ع 9 ويك أن اه ہہ کپ 


e‏ و أن هوأ کا es‏ : وهی شر لکہ وال مله 
وا لا لر ASE EE‏ 
(ق) إن القرآن المجيد يُعلم المسلم كيف يعيش في كنف الله ورعايته» 
مؤکداً على ألا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليهء ولذلك يقول يله : 


۵ لإ میب اضر ل :06 ریقف اشن راخ خلصة ایی وة تع الہ 


3 2 و 


قليلا ما كرون [النمل: 1۲]. 


ے ؤس عمےہ ووه ر سرد سے سے صر ی ہس رصم کک سے 232 
© وهو القاهر فوق عبادو ول علیہ ا 5 جا احلکہ الموت ‏ وفتة رشا 
موز ی ۱ نا 11 ورسم رو 2 7 سے سنا 7 1 271 س رر 
وهم بر 9 لیا > ۳ إل ۳ موللهم الحق أ 1 وه هو آسرع ۶ سين 
IAT oN 0‏ 


2 سك‎ 3 ۰ n 
.]٥٤ ##إففروا ال اللہ اي لكر مه ر مین [الذاريات:‎ © 
اک دو مر سے غه مو‎ 


e‏ الب دک افو مور مت کار وال 4 9 مهرد و وفط لا وألله 
و ر e‏ 


وسم لبم © يوني الوس من يسا وَمَن توت الْحِكْمَةً ند د و ڪا كثرا 
لب [البقرة: ۰۲۹۸ .]۲٦٢۹‏ 


سم 
2 و مره >>> 


فا ص 2 و و 
وما ید اولوا الا 
© ومن ق آله تجعل له ,رجا (رل) تفه ین حیث لا تست ومن 1 له فهو 


1ک E‏ سے سے سے کے 7 


حسبهه إن الله بم آثریہ فد جَعَلَ الہ لکل میم درا [الطلاق: ۰۲ *]. 

(ر) يؤكد القرآن الكريم على حقيقة الخلق, بط صا مامت الم 
والحشر والحساب والجزاء بالخلود إما في الجنة بدا أو في النار أبداً. والعلوم 
المکتسبة تؤكد على أن الکون له بداية یحاول العلماء تقدیرها. وکل ما له بداية لا 
بد وأنه ستکون له في یوم من الایام نهاية. ويشهد على ذلك أن الشمس تفقد من 


٦‏ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 


كتلتها في كل ثانية على هيئة طاقة ما يقدر بحوالي 4,1 مليون طن. ونحن نرى 
كل شيء في الوجود من الجمادات والأحياء يخلق ويموت» كما نرى الحرارة 
تنتقل من الأجسام الحارة کالنجوم إلى الأجسام الباردة من مثل الكواكب 
والکویکبات والاقمار والمذنبات حتی تساوی درجات الحرارة فينتهي الكون إذا 
قدر له البقاء حتی پحدث :ذلك لاأننا نحن معشر المسلمین نومن بان الآخرة لن 
تتم باي من سنن هذه الحياة الدنیاء ولکن بالأمر الالهي : کن» فتکون . وحتمية 
الرجوع إلى الله تعالی - هي حقيقة الحقاتق» ومن الطرق المودية إلى سلامة 
ذلك الرجوع حرص المسلم على الحياة حسب المنهج الذي وضعه اش بج 
لعباده» وآنزله على عدد کبیر من آنبیائه ورسله» وأكمله وأتمه وحفظه في رسالته 
- الخاتمة - التي آنزلها على خاتم آنبیائه ورسله كله وتعهد بحفظها تعهداً مطلقاً 
إلى ما شاء الله» ولذلك یخاطب القران الكريم هذا النبي الخاتم بقول ربنا - تبارك 
وتعالى - 40 


ی رو سر 21 ر رم ی کے ی ر ےہ سے سے جو چو صے الو" ر صے 


9 #فإن آر ستحےًُأ ی فاعلم أثما یم أهواءهم ومن اصّل + ممن ابع هوبله خير 
۳۲ پیا الوم ال لین که [القصص : ۵۰]. 


گر کے ری سر سار 4 7 2 - 0 ر سر سر سم ام م4 م ۳ ر ص اه 
۵ قل أى کیو أكبر شبده قل اله شہید بی وبیت وأوحى إل هذا الضا د کب ومن 
ع6 
مسر > سر کس سم نار مر 1 رر 2ي 71 ضر 4 1 2 4 و ای کی أ ور 2 0 
سے هب 27 6 مت سس و و و کروی سر بر سل کی مر ھ سے سر وو م ر سس a‏ ا م 
ما دشردون لا اَلنَ ءاتینلهم ود ارت بعرفوٹت ابناءهم لن تا اب 


یر کہ ره © رت له بت اند عل لل گیا أذ کب هر لا بیع 
ارد [الانماء: ۹ - ۲۱]. 


مر 2221 


2 م ل قل “و 
٠‏ ونارل من القرءانِ ما هو شفاء ورحمة لِلموَمَينَ 
[الاسرائ: [AY‏ . 


0 1 ۶ ز۳ مہ 
بزید اللدلمن 


© ##وفرءانا فرفته اِنقرار على الاس عل مک وره یلا .[الاسراء: ۱۰5]. 


مس مر 7- > وس ساس جا سس ی فار ےص ا 
۰ «آفنن س ال صَدرم لاسي فهو عل پور من ریہ فویل لَلْفسِيَةَ فلوم من ذگر 
مسرت 4 > سا 


اللہ وليك فى صلل مين [الزمر: ۲۲]. 


الفصل الثاني : جمع القرآن الکریم وكتابته وحفظه ...شس ع  ٦٦‏ 


حت © ولککب الین © پا کل هه را ل تیڑے © و 


ب1 اس ال وڈ کے4 (ائرخرف: ے65 


کوک أي ما شون وم 1 نت ڪلم بار فد بان من یناف وعبدہ [ق: ۲40 


ر و 0 مھ | 


ولقد سنا فان للذ 8-0 ۶ ۷ ۲۲ ۰۳۲ ۰ ]. 


این © عم لزان © لى آلاسن © عَلَمَهُ الیک (الرحهن: 
4۱[ 


مہ مور ے کر کے م ہنا 


١ الحشر:‎ 2 7 ۳ 9 5-9 


وى رل آنه اتمم قر من ان فقالوا ' 0 5 عب تا ہیی رل اند 
بذ نرق جم جر ا 

7 تن کر ك الان تَزِيَا لگا فاضبر لور رك وع ا تم ما أو کنو 9 
واذکر ام ریک کہ یلا © زی ا ار وَسَبْحَهُ یلا طویلا © إت 


کر عیم مو 4ے 2 و22 .0 مر ے 
فول کو ہو اا ویڈذرونَ ورآء‌هم نوما نقیلا 00 @ خن کن وش دیا ٠‏ هم وإذا 
wl re.‏ ےہ ےھ سے جو 7 ہم 2 ۳2 IES‏ 
شتا بدا امتلهم بدیلا ل رن هزو کت فمن شام اد له ريده 8 چا 
رر سو ر ےہ کے ۔ سم ا 0 سے حم و گر 2201 و سح حوس ئ٤‏ 
وا اود الا آن دشاء الله إن اله کان عَلِيمَا كما لیا بدخل من له فى رحته. 


ليا [الإنسان: ۲۳ ۔ .]۳٣‏ 


سس 


(ش) إن القرآن الكريم نزل لنا لنفهمه. حتی نتمكن من تطبيقه تطبيقا 


۰ 


سس 
' الات 
2 
س 
5 
3 
نا 


صحيحاً في حياتناء ولذلك يحضنا ربنا - تبارك وتعالى ‏ على تدبر آياته وفهم 
دلالاتها وتطبيقها أمراً واقعاً فی حياتنا فیقول - عز من قائل -: 


اف درون ال ان و کان من عند عر اللہ انا فيه ۳ ڪر 4 
شاه .[AY‏ 

4 د با بصا بن یک فمن انم لقف ومن ع كلها وم آتا عَم 
صظ * ۳ 0 


ےس ہہ کر 


۶6 مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 


۳ کے رور کس سر ہےر کر و ر ہےر کر کے 4 رو رح < 
و كنب أرلته ايك مر لرا ابي وید ولو الب (صن: ۲۹]. 


سس و ۳ ر سے گر یھ سم اھر رسیم 


(ت) القران الكريم هو القول الفصل بین الحق والباطل» والحجة البينة» 
والذکر الحکیم» والهدي الناصع والتذکرة لکل غافل» والفرقان في کل آمر 
والمنزه عن كل نقص؛ والخالي من کل عيب وريب ری ولذلك قال تعالی - 


7 قر 


© لا یایه الل مِنْ بین ديه ولا من لِه ربل من حكر ید4 [فصلت: 4۲]. 


وهذا هو ما أثبتته کل دراسات القرآن الکریم في کل زاوية من زوایاه» وفي 
کل قضية من قضاياه» ولذلك يأمر ربنا - تبارك وتعالی - عباده الممنین بتلاوة 
کتابه العزیز» ومدارسة آياته» وتدبّر معانيهاء كما آمرهم بحسن الاستماع إلى 
تلاوته» والانصات لقراءته من أجل تحقیق ذلك . 

(ث) القرآن الکریم نظام شامل کامل للحياة التي برتضیها ربنا - تبارك 
وتعالی - من عباده الصالحین : یتخلق الفرد به مع ربه» ومع نفسه ومع أهله. 
ومجتمعه ومع اليشرية كلها ومع الکون كله جماده وآحیاثه» وسننه 
وظواهره» لذلك وصفت آم المومنین السيدة عائشة ويا حاتم الانبیاء 
والمرسلین 6ھ وهو کیل البشر خلقاً وخلفا فقالت : «کان خلقه القرآن»". 

من هنا كانت آوامر ربنا - تبارك وتعالی - إلى عباده الصالحین بضرورة 
التمسك بکتابه العزیز: تلاوق» رعنظا وفهما وتدبراً وحکماً وتشریعك 
رانا وسلو وتطبيقاً عملياً كاملاً في الحياة من أجل النجاة والسعادة في 
الدنيا والآخرة» وتاريخ المسلمين عبر الأربعة عشر قرناً الماضية يؤكد على آنهم 
ما تمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله لله إلا نهضوا وارتقوا وعزواء وما أداروا 
ظهورهم لهما إلا تخلفوا وانحطواء وذلوا ذلاً مهيناً. 


)١(‏ رواه الامام أحمد. 


الفصل الثاني : جمع القرآن الكريم وكتابته وحفظه 1 





وهذه آیات القرآن الكريم تطرق أسماع الناس فی کل حين آمرة بالتزام منهج 
اللہ وإلا فلا نجاح؛ ولا فلاح» ولا نجاة إلا بتطبيقه دستوراً كاملاً شاملاً لحياة 
الناس آفراد وحماعات» ومجتمعات ودو لا امھ ومن ذلك قول ربنا - وقوله 
الحق : 
© لالم © ذلك ا فه هی ون [البقرة: ۰۱ ۲]. 
لم ء و ا 7 2 
© اقل أى کیو اکر ده فل الہ 5 لو ِل ها الان لانذرک به وَمَنْ 
بخ [الأنعام: ۱۹]. 
© لن هذا الْشرَانَ بد لى هل أنوم ّم الْمَؤْمِينَ الین یم ليحت أَنَّ کم 
را ك [الإسراء: ۹]. 
© فاآقر ا اسر يلوك امس إل عَسَق اَل وَفَْانَ الجر إِنَّ قران الجر کارت 
مَشُہودا٭ [الإسراء: ۷۸]. 
٠‏ #ونتزل من القرءان ما هو شقاء وه لین ولا بزید لین لا خسارا4 


ے کا ۶ص رر م 
9 #طس يلك ءایلث الْتْزمان وساب تی © هدى وشریٰ مین ٩‏ 0 ۱ ۲]. 


کہہے مہو >ء یم سے 8 هر یم مرجم 
9 نا أمرد بت أن أعبد ريت البلدة لْذِى حرمها ولم ڪل سیو و مرت أن 1 
مر صجوم > ایت رای دواو ردير 7 ۴ ف خر راسك مرن کر سم 
۱ ا وان أت ۵ فمن وی رس 


ر 


١ 97 

ہے ۷ 
.0 
م 


ےا ج r‏ الخلا 
بس 


[النمل: ۹۱ ۔ ۹۳]. 
٭. تر ار هذا اقرا کی بد رلته 9 "6ت سرت مت 
1 ال ^ ہے کے ےب 
نضريها لان له َو ت [الحشر 


۳ ہے چھے + . رط 


روہ موه 2 
و يا اف وی وی 
رها ريلا [المزمل: .]٤ - ١‏ 


+ 
۷ اکچ 


جم سے رس رص طس تعملون که 


پل سیک لوہ عرفو مات بقل عا شا 


2 
بس 
ا ١‏ 


٩‏ مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمی فی القرآن الکریم والسئة النبوية المطهرة 


وقد حذر رسول الله ية من رفع القرآن الكريم من الأرض» ومن خطر 
انتزاعه من القلوب في آخر الزمان فمن رواية لعبد الله بن عمر - وات أنه قال: 
خرج رسول الله اة علینا فقال : «آیها الناس! ما هذه الکتب التي تکتبون. آکتاب 
غير کتاب الله؟ يوشك أن يغضب الله لکتابه فلا يدع ورقاً ولا قلباً إلا أخذ منه) 
قلنا: يا رسول الله فكيف بالمؤمنين والمؤمنات يومئذ؟ قال يِيِ: «من آراد الله 
تعالى به خيراً أبقى في قلبه: لا إله إلا الله» . 

وانطلاقاً من ذلك كله كان اهتمام علماء المسلمين بكتاب الله الكريم 
فوضعوا له من العلوم ما ييسر فهمه. مثل العديد من كتب التفسیر. وعلوم 
القراءات؛ وعلوم رسم القرآن» وتواريخ جمعه وكتابته» وفواتح سوره والناسخ 
والمنسوخ منهء وأوجه الاعجاز المتعددة فيه» واعرابه» وغرائب ألفاظه. 
والمحكم والمتشابه من آیاته» والمجمل والمفصل منه» وقصصه. والمفرد 
والمكرر فيه» وغير ذلك من القضايا المتعلقة بهذا الكتاب العزيز. حتى وضعت 
في علوم القرآن تصانيف عديدة تقدر بعشرات العلوم التي لم أرد الخوض فيها هنا 
لأن لها مراجعها العديدة الخاصة بها. 

ولما كانت ألفاظ القرآن الكريم دالة على معانیه» دلالة مأخوذة من دلالات 
اللغة العربية» فان أغلب الآيات القرآنیة لا تحتاج إلى التفسیر» وان اتضح ذلك 
بشكل جلي في الإشارات الكونية (أي التي تتحدث عن الكون ومكوناته 
وظواهره)» وهي في مجموعها تمثل سدس مجموع آيات القرآن الكريم. 

وانطلاقاً من حقيقة أن علم الله المحيط بالطبيعة البشرية» وبمعارف الإنسان 
الجزئية ذات الطبيعة التراكمية» في كل المعارف المكتسبة» شاءت إرادة الله 
ها بان کی صياغة جميع الاشارات العلمية في القران الكريم صياغة 
معجزة یفهم منها أهل کل عصر معنی من المعاني وتظل آلفاظ الاية القرانية 
الواحدة قادرة على الاتساع باستمرار مع اتساع دائرة المعرفة الانسانية في تكامل 
لا يعرف التضاد» حتى يبقى كلام الله مهيمنا على كلام البشر مهما اتسعت 
دوائره» وهذا عندي من أعظم جوانب الإعجاز في كتاب الله . 


الفصل الثاني : جمع القرآن الكريم وكتابته وحفظه ۷ 


فان وجد في بعض ألفاظ القرآن الكريم ما قد یخفی مدلوله على أهل زماننا 
- وقد تفشت بیننا العجمة في زمن الفتن والتغريب الذي نعيشه ‏ فان هذه الألفاظ 
قد تم جمعها وتبويبها تحت ما يعرف باسم «غرائب القرآن الكريم» وقد عني 
بشرحها وبيان معانيها أئمة اللغة والتفسير في القديم والحديث كابن عبيدة» وابن 
درید» والزجاج والفراء والاخفش وابن ع الانباریٰ والراغب الأصفهاني. 
والسجستاني وأضرابهم في القدیم» وکما فعل ذلك في زماننا کل من فضيلة 
الشیخ محمد حسنين مخلوف» والشیخ محمد متولي الشعراوي (رحمهما الله 


تاسعا: جمع القرآن الکریم و کناینه: 


وردت لفظة (الجمع) بمعنی : (الحفظ مع دقة الترتیب) عدة مرات في کتاب 
27 فا بسا عات ام روسل کا لا رہ بو 
لسانك لتعجل يود للا إن علا عم وف ان © فادا فراته ل عاتم لب 2 2 لد علدنا 
6 [القيامة: .]١9- ٦١‏ 
كما وردت لفظة (الجمع) بمعنی : (الکتابة والتدوین). والمعنى الأول آتاہ 
الله - تعالی - لخاتم أنبيائه ورسله يك ولعدد غير قليل من صحابته الکرام وممن 
تابعهم من الصالحين إلى اليوم وحتی يوم الدين» وهؤلاء تدارسوا القرآن الكريم 
ولا يزالون يتدارسونه ويستظهرونه ليتمكنوا من القراءة به في الصلوات المكتوبة 
وفي النوافل وفي الاستشهاد . وآما - جمع القرآن الكريم بمعنى تدوينه كتابة فقد مر 
بمراحل ثلاث علی النحو التالي : 
(۱) جمع القرآن الکریم کتابة من فم رسول الله ككل : 

كان رسول الله ية قد اتخذ عدداً من کتاب الوحي منهم الخلفاء الراشدون 
الاربعة: آبو بکر» وعمر؛ وعثمان؛ وعلي ‏ وکان منهم معاوية بن آبی سفیان 
وزید بن تابت» وأبي بن کعبء وخالد بن الولیدء وثایت بن قيس› وغیرهم؛ مما 
يجاوز عددهم الأربعين کاتب وکان رسول الله و يأمرهم بکتابة كل ما ینزل عليه 


3 


۸ مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمی فی القرآن الكريم والستة النبوية المطهرة 


من القرآن الكريم الذي كان يدون على رقاع من جلود الحيوانات وعظام أكتافهاء 
أو صحائف الحجارة. أو جريد النخل» أو قطع الخشب. 


وكان ترتيب الآيات في كل سورة ووضع البسملة في أول السورة» وترتيب 
السور من الأمور التوقيفية على أوامر من الله تعالى ‏ بواسطة الملك جبريل نَل 


وكان رسول الله ول يملي ما يوحى إليه من القرآن الكريم مباشرة على كتاب 
الوحي» ويأمرهم بترتيب الایات حسب ما يوصيه به جبريل 4# وقد ثبت في 
سيرته الشريفة أنه بي قرأ العديد من سور القرآن الكريم كاملة في الصلاة أو في 
خطب الجمع والعيدين بنفس الترتيب الذي نجده في المصاحف الیوم» وكان ذلك 
على مسمع من آلاف الصحابة ‏ عليهم رضوان الله مما يؤكد على أن ترتيب 
الآيات في كل سورة» وترتيب السور كما نجده في القرآن الكريم كله هو أمر 
توقيفي. وكان ‏ صلوات الله وسلامه عليه ينهى عن (النکوص) في التلاوة 
بمعنی : القراءة في الصلاة من سورة متأخرة قبل سورة متقدمة» مما يؤكد على أن 
ترتيب السور القرآنیة هو أمر توقيفي. 

وكان کل ما يكتب من آیات وسور القرآن الكريم بعد الوحي بها مباشرة 
يحفظ في بيت رسول الله و مع استنساخ کاب الوحي نسخاً لأنفسهم من جميع 
ما أملي على كل منهم. وبذلك تم جمع القرآن الكريم كله كتابة وحفظاً على عهد 
رسول الله ككل . 
(۲) جمع القرآن الكريم في مصحف واحد على عهد الخليفة الأول أبي بكر 

الصديق طب : 

في عهد الخليفة الأول آبی بكر الصدیق - رضي الله تعالی عنه وآرضاه - 
عرف العرب الورق فأمر خليفة رسول الله بنسخ هذه الرقاع في مصحف واحد 
على الورق» وکان ذلك بعد موقعة اليمامة سنة ائنتی عشرة للهجرة (۱۲ھ) والتي 
استشهد فیها سبعون من حفظة القران الکریم من الصحابة» فهال ذلك الفاروق 
عمر بن الخطاب َه فجاء إلى آبي بكر یقترح جمع القران وظل یراجعه حتی 


الفصل الثانی : جمع القرآن الكريم وكتابته وحفظف |  ..‏ م.. _ ___ع_ ٦۹‏ 


شرح الله - تعالی - صدره لذلك» فاستدعی أبو بكر كاتب الوحي الماهر بالقرآن 
زيد بن ثابت» وكان آمهر كتاب الوحي لرسول الله وء وكلفه بجمع القرآن من 
الرقاع المحفوظة في بيت رسول الله بيه في مصحف واحد ظل في عهدة الخليفة 
الأول حتى توفاه الله» فانتقل المصحف إلى عهدة الخليفة الثاني أمير المؤمنین 
عمر بن الخطاب واه » وعند استشهاده انتقل إلى بيت أم المؤمنين السيدة حفصة 
بنت عمر ولا وقد ظفر مصحف أبي بكر الصديق بإجماع الأمة لمطابقته لما كتب 
على عهد رسول الله ية وما احتوته صدور الحفاظ. 


9) جمع القرآن الكريم في عدد من المصاحف على عهد ذي النورین أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان له : 


في أول خلافة أمير المؤمنین عثمان بن عفان نه طلب من أم المؤمنين 
السيدة حفصة بنت عمر تا أن ترسل إليه بنسخة المصحف الشريف الذي كان قد 
تم جمعه على عهد الخليفة الأول فأرسلته إليه. وعلى الفور أمر سيدنا عثمان کل 
من زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمٰن بن 
الحارث بن هشام بنسخ عدد من المصاحف من الأصل الذي أملاه رسول الله كلا 
علي کت اش الوحي» ثم جمع على عهد سيدنا آبي بكر الصديق. وكان هؤلاء 
الاربعة من کبار الحفاظ لکتاب الله وکان زيد بن ثابت من کتاب الوحي لرسول 
الله لاف وکان ذلك سنة خمس وعشرین هجریة. ثم رد الخليفة عشمان نسخة 
المصحف الاولی إلى أم المومنین السيدة حفصة بنت عمر وء وأرسل إلى کل 
مصر من الأمصار الإسلامية بنسخة من المصاحف التي تمت کتابتها فی عهده 
من مثل مكة المکرمت الکوفة البصرق بلاد الشامء الیمن والبحرین» بالاضافة 
إلى المصحف الامام الذي احتفظ به سیدنا عثمان طلله في المدينة المنورة. 


وکان الخليفة الثالث عشمان بن عفان وليه يرسل مع کل نسخة من 


المصحف الشریف حافظاً یعلم الناس سلامة النطق بالقرآن الکریم» ورأی أن 


۷۰ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمی في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


القرآن في شيء حتی لا یختلف المسلمون» ولم يقدم سيدنا عثمان على ذلك إلا 
بعد مشورة الصحابة الکرام والحصول على تأييدهم. 

کذلك تمکن عدد من حفاظ القرآن الکریم من استنساخ نسخ لانفسهم من 
المصحف الامام» وکان منهم کل من عبد الله بن الزبیر وآمهات المومنین 


۹ 


السیدات عائشت وحفصة وأم سلمة (رضي الله - تعالی - عنا وعنهم آجمعین). 

ولما عيذ المصحف الشریف الذي تم جمعه على عهد الخليفة الأول آبي 
بكر الصدیق نه إلى أم الممنین السيدة حفصة بنت عمر وا ظل عندها حتی 
توفاها الله» وقد حاول مروان بن الحکم (ت 1۵ آن یذ منها تلك النسخة 
لیحرقها إجلالاً وتقدیراً لکتاب اللہ وکانت صفحاتها قد أخذت فی الاهتراء 
ولکنها آبت» ثم حصل علیها بعد وفاتها وقام باحراقها لان صفحاتها كانت قد 
أخذت فی البلی والتهلهل. 

ومن الغايث أن این گے رت ٤ه‏ ) قد رأى احدی نسخ مصحف عثمان 
بالشام بعد منتصف القرن الثامن الهجری. وذکر أن هذا المصحف کان قد تم نقله 
من مدينة طبرية إلى دمشق في حدود سنة (۵۵۱۸/ 0۱۱۲6) وأضاف بأن النسخة 
كانت مكتوبة بخط حسن» مبين» قوي» بحبر محکم؛ في رق يظن أنه من جلود 
الإبل. 

من هذا الاستعراض الموجز يتضح أن حفظ القرآن الكريم قد تم بطريقة لم 
يحظ بها كتاب آخر في تاريخ البشرية كلها وذلك لن الله تعالى ‏ هو الذي تعهد 
بحفظه قائلاً : لا من برلا الییگر ولا َم لْحْفْظُونَ» [الحجر: 4]. 

فوفق الله - و نفراً من عباده الصالحین ليقوموا بهذا الدور العظيم في | 
ظل من الرعاية الإلهية التی حفظت لنا القرآن الكريم حفظا کاملا: حرفا حرفاء 
وكلمة کلمة» وآية آية» وسورة سورة في نفس لغة الوحي (اللغة العربية) على مدى 
يزيد على أربعة عشر قرناً . وتعهد ربنا - تبارك وتعالی - بهذا الحفظ تعهداً مطلقاً 
حتى يبقى القرآن الكريم شاهداً على الخلق أجمعين إلى يوم الدين بأنه كلام رب 


الفصل الثاني : جمع القرآن الکریم وکتابته وحفظه ۷۱ 


العالمین» وشاهدا للنبی الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالت وبذلك یبقی هذا 
ااب ا ج ی اه ی العق اوري كا 


رب ہمہ م0 


معذبين حیٰ بعث ک رسوا [الاسراء: .]٠١‏ 

وكذلك بقي القرآن الكريم الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين» الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والمحفوظ بحفظ الله تعالى - بين آیدی 
الناس على مدی الاربعة عشر قرناً الماضية حتی الیوم وسیبتی کذلك لن 
يشاء الله - تعالی - الذي وصف محكم كتابه بقوله العزيز ہچ من عکر جیرٍ؟ه. 





الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 


تتعدد آوجه الاعجاز في كتاب الله بتعدد جوانب النظر فيه» فكل حرف من 
حروفه» وكل كلمة من كلماته» وكل اية من آياته فيها إعجاز لفظي وبياني 
ودلالي وكل مجموعة من الایات وكل سورة من السور ‏ طالت أم فصرت - 
تشهد لکتاب الله - تعالی - بانه معجز بما فیها من قواعد عقدية» أو آوامر تعبدیة 
أو قيم أخلاقية» أو ضوابط سلوكية» أو أحداث تاريخية أو إشارات علمية إلى 
شيء من أشياء هذا الكون الفسيح وما فيه من ظواهر وسنن وكائنات» أو خطاب 
إلى النفس الإنسانية أو أحكام تشريعية أو غيرها. 

فكل تشریع» وكل قصة. وكل واقعة تاريخية» وكل إشارة تربوية» وكل 
نبوءة مستقبلية» وكل نصيحة تنظيمية» وكل خطاب إلى النفس الإنسانية مما جاء 
في القرآن الكريم يفيض بجلال الربوبية» ويتميز عن كل صياغة إنسانية في روعة 
الاسلوب. ودقة المحتوى وكماله وشموله مما يشهد للقرآن الكريم بالتفرد» كما 
يشهد بعجز الإنس والجن فرادى ومجتمعين عن الإتيان بشيء من مثله. 

وقد أفاض المتحدثون عن أوجه الإعجاز في كتاب الل؛ فكان منهم من 
رای ذلك ف جمال بيانه ودقة نظمه وكمال بلاغته» ومنهم من رأى ذلك في روعة 
معانيه» وشمولهاء واتساقھاء ودقة صياغتهاء وقدرتها على مخاطبة الناس على 
اختلاف مداركهم وأزمانهم. وإشعاعها بجلال الربوبية في كل آية من آیاته ۱!.۰ 

ومنهم من أدرك أن إعجاز القرآن هو في كمال تشريعه ودقة تفاصيل ذلك 
التشريع وحكمته وشموله ومنهم من وجدہ في استعراضه الدقيق لمسيرة البشرية 
ولتاريخ عدد من الأمم السابقة من لدن أبينا آدم ي4 إلى خاتم الأنبياء والمرسلين 


۷ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمی فی القرآن الكريم والستة النبوية المطهرة 


۔ عليه وعليهم أجمعين أفضل الصلاة وأزكى السلام - مما لم یکن یعلم تفاصیله 
أحد من الناس في زمن الوحي؛ ولا لقرون طويلة بعد ذلك الزمن. 

ومنهم من رأى إعجاز القرآن الكريم في منهجه التربوي الفرید وأطره 
النفسية السامية والعلمية في نفس الوقت» والثابتة على مر الاأیامء أو في إنبائه 
بالغيب مما تحقق بعد نزوله بسنوات طويلة» أو في إشاراته إلى العديد من حقائق 
الكون وسنن الله فيه مما لم يكن ممكناً لأحد من البشر أن يصل إلى شيء من 
معرفته وقت نزول القرآن الكريم ولا لمئات السنين من بعد ذلك. 

ومنهم من رأى إعجاز القرآن في صموده أمام كل محاولات التحريف التي 
قامت بها قوى الشر المتعددة متمثلة في الكفرة والمشرکین؛ والملاحدة 
المتشككين على مدى الأربعة عشر قرناً الماضية» وذلك لأن الله - تعالى - قد 
تعهد بحفظه بعهده الذي قطعه ال على ذاته العلية ولم يقطعه لرسالة سابقة بدا 
وذلك بقوله العزیز : وکا عن برلا الیگر ورتا مر كَلفظون 4 [الحجر: ۹]. 

ومن العلماء من يرى إعجاز القرآن الكريم في ذلك كله وفي غيره مما يقصر 
الحديث عنه فهناك الإعجاز اللغوي. البياني» النظمي ؛ والإعجاز العقدي 
والتعبدي والأخلاقی؛ والتشريعي, وهناك الاعجاز التاريخي. والتربوي؛ 
والنفسي. والاقتصادي؛ والإداري» والإعلامي» وهناك الإعجاز العلمي والتقني 
والإعجاز العددي (الرقمي أو اسان : والاعجاز الرنبائي والاعحاز 
الصوتي ؛ والاعجاز في الحفظ في نفس لغة الوحي› والحفظ من التحريف أو 
الضياع. واعجاز التحدي للانس والجن - فرادی ومجتمعین - أن یأتوا بشيء من 
مثل القرآن الکریم وغیر ذلك كثير» مما يؤكد على تعدد جوانب الإعجاز في کتاب 
الله وينفي قصر ذلك على إعجاز نظمه كما یتضح من التحلیل التالي : 


الاعجاز اللظمي لیس هو کل الاعجاز في القرآن الكريم: 


لقد أوتي کل نبي من آنبیاء الله وکل رسول من رسله من المعجزات ما شهد 
له بالنبوة أو بالرسالت وهذه المعجزات كاتكدنينا تمه سید ]ها العصر 


الفصل الثالث: من أوجه الإعجاز في القرآن الکریم ۰ و ۱ ۷۰ 


فموسى ## بعث في زمن شاع فيه السحرء فأعطاه الله تعالى ‏ من العلم ما 
أبطل به سحر السحرةء وعيسى 4 بعث في زمن شاع فيه الاهتمام بالتطبيب 
فخلقه الله ي بمعجزة. وأنطقه وهو في المهد. وأعطاه من القدرات ما خلق بها 
من الطین كهيئة الطیر ونفخ فيه فکان طیراً بإذن الله» وما أبرأ به الا کمه والأبرص 
باذن اللہ وما أحيا به الموتی باذن الله» فتفوق بذلك على أطباء عصره. 


آما خاتم الانبیاء والمرسلین ی فکان نبوغ قومه في الفصاحة والبلاغة 
وحسن البیان فاتاة الله - تعالى ‏ القرآن وتحداهم أن يأتوا بمثله او تن هور 
من مثله» أو حتی بسورة واحدة من مثله. ولمّا لم یتقدم عاقل لیقول انه استطاع 
ذلك؛ ظن کثبر من الناس أن إعجاز القرآن الکریم - بمعنی عجز البشر عن الاتبان 
بشيء من مثله - متجسد في نظمه وفصاحته وبلاغته. خاصة وأن القرآن الکریم قد 
أدهش فصحاء العرت حين سمعوه» وأذهل عقولهم حين قرأوه. ونا لم یجدوا 
سيدا أن الطعن فيه لجأوا إلى وصفه بالسحر أو بالشعر؛ إقراراً بعجزهم عن 
الإتيان بشيء من مثله» وصدق الله العظيم إذ يقول مخاطباً خاتم أنبيائه ورسله : 


تم ۳ کے اس ےہ سے ےی تر طم کہ عم بر تو 
فک فما أنت ینعم ريك بکاهن ولا مجنون ل ام یقولون شاعر سے 


تب التؤد © قل کل تع ے اي © 1 تفر نم شم م 
طاعون اکا ا راون ۳ بل ل وی نا لیاوا يحديث مله إن 53 مد4 
سود ۹۔ 84]ء بل فالواً آضعت احم بل آفتریله بل هو شَاِِر لیا كاي 

مک ای رون که [الأنبياء: ٥]ء‏ 7 لل لقول رسول و یا وما هو بقول شَاعر قليلا ۶ 


ویو گیا ولا بول کاهن یلا 2 و 0 نویل من رت لْعلِمِينَ © [الحاقة: .]٤٤ - 5٠‏ 


انطلاقاً من ذلك رکزت الکثرة الکاثرة من القدامی والمعاصرین - علی حد 
سواء - على ناحية نظم القرآن الكريم» وقد كان في مقدمة هولاء الجاحظ (ت 
٥ھ‏ وابن قتیبة الدينوري (ت ٢۲۷ھ)ء‏ وتبعه کثیرون كان منهم الواسطي (ت 
مه والطبري (ت ۳۱۰ه). والاشعري (ت ٣۳۲ھ)ء‏ والسمرقندي (ت 
«(AT‏ والرماني (ت ٦۳۸ھ)‏ والخطابي (ت ۳۸۸ھ)ء وکل من الباقلاني 


۷۲ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمی فی القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


رت ۰۳ ه)۰ والقاضي عبد الجبار (ت ٤١١ھ)‏ والثعلبي (ت ٤۲۷‏ هت) وابن 
حزم الاندلسي (ت 555ه)., والظاهری (ت 91 ه) والجرجاني (ت ۶1۷۱ه)۰ 
والغزالي (ت ٥ھ‏ والبغوی (ت ۰-۵۵۱۰ وکل من القاضي عياض 
(ت٥٤٥٤٥ھ)ء‏ وابن عطية الاندلسی (ت 57 ۵ه). 

ويذكر ابن عطية في مقدمة تفسيره (۲۷۸/۱) ما نصّه: (إن الله قد أحاط 
بكل شيء علماء > فإذا ترتبت اللفظة من القرآن الکريی علم بإحاطته أي لفظة 
تصلح اض الاولی» و وتبين المعنى بعد المعنی» ثم كذلك من أول القرآن 
الکریم إلى آخره والبشر يَعْمّهُم الجهل والنسیان والذهول ومعلوم ضرورة أن 
أحداً من البشر لا يحيط بذلك؛ فبهذا جاء نظم القرآن الكريم في الغاية القصوی 
من الفصاحت وبهذا یبطل قول من قال: إن العرب کان في قدرتهم الاتیان بمثله 
فصرفوا عن لك والصحیح أنه لم يكن في قدرة آحد قط ولهذا نری البلیغ 
یقح القصيدة أو الخطبة حولاًء ثم ینظر فیها فیغیر منها وهلم جرآ. وکتاب الله لو 
زعث منه لفظةء ثم آدیر لسان العرب على لفظة أحسن منها لم یوجد ۰ .. وقامت 
الحجة على العالم بالعرب؛ إذ کانوا آرباب الفصاحة ومظنة المعارضة؟ . 

وتلا هؤلاء الفخر الرازي (ت 7۰ ه)» وکل من السكاكي (ت 1۲۲ ه) 
والزملکانی (ت 1۷۱ مه والعز بن عبد السلام (ت ۲7۱۰ ه). والقرطبي (ت 
۱ هه والبیضاوی (ت ٥‏ ۸٥ھ)‏ والنسفي (ت ۰-۵۷۰۱ والخازن (ت 
۱ ه) وابن کثیر (ت ٢۷۷ھ)ء‏ والزرکشي (ت 35لاه) من آعلام القرن 
الثامن الهجري» والثعالبي (ت ٦۸۷ھ)ء‏ والبقاعي (ت ۸۸۵ه) من القرن التاسع _ 
الهجري والسيوطي (ت ۹۱۱ھ) من آعلام القرن العاشر الهجري والالوسي 
(ت ۱۲۷۰ھ) من آعلام القرن الثالث عشر الهجري. 

ونشطت الکتابة في موضوع الاعجاز اللغوي في القران الکریم خلال 
القرنین الرابع عشر والخامس عشر الهجریین نشاطا ملحوظاء وکان ممن خاضوا 
هذا المجال کل من الأئمة : الزرقاني» الرافعي الجزاثري المراغي دراز» آبو 
زهرة» النورسيی» محمد رشيد رضاء محمد فرید وجدي. القاسمي عبد الجلیل 


الفصل الثالث: من أوجه الإعجاز في القرآن الكريم ۷۷ 


عیسی؛ حسنین مخلوف آبو زید الدمنهوري؛ محمد محمود حجازي» سید 
قطب» بنت الشاطئ؛ بدوي» البيومي» العماري» والمطعني وغیرهم؛ ومن هنا 
كان تحدید إعجاز القران الکریم في مجال نظمه وبیانه وفصاحته. 

ولکن إذا جاز هذا التحدید على موقف التحدي من مشركي العرب - على 
الرغم من عدم وجود الدلیل على ذلك - فانه بالقطع لا يجوز على اطلاقه؛ خاصة 
أن العرب اليوم في جملتهم قد فقدوا الحس اللغوي الذي تمیز به أسلافهم» وأن 
التحدي بالقرآن الكريم للإنس والجن متظاهرين هو تحد مستمر قائم إلى يوم 
الدين؛ مما يؤكد أن ما في القرآن الكريم من أمور الغيب» وحقائق التاريخ» ومن 
فهم دقيق لمكنون النفس البشرية وحسن الخطاب في هدايتها وإرشادها وتربیتها 
ومن مختلف الصور التي رسمت أو ضربت لعجائب آيات الله في خلقه» ومن غير 
ذلك مما اكتشفه ولا يزال يكتشفه في كتاب الله متخصصون في كل حقل من 
حقول المعرفة لا يمكن أن يبقى بمعزل عن ذلك التحدي المفضي إلى الاعتراف 
بحقيقة الإعجاز القرآني» والدال على أن القرآن هو كلام الله الخالق الذي أنزله 
بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله. وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس 
لغة وحيه (اللغة العربية) على مدى الأربعة عشر قرنا الماضية» وتعهد بهذا الحفظ 
تعهداً مطلقاً إلى ما شاء الله كي يبقى القرآن الكريم شاهداً على الخلق أجمعين 
إلى يوم الدين» وشاهداً للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. وبهذه الصفة 
لا بد وأن يبقى في هذا الكتاب الخالد من جوانب الاعجاز ما يناسب کل عصرء 
وأبرز ما يناسب عصرنا الحالي - وهو عصر التقدم العلمي والتقني المذهل - هو 
جانب الإعجاز العلمي في كتاب الله . 
الإعجاز العلمي في کناب اللہ: 

يزخر القرآن الكريم بالعديد من الآيات التي تشير إلى الكون وما به من 
كائنات (أحياء وجمادات)» وإلى صور من نشأتها ومراحل تكونهاء وإلى العديد 
من الظواهر الكونية التي تصاحبهاء والسنن الإلهية التي تحكمهاء وما يستتبعه كل 
ذلك من استخلاص للعبرة وتفهم للحكمة» وما يستوجبه من إيمان با ويقين 


۷۸ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمی في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


بكمال صفاته وأفعاله. وهو ب الخالق البارئ المصور الذي أبدع الخلق بعلم 
وقدرة وحكمة لا تحدها حدود» ولا يفي بحقها وصف. 

وقد أحصى الدارسون لهذه الإشارات الكونية في كتاب الله ما يُقَدّر بحوالي 
ألف آیة صريحة»ء بالإضافة إلى آيات أخرى عديدة تقرب دلالاتها من الصراحة. 
وبدوام اتساع دائرة المعرفة الانسانیة» وتكرار تأمل العا فلية في کتاب اللہ 
وتدبر المتدبرين لایاته - جیلا بعد جيل» وعصرا بعد عصر ۔ لن ينفك العلماء 
والمتخصصون يكتشفون من حقائق الكون الثابتة في كتاب الله ما يؤكد على تحقق 
الوعد الالهي الذي يقول فيه ربنا - تبارك وتعالى -: 

میهد ءا فى الآهَاقِ ‏ كف أَشِيمَ خی ب هم له ای ارم یکی 

میک ان ڪل کل کیو سَّبِيدٌ4 [فصلت: ۵۳]. 

وبدهي أن يتباين موقف العلماء من تلك الإشارات الكونية في كتاب الله 
بتباين الأفراد وخلفياتهم الثقافية وأزمانهم» وباتساع دائرة المعرفة الإنسانية في 
مجال الدراسات الكونية التی تعرف باسم «دراسات العلوم البحتة والتطبيقية» من 
عصر إلى عصر. وأول من بسط القول في ذلك كان الإمام أبو حامد الغزالي 
(ته٠هه)‏ في كتابيه «إحياء علوم الدین) واجواهر 0 والذي رفع فيهما 
شعارات عديدة منها أن القرآن الكريم يشمل العلوم - شيا ون ضور اقا رز 
القرآن الکریم اشتماله على کل شيء وأن کل العلوم تشعبت من القرآن الکریم 
حتی علم الهيثة» والنجوم والطب إلى آخر ما ذکر. 

وتبع الامام الغزالي في ذلك کثیرون» کان من آشهرهم في القدیم الامام 
الفخر الرازي (ت ٦٭ھ)ء‏ وفي الحدیث فضيلة الشیخ طنطاوي جوهري (ت 
۹هه)» والأساتذة الأعلام محمد بن أحمد الاسکندرانی الطبیب» وعبد الله 
فكري» وعبد العزیز سيد الأهل. وأحمد مختار الغازي» وحنفی أحمد» ومحمد 
أحمد الغمراوي» ومحمد محمود إبراهيم» وإبراهيم عبد القادر محمد فرجء 
ومحمد جمال الدين الفندي» وعبد الرزاق نوفل» ويوسف مروة» وعبد الغني 
الخطیب» وأحمد محمود سلیمان» وحسین كمال الدین» وأحمد محمد مجاهد 


الفصل الثالث: من آوجه الإعجاز في القرآن الكريم ۰۰۰ ۷۹ 


ومحمد رشاد الطوبي» ومحمد عبد المنعم أبو الفضل» وعبد الحافظ حلمي 
محمد» وعبد الله شحاتة» ومصطفى محمود» ويوسف السويدي» ومنصور حسب 
النبي» وعبد المحسن صالح» وحسن أبو العينين» وعدد كبير من العلماء 
المعاصرين الذين أضافوا إضافات أصيلة إلى هذا الموضوع - وأسأل الله - تعالى - 
أن يبارك في جهودهم حتى يكملوا المسيرة على خير إن شاء اللہ وأن يجزي 
السابقين عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 

وقد أدت هذه الجهود إلى بروز «المنهج العلمي في تفسير القرآن الکریم» 
والذي يعتمد معطيات العلوم البحتة والتطبيقية» في تفسير الإشارات الكونية 
الواردة في كتاب الله مع تفاوت في ذلك من عصر إلى عصر. 

ويعتبر تفسير الرازي المعنون «مفاتيح الغيب» أول تفسير يفيض في بيان 
المسائل العلمية والفلسفیةء خاصة ما يتعلق منها بعلم الهيئة (علم الفلك)» وغير 
ذلك من العلوم والفنون التي كانت معروفة في زمانه. 

أما تفسير الشيخ طنطاوي جوهري والمعنون «الجواهر في تفسير القرآن 
الكريم» فيقع في خمسة وعشرين جزءاًء حاول فيها الشيخ ‏ يرحمه الله - تفسير 
القرآن الکریم تفسیرا يتجاوب مع روح العصر وما وصلت إليه المعارف المكتسبة 
في مجال دراسات الکون. وما فيه من آجرام سماوية» وغیرها من عوالم 
الجمادات» ومن مختلف صور الأحياء» والظواهر الكونية التي تصاحبهاء والسنن 
الالهية التي تحکمها؛ لیبرهن للقاری أن کتاب الله الخالد قد أحاط بالکون في 
تفصیل وبیان وإيضاح غفل عنه کثیر من السابقين» وأنه بحق ينطوي على کل ما 
وصل وما سیصل إليه البشر من معارف. 

هذاء وقد نعی الشیخ الجوهري - پرحمه الله - على علماء المسلمین 
إهمالهم للجانب العلمي في القرآن الکریم» وترکیز جهودهم على الجوانب البيانية 
والفقهية فقط بقوله : «لماذا لف علماء الا سلام ات الا وف من الکتب في 
علم الفقی وعلم الفقه لیس له في القرآن الکریم إلا آیات قلائل لا تصل إلى مائة 
وخمسين آية؟ فلماذا كثر التأليف في علم الفقه وقل جداً في علوم الکائنات التي 


۸۰ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


لا تكاد تخلو منها سورة؟»؛ ولذا فإننا نجده في مطلع تفسيره يتوجه بنداء إلى 
المسلمين يقول فيه: «يا أمة الإسلام» آیات معدودات في الفرائض - (يقصد آیات 
المیراث) - اجتذبت فرعا من علم الرياضيات» فما بالكم أيها الناس بسبعمائة آية 
فيها عجائب الدنيا كلها.. هذا زمان العلوم» وهذا زمان ظهور الإسلام.. هذا 
زمان رقيه» يا ليت شعري» لماذا لا نعمل في آیات العلوم الكونية ما فعله اباؤنا 
في علوم المیراث؟)ء ثم يضيف: (إن نظام التعليم الإسلامي لا بد من ارتقائه 
فعلوم البلاغة ليست هي نهاية علوم القرآن الكريم» بل هي علوم لفظهء وما نكتبه 
اليوم ‏ (يقصد في تفسيره) ‏ هي علوم معناه. ..۷. 


ولم يكتف الشيخ طنطاوي جوهري في تفسيره بتتبع الایات واستنتاج 
معانيها وفق ما ارتاہ فيها من إشارات إلى مختلف الدراسات الحديثة؛ بل إنه قد 
والظواهر الكونية» والوسائل التجريبية» كما استخدم الاراء الفلسفية عند مختلف 
المدارس الفكرية وكذلك الأرقام العددية التي ينظمها «حساب الجُمّل» المعروف. 
وقد اعتبر المفسرون من بني عصره ذلك المنهج العلمي في التفسير ‏ كما اعتبر 
من قبل جنوحاً إلى الاستطراد في تأويل بعض آيات القرآن الكريم على غير 
مقاصدها التشريعية والإيمانية؛ استناداً إلى الحقيقة المسلمة: أن القرآن الكريم لم 
يأت لكي ينشر بين الناس القوانين العلمية ومعادلاتھاء ولا جداول المواد 
وخصائصهاء ولا قوائم بأسماء الكائنات وصفاتها؛ وإنما هو في الأصل كتاب 
هداية في أمور العقيدة والعبادة والأخلاق» والمعاملات والتي تشكل ركائز الدين 
الذي لا يستطيع الإنسان أن يضع لنفسه فيه أية ضوابط صحيحة. والقرآن العظيم 
الااستدلال على قدرة الخالق العظیم وعلمه وحكمته وندبیرہ؛ وذلك من قبيل 
إقامة الحجة البينة على الجاحدین من الکفار والمشرکین ومن قبیل التأکید على 
إحاطة القدرة الالهية بالکون وبکل ما فيه» وعلی حاجة الخلق في كل لحظة من 
لحظات الوجود إلى رحمة ذلك الخالق العظیم ورعایته. 


الفصل الثالث : من أوجه الإعجاز في القرآن الكريم ۸۱ 


وانطلاقاً من ذلك كثر نقاد تفسير «الجواهر»» فهذا هو الشيخ محمد رشيد 
رضا باه يكتب فی مقدمة تفسيره «المنار» ما نصه: «....وقد زاد الفخر الرازي 
صارخا آخر عن القرآن هو ما يورده في تفسيره من العلوم الرياضية والطبيعية 
وغيرها من العلوم الحادثة فى الملة على ما كانت عليه فى عهده» كالهيئة الفلكية 
اليونانية وغیرها» وقلده بعض المعاصرين ‏ (ويقصد الشيخ طنطاوي جوهري) - 
الآية فصولاً طويلة - بمناسبة كلمة مفردة» كالسماء أو الأرض - من علوم الفلك 
أو النبات أو الحيوان تصد القارئ عما أنزل الله لأجله القرآن». 


وعلی الرغم من استنکار آعداد من المفسرين لهذا المنهج العلمي قدیماً 
وحدیثاء إلا أن عدداً كبيراً من العلماء المسلمین ظل مؤمناً بأن الاشارات الكونية 
في کتاب الله أي الایات المتعلقة ببعض آشیاء هذا الکون على اجمالها وتناثرها 
بين آيات الکتاب المجید - تبقی بياناً من الله خالق الکون ومبدع الوجود؛ ومن ثم 
فهي حق مطلق. وصورة من صور الاعجاز في کتاب اثه - الذي لا یاتیه اثباطل 
من بين يديه ولا من خلفه ۔ وأن ذلك قد لا یتضح الا للراسخین ف فی العلم من 
المتخصصین في مختلف مجالات العلوم البحتة والتطبيقية ‏ کل في حقل 
تخصصه ۰ وحتی هولاء یظل إدراكهم لذلك الاعجاز یتسم باتساع دائرة المعرفة 
الإنسانية جیلا بع حا رع ا ميد ی :معد نا تقول انا 
وتعالى -: #إن هو الا ذدکر لین ٭ والعلمن با بعد بعد چين [ص: ۰۸۷ ۸۸]. 

ومصداقاً لقول رسول الله ية في وصفه للقرآن الکریم بأنه: «مأدبة الله 
والنور المبين» والشفاء النافع» عصمة لمن تمسك به. ونجاة لمن اتبعه لا يزيغ 
فیستعتب. ولا يعوج فیقومء ولا تنقضي عجائبه. ولا يخلق عن كثرة الرد»'. 


ومن هنا كان واجب المتخصصين من المسلمين في مختلف مجالات 


(١)‏ آخرجه کل من الحاکم (1 ۵۵۵) والترمذي ( 6۲۹۰ والدارمي (۲/ ٥٥٢٦ء +٦‏ من 
حدیث عبد الله ابن مسعود؛ وصححة الألبانى السلسلة الصحیحة (۲/ .)۲٦۷‏ 


۸۲ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


المعرفة الانسانية - في کل عصر وفي کل جيل ۔ أن تنفر منهم طائفة للتسلح 
بمستلزمات تفسير كتاب الله من المام بقدر كاف من علوم اللغة العربية وادابھاء 
ومن الحديث وعلومه. والفقه وأصوله وعلم الکلام وقواعده مع معرفة بعادات 
المجتمع العربي الأول» وإحاطة بأسباب النزول» وبالمأثور فی التفسير» وبالسيرة 
النبوية المطهرة» وباجتھاد السابقين من أئمة المفسرین» ور ات مز فرط 
التي حددها علماء التفسير وأصوله. ثم تقوم تلك الطائفة على شرح آيات الكتاب 
الحکیم - کل فيما يخصه ‏ حتى تستبين للناس جوانب من الإعجاز في كتاب الله 
لم يكن من السهل بيانها قبل عصر العلم الذي نعيشه حتى يتحقق قول الله تعالى 
في محکم کتابه : ٭ لکلب مقر وَسَوَقَ تلو46 [الأنعام: 1۷]. 

وانطلاقاً من ذلك الفهم ظهرت مولفات عديدة تعالح قضية الاعجاز العلمي 
في كتاب الله من أشهرها في القديم كتاب «كشف الأسرار النورانية القرآنیة فيما 
يتعلق بالأجرام السماوية والأرضية والحيوانات والنباتات والجواهر المعدنیة) 
لمحمد بن أحمد الإسكندراني الطبيب وهو من علماء القرن الثالث عشر الهجري. 


ورسالة عبد الله فكري (وهو من وزراء المعارف السابقين في مصر في مطلع 
القرن العشرين) التي يقارن فيها بين بعض مباحث علم الهيئة (الفلك) وبين الوارد 
من نصوص القران الكريم في ذلك» وكتاب «الإسلام والطب الحديث» لعبد 
العزيز إسماعيل» و«رياض المختار» لأحمد مختار (الغازي)» وكتاب «معجزة 
القرآن في وصف الكائنات والتفسير العلمي للآيات الكونية» لحنفی آحمد وكتابا 
افی سنن الله الكونية» و«الإسلام في ہے العلم» لمحمد أحمد الغمراوي 
وهٍعجاز القرآن في علم طبقات الارض» لمحمد محمود ابراهیم» وهالعلوم 
الطبيعية فی القران» لیوسف مروة» وسلسلة کتب کل من محمد جمال الدین 
الفندي وعبد الرزاق نوفل في نفس الموضوع» وکتاب «أضواء من القرآن على 
الانسان ونشاة الکون والحیاة» لعبد الغني الخطیب. و«القرآن والعلم» لأحمد 
محمود سلیمان» وامن اشارات العلوم في القران الکریم» لعبد العزیز سید 
الأهل. و«محاولهة لفهم عصري للقرآن» لمصطفی محمود» واتفسیر الاایات 


الفصل الثالث : من أوجه الاعجاز فی القرآن الکریم ۱ ۸۳ 





الکونیة» لعبد اللہ شحاتت و«الإسلام والعلم التجریبی» لیوسف السویدی» 
و«القرآن تفسیر الکون والحیاة» لمحمد العفیفی» وکتاب «الإنجيل والقران والعلم» 
لموریس بوكاي» وکتاب «خلق الانسان بين الطب والقرآن» لمحمد علي البار. 
هذا با لا ضافهة الی ما ظهن را حر کتب ومجلات عذيدة وآن ات كثيرة عن ' 
الإعجاز العلمی فی القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة» وردت مجمعة في 
كتب إسلامية متعددة» أو متناثرة فى كثير من التفاسير التى حررت في النصف 
الأخير من القرن العشرين. 

وبغير ذلك في أحيان أخرى كثيرة ‏ للمزيد من النقد والتجريح الذي أسس على 
أن معجزة القرآن الكريم هي في الأصل معجزة بيانه الذي أدرك أساطين اللغة 
العربية فيه ومنذ سماع آولی آياته أنه علامة فارقة بین کلام الله وکلام البشر وآن 
علینا أن نفهم الاسلام كما بینه نبي الاسلام - صلوات الله وسلامه عليه -. وکان 
من شواهد ذلك ومبرراته حیود عدد من الذین تعرضوا للقضایا الكونية في القران 
عن جادة الطریق إما عن قصور في فهم الحقائق العلمية» أو انتفاء لشروط القدرة 
على الاجتهاد فى التفسیر أو لکلیهما معا. وعلی الرغم من ذلك كله فقد تمکن 
هذا السیل من الکتابات عن الاعجاز العلمي في القران الکریم من تهيئة النفوس 
لقبول ذلك المنھج . وسنوضح في الباب التالی اختلاف آراء العلماء حيال قضية 
الاعجاز العلمي في القران الکريم وذلك من أجل ایضاح آهمية هذا المنهج 
وضروربه » وتفنید حجح المعارضین له . 





مواقف العلماء من فضيتي التفسير العلمي 
للقرآن الکریم والاعجاز العلمي فيه 


طال الجدل حول جواز تفسیر الاشارات الكونية الواردة فی کتاب الله على 
آساس من معطیات علوم العصر وفنونه» والانطلاق من ذلك إلى إثبات سبق 
القران الکریم بالاشارة إلى العدید من حقائق الوجود وهو الذي نسمیه بالإعجاز 
العلمي في القرآن الکریم. وتفاوتت مواقف العلماء من ذلك تفاوتا کبیرا بین 
مضیقین وموسعین ومعتدلین» مما یمکن أن نوجزه فیما يلي : 
آولاء موقف المُضیقین: 

وهو الموقف الذي يرى أصحابه أن تفسیر الآيات الكونية الواردة في کتاب 
ال على ضوء ما تجمع لدی الانسان من معارف هو نوع من التفسیر بالرأي 
- الذي لا يجوز استناداً إلى آقوال منسوبة لرسول الله ية منها قوله الشریف: 
«من قال في القرآن برآبه فأصاب فقد أخطأ». و«من قال في القرآن بغير علم 
فليتبوأ مقعده من النارہ'''. واستناداً إلى آقوال منسوبة إلى كل من الخليفتين 
الراشدين: أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنهما - من قول 
الأول: «أي سماء تظلني» وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله برأيي؟» وقول 


۶ 


الثاني : (اتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب فاعملوا ں4 وما لم تعرفوه فكلوه إلى 
ربه؟. 


(0) الترمذي فی «سننه» رقم (۰٥۲۹و٢۲۹۱)ء‏ وأحمد فی «مسنده» (۱/ ۲۳۳). 


5( مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


الصحيح المنقول عن الأول : «إنا لا نقول في القرآن ا وعن الثاني : «لقد 
ادرکت فقهاء آل وإنهم ليعظمون القول في التفسير»؛ داستنادا کلت انی 
القول المنسوب إلى مسروق بن الاجدع له : «اتقوا التفسیر؛ فإنما هو الرواية 
عن الله) . 

ولقد فات أصحاب هذا الموقف أن المقصود ب (الرأي) في الحديث 
السابق هو (الھوی)ء لا الرأي المنطقي المبني على الحجة الواضحة والبرهان 
المقبول» ويؤكد ذلك عبارة «بغير علم» التي وردت في الحديث الثاني» هذا بغض 
النظر.عن كون الحديثين قد اعتبرا من ضعاف السند. كذلك فاتهم أن ما قد ورد 
على لسان بعض الصحابة والتابعين مما يوحي بالتحرج من القول في القرآن 
الكريم بالرأي الاجتهادي» نما هو من قبيل الورع» والتأدب في الحديث عن 
كلام اللہ خاصة وأنهم كانوا قد فطروا على فهم اللغة العربية» وفطنوا بها 
وبأسرارهاء ودرجوا على عادات المجتمع العربي» وألموا بأسباب النزول» 
وعايشوا رسول الله َيِه عن قرب وهو الموصول بالوحي؛ وسمعوا تلاوته وتفسيره 
للقرآن الكريم واستعانوا به على فهم ما وقفوا دونه» وأدركوا تفاصيل سنته 
الشریفة» فهل یمکن لمن توافر له کل ذلك أن یکون له مجال للاجتهاد بالرأي؟ 
خاصة وآن العصر لم يكن عصر تقدم علمي كالذي نعيشه. وآنهم کانوا لا یزالون 
قريبي عهد بالجاهلية التي كان قد خیم فیها على العالم آجمع ركام من العقائد 
الفاسدة. والتصورات الخاطئة؛ والأفکار السقیمت والاوهام والأساطيرء ولم 
یسلم من ذلك الرکام آحد» حتی أصحاب الحضارات البائدة كلهاء ولذلك رکزت 
دعوة رسول الله 22 على قضایا العقيدة الصحیحة والعبادات المفروضت 
ورکائز کل من مکارم الا خلاق وحسن المعاملات . 

وخاصة كذلك وآن العصر بعد ذلك كان عصر انتشار للاسلام» ودخول 
الک یرن سے اضصعفات العقائد واللغات الأخرى في دين الله آفواجا؛ ومعهم 
خلفياتهم الفكرية الموروثة» والتي لم يكونوا قد تخلصوا منها كيه بمجرد دخولهم 
في دين اللہ وأن آعدادا غير قليلة من غلاة اليهود كانوا قد دخلوا الإسلام ‏ كما 
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دخل أسلافهم من قبل إلى دين عيسى ابن مریم ليأتمروا به» ويتآمروا عليه. 
ويكيدوا له وذلك بتأويل كلام الله على وجوه غير صحيحة من أجل تفتيت وحدة 
صف المؤمنين وبث بذور الفرقة بينهم» وكان من نتائج ذلك كله هذا الفكر 
الغريب الذي عرف فيما بعد باسم «الإسرائيليات» نسبة إلى السلالات الفاسدة من 
بني إسرائيل ‏ أي اليهود ‏ الذين كثر دسهم على دين اللہ وعلى آنبیائه ورسله . 


وكان من نتائجه كذلك بروز الشيع والفرق والطرائق المختلفة» ومحاولة كل 
فرقة منها الانتصار لرأيها بالقرآن الكريم.. وهذا هو «الهوى» الذي عبر عنه 
ب «الرأي» فيما نسب من آقوال إلى رسول الله وق وإلى عدد من صحابته وتابعيهم 
- عليهم رضوان الله أجمعين -. 

كذلك فقد فات هؤلاء المضيّقين وهم ينادون بعدم الاجتهاد بالرأي في فهم 
كتاب الله» والوقوف عند حدود المأثور ‏ (وهو ما نقل عن رسول الله کل 
مباشرة» أو عن صحابته الکرام» أو عمن عاصر الصحابة من التابعین) - موکلین 
ما لم يفسره التراث المنقول إلى الله - تعالى ٠-‏ وهو ما عرف باسم «منهج التفسير 
بالمأثور» أو «التفسير بالمنقول» وفاتهم أن المقصود بالرأي هنا هو الهوى وليس 
الرأي المؤسس على قواعد صحيحة من حقائق الدين والعلم» خاصة وأن التفسير 
بالمأثور لم يشمل القرآن الكريم كله» فلحكمة قد ندرك طرفاً منها اليوم - لم يقم 
رسول الله ية بالتنصیص على المراد في كل آية من آيات القرآن الكريم» وأن 
صحابته الكرام كانوا يجتهدون في فهم ما لم ينص عليهء وكانوا يختلفون في ذلك 
ويتفقون» وأن الثابت أنه ول قد صوب رأي جماعة من أصحابه حين فسروا ايات 
من كتاب اللہ وأنه قد دعا لابن عباس بقوله: «اللهم فقهه في الدین وعلمه 
التآویل»؟. وأن ذلك وغيره من الأقوال المأثورة قد اتخذ دلیلاً على جواز 
الاجتهاد في التفسير في غير ما حدده رسول الله ية فمما يروى عن الإمام علي 
كرم الله تعالى وجهه - حين سئل : هل خصکم رسول الله ئه بشيء؟ أنه قال : 


.)۲ ۷۷ /۱۳۸( البخاري فی «صحیحه» (۰)۱6۳ ومسلم فى اصحیحه»‎ )١( 
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اما عندنا غير ما في هذه الصحيفة» وفهم يؤتاه الرجل في كتابه)”'' مما يؤكد أن 
فهم المسلمين لدلالة آیات القرآن الحكيم وتدبر معانيها ضرورة تكليفية لكل قادر 
عليهاء مؤهل للقيام بهاء وذلك يقرره الحق - تبارك وتعالی - بقوله وهو أحكم 
القائلین : #ككب أرلته الک مرك لكا اتب ولتذكر اور الْذَبَبِ» [صن : ۲۹]. 

وهذه الآية الكريمة ‏ وكثير غيرها من الایات القريبة في المعنى ‏ أمر 
صريح من الله - تبارك وتعالى - بتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيها. والقرآن 
الکریم ینعی علی آولئك الذین لا یتدبرونه ولا یستنبطون معانیه وهذه اناف 
تقول: وآ ییوت لزان رز کم ین من کر لله لوا نیہ ايا کنر 
ود جاءهم انز ون الاتن أو اون ادا يد ولو دوه إلى اایشول وی اولی الأمر 
72 فيه ات نيطوت نم پچ [النساء: ۸۲ء ۸۳]. 


وتقول : أف َو ارات آم عل فلوب اَنَدَالَھا 4 [محمد: ۲4]. 
وقد ساق الإمام الغزالي كن الأدلة على جواز فهم القرآن بالرأي» أي : 
بالاجتهاد» ثم أضاف: «فهذه الأمور تدل على أن في فهم معاني القرآن مجالاً 
رحباء ومتسعا بالغاء والمنقول من ظاهر التفسير ليس منتهى الإدراك فیه» . 

وبناء على ذلك فقد أجاز الغزالي لكل إنسان أن يستنبط من القرآن الكريم 
بقدر فهمه وحد عقله» ولو أن المبالغة في استخدام تلك الرخصة قد أفرزت نتاجا 
لم یکن کله مستساغاً مقبولاً لدی العلماء ومطابقاً لمقاصد الایات القرآنية 
الكريمة في الهداية؛ فقد خرج قوم من المفسرین بالایات القرآنية - ما عن عمد 
واضح أو عن جهل فاضح - إلى ما لا یقبله العقل القويمء ویرضاه الصحیح 
المنقول عن رسول الله ييه وعن أصحابه والتابعين لهم» ويقبله المنطق اللغوي 
وأساليب العرب في الاداء - حقيقة ومجازاً -+ وذلك لانطلاق الفرق المخالفة من 
منطلق التعصب لمذاهبهم فحاولوا إخضاع التفاسیر لخدمة مللهم ونخلهم؛ مما 
أدى إلى الموقف المتشدد من القول في القرآن الکریم بالرأي؛ ومن ثم رفض 





۱( مسلم في (صحیحہ) /٤٥(‏ ۱۹۷۸). 
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تفسیر الآيات الكونية الواردة في کتاب الله على أساس من معطيات المعارف 
المكتسبة في حقل العلوم البحتة والتطبيقية. 


وهناك أعداد كبيرة من علماء المسلمين الذين اقتنعوا بضرورة الاجتهاد في 
تفسير كتاب ال ولكنهم حصروا ذلك في مناهج محددة منھا: «المنهج اللغوي) 
الذي يهتم بدلالة الألفاظ وطرائق التعبير وأساليبه والدراسات النحوية المختلفة؛ 
و«المنهج البياني» الذي يحرص على بيان مواطن الجمال في أسلوب القرآن 
الكريم ودراسة الحس اللغوي في کلماته. و«المنهج الفقهي» الذي يركز على 
استنباط الأحكام الشرعية والاجتهادات الفقهية» كما أن من هؤلاء المفسرين من 
نادى بالجمع بين تلك المناهج في منهج واحد عرف باسم «المنهج الموسوعي) 
أو «المنهج الجمعي»» ومنهم من نادى بتفسير القرآن الكريم حسب الموضوعات 
التي اشتمل عليهاء وذلك بجمع الآيات الواردة في الموضوع الواحد في كل سور 
القرآن الكريم» واستنباط دلالاتهاء استناداً إلى قاعدة أن القرآن يفسر بعضه 
بعضاء وقد عرف ذلك باسم: «المنهج الموضوعي في التفسير) . 


انطلاقاً مما سبق ظل المنهج العلمي في التفسير مرفوضاً من بعض 

المجتهدین» وذلك لاسباب كثيرة منها ما يلي: ٠‏ 

۱ ۔ محاولة بعض اللغویین قصر قضية (الاعجاز) في القرآن الکریم على 
المجالات التي كان فیها التحدي بما لا یستطیع آحد من بلغاء العرب أن 
یصل إليه أو یضاهیه» وهو بيان القرآن ونظمه. وأسلوبه» وفصاحته 
وبلاغته » وهو ما تحدی به العرب فیما کانوا یجیدونه ویتقنونه. 


وبناء على ذلك فإذا کان في القران الكريم وجوه من الاعجاز العلمي فالذي 
ينبغي أن يُمَهَمَ من ذلك أنه في كل وجه من هذه الوجوه یتعذر على البشر أن 


ووسائلهم أن تبلغ حقيقة ما ذكره القرآن الكريم عنها؛ وذلك لأن ما يقتضيه 
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المعنى اللغوي للفظة «الإعجاز» هو إثبات عجز الخلق في الوجه الذي 
تحداهم به» ولكن إذا وصلت العلوم المكتسبة إلى شيء من ذلك فقد سقط 
عنصر التحدي وبالتالي انتفت المعجزة. 

وانطلاقاً من ذلك يضيف هؤلاء اللغويون أن المثلية في قول ربنا - تبارك 
الي آپهش ا فق ا ون كنا القن ا 
پیثله ولو کات بعصم لِعض ظهيرا» [الإسراء: ۸۸] هي مثلية البيان والنظم 
والأسلوب والفصاحة والبلاغة فقط . علماً بأن الواضح من المثلية في 
التحدي بالقرآن الكريم (كله أو عشر سور من مثله أو حتى بسورة واحدة من 
مثله) هو التحدي الشامل بالشكل والمضمون. وبالبيان والمحتوی» ومن 
أوضح جوانب ذلك المحتوى ركائز الدين من العقيدة والعبادة والأخلاق 
والمعاملات» وكل من الإشارات الكونية والنفسية والتربوية والتاريخية فيه. 
إن الإسرائيليات كانت قد نفذت أول ما نفذت إلى التراث الاسلامي عبر 
محاولة أعداد من السابقين تفسير تلك الإشارات الكونية الواردة فی كتاب 
الله على أساس مما جاء فی سفر «التكوين» من «العهد القديم». وهذا خطأ 
كبير لان الله تعالى ‏ قد أوكل الناس في أمور الكشف عن حقائق الكون 
إلى جهودهم المتتالية جيلاً بعد جيل» وعصراً بعد عصر.. ومن هنا جاءت 
الإشارات الكونية في القرآن الكريم بصيغة مجملة يفهم منها أهل كل عصر 
معنى من المعانيی» وتظل تلك المعاني تتسع باستمرار مع اتساع دائرة 
المعرفة الإنسانية في مجال العلوم المكتسبة وذلك في تكامل لا يعرف 
التضاد. ومن هنا أيضا لم يقم رسول الله ية بالتنصيص على المراد من 
الآيات الكونية في أحاديثه الشريفة التي تناول بها شرح عدد من آيات القرآن 
ا 

راک تی کانت الس اللشوية تر اتا زوا إلى )اس ت على اس ار هذا 
الوجود؛ ولما کان الانسان قد شغل منذ القدم بتساؤلات كثيرة عن الکون» 
والحياة» وخلق الإنسان وعن غير ذلك من أسرار الوجود فقد تجمع لدى 
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البشر في ذلك تراث ضخم عبر التاريخ اختلط فيه الحق بالباطل والواقع 
بالخيال والعلم بالخرافة» وكان أكثر الناس حرصا على هذا النوع من 
المعرفة المكتسبة هم رجال الدين في مختلف العصور. والدولة الإسلامية 
كانت في أول نشأتها محاطة بحضارات عديدة تباينت فيها تلك المعارف 
وأمثالها ثم بعد اتساع رقعتها واحتوائها لتلك الحضارات المجاورة وبعد 
دخول آمم من مختلف المعتقدات السابقة إلى دين اللہ وبعد وصول هذا 
التراث إلى عدد من علماء المسلمین بعد ترجمته ونقده والاضافة الیه» حاول 
بعض المفسرین الاستفادة به في شرح الاشارات الكونية الواردة بالقرآن 
الکریم فأخطاوا في ذلك؛ لأن العصر لم يكن عصر تطور علمي كالذي 
نعيشه الیوم؛ ولأن هذا التراث كان آغلبه في آيدي الیهود الذین اشتهروا 
بتزییف الحقائق» وتزویر التاریخ» وبخداع غیرهم من البشر الذین یفضلون 
الیهود علیهم ویفصلونهم عنهم تحت مسمی : (الاممیین). 

وقد اشتهر البهود بالتآمر والکید للاسلام منذ بزوغ فجره» كما تآمروا على 
رسالات جمیع آنبیاء الله من قبل» وآن النقل للمعارف التي كانت متاحة في 
زمانهم من اللغات الأخرى إلى العربية قد تم بواسطة من سلم ومن لم یسلم 
منهم وقد حذر رسول الله و من البهود بقوله : «إذا حدثكم آهل الکتاب 
فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» فإما أن یحدئوکم بخق فتکذبوه واما أن 
یحدئوکم بباطل فتصدقوه»"". 


ویفسر ابن خلدون آسباب نقل هذه «الاسرائیلیات» إلى کتب التاریخ والتفسیر 
بقوله: «والسبب فی ذلك أن العرب لم یکونوا أهل کتاب ولا علم وانما 
غلبت علیهم البداوة والأمية» وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء مما تتشوق إليه 
النفوس البشرية: فی آسباب المکونات وبدء الخليقة» وآسرار الوجود؛ 
فانما يسألون عنه آهل الکتاب قبلهم» ویستفیدون منهم وهم أهل التوراة 


)۱( ال فی ((مسنده) OFT‏ 


۹۲ 


مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمي في القرآن الكريم والسئة النبوية المطهرة 


من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى. وأهل التوراة الذين كانوا بين العرب 
يومئذ وهم بادية مثلهم كانوا لا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل 
الكتاب» ومعظمهم من حمير الذين أخذوا بدين اليهودية فلما أسلموا بقوا 
على ما كان عندهم مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التي يحتاطون 
دا ان 

إن القرآن الكريم هو في الأصل كتاب هداية ربانية للإنسان» في القضايا 
التي يعلم ربنا - تبارك وتعالى ‏ بعلمه المحيط عجز الإنسان عن الوصول 
فيها وحده إلى أية تصورات صحيحة من مثل قضايا العقيدة والعبادة 
والأخلاق والمعاملات؛ وهي ركائز الدين» ومن هنا كانت ضرورة إنزال 
وحي السماء بهاء ومن هنا أيضاً كان القرآن الكريم هو كتاب دين الله الذي 
أوحى به إلى خاتم أنبيائه ورسله ‏ صلی الله وسلم وبارك عليه وعليهم 
أجمعين ‏ وتعهد الله تعالی - بحفظه فحفظ؛ في نفس لغة وحيه «اللغة 
العربية»» وعلى ذلك فلا بد من تأكيد الحقيقة أن القرآن الكريم ليس كتاب 
علم من العلوم المكتسبة» بل هو وحي السماء» وأن الإشارات العلمية التي 
وردت به جاءت في مقام الإرشاد والموعظة بحقيقة الألوهية» والربوبیت 
والوحدانية» والخلق» والبعث» والحساب» والجزاء» ومخاطبة أهل العلم 
باللغة التي يفهمونهاء لا في مقام البيان العلمي بمفهومه المحددء وأن تلك 
الاشارات - علی کثرتها د جاءت فى أغلب» الاحیان مجملت وذلك بهدف 
توجیه الانسان إلى التفکر والتدبر وزمعان النظر في خلق الف لا بهدف 
الإخبار العلمي المباشر. ۱ 

إن القرآن الكريم ثابت لا يتغير» بينما معطيات العلوم التجريبية دائمة التغير 
والتطورء وأن ما تسمى بحقائق العلم ليست سوى نظريات وفروضاً يبطل 
منها اليوم ما كان سائداً بالأمس» وربما يبطل في الغد ما هو سائد الیوم 
وانطلاقاً من هذا الفهم فإنه لا يجوز الرجوع إلى العلوم المكتسبة عند تفسير 
كتانب اه ال ا سر تال 


الفصل الرابع : مواقف العلماء من قضية الإعجاز العلمي في القرآن الکریم ٩۳‏ 


٥‏ - إن القرآن الكريم هو بیان من الله تعالى -» بینما معطيات العلوم المكتسبة 
لا تعدو أن تكون محاولة بشرية للوصول إلى الحقيقة. ولا يجوز في ظنهم - 
رؤية كلام الله في إطار محاولات البشر؛ كما لا يجوز الانتصار لكتاب الله 
بمعطيات العلوم المكتسبة؛ لأن القرآن الكريم ‏ بصفته کلام الله - هو حجة 
على البشر كافة» وعلى العلم وأهله. 

5 - إن العلوم المكتسبة تصاغ في أغلب دول العالم اليوم صياغة تنطلق كلها من 
منطلقات مادية بحتة» تنكر أو تتجاهل الغیب ولا تؤمن باللہ؛ وأن كثيرين من 
المشتغلين بالعلوم الكونية لهم مواقف عدائية واضحة من قضية الإيمان بالله 
- تعالی - وبملائکته» وکتبه» ورسله. واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. 
وبحياة البرزخ وبالبعث والنشور والحساب والجزای وبالحياة الخالدة في 
الدار الاخرة اما في الجنة آبداً ولما في النار أبداً. 


۷ - أن بعض معطیات العلوم المکتسبة قد یتباین مع عدد من الأصول الثابتة في 
الکتاب والسنة» نظراً لصياغة تلك المکتسبات من منطلقات مادیة بحتة منکرة 
لكل حقائق الغیب أو متجاهلة لها وآن التفسیر العلمي للقرآن الکریم على 
آساس من هذه المعطیات قد یدفع ببعض المتحمسین إلى التأويل المتکلف 
الذي لا نحتاج إليه في فهم دلالة النص القراني. 

۸ - ان عدداً من المفسرین الذین تعرضوا لتأویل بعض الاشارات الكونية الواردة 
في کتاب الله قد تکلفوا في تحمیل الایات من المعاني ما لا تحتمله. 

۹ - إن وصول الانسان إلى معرفة عدد من حقائق الکون يخرج تلك الحقائق عن 
مقام التحدي» وعن دائرة المعجزة وبالتالي يخرج الإشارات الكونية في 
كتاب الله من إطار التحدي لأنها لم تعد أمراً خارقاً للعادة» أو سالماً من 
الا 


مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمی فی القرآن الكريم والسئة النبوية المطهرة 


الرد على اعتراضات الرافضين للمنهج العلمي في التفسير: 


من الواضح أن حجح المعارضين للمنهج العلمي في تفسير الایات الكونية 


الواردة في كتاب الله والتي أوردناها في الفقرات السابقة هي كلها حجج مردودة 


١‏ - إن الذين حاولوا قصر الإعجاز في القرآن الكريم على بيانه ال یسلت 


وفصاحته وبلاغته فقط بدعوى أنه الجانب الذي تحدى به العرب فيما كانوا 
للجن والإنس» فرادى ومجتمعين عبر التاريخ» ولیس جميع الإنس والجن 
يعرفون اللغة العربية فضلاً عن إجادتها وإتقانها. 

وادعاء المعترضين بأن (المثلية) التي جاء بها التحدي بالقرآن الكريم هي 
مثلية البيان والنظم» فيه إجحاف كبير بفضل القرآن الكريم: لأنه مع إيماننا 
بإعجاز بیان القرآن الكريم ونظمه إلا أن البيان يبقى إطاراً لمحتوى» 
والمحتوى آهم من الإطار» والمحتوى الأساسي للقرآن الكريم هو الدين 
بركائزه الأربع الأساسية: العقيدة والعبادة» والاخلاق» والمعاملات. 
وبالإضافة إلى ذلك فقد تحدى القرآن الكريم كلا من الجن والانس بما 
آورد من قصص السابقين» وانباء بالغیب» وخطاب للنفس الانسانيت 
واشارات کونية واقتصادیق واداریة» وحفظ على مدی السنین. وذلك لان 
القرآن الكريم هو معجزة الرسول الخاتم 85 إلى يوم الدين› وان التحدي به 
وقع بالقرآن كله ولیس فقط ببيانه ونظمه. 

أنه لا حاجة بنا الیوم إلى «الإسرائيليات» في تفسیر الإشارات الكونية الواردة 
فی كتاب الله؛ لأن الرصيد العلمی في مختلف المعارف قد بلغ اليوم شأواً 
لم يبلغه من قبل وإدا كان من استخدم «الإسرائيليات» فى تفسيره من 
من قبل » وأن یجد في ذلك من السبق العلمي في القرآن الکريم صوره من 


الفصل الرابع : مواقف العلماء من قضیة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ۹ 


صور الإعجاز فيه لم يجدها السابقون» وذلك ا كا لوصف رسول الله كله 
للقرآن بأنه : «لا تنقضى عجاتبه ولا يخلق عن كثرة الردا'''. 


٣‏ ۔ أنه لا تعارض البتة بين کون القرآن الكريم كتاب هداية ربانية» وإرشادات 
إلهيةء ودستور عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات» وكتاب تشريع سماوي 
يشمل نظاما كاملا للحياة» وبين احتوائه على عدد من الإشارات العلمیة 
الدقيقة التي وردت في مقام الاستدلال على عظمة الخالق - سبحانه وتعالى - 
وقدرته في إبداعه للخلق» وعلى إفناء ما قد خلق؛ وإعادة كل ذلك من 
جديد. وهذه الاشارات الكونية مفيدة أيضاً في الاستدلال على وحدانية 
الخالق المطلقة فوق جميع خلقه لأنه 4 خلق كل شيء في الوجود (من 
اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان) في زوجية واضحة حتى يبقى وحده 
متفرداً بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. وذلك لأن هذه الإشارات في 
القرآن الكريم تبقى بياناً من الله - خالق الكون ومبدع الوجود ‏ فلا بد وأن 
تكون حقاً مطلقاٌ؛ لانه لیس هناك من هو آدری بالخليقة من الخالق 3 
وتبقی هذه الاشارات الكونية دعوة للانسان في زمن العلم والتقنية الذي 
نعيشه إلى دين الله الحق باللغة الوحيدة التي یفهمونها» وهي لغة العلم. 
ولو أن المسلمین وعوا هذه الحقيقة منذ القدم لكان لهم في مجال الدراسات 
الكونية سبق ملحوظ وثبات غير ملحوق. فنحن ندرك الیوم - في ضوء ما 
تجمع لنا من معارف في مجال دراسات العلوم البحتة والتطبيقية - أن 
الاشارات الكونية فی کتاب الله تتسم بالدقة المتناهية في التعبیر» وبالشمول 
والاحاطة في المعنی» وبالاطراد والثبات في الدلالة» وبالسبق لکثیر من 
الکشوف العلمية بالمئات من السنين» وفي ذلك شهادة قاطعة - لا يستطيع 
إنكارها إلا جاحد ‏ بأن القرآن الکریم لا یمکن أن یکون صناعة بشرية بل 
هو کلام الله الخالق. 


.)۲۹۰٢ : آخرجه الترمذی فى کتاب : فضائل القرآن (الحدیث‎ )١( 


۹٦ 


مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنْة النبوية المطهرة 


أما القول بأن تلك الإشارات قد تم سردها بصورة مجملة فإنها بحق إحدى 


صور الإعجاز العلمي والبياني في القرآن الكريم؛ وذلك لأن كل إشارة 
علمية وردت فيه قد صيغت صياغة فيها من إعجاز الایجاز والدقة في 
التعبیرء والاحکام فی الدلالة والشمول فی المعتى ما یُمَگن الناس - على 
اختلاف ثقافاتهم» وتباين مستويات ادراکهم وتتابع أجيالهم وأزمانهم ‏ أن 
يدركوا لھا من المعاني ما يتناسب وهذه الخلفيات کلھاء بحيث تبقى 
المعاني المستخلصة من الآية الواحدة يكمل بعضها بعضاً في تناسق عجيب» 
وتكامل أعجب؛ لأنه تكامل لا يعرف التضاد. وهذا عندي من آروع صور 
الإعجاز في كتاب الله. فالإجمال في تلك الإشارات مع وضوح الحقيقة 
العلمية للأجيال المتلاحقة ‏ كل على قدر حظه من المعرفة بالكون وعلومه - 
هو بالقطع آمر فوق طاقة البشر» وصورة من صور الإعجاز لم تتحقق ولا 
يمكن أن تتحقق لغير كلام الله الخالق. 


ومن هنا كان فهم الناس للإشارات العلمية الواردة بالقرآن الكريم على ضوء 
ما یتجمع لدیهم من معارف ی ی لو ای 
وهذا في حد ذاته شهادة للقرآن الکریم بأنه لا تنتهي عجائبه ولا یبلی على 
کثرة الرد» کما وصفه المصطفی لک وقد آدرك نفر من السابقین ذلك وفي 
مقدمتهم الامام الزركشي الذي کتب في کتابه «البرهان في علوم القرآن» ما 
نصه : «وما من برهان ودلالة وتقسیم وتحدید شيء من کلیات المعلومات 
العقلية والسمعية إلا وکتاب الله تعالی - قد نطق به» لکن آورده تعالی على 
واي سر و لوس وو با الاو : سیت ها 
قاله 3# :وما اسلا من يسول الا لكان وريد ناک کے ۹6 آزبراهيم 

والثاني: أن المائل إلى دقيق المحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة 0 
من الکلامء فان استطاع أن يفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون لم يتخط 


إلى الأغمض الذي لا يعرفه إلا الأقلون. وكذلك آخرج - تعالی - مخاطباته 


في محاجة خلقه من أجل صورة تشتمل على أدق دقيق لتفهم العامة من 


الفصل الرابع : مواقف العلماء من قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ۹۷ 


جليلها ما يقنعهم الحجة. وتفهم الخواص من أنبائها ما يوفي على ما أدركه 
الخطباء. ..» ثم يضيف: «ومن ثم كان على كل من أصاب حظا في العلم 
أوفر أن يكون نصيبه من علم القرآن أكثر؛ لأن عقله حينئذ يكون قد استنار 
بأضواء العلم» وهؤلاء هم الذين اهتم القرآن بمناداتهم كلما ذكر حجة على 
الربوبیة والوحدانية» وأضاف إليهم: أولو الألباب» والسامعون 
والمفکرون والمتذکرونء تنبيهاً إلى أن بكل قوة من هذه القوى يمكن إدراك 
حقيقة منها!. 


من هنا كان واجب المتخصصين من المسلمين في كل عصر وفي كل جيل 
أن ينفر منهم من يستطيع أن يجمع إلى حقل تخصصه إلماماً بحد أدنى من 
علوم اللغة العربية وادابها ومن الحديث وعلومه والفقه وأصوله» وعلم 
الكلام وقواعده» مع إحاطة بأسباب النزول» وبالمأثور في التفسیر 
وباجتهاد السابقين من أئمة المفسرین» ثم يعود هؤلاء إلى دراسة الإشارات 
الكونية الواردة في كتاب الله - كل فيما يخصه ‏ محاولين فهمها في ضوء 
حقائق العلم وكشوفه» وقواعد المنطق وأصوله حتى يدركوا ما يستطيعون من 
فهم لكتاب الله فتتحقق نبوءة المصطفى بي في وصفه لهذا الكتاب العزيز 
بأنه : «لا تنقضى عحای» 


ب أن القول بعدم جواز تفسير الثابت بالمتغير قول ساذج؛ لأن معناه الجمود 
على فهم واحد لكتاب الله» ينأى هذا الفهم بالناس عن واقعهم في كل 
عصر. وثبات القرآن الكريم - وهو من السمات البارزة له لا يمنع من فهم 
الإشارات الكونية الواردة فيه على أساس من حقائق العلوم الكونية» حتى 
ولو كان ذلك يتسع من عصر إلى آخر بطريقة مطردة فالعلوم المكتسبة كلها 
لها طبيعة تراكمية» ولا يتوافر للإنسان منها في عصر من العصور إلا أقدار 
كما وك يننا وه لا رم فان الور لاحلا :وهل اط 


.۹۵ سبق تخريجه ص‎ (١) 


۹۸ 


مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمی فی القرآن الكريم والسئة النبوية المطهرة 


التراکمية للمعرفة الانسانية المکتسبة تجعل الأمم اللاحقة أكثر غلما في 
مجال الکونیات - بصفة عامة - من الامم السابقة» إلا إذا تعرضت الحضارة 
الانسانية بأكملها للانتکاس والتدهور. 


من هنا كانت معطیات العلوم الكونية - بصفة خاصة -» والمعارف المکتسبة 
كلها -.نضفة عامة -.دائمة العغیر والعطون بیتها کلمات وحخروف الفران 
الکریم ثابتة لا تتغیر وهذا وحده من أعظم شواهد الاعجاز في کتاب الله . 


وعلی الرغم من ثبات اللفظ القراني» وتطور الفهم البشري لدلالاته - مع 
اتساع دائرة المعرفة الانسانية جیلا بعد جيل - فان تلك الدلالات یتکامل 
بعضها مع بعض في اتساق لا یعرف التضاد ولا یتوافر ذلك لغير کلام الله 
- تعالی -. ویظل اللفظ القراني ثابت وتتوسع داثرة فهم الناس له عصرا بعد 
عصر .. وفي ذلك شهادة للقرآن الکریم بأنه یغایر کلام البشر کافت وآنه 
- بالقطع - بیان من الله - تعالی -. ولذلك فاننا نجد هذا الکتاب العزیز يحض 
الناس حضَا على تدبر آیاته والعكوف على فهم دلالاتها ويتحدى أهل 
الکفر والشرك والالحاد أن یجدوا فيه صورة واحدة من صور الاختلاف أو 
التناقض على توالي العصور وكثرة النظر فيه» وصدق الله العظیم إذ یقول : 
0 یب شمان ولز كن ین عند کر الہ جوا نه يكنا ڪيا 
[النساء: ۸۲]؛ وصدق ال العظیم إذ یکرر التساژل التقريعي في سورة 
«الرحهن» (حدی وثلائین مرة: اي ءالاء رَيَكُمَا تکوْبانِ 4 [الرحمن: ۰۱۳ 
7 الالو TATO OOS‏ فق "اللي IVR COTES FA‏ 
۱ء ٦٣ ء٦٦ ء٦۹ ۵ «00 O‏ ٦٦ء‏ ۷٦ء‏ ۹٦ء‏ ۷۱ء ۷۳ء ۰۷۵ ۷۷]ء ویژکد 
ربنا - تبارك وتعالی - ضرورة تدبر القرآن الكريم» وأنه تعالى قد جعله في 
متناول عقل الانسان فيذكر ذلك أربع مرات في سورة القمر» حيث يصدع 
التنزيل بقول الحق - تبارك وتعالى -: 


سي "ل 21 
جم 


#ولقد سرا الا للد فهل من متُذک ر4 [القمر: ۱۷ء ٢۲ء‏ 7"]. 
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والذكر هنا كما يجمع المفسرون ‏ يشمل التلاوة والتدبر معأء ويشير إلى 
استمرار تلك العملية مع توالي العصور وتجدد الأزمان» ومن هنا يبقى النص ‏ 
القراني ثابتا ويتجدد فهم الناس له كلما اتسعت دائرة معارفهم ونمت 
حصيلتهم العلمیةء وذلك - بالقطع ۔ فيما لم يرد في شرحه شيء من المأثور 
الموثق. وليس في ذلك مقابلة بين كلام الله وكلام الناس كما يدعي البعض» 
ولكنه المحاولة الجادة لفهم کلام الف وهو - تعالی - الذي آنزله للبشر؛ 
لكي يفهموه» ویتعظوا بدروسه. وفهم آیات القرآن الكريم ‏ في الوقت نفسه 
بمعان تتسع مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية باستمرارء وفي تكامل لا يعرف 
التضاد - هو صورة من صور الإعجاز في كتاب الله لا ينكرها الا جاحد. 

٥‏ ۔ والقول «بأن ما يسمى بحقائق العلم ليس إلا نظريات وفروضاًء يبطل منها 
الیوم ما كان سائداً بالأمس» وربما يبطل في الخد ما هو سائد اليوم» فهو 
أيضاً قول ساذج؛ لأن هناك فروقاً واضحة بين كل من الفروض والنظریات 
من جهة. والحقاتق والقواعد والقوانین من جهة أخرى. وهي مراحل متتابعة 
في منهج العلوم التجريبية الذي يبدأ بالفروض ثم النظریات» وينتهي بالقواعد 
والقوانین والحقائق. والفروض هي تفسیرات آولية للظواهر الكونية, 
والنظریات هي صياغة عامة لتفسیر كيفية حدوث تلك الظواهر ومسبباتها 
آما الحقائق الكونية فهي ما یثبت ثبوتاً قاطعاً فی علم الانسان بالأدلة 
المنطقية المقبولة» وهي جزء من الحكمة التي نحن آولی الناس بها كما 
علمنا المصطفی كي آما القواعد والقوانین العلمية فهي تعبیرات بشرية عن 
السنن الالهية في الکون» تصف علاقات محددة تربط ہین عناصر الظاهرة 
الواحدة» أو بين عدد من الظواهر الكونية المختلفة» وهي كذلك جزء من 
الحكمة التي هي ضالة المؤمن» كما آخبر الصادق المصدوق ‏ عليه أفضل 
الصلاة والسلام - '''. والحقیقة العلمية لا تبطل مع الزمن آبد ولكنها قد 
تتسع وتنمو بنماء الجهود المتتابعة» ومن هنا كانت الطبيعة التراكمية للمعرفة 


.)8۳۵ /١( العجلونى فی «كشف الخفاء»‎ )١( 
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المكتسبة التي تتسع جيلاً بعد جيل» وهذا لا ينتقص من صدق الملاحظات 
العلمية التى ترقى إلى مرتبة الحقيقة أو القاعدة أو القانون. 


آما القول «بأنه لا يجوز رؤية كلام الله في إطار محاولات البشر كما لا 
يجوز الانتصار لكتاب الله بمعطيات العلوم المكتسبة» فهو كذلك كلام بعيد 
عن ال فقد حرص کثیر من علماء المسلمین على آلا یتم تفسیر 
الاشارات العلمية الواردة في القرآن الکریم الا في ضوء الحقائق العلمية 
المؤكدة والقوانین والقواعد الثابتة» آما الفروض والنظریات فلا يجوز 
تخدیمهما في فهم ذلك الا في حالة الایات القرانية الكريمة» المتعلقة 
بالقضایا التي لا تخضم خضوعاً مباشراً لحس الانسان وادراکه من مثل 
قضایا الخلق بأبعاده الثلائة: خلق الکون. وخلق الحياة» وخلق الانسان 
وفي قضایا الافناء والتفت:. رس ها المت تس حفط مالعا اف 
فکما یختلف دارسو القران الکریم في فهم بعض الدلالات اللفظية» والصور 
البيانية» وغیرها من القضایا اللغوية» ولا یجدون حرجا في ذلك العمل 
الذي یقومون به في غيبة نص ثابت مأثور» فاننا نری أنه لا حرج على 
الاطلاق في فهم الاشارات الكونية الواردة بالقرآن الکریم على ضوء 
المعارف العلمية المتاحة» حتی ولو لم تكن تلك المعارف قد ارتقت إلى 
مستوی الحقائق الثابتة؛ وذلك لأن التفسیر يبقى جهداً بشریا خالصا ‏ بکل 
ما للبشر من صفات القصور والنقص ومحدودية القدرة -؛ ثم إن العلماء 
التجریبیین قد یجمعون على نظرية ماء لها من الشواهد ما يؤيدهاء وان لم 
ترق بعد إلى مرتبة الحقيقة أو القاعدة أو القانون» ولا یکون آمام العلماء من 
مخرج للوصول بها إلى ذلك المستوی ید فمن آمور الکون العديدة ما لا 
سبیل للعلماء التجريبيين من الوصول فیها إلى حقيقة آبداً؛ ولکن قد یتجمع 
لدیهم من الشواهد ما یمکن أن يعين على بلورة نظرية من النظریات» ویبقی 
العلم التجريبي مسلماً بأنه لا یستطیع أن يتعدى تلك المرحلة في ذلك 


گے 
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والامثلة علی ذلك كثيرة تھا النظریات المفسرة لكل من اصل الکون واصل . 
الحياة وأصل الانسان» وقد مرت بمراحل متعددة من الفروض العلمية حتی 
وصلت الیوم إلى عدد من النظریات المقبولة» ولا یتخیل العلماء آنهم 
سیصلون في يوم من الایام إلى آکثر من تفضیل لنظرية على آخری أو تطوير 
لنظرية عن آخحری. أو وضع لنظرية جديدة» دون الادعاء بالوصول إلى حقيقة 
راسخة أو قانون قطعي. أو قاعدة ثابتة لذلك آبدا. فتکثر النظریات المفسرة 
لظواهر محددة» وتختلف باختلاف خلفية واضعيهاء ویبقی للمسلم نور من 
الله الخالق في آية قرآنية كريمة» أو حديث نبوي صحیح یمکن أن یعینه على 
الارتقاء بإحدى هذه النظريات إلى مقام الحقيقة لمجرد وجود إشارة لها في 
كتاب الله تعالى ‏ أو فى حديث رسول الله وء وان لم يستطع العلم 
المكتسب أن يقوم بذلك. فهذه مجالات إذا دخلها الإنسان بغير هداية ربانية 
فإنه يضل فيها ضلالاً بعيداًء وصدق الله العظيم إذ يقول: ما أَنْجَدمُحْ عَلَ 
سوت والارض ولا حَلْقَ آشمم وما كت مخ امن شاه [الكهف: 0۱]. 


فعلی الرغم من أن العلماء التجریبیین یستقرئون حقائق الکون بالمشاهدة 
والاستنتاج» أو بالتجربة والملاحظة والاستنتاح في عملیات قابلة للتکرار 
والاعادة؛ إلا أن من آمور الکون ما لا یمکن |خضاعه لذلك المنهج. وعلی 
ذلك فان هناك فضایا كثيرة لا يمكن للانسان أن یصل فیها إلى تصور صحیح 
الا شیر هدا رات ولولا الثبات في سنن الله التي تحکم الکون وما فيه ما 
تمکن الانسان من اکتشاف كلك الستن آبدا.. ولا یظن عاقل آن البشر 
مطالبون بما هو فوق طاقاتهم» خاصة في فهم کتاب الله الذي آنزل لهی 
ويّسّر لتذکرهم؛ لقول الحق - تبارك وتعالی -: ولد را الا للذ هل 
من مُذکر # [القمر: ۱۷]. ففي الوقت الذي یقرر القرآن الكريم أن الله لم يُشْهِدْ 
أا من الجن والانس خلق السموات والأرض ولا خلق آنفسهم» نجده في 
آیات آخر يأمرهم بالنظر في كيفية بداية الخلق» وهي من أصعب قضایا 


تفر 


العلوم الكونية قاطبة؛ إذ یقول - عز من قائل -: ول يَرَوَا كيف يِبْدِىُ اه 
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مہ ہے ہس ںہ غرم رھ ر ہم 

الخلق ٹم بيد إن الاک الله نت 9 َل با ف آلرض ارو سکیف 
لس مع سم رك چ م2 . 7*2 کے ےرپ ے مير سس 

بدا لحل شم الله بنش ۲ اة الآخرة ا الہ مَل کل مىي یره [العنكبوت: 
۹ ۱۳۰ 


وفي ذلك ما يشير إلى أن بالأرض سجلاً حافلاً بالحقائق التي یمکن أن 
0 سه على ES‏ اھ الاحرة: 
والأمر في الاية من الله - تعالی - إلى رسوله الکریم لیدعو الناس كافة إلى 
السیر في الأرض» واستخلاص العبرة من فهم كيفية الخلق الاول» وهي 
قضية تقع من العلوم الكونية في الصمیم إن لم تكن تشکل أصعب قضية 
علمية عالجها الانسان» وان لم يستطيع تجاوز مرحلة التنظیر فیها 

وقضایا الخلق وافنائه واعادة خلقه لها في کتاب الله تعالی - وفي سنة 
رسوله ل من الاشارات اللطيفة ما یکن الانسان المسلم من تفضیل نظرية 
من النظریات والارتقاء بها إلى مقام الحقيقة لمجرد ورود دکر لها في کتاب 
الله - تعالی - أو في سنة رسوله ُء ونکون بذلك قد انتصرنا بالقران الکریم 
والسنة النبوية المطهرة للعلم ولیس العکس. 


ولما كانت العلوم المکتسبة لم تصل بعد إلى الحقيقة في كثير من الامور 
فاني آری ضرورة فهم الاشارات العلمية الواردة بالقرآن الکریم على آساس 
من الحقائق العلمية الثابتة ولا فان لم تتوافر فبالنظرية السائدة المقبولة 
حتی لو آدی التطور العلمي في المستقبل إلى تغيير تلك النظريق أو تطویرها 
او تا ےرات لا ای یگ سیر او تسس ادا ریا 
خالصاً من أجل حسن فهم دلالة الآية القرآنية» إن أصاب فيه المرء فله 
ات وان أخظا فله أجر واحد: ویہعی هذا الا حنهاد قابلا للؤياذة 
والنقصان وللنقد والتعديل والتبديل باستمرار. 


وإن فی کون القرآن الكريم بياناً من الله تعالى ‏ إلى الناس کافةء يفرض 
على المتخصصين من أبناء المسلمين أن يفهموه ‏ کل في حقل تخصصه ۔ 
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الدقيقة؛ فالقران الکریم نزل للناس لیفهموه ولیتدبروا آياته. ثم إن تفسیر آیات 
الکونیات على ضوء من معطیات العلوم التجريبية لا یشکل احتجاجاً على 
القرآن الکریم بالمعارف المکتسبة. ولا انتصاراً له بها فالقرآن الکریم هو 
- بالقطع - فوق ذلك کله ولأن التفسیر على آساس من المعطیات العلمية 
الحديثة یبقی محاولة بشرية للفهم في إطار لم يكن متوفرأً للناس من قبل . ولا 
۔ سواء آصابت آم أخطأت تلك المحاولات ‏ والا لما حفل ذلك الکتاب 
الکریم بهذا الحشد الهائل من الایات التي تحض على استخدام کل الحواس 
لأن الله تعالی - قد جعل الستن الكونية على قدر من الثبات والاطراد الذي 
یمکن حواس الانسان المتأمل لها من إدراك آسرارها - على الرغم من حدود 
قدرات تلك الحواس -۰ وربما كان هذا هو المقصود من آيات التسخیر التی 
یزخر بها القران الکریم» ويمن علینا ربنا - تبارك وتعالی ۔ وهو صاحب 
الفضل والمنت بهذا التسخیر الذي هو من أعظم نعم الله على عباده. 


ومن آروع ما يدركه الانسان المتامل في الکون كثرة الادلة المادية الملموسة 
على كل حَدَثيٍ وقع في الکون وهي أدلة مدونة فی صفحة السماء» وفي 
صخور الارض بصورة یمکن لحواس الانسان ولعقله إدراكها لو اتبع المنهج 
العلمي الاستقرائي الصحیح» فما من انفجار حدث في الکون الا وهو 
مدون» وما من نجم توهج أو خمد الا وله آثر» وما من هزة أرضية أو ثورة 
بركانية أو حركة بانية للجبال الا وهي مسجلة في صخور القشرة الأرضية» 
وما من تغیر في ترکیب الغلاف الغازي أو المائي للأرض الا وهو مدون في 
صخورهاء وما من تقدم للبحار أو انحسار لها ولا تغير في المناخ الا وهو 
مدون كذلك في صخور الأرض» وما من هبوط نيزك من النیازك على 
الأرض إلا وهو مسجل في صخورها. 


٤ 
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ومن هنا فان الدعوة القرانية للتأمل في الكون واستخلاص سنن الله فيه 
وتوظيف تلك السنن في عمارة الأرض والقيام بواجب الاستخلاف فيها هي 
دعوة للناس في كل زمان ومکان وهي دعوة لا تتوقف ولا تتخلف ولا 
تتعطل آبد انطلاقاً من الحقيقة الواقعة أنه مهما اتسعت دائرة المعرفة 
الإنسانية فان القرآن الكريم يبقى مهيمناً عليهاء ومحیطاً بها؛ لأنه كلام الله 
الخالق الذي أبدع هذا الكون بعلمه وقدرته وحكمته» والذي هو أدرى 
بصنعته من كل من هم سوأه. 

وعلی ذلك فان مقابلة كلام الله بمحاولة البشر لتفسيره» وإثبات جوانب 
الإعجاز فيه» لا تنتقص من جلال الربوبية الذي يتلألاً بين کلمات هذا البيان 
الرباني الخالص» وإنما تزيد المؤمنین ثباتاً على إيمانهم» وتشرح صدور 
الباحثين عن الحق وتهديهم إليه وتقيم الحجة على الجاحدين من الكفار 
والمشركين. وإذا أخطأ المفسر في فهم دلالة آية من آيات القرآن الكريم فإن 
هذا الخطأ يعود على المفسر نفسه ولا ينسحب على جلال کلام الله أبدا . 
والذين فسروا باللغة أصابوا وأخطأواء وكذلك الذين فسروا بالتاريخ. 
فليحاول العلماء التجريبيون تفسير الایات الكونية بما تجمع لديهم من 
معارف؛ لأن تلك الآيات لا يمكن فهم دلالاتها فهما كاملاء ولا استقراء 
جوانب الاعجاز فيها في حدود اللغة وحدها ‏ على أهمية ذلك وضرورته - 
بل لا بد من توظيف المعارف العلمية المتاحة من أجل تحقيق ذلك. 

إن الاحتجاج بأن العلوم التجريبية ‏ في ظل الحضارة المادية المعاصرة - 
تنطلق في معظمها من منطلقات مادية بحتة» تنكر أو تتجاهل الغيب» ولا 
تؤمن باه وأن للكثيرين من المشتغلين بالعلوم الكونية مواقف عدائیة 
واضحة من قضية الایمان بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر فمرد 
ذلك كله بعيد عن طبيعة العلوم الكونية» وإنما يرجع إلى المواقف الخاطتة 
التي أفرزتها الحضارة المادية المعاصرة» والتی تحاول فرضها على كل 
استنتاح علمي وعلى كل رؤية شاملة للكون والحياة في ظل قفزات هائلة 
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في مجال العلوم الكونية البحتة منها والتطبيقية» وقد تخلف المسلمون مؤخراً 
في کثیر من مجالاتها مما آدی إلى انتقال القيادة الفكرية في هذه المجالات 
على وجه الخصوص إلى آمم سبق للعلماء فیها أن عانوا معاناة شديدة من 
تسلط الكنيسة علیهم واضطهادها لهم. ورفضها للمنهج العلمي ولکل 
معطياته» ووقوفها حجر عثرة في وجه أي تقدم علمي» كما حدث في آوروبا 
في آوائل عصر النهضة. وظل الحال كذلك حتی انتصرت حقائق العلم 
فانطلق العلماء الغربیون من منطلق العداوة للكنيسة أولاً ثم لقضية الایمان 
بالتبعية» وداروا بالعلوم الكونية ومعطياتها في |طارها المادي فقط وبرعوا 
في ذلك براعة ملحوظت ولکنهم ضلوا السبیل وتنکبوه حینما حبسوا آنفسهم 
في اطار المادة وحدهاء ولم یتمکنوا من إدراك ما فوقها» وحرموا آنفسهم 
من مجرد التفکیر فیه» فاصبحت الغالبية العظمی من العلوم تکتب من مفهوم 
مادي صرف. وانتقلت عدوی ذلك إلی عالمنا المسلم آثناء مرحلة اللهث 
وراء اللحاق بالرکب التي نعیشها منذ بدایات القرن العشرین» وما صاحب 
ذلك من مرکبات الشعور بالنقص» مع دمن الاعداء وانبهار البلهاء بما 
حققته الحضارة المادية المعاصرة من انتصارات في مجال العلوم البحتة 
والتطبيقية» وما وصلت إليه من آسباب القوة المادية والغلبة العسکرية وما 
حملته معها حركة الترجمة من غث وسمین» فأصبحت العلوم تکتب الیوم في 
عالمنا المعاصر من نفس المنطلق؛ لانها عادة ما تدرس وتکتب وتنشر 
بلغات آجنبية على نفس النمط الذي آرست قواعده الحضارة المادية 
المعاصرة. وحتی ما ينشر منها باللغة العربية» وبغیرها من اللغات المحلية 
في مختلف دول العالم الاسلامي المعاصر لا يكاد یخرج في مجموعه عن 
کونه ترجمة مباشرة أو غير مباشرة للفکر الغریب الوافد» بکل ما فيه من 
تعارض واضح أحياناً مع نصوص الدین. والخطاً لیس خطأ المعطیات 
الكلية للعلوم المکتسبة. ولکنه یتجسد في صیاغتها بأيد کافرة أو مشرکت 
ضالة عن الحق ورکائزه» وعن الدین الصحیح وأصوله. 


٢‏ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمی في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


وهنا تقتضي الأمانة إثبات أن ذلك الموقف غريب على العلم وحقائقه» ومن 
هنا أيضاً كان من واجب المسلمين إعادة التأصيل الإسلامي للمعارف 
المكتسبة كلهاء أي إعادة كتابة العلوم وغيرها من المعارف المكتسبة من 
منطلق إسلامي صحیح؛ خاصة وأن المعطيات الكلية للعلوم ‏ بعد وصولها 
إلى قدر من التكامل في هذا العصر ۔ أصبحت من أقوى الأدلة على وجود 
الله وعلى تفرده بالألوهية والربوبية والوحدانية فوق جميع خلقه» ومن 
أنصع الشواهد على حقيقة الخلق» وحتمية البعث» وضرورة الحساب. وأن 
العلوم الكونية كانت ولا تزال النافذة الرئيسة التي تتصل منها الحضارة 
المعاصرة بالفطرة الربانية» وآن المنهج العلمي ونجاحه في الكشف عن عدد 
من حقائق هذا الكون متوقف على اتساق تلك الفطرة واتصاف سننھا 
با لااطراد والشبات. 

۷ ۔ کذلك فان القول «بأن المعطیات الكلية للعلوم التجريبية - كما تصاع في 
الحضارة المادية المعاصرة - قد تتباین مع الاصول الاسلامية الثابتة»» هو 
قول على اطلاقه غير صحیح؛ لأنه إذا جاز ذلك في بعض الاستنتاجات 
الجزئية الخاطئة» أو في بعض الأوقات (کما كان الحال في مطلع القرن 
العشرین. والمعرفة بالکون جزثئية متناثرة ساذجة بسیطة أو في الجزء 
المتوسط منه عندما آدت المبالغة فی التخصص إلى حصر العلماء في دواتر 
ضيقة للغاية حجبت عنهم الرژية الكلية لمعطیات العلوم) فانه لا يجوز الیوم 
وقد بلغت المعارف بأشياء هذا الکون حدا لم تبلغه البشرية من قبل» 
وأصبحت الاستنتاجات الکلیة لتلك المعارف تؤكد ضرورة الایمان بالخالق 
الباری المصور الذي لیس كمثله شيء وضرورة التسلیم بالغیب وبالوحي 
وبالحشر وبالبعث وبالحساب. 

ومن المعطیات الکلية للعلوم الكونية المعاصرة ما يمكن ایجازه قیما پلي: 

۱ - إن هذا الکون الذي نحيا فيه متناه في آبعاده مذهل في دقة بنائه» واحکام 
ترابطه وانتظام حركاته. 
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إن هذا الکون مبني على نفس النظام من آدق دقائقه إلى آکبر وحداته. 

إن هذا الکون دائم الاتساع إلى نهاية لا یستطیع العلم المکتسب إدراكهاء 
وان آمکنه قياس معدلات هذا التوسم. 

إن هذا الکون ‏ على قدمه - مستحدث مخلوق» كانت له فى الماضی 
تکون ثابتة إذا استبعدنا الأخطاء التجريبية. 

إن هذا الکون عارض» فلا بد من أن ستکون له في يوم من الأيام نهاية تشیر 
إليها كل الظواهر الكونية من حولناء وان عجزنا عن تحدید وقتها الذي لا 
یعلمه إلا الله تعالی. 

إن هذا الکون المادي لا یمکن أن یکون قد أوجد نفسه بنفسه ولا یمکن 
لأي من مکوناته المادية أن تکون قد أوجدته. 

إن هذا الکون المتناهی الابعاد الدائم الاتساع المحکم البناء» الدقیق 
الحركة والنظام والذي يدور کل ما فيه في مدارات محدده ويجري بسرعات 
مذهلة متفاوتة وثابتة» لا يمكن أن يكون قد وجد بمحض المصادفة. 


هذه المعطيات الكلية للعلوم تفضي إلى الحقائق المنطقية التالية: 


١ 


- إذا كان هذا الكون الحادث لا يمكن أن يكون قد أوجد نفسه بنفسه أو أن 


يكون قد وجد بمحض المصادفة» فلا بد له من موجد عظيم له من العلم 
والقدرة والحكمة وغير ذلك من صفات الكمال والتنزيه ما لا يتوفر لشيء من 
خلقه» بل لا مهرب من الاعتراف بأن يكون لهذا الخالق العظیم من ن الصفات 
ما يغاير صفات الات ها فلا تحده حدود المكان والزمان؛ ولا 
قوالب المادة والطاقة ولا بد من أن تکون مرجعية الكون كله إليه» وبالتالي 
فلا بد من أن يكون خارج حدود الكون. وأن يرجع أمر الكون كله إليه: 
1 تذرکه اضر وهو يدرك بص لك ابر که [الأنعام: ۱۰۳]) 
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ولا ينسحب عليه ما يحكم خلقه من سنن وقوانین ؛ لأنه ک4 : لس كله 
کی کہ [الشووفق: ۲۱ ]: 
وهذا الخالق العظیم الذي آوجد الکون بما فيه ومن فيه هو وحده الذي 
يملك القدرة على إزالته وإفنائه ثم اعادة خلقه وقتما شاء وکیفما شاء» وفي 
ذلك يقول پا : 

تلیی الا کي انيل کشت كنا با أو کي يدم وعدا 
علا 4 کا عل( [الأنبياء: 01٠١5‏ ويقول عز من قائل: #بوم 1 
الکش مر الکض اک تک نا ل کی مكار کرات 14۸ وقال جل 
شأنه : #إنّمَا فلا لی لد ارده أن ق له کن فیکوں4 [النحل: .]5٠‏ 
كذلك فان الوحدة في هذا الكون تشير إلى وحدانية هذا الخالق العظیم : 
وحدة بناء كل من الذرة» والخلية الحية» والمجموعة الشمسیة؛ والمجرة 
وغیرها من تجمعات آجرام السمای ووحدة تاصل العناصر كلها وردها إلى 
آبسطها وهو غاز الایدروجین» ووحدة تواصل کل صور الطافة وتواصل 
المادة والطاقة» وتواصل کل من المکان والزمان؛ هذا التواصل وتلك 
الوحدة التي یمیزها التنوع في آزواج» وتلك الزوجية التي تنتظم کل صور 
المخلوقات من الجمادات والأحياء ‏ من اللبنات الأولية للمادة إلى الانسان - 
تشهد بتفرد الخالق الباری المصور بالوحدانية المطلقة فوق جمیع خلقه 
واستعلاء هذا الخالق الواحد الأحد الفرد الصمد فوق خلقه بمقام الالوهية 
الذي لا یشارکه فيه آحد ولا ینازعه على سلطانه منازع ولا يشبهه من خلقه 
شيء. 
وبا لإضافة إلى ذلك فان العلوم التجريبية في تعاملها مع المدرك المحسوس 
فقط » قد استطاعت أن تتوصل إلى أن بالکون غيباً قد لا یستطیع الانسان أن 
يشق حجبه ولولا ذلك الغیب ما استمرت تلك العلوم في التطور والنماء؛ 
لأن آکبر الا کتشافات العلمية قد تم نتيجة للبحث الدء‌وب عن هذا الغیب 


المرحلی» آما الغیوب المطلقة فقد استأثر بها علم الله. 
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٥‏ ۔ كذلك تؤكد العلوم التجريبية أن بالأحياء سرا لا نعرف کنهه؛ لأننا نعلم 
مکونات الخلية الحية» والترکیب المادي لجسد الانسان ومع ذلك لم 
یستطع هذا العلم أن يصنع لنا خلية حية واحدة, أو أن یوجد لنا إنساناً عن 
غير الطریق الفطري لایجاده. وحتی الاستنساخ الذي هو عبث بالخلق لا 
يخرج عن ذلك في شيء. 


٦‏ ۔ إن النظر في أي من زوايا الكون ليؤكد حاجته ‏ بمن فيه وما فيه إلى رعاية 
خالقه العظيم في كل لحظة من لحظات وجوده. 


۷ - إن العلوم الكونية إذ تقدر أن الكون والإنسان فى شكليهما الحاليين ليسا 
أبديين» فانها - وعلی غير قصد منها ‏ لتؤكد حقيقة الآخرة» بل حتميتها. 
والموت يتراءى في مختلف جنبات الكون في كل لحظة من لحظات وجوده 
كاماد الانسان والحيوان والنبات والجماد بما في ذلك من أجرام السماء 
على تباين هيئاتها. وتكفى فى ذلك الإشارة إلى ما أثبتته الدراسة من أن 
الشمس تفقد من كتلتها بالإشعاع على هيئة طاقة ما يقدر بحوالي 4,5 مليون 
طن من المادة في كل ثانیة وأنها إذ تستمر في ذلك فلا بد من أن يأتي 
الوقت الذي تخبو فيه جذوتهاء وينطفئ أوارهاء وتنتهى الحياة على الأرض 
قبل ذلك؛ لاعتماد الأرض فى ممارسة أنشطتها الحيوية على القدر المقنن 
الذي يصلها من أشعة الشمس» وأن الطاقة تنتقل من الأجسام الحارة إلى 
الأجسام الأقل حرارة بطريقة مستمرة فی محاولة لتساوي درجات حرارة 
الأجرام المختلفة فى الکون ولابد أن تنتهى بذلك أو قبله كل صور الحياة 
المعروفة لنا. وليس معنى ذلك أنه يمكن معرفة متى تكون نهاية هذا الوجود؛ 
لان الآخرة قرار إلهي لا يرتبط بسنن الدنياء وان أبقى الله تعالى - لنا في 
الدنيا من الظواهر والسنن ما يؤكد إمكانية وقوع الآخرة» بل حتميتها 
انصیاعاً للأمر الإلهى 59 کون [البقرة: ۱۱۷]. 


والقرآن الكريم يؤكد لنا فيه ربنا - تبارك وتعالی - فجائية وقوع الآخرة بقوله 
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العزیز مخاطا خاتم ےہ وا جد | میت كك فيقول : بوک عن 


السام ار ور ودب لا ها لوا ٩‏ کل ان توت 
الک لا تیک إلا بغ لونک کانک حف عتا فل نما علمها عند أو ولك 
اکٹر آلتاس لا بعلمونَ # بس 
وتكفي في ذلك الإشارة إلى أن الانسان الذي يحوي جسده - في المتوسط ۔ 
ألف مليون مليون خلية يفقد منها في كل ثانية ما يقدر بحوالي ۱۲١‏ مليون 
خلیةء تموت ويتخلق غيرها بحيث تتبدل جميع خلايا جسد الفرد من بني 
البشر مرة كل عشر سنوات تقریباء فيما عدا الخلايا العصبية التي إذا ماتت 
حدم 
وتكفي في ذلك أيضاً الإشارة إلى أن انتقال الإلكترون من مدار إلى آخر 
حول نواة الذرة يتم بسرعة مذهلة دفعت بعدد من العلماء المعاصرين إلى 
الاعتقاد بأنه فناء في مدارء وخلق جديد في مدار آخر. 
كما تكفي الإشارة إلى ظاهرة اتساع الكون عن طريق تباعد المجرات عن 
بعضها البعض بسرعات مذهلة تقترب من ثلاثة أرباع سرعة الضوء المقدر 
بحوالي ثلائمائة ألف كيلومتر في الثانية» وتخلق المادة في المسافات 
الجديدة الناتجة عن هذا التباعد المستمر إلى نهاية لا يعلمها إلا الله تعالی» 
وبطريقة لا يعلمها إلا هو - 3 -. وتباطؤ هذا التباعد مع الزمن يشير إلى 
حتمية تغلب الجاذبية على عملية الدفع إلى الخارج؛ مما يؤدي إلى إعادة 
جمع مادة الكون ومختلف صور الطاقة فيه وكل المكان والزمان في جرم 
واحد ذي كثافة بالغة يشبه الجرم الأول الذي بدأ منه خلق الكون» وهذا 
سوف يؤدي إلى انفجاره على هيئة شبيهة بالانفجار الأول الذي تم به خلق 
الكون فيتحول هذا الجرم الثاني إلى غلالة من دخان كما تحول الجرم 
الأول» وتتخلق من هذا الدخان أرض غير الأرض الحالية وسموات غير 
السحوات المَسَطة ها كما وف :رگا تارك وتهالى ديقولة: کو 
اا کل ات ےت ,9 ادم 0 علا لا کنا 
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حم یی مم سر ا گر مره 4 #۸ 


فل ) [الأنبياء: ۰]۱۰۵ وقوله يله : يوم دل لش عر الگییں ولوف 
وبرزوا لہ آلوجدٍ تاره [إبراهيم: ۸:]. 

وتكفي في ذلك أيضاً الإشارة إلى فناء مختلف صور المادة والطاقة في داخل 
الثقوب السود إلى نهاية لا يعلمها إلا الله تعالى. كما يكفي أن نشير إلى 
حقيقة أن الذرات في جميع الأحماض الأمينية والجزيئات البروتينية تترتب 
ترتیباً يسارياً حول ذرة الكربون» في أجساد كافة الكائنات الحية على 
اختلاف مراتبهاء فإذا ما مات الكائن الحى أعادت تلك الذرات ترتيب 
تیاه فا سیت ا سعد لانت قارع نک مم نتر تحديد لحظة وفاة 
الکائن الحي إذا بقيت من جسدہ بقیة بعد مماته. ويتعجب العلماء من القدرة 
التي مكنت الذرات من تلك الحركات المنضبطة بعد وفاة صاحبها وتحلل 
حسده! ! 

فهل یمکن لعاقل بعد ذلك أن یتصور أن العلوم الكونية ومعطياتها - فی آزهی 
عصور ازدهارها - تتصادم مع قضية الایمان بالله؟ وهذه هي معطیاتها الکلیت 
وهي في جملتها تکاد تتطابق مع تعالیم السمای وفي ذلك کتب المفکر 
الاسلامي الکبیر الاستاذ/ محمد فرید وجدي - يرحمه الله - في خاتمة کتابه 
المعنون «المستقبل للإسلام» ما نصه : «إن کل خطوة یخطوها البشر في سبیل 
الرقي العلمي» هي تقرب إلى دیننا الفطري» حتی ینتهی الامر إلى الاقرار 
الاجماعي بأنه الدين الحق». ثم یضیف : «نعم إن العالم بفضل تحرره من 
الورائات والتقالید وامعانه في النقد والتمحیص؛ یتمشی على غير قصد منه 
نحو الاسلام» بخطوات متزنة ثابتة» لا توجد قوة في الارض ترده عنه الا 
إذا انحل عصام المدنية» وارتکست الجماعات الانسانية عن وجهتها 
العلمية») . 

وقد بدأت بوادر هذا التحول الفكري تظهر جلية اليوم فى مختلف جنبات 
الا تست ناتبال اد قبيرة هو لیاوا صو و او لقنن 
والمفكرين على الإسلام» إقبالاً لم تعرف له الإنسانية مثيلاً من قبل» وأعداد 
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هؤلاء العلماء الذين توصلوا إلى الإيمان بالله عن طريق النظر المباشر في 
الکونء واستدلوا على صدق خاتم آنبیائه ورسله لق بالوقوف على عدد من 
الإشارات العلمية البارقة الصادقة في كتاب الله تعالى» أو في سنة رسوله لا 
هم في تزايد مستمر؛ وهذا واحد منهم هو اموریس بوكاي» الطبيب 
والباحث الفرنسي يسجل في كتابه «الإنجيل والقرآن والعلم» ما نصه: «لقد 
آثارت هذه الجوانب العلمية التي يختص بها القرآن دهشتي العميقة في 
البداية» فلم أكن أعتقد قط بإمكان اكتشاف عدد كبير ‏ إلى هذا الحد ‏ من 
الدعاوى الخاصة بموضوعات شديدة التنوع ومطابقة تماما للمعارف العلمية 
الحدیثةء وذلك في نص دون منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا». 


إن فهم الإشارات الكونية في كتاب اللہ على ضوء ما تجمع للبشرية اليوم 
من معارف» وتقديمها للعالم كواحد من الأدلة العديدة على أن القرآن 
الكريم هو كلام الله - تعالی - الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله 6ل 
والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والذي حفظ بحفظ الله 
بنفس اللغة التي أوحي بها اللغة العربية -» بدقائق حروفه وكلماته واياته 
وسوره؛ یعتبر فتحأ جديداً للوسلام » وانقاذاً للبشرية من الهاوية التي تتردی 
فیها الیوم بسبب تقدمها العلمي والتقني المذهل» وتضاژل روح الإيمان 
بالله» وانعدام الخشية من عذابه في نفوس العدد الاکبر من الناس» خاصة 
في أكثر المجتمعات البشرية المعاصرة أخذاً بأسباب التقدم العلمي والتقني 
فأغلب المجتمعات البشرية في الدول غير المسلمة تعاني الیوم من انفراط 
عقد الاسرق والتقنین للممارسات الجنسية بدون آدنی رباط » فکثر حمل 
المراهقات» وکثر آبناء آل ناء وعمت الاسر ذات العائل الواحد» وتفشت 
الأمراض والأوباء والعلل مما لم یکن معروفاً من قبل» وقننت الحکومات 
في الکثیر من دول العالم الیوم التشریعات للعلاقات الشاذة» وصرحت بتبني 
الأطفال وتنشتتهم في وسط الشواذ - وهي عملية مدمرة للفطرة الانسانية - 
فکثرت الازمات النفسية وآمراضها وتضاعفت معدلات کل من الادمان 
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الخ و ال تاره ونيف اک الات ال را نطو مادا 


ومن هؤلاء الذين لا يعرفون لهم أباًء والذين خرجوا إلى الحياة بطرق غير 
مشروعة » واوا فى کات فاسلة» وبين سلوكيات منحطة وضيعة من يمكن 
أن يصل إلى مقام السلطة في دول تملك من تقنيات ووسائل الغلبة المادیة 
ومن مختلف أسلحة الدمار الشامل ما يمكن أن يعينه على البطش بالخلق› 
وافشاء الظلم وتدمير الحياة على الأرض» وإفساد بيئاتها والقضاء على 
مختلف صور الحياة فيها..!!! ولا يجد من دين أو خلق أو منطق أي رادع 
تمكن أن یردہعن ذلك: 

وأغلب وسائل الإعلام قد وقعت اليوم في أيدي غلاة اليهود المتعصبين 
لأسطورة «شعب الله المختار"» في مؤامرة خسيسة على الانسانية - وهم بهذا 
أشد الناس عداوة للذين آمنوا بصفة خاصة وللإنسان غير اليهودي - بصفة 
عامة ‏ فوظفوا كافة تلك الوسائل الإعلامية في تدمير البقية الباقية من عقائد 
وأخلاقیات وسلوکیات المجتمعات الا نسانیه ) وفى تشويه صورة الإسلام فی 
أذهان الناس؛ وذلك لأنه مما يسوؤهم أن یروا الإسلام ينتشر في مجتمعاتهم 
فى الوقت الذي يتصورون أنهم قد أحاطوا بالإسلام والمسلمين إحاطة 
كاملة. وعلى الرغم من كل ذلك فإنه قمم الفكر والعلم والرأي؛ تقبل على 
الإسلام اليوم في الغرب والشرق لأنهم يرون فيه المخرج الوحيد من الوحل 
ووسيلتنا في تحسين صورة الإسلام في العالم هي حسن الدعوة إليه بالكلمة 
الطےة؛ والحجة الواضحة؛: والمنطق السوي. وخير ما نقدمه في ذلك 
القرآن الكريم والسنة النبویة المطهرة)؛ لأننا نعيش في زمن أدار فيه غالبية 
الناس ظهورهم للدين» وأصبحت قضايا الغيب المطلق (من حساب في 
القبر» وبعث بعد الموت» وعرض أكبر أمام الله الخالق» وخلود في حياة 
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قادمة: اما في الجنة أبدأء أو فى النار أبداً)ء وغيرها من قضايا الدين لا 
تحرك فیهم ساکناء ولکنهم في نفس الوقت قد فتنوا بالعلم ومعطیاته فتنة 
كبيرة. فإذا أشرنا إلى سبق القرآن الکریم بالاشارة إلى عدد من حقائق الکون 
قبل آن یصل الانسان إلى شی منها بالمثات العديدة من السنین - وهو 
الکتاب الذي آنزل على نبي آمي باه في أمة کان غالبیتها الساحقة من 
الامیین .من قبل الف واربعماقة سبة فان لا سوف .ھت عقولهم 
وقلوبهم» وسوف بحضهم على قراءة کتاب الله الذي ما اطلع عليه عاقل 
- حتی في ترجمة لمعانیه - الا وشهد له بانه لا یمکن أن یکون کلام أحد غير 
الله الخالق 2. 

وفي ذلك تقلیل من حجم الكراهية الشديدة التي غرستها وسائل الاعلام 
الصهیونیة/ الصليبية في قلوب الملایین من الافراد للاسلام والمسلمین 
وفیه دعوة مستنيرة إلى دين اللہ وما أحوجنا للدعوة لهذا الدین الخاتم في 
زمن التحدي بالعولمة الذي نعیشه. والذي يتهدد کافة شعوب الارض 
بالذوبان في بوتقة الحضارة المادية الجارفة..!! وفي زمن الاستعلاء 
الأنجلو/ أمريكي/ الإسرائيلي اللعین الذي يتهدد منطقتنا بأكملها بالدمار في 
ظل تفكك القيادات العربية والمسلمة» وتشرذمهم» وتخاذلھمء وانصياعهم 
للأوامر المعادية لشعوبهم ولدينهم ولأخلاقهم وقيمهم» وفقدهم الثقة باش 
وخوفهم المزعوم من الشبح الأمريكي اللعين الذي لا يصمد أبداً أمام قدرة 
رب العالمين. وإسلامنا العظيم يعلمنا أنه من معاني (لا إله إلا الله) أنه لا 
سلطان في هذا الوجود لغير اللہ وأننا لو رجعنا إلى ربنا بصدق وتمسكنا 
بإسلامنا في تجرد وإخلاص لنصرنا الله - تعالی - كما نصر أسلافنا العظام 
من قبل. ومن أهم وسائلنا في ذلك حسن الدعوة إلى دين الله باللغة التي 
يفهمها أهل عصرناء وهي لغة العلم. 

ولا یکن آن هدا غن ذلك دعو اعدا العتسرنن الما شيف اللي 
تعرضوا لتفسير بعض الآيات الكونية في كتاب الله قد تكلفوا في تحميل تلك 
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الآيات من المعاني ما لا تحتمله؛ وذلك بسبب نقص في وفرة المعلومات 
العلمية أو جهل بها. كنبا نيفق وان اوها فان الس بات القران 
الكريم هو محاولة بشرية لحسن فهم دلالة تلك الآيات إن أصاب فيها المرء 
فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحدء والمُعَوّل عليه في ذلك هو النیةء وأن 
الخطأ في التفسير لا ينال من جلال القرآن الكريم» ولكنه ينعكس على 
المفسر؛ خاصة وأن الذين فسروا باللغة أصابوا وأخطأواء والذين فسروا 
بالتاريخ أصابوا وأخطأواء ولم ينل ذلك من قدسية القرآن الكريم ومكانته في 
قلوب وعقول المؤمنين. 

أما اليوم وقد توافر للإنسان من المعرفة بحقائق الكون وسننه ما لم يتوافر 
لجيل من البشر من قبل» فإن توظيف ذلك الكم الهائل من المعلومات 
الصحيحة من أجل حسن فهم دلالة الآية القرانية» وإثبات سبقها التاريخي 
لكافة البشر يعتبر ضرورة إسلامية لتثبيت إيمان المؤمنين» ولدعوة الضالين 
من الکفار والمشركين والذين سوف یسألنا ربنا 8# عن تبليغهم بهذا الدین؛ 
ودعوتهم إليه بالحكمة والموعظة الحسنة» وباللغة التي يفهمونها. 

والأخطاء التي وقع فيها عدد من المفسرين الذين تعرضوا للآيات الكونية في 
كتاب الله فتكلفوا في تحميل الآيات من المعاني ما لا تحتمله في تعسف 
واضح وتكلف جلي؛ يحملونه هم ولا تحتمله آيات الكتاب المبین؛ لأن 
التفسير يبقى جهداً بشرياً منسوبا لصاحبه بكل ما للبشر من نقص وبعد عن 
الکمال» وان کان عدد منهم قد جاوز الصواب. فان أعدادا آوفر قد وفقت 
في ذلك آیما توفیق. 

ولم تكن أخطاء بعض المفسرین محصورة في شرح دلالة بعض الإشارات 
الكونية فقط فهنالك عدد من کتب التفسیر التي استشهدت بالاسرائیلیات 
الموضوعت أو امتلأت بالعصبیات المذهبية الضيقة» وغیر ذلك مما لا يقبله 
العقل القویم» ولا يرضاه الصحیح المنقول عن رسول الله ية وعن أصحابه 
المکرمین والتابعین» ولا يرتضيه المنطق اللغوي السلیم؛ فالمعتزلة على 
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سبيل المثال - لا الحصر ۔ قد حاولوا في تفاسيرهم إخضاع الآيات لمبادئهم 
في العدل والتوحيد وحرية الإرادة والوعد والوعيد وإنكار الرؤية وغيرهاء 
وتعسفوا في ذلك أيما تعسف. والشيعة ‏ على اختلاف فرقهم ‏ قد دفعتهم 
المغالاة في حب آل البيت إلى التطرف في تأويل بعض الآيات القرآنیة 
تأويلا لا يحتمله ظاهر الآيات» ولا السياق القرآني ولا القرائن المنطقية 
المختلفة. وكذلك المتصوفة والإشاريون؛ فهم على الرغم من تسليمهم 
بالمأثور من التفسيرء وقبولهم للمعنى الذي يدل عليه اللفظ العربي السلیم - 
يسمحون لأنفسهم باستنباط معانٍ للآيات تخطر في أذهانهم عند التلاوة ون 
لم تدل عليها الآيات القرانية الكريمة بطريق من طرق الدلالات المعروفة في 
الاستعمال العربي للغة وطرائق التعبير فيها. أما المنحرفون من أتباع الفرق 
الباطنية وإفرازاتها القديمة والحديثة فتمتلئ تفاسيرهم بالانحرافات التي تنطق 
بالتعسف والافتعال» ومحاولات تطويع القرآن الكريم لمبادئهم المضللة في 
تکلف ملحوظ. 


مع کل ذلك هل یمکن أن یتوقف علم التفسیر عند حدود جهود السابقین من 
المفسرین - على فضلهم وفضل ما قدموه لخدمة فهم القرآن الكريم فی حدود 
المعرفة المتاحة في آزمنتهم؟ - بالقطع لا؛ 0 القرآن الکریم آنزل للناس 
لیتدبروا ابات ویفهموا دلالاته» ویعیشوا معانیه» ویتخذوه دستوراً کامله 
ونظاماً شاملا لحياتهم ‏ وهذا لا يتأتى بالوقوف به عند جهود السابقین. علماً 
بان کتب التفسیر تحوي تراثاً دينياً» وفكرياً وتاريخياً لهذه الأمة لا يمكن 
التضحية به. حتی ولو كانت به بعض الأخطاء أو التجاوزات إلا إذا كان 
القصد الواضح هو التحریف» وهو آمر لا یصعب على عاقل إدراكه. 

إن الإعجاز في الآيات الكونية الواردة في کتاب الله یتلخص في سبق هذا 
الكتاب الكريم بأكثر من عشرة قرون كاملة لجمیع المعارف المکتسبة؛ وذلك 
بالإشارة إلى عدد من حقائق الوجود التي لم تعرف إلا منذ عقود قليلة. وهذا 
السبق العلمي لكتاب أنزل منذ أكثر من أربعة عشر قرناً على نبي أمي ‏ كَل ۔ 
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وفي أمة كانت غالبیتها الساحقة من الامیین» وفي عالم تمیز بالجهالة الکاملة 
فی هذه الاآمور وبا لافتقار إلى أبسط وسائل وأجهزة الکشف العلمي هو 
الذي یجسد جانب الاعجاز لأن هذا السبق لا یمکن لعاقل أن یتصور له 
مصدراً غير الله الخالق. ومن هنا فلا بد من توسیع المدلول اللخوي لكلمة 
(المعجزة) لیشمل هذا السبق العلمي. کذلك لا بد من التأکید على ان 
الادعاء بأن في وصول عدد من العلماء إلى معرفة شيء من حقائق الوجود ما 
یمکن آن یخرج الاشارات الكونية الواردة في القران الکریم عن تلك 
الحقائق من دائرة الاعجاز هو قول غير صحیح لان الاعجاز هنا یتمثل في 
قضية السبق الزمني لجمیع المعارف المکتسبة بعدد من القرون المتطاولة. 
من کل ما سبق یتضح لنا أن حجج | لمضیقین في رفض تفسیر الاشارات 
الكونية في کتاب الله على ضوء ما تجمع الیوم لدی الانسان من معارف 
بالکون وعلومه هي كلها حجج مردودة. فالکون صنعة الله والقران الکریم 
هو کلام خالق الکون وواضم نوامیسه ولا يمكن أن یتعارض کلام الله 
الخالق مع الحقائق التي آودعها في خلقه إذا اتبع الناظر في کلیهما المنهج 
السلیم» والمسلك الموضوعي الأمين؛ فمن صفات الایات الكونية في کتاب 
الله آنها صیغت صياغة معجزة یفهم منها آهل كل عصر معنی من المعاني في 
کل آية من تلك الآيات الدالة على شيء من آشیاء الکون أو ظواهره أو نشاته 
أو إفنائه واعادة خلقه» وتظل تلك المعاني تتسم باتساع دائرة المعرفة 
الانسانية في تکامل لا یعرف التضاد؛ وهذا ۔ عندي - من أعظم جوانب 
الاعجاز في کتاب الله . 


ومن هنا كانت ضرورة استمرارية النظر في تفسیر تلك الایات الکونية 
وضرورة مراجعة تراجمها إلى اللغات الأخرى بطريقة دورية . آما آیات العقيدة 
والعبادة والأخلاق والمعاملات فقد صیغت صياغة محكمة يفهم دلالتها کل 
مستمع إليها مهما قلت ثقافته أو زادت؛ لان تلك الایات تمثل رکاتز الدین الذي 
هو صلب رسالة القران الکریم. 
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ومن آمثلة ذلك فول رہنا E‏ : نعل أنه لا ال 1 1 
عفر لك وین والمۇيتت واه یملم سکم مودي 4 [محمد: ۱۹]. 


وقوله الکریم: وَأَقِيمُوأ اسر لوا ره وازکنوا مَمَ کیت [البقر: 4۳]. 


وقوله العزيز: ##أْقِوِ أصَّلَوة دلوك مس إل عَسق ال وفران المجر لد ران 


ألنجر کات سود [الاسراء: ۷۸]. 


رر 


وقوله الحق: ايها الِب ما كِب عَم لیام کنا کیب عل الد 
من َم للك تقون [البقرة: ۱۸۳]. 

وقوله - تمالی -: ...ویر عل الى جع الت من اکا له ميلا ومن 
کفر فن الله عن عن الْمَلَهِينَ» [آل عمران: ۹۷]. 

أما الآيات المتعلقة بذات الله وصفاته وبالروح وأسرارهاء وبالملائكة 
والجن» وبحياة البرزخ وحساب القبر» وبالیعث؛ والحساب» والجنة. فالثاتے 
وبالآخرة وما فيها من الغيوب وغير ذلك من الامور الغيبية غيبة مطلقة فلا يملك 
المسلم حيالها إلا الإيمان بما جاء عنها فى كتاب الله تعالى - وفى سنة 
رسوله ييو والتسليم في فهمها لنص القرآن الكريم أو للمأثور من تفسیر 
المصطفى عله ؛ لان الإنسان لا يمكن له أن يصل إلى عالم الغیب المطلق إلا 
ببيان من الله الخالق أو بخبر من خاتم أنبياته ورسله کیا وذلك لأن قدرات عقل 
الإنسان المحدودةغ وحواسه المحدودة لا يمكن لهما اجتياز حدود عوالم الغيوب 
المطلقة مهما أوتى الإنسان من أسباب الذكاء والفطنة؛ ومن هنا كان امتداح 
القران الکریم لذین يؤمنون بالغيب. 


ثانیا: موقف الموسعین ق التفسير العلمي للقرآن الکریم: 

فرق سات هذا الموقف أن الاشارات الكونية في القرآن الکریم قد 
قصدت ذاتها آي : لدلالاتھا العلمية المحددة» مع التسلیم بوجوب استخلاص 
الحكمة والعبرة منها والوصول إلى الهداية عن طريقها؛ وانطلاقا من ذلك فقد قام 


الفصل الرابع : مواقف العلماء من قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ۱۱۹ 


اندفعوا فى حماسهم لهذا الاتجاه إلى المناداة بأن القرآن الكريم يشمل جميع 
العلوم والمعارف. ولابد لحسن فهم تلك الإشارات الكونية فى كتاب الله من 
تفسيرها على ضوء اصطلاحات تلك العلوم» ثم زاد البعض بمحاولة إثبات أن 
جميع حقائق العلوم البحتة والتطبيقية التي استخلصها الانسان بالنظر فی جنبات 
الكون هي موجودة في ي القرآن الكريم استناداً إلى قوله تعالى : آنا فرطتا فى الکتب 
من سیو [الأنعام: ۳۸]. وقوله ‏ عز من قائل - : لوا عت التب نیا لکل 
ؿ4 [النحل : ۸۹]. 

. وهذا في رأينا موقف مبالغ فیه. فالسياق القرآني فی الآيتين السابقتين لا 
يتماشى مع ما وصلوا إليه من استنتاج ؛ لان هاتين الآيتين الكريمتين تشيران إلى 
رسالة القرآن الكريم الأساسية» وهي الدين بركائزه الأربع الأساسية: العقيدة 
والعيادة والأخلاق والمعاملات وهی القضایا التی لا یمکن للانسان آن یضع 
لنفسه فیها أية ضوابط صحيحة. ولذلك استوفاها القرآن استیفاء لا یقبل اضافة. 
آما قصص الأمم السابقت والانباء ببعض الغیوب. والاشارات الكونية» وکل من 
القضایا التربوية والنفسية والادارية والاقتصادية وغیرها مما جاء به القرآن الکریم؛ 
وبخاصة الإشارات إلى الكون ومكوناته وظواھر فقد حاء هذا الکتاب العزیز 
بنماذج منها فقط تشهد لله الخالق بطلاقة القدرة على الخلق وبالقدرة على إفنائه 

وتكفي في ذلك الإشارة إلى أن القرآن الكريم لم يخبرنا الا عن خمسة 
وعشرين نبياً من أنبياء الله» بینما روي عن رسول الله ييل أن عدد الأنبياء بلغ مئة 
وعشرين ألفاً. وأن الله اصطفى من هذا العدد الكبير من الأنبياء ثلاثمائة وبضعة 
عشر رسولا. 

وربما كان هذا الموقف الموسع من الأسباب الرئيسة التي أدت إلى تحفظ 
المتحفظين من الخوض فى تفسير الآيات الكونية الواردة في كتاب الله على 


۱۲۰ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنَة النبوية المطهرة 


اساس من معطیات العلوم البحتة والتطبيقية» أو التعرض لاظهار جوانب الاعجاز 
العلمي فيها. 
ثالثاً: موقف المعتدلين في التفسير العلمي للقرآن الكريم: 

پری آصحاب .هذا الموقف أنه مع التسليم بأن القرآن الكريم هو في الأصل 
كتاب هداية ربانية» أساسها الدعوة إلى العقيدة الصحیحة: والأمر بالعبادات 
المفروضة؛ والحث على الالتزام بمكارم الأخلاق» وعلى التعامل بين الناس 
بالعدل والاحسان؛ أي أنه دستور کامل للحياة في طاعة خالق الکون والحياة: 
ومع التسليم كذلك بأن الإشارات الكونية الواردة في کتاب الله قد جاءت في 
معرض التذ کیر بقدرته المطلقة وببديع صنعه في خلقه» وشمول علمه» وكمال 
صفاته وأفعاله؛ إلا آنها تبقی بیاناً من الله خالق الکون ومبدع الوجود. ومن أعلم 
بالکون من خالقه؟! 

من هنا کانت تلك الاشارات اکر یڑ کلها نک وکانت كلها منسجمة مع 
قوانین الله وسننه في الکون. وثابتة في دلالاتها - مهما اتسعت داثرة المعرفة 
الإنسانية - فلا تعارض ولا تناقض ولا اضطراب. وصدق الله العظیم القائل : 
وا کان من عند عير اللہ لوَجَدُوأ فيه الما كيرا [النساء: ۸۲]. 

من هنا أيضاً کان واجب علماء المسلمين في کل عصر من العصور إعادة 
مدارسة تلك الآيات الكونية» والاستفادة بکل آنواع المعارف المتاحة في 
تفسیرھاء وإظهار جوانب الإعجاز فيهاء تأكيدا لإيمان المؤمنين» ودعوة ناجحة 
لغير المسلمين باللغة التي يفهمونها؛ ودحضاً لافتراءات المفترين» وتثبيتاً للحقيقة 
الراسخة: أن القرآن الكريم هو كلام الله في صفائه الربانی» وإشراقاته النورانیة 
والحق المطلق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه بعهده الذي 
قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه (اللغة العربية) على مدى الأربعة عشر 
قرناً الماضیت وتعهد ربنا - تبارك وتعالی - بحفظ كتابه الكريم تعهداً مطلقاً حتى 
یبقی هذا الکتاب (القرآن الکریم) حجة على الخلق أجمعين إلى یوم الدین 
وشاهدا للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. 


الفصل الرابع : مواقف العلماء من قضية الاعجاز العلمي في القرآن الکریم ۱۳۱ 


ومن هنا كذلك كان التسلیم بأن تلك الاشارات الكونية لم ترد في القرآن 
الكريم بهدف التبليغ بالحقيقة العلمية؛ لأن الحكمة الإلهية قد اقتضت ترك كل 
معرفة ‏ غير أصول الدين ‏ مجالا مفتوحا لاجتهاد المجتهدين يتنافس فيه 
المتنافسون ويتبارى فيه المتبارون» أمة بعد أمة وجيلاً بعد جيل» إلى أن يرث 
ال ال ا لوقن جح فلا فآ صا ا نہ ست کرت 
بكل حقائقه كاملة أمام الإنسان لانتفت الغاية من الحياة الدنیاء وهي دار ابتلاء 
واختبار» ولاختفی ذلك الغيب الذي يشد الانسان إليه بجميع حواسه وكل قواه 
العقلية والفکرية» ولتبلدت تلك الحواس راقتراتء ولمضت حياة الانسان على 
الأرض رتيبة كئيبة بائسة» جيلاً بعد جيل» وعصراً بعد عصر بغیر تجدید أو 
تنويع أو إبداعء وسط عالم يتميز بالتغير في كل أمر من أموره وفي كل لحظة من 
لحظات وجوده. هذا فضلاً عن أن العقل البشري عاجز عن تقبل الحقائق الكونية 
الكلية دفعة واحدة» وأنه محتاج في فهمها إلى شيء من التدرج في الكشف وفي 
استخراج الأدلة وإثباتهاء وفي تكامل معطياتها على مدى أجيال متعاقبة» بالتجربة 

والملاحظة والاستنتاج» وباستقراء سنن الله في الكون. 

ويستدل أصحاب هذا الموقف المعتدل بما يلي: 

١‏ - الحشد الهائل من الاشارات الكونية في كتاب ال ومطالبة القرآن الكريم 
للإنسان دوماً بتحصیل المعرفة النافعة على إطلاقهاء وهذه أولى آيات القرآن 
العظيم ا بذلك وتحدد وسائله. وتحض على التأمل في الخلق» بل وتشير 
إلى حقيقة علمية لم تكتشف إلا بعد ذلك بقرون طويلة ألا وهي : 
لق الم ین مل 4؛ وهي حقیقة لم يتوصل إليها الإنسان إلا بعد اكتشاف 
المجاهر المكبرة في القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين» وفي ذلك 
يقول الحق ۔ تبارك وتعالى -: اقرا يأر ريك ای علق 2 لى اس من علق 
9 افا ورك الک 9© الى ع باقر (© عَلَرَ لانن ما تر ین [العلق: ۱ -0]. 

۲ - ما یقرره القرآن الکریم من مسئولية الانسان عن حواسه وعقله وما بفرضه من 
ضرورة حسن استخدامهما في التعرف على الکون» واکتساب المعارف 


مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمی فی القرآن الكريم والسنْة النبوية المطهرة 


النافعة من وتوظیف ذلك في حسن فهم کتاب الله » حيث یقرر الحق.- شارك 
وتعالی - مسوولية الانسان عن حواسه وذلك رات در اس ور 


قث کا ایی كك یز ملا إن انم تار وله کل تیف 6ن عنه متش 


رفض القرآن الكريم للتقليد والجمود على الاراء الموروثة الخاطئة. والحكم 
بالظن والهوى» ومطالبته الإنسان دوماً بتأسيس الأحكام على الدليل العقلي 
الذي لا يقبل النقض. وهذه كلها من أخص خصائص المنهج التجريبي في 
دراسة الكون وما فيه. 

تكريم القرآن الكريم للعلم والعلماء ‏ بمن فيهم من علماء الکونیات - في 
الع من یات 0 0 نختار منها قول الحق - تبارك وتعالى -: مَل 


ین مرچ کم 


امد من قائل -: ۹ الله ال ءامنوا ینک وَلْنَ أووا ايل درت 


[المجادلة: ۱۱]. 
وقوله - تبارك وتعالی وها که له الا هی والمکیکة واولوا نر 
ایا بالط ۷ که الا هو لیر الْمَكيمٌ# [آل عمران: ۱۸]. 


وقوله : ۳ خی الله 2 من عباده (i‏ [فاطر : [YA‏ 
والاية الاأخيرة ند وردت بعد استعراض لکثیر من المشاهد الکونية» مما 


یو کد he‏ رر ود ينه و سو ل اشر 


6و وم جر عم <م رع 


سے مر مر م 5 ہم yy‏ ص0 
الال ي 5 کے مت ک ات ميث غ © سے الاس 


رھ جح١‏ سر مرح کر سر 


وت ولا کٹ ی ا کذاللک انا مخفی ال من عباده الوا ارک 
الله عزیز ز غفوز؟» [فاطر: ۰۲۷ ۲۸]. 


مطالبة القران الکریم للإنسان ‏ في تشدید واضح ۔ بالنظر في کل ما خلق 
الف وهذه آوامره صريحة جلية نختار تھا فول الحق - تبارك وتعالی -: 


الفصل الرابع : مواقف العلماء من قضية الاعجاز العلمي في القرآن الکریم ۱۳۳ 


*” هر 


قل ١‏ 41 انظروا ماذا فى ألسَّمْوتِ والارزض؟ [یونس: ۰۲۱۰۱ 


7 کم 8 سر صرے م ہے 2۸و 
[الأعراف: ۱۸۵]. 


و 


0 
۷ 


وقوله: کو ور رت دیون ۱ 


1۳۱ ۳۰ 


ای ۳ سر 


وقوله : لا يَظرُونَ ال الاب کیت خلت © © ید الما کت رفعت وا ول 
الال کت یبت ©) ول الگ کیک مات > [الغاشية: ۱۷۔ .]۲٢‏ 


1 - وینتصر أصحاب هذا الموقف المعتدل لموقفهم بما ينعاه القرآن الكريم على 
الغافلين عن التفكير في آيات السموات والأرض؛ وذلك في كثير من أياته 
التي منها قول الحق - تبارك وتعالى - : ڪان ين یت في الوت والازض 


و ہر ی وهم 0ے وى ير 


بمروكا عد مُعَرضونَ ٩4‏ [یوسف : ۵ 
نی فرب سای ا E‏ ل ا ا 
فهو جه ا 6و ترفن با ادا Ek‏ میم 7 40 ولف ساپ ی م بی ف 
اش اک هم الْمفِلُوتَ* [الأعراف: ۱۷۹]. 

۷ - ویستشهدون على ضرورة توظیف المعارف العلمية المتاحة لفهم دلالة 
الایات الكونية في کتاب الله بربط القرآن الکریم دوماً بين الایمان بالله 
والنظر فیما خلق وذلك من مثل قوله ا وھ 222 وَاَلْأرْضِ 


واغیکب الیل وَأَلنَهَارٍ واللك ای ری فى البخر بما ینقم الاس وما ار ان من 
انتا ون ماه کس سر ی ہیں رس وتصریف الرینج 
الاب الْمْسَخَّرٍ بی الما لض یک لوم یه [البقرة: 114]. وقوله 


رح گے 
و 


دق سرت انل ق خَلق سوب ۳ واف اَل والنهار لیت 


۱۳ 


مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمي في القرآن الكريم والسئة النبوية المطهرة 


م م2 گے 3 م 1 5 ہے ھی یس ہو علد ق سے ص a A‏ لاع د ا ای 
اول الا لبلب C9)‏ الزن یدرون الله فیلما وقعودا وعلن جنوبهم ود ژد ف خلق 
+رےےے صے مر جب رک ےر ےک مس بر کک يي کک کس رس 1 1 

السَمنوات وا لارض رثا ما حَلَقَتَ هذا بطلا سبحدتك فقتا عذاب التار# [آل عمران: 


سر سر 


7 مه سے و 68 ص ر رر ہہ ص ہے ہے پر ہم کی مر رر 
له الاک نرى” إتراهيم کت السملوات والارض ولون من 





وف ول ہے ي 
المقِيِینَ4 [الأنعام: ۰ وقوله: للق لکوت وَالأَض ان من حَلَق 
کان ولكة کنر الاين لا لن [غافر: 9۷ 

ويستشهد المنادون بضرورة توظيف المعارف العلمية في تفسير الایات 
الكونية في كتاب الله بالإشارة إلى أن القرآن الكريم ‏ في استعراضه لأمور 
الكون ‏ يتناول كليات الأشياء تاركا التفاصيل لاجتهاد الإنسان» ولكنه في 
نفس الوقت ينبه باستمرار إلى جوانب مهمة من مثل «الکم» و«الكيف» وهما 
من أسس العلوم التجريبية؛ «الكم» الذي يتعلق بالحجم والكتلة وبالزمان 
والمکان» وبدرجات النمو والاندثار وغيرها يتمثل في كثير من الآيات 
القرانية التي نختار منها قول الحق ‏ تبارك وتعالی -: «رَکُل ىء چنده 
بمقدار # [الرعد: ۸]ء وقوله: 6 جعل 21 لکل شی درا که [الطلاق : ۰۲۳ 


وقوله - عز من فائل -: ما کی شیر علق در 4 [القفهسنر: :]٤۹‏ وقوله 


کر سرو سر 


- تعالى -: # ولق ڪل شىء فدرم نیمه [الفرقان: ٢]ء‏ وقوله ل : وان 


من السماء مم بقدر قأشكئه في الْأيض 4 [المؤمنون: 18]. 


۰ 
سے 





وبخصوص (الکیف) بمعنی هيئة الأشياء وتركيبها ومسبباتها» ومجرى 
۱ ہم 
الظواهر الکونية وحدوئها. والسنن الالهية وجریانها فان القران الکریم يشدد 
التنبيه علیها في مواضع کثيرة منها قول الله تعالی : 
ہے رو گن سره سر سے مر 1 ساو مر < ا هه کے بر و ات 

# فانظز آل ءاثلر رمت الله كيف بی الارض بعد موتا که [الروم: 0۰]. 
ا تر إل ریک کت مد ال ولو شا لجعلم سَاکا شر جملا اشن عو دی 
ل ثم قبضتة شتا ضا يبا [الفرقان: ۰4۵ .]٦٤‏ 


الفصل الرابع : مواقف العلماء من قضیة الاعجاز العلمي في القرآن الکریم ۱۲۵ 


4 عز من 0 
فار بنظروا ال السمل فوقھر کت بیتها ورا وَمَا ها من ىج [ق: .]٦‏ 


ا[ سے م ہے 


9 0 لا یظرود إلى الجل کیت خلت © وَإِلَ امه كف رفت 


کنیا ور رگ بال کف نيبت 69 ول ال کیف سْطِحَتْ 8 [الغاشية: ۱۷ ۲۰ ]. 
۹ - ویستشهد آصحاب هذا الموقف المعتدل کذلك علی ضرور: توظیف 
المعارف العلمية في تفسير الآيات الكونية بتأكيد القرآن الكريم أن لکل شيء 
في هذا الكون فطرته السوية التى فطره الله عليهاء والتى تخصه وتمیز وهي 
قاعدة أساسية من قواعد المنهج العلمي التجريبي في الكشف عن حقائق هذا 
TS‏ ونقرأ في ذلك قول الحق - تبارك وتعالی -: 
# رين اا عط کل س نو لقم 2 هدک [طه: .]٥٤‏ 
وقوله: ای خلق ضویٰ لگا رای َر دى [الأعلى: ۰۲ "]. 
وأن هذه الفطرة ابتقف لآ تتغير ولا تتبدل لقول الحق ‏ تبارك وتعالی -: 
J}‏ برل علق ال4 [الروم: ۳۰] 
وأن هذه الفطرة خاضعة لقوانين مطردةء لا تتخلف ولا تتوقف إلا باذن اللہ 
وأنه لولا ثبات تلك الفطرة واطراد القوانين التى تحكمها ما تمکن الإنسان 
من اكتشاف أي من أمور هذا الکون. وأن القرآن الكريم يصر على تسمية 
تلك القوانين ٠‏ بالحقں وعلى أن الكون وما فيه خلق بالحق» وو 
بالتعرف على ذلك الحق والتزامه. فالتنزيل ينطق بقول الله تعالی : #ما علق 
الوت وال ونا شيا ال بلق بو نك 4 ۱ 7 
- سبحانه : ار یلفکروا ف آشسیم نفسهم تا حَلَقَ اللہ لوت وَالْأَرض وما ينما الا 
أَلْحَي وجل سى ول گیا و ا بلقاي ریهم م لکینروح4ه [الروم: ۸]. 
ی : کا التعوت ولازش الق با کی الا 
کت نز عر الكل مخت سكن ال مرا 1۳ ا ڪل ری 2 می 
1ك خر اکر من : 0]. وقوله تعالی : #هو ای ام 


۱۳۹ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمی فی القرآن الکریم والسنّة النبویة المطهرة 


مس یہ سم ار سر صر 


ار ورا وكرم متارک السلا عَدَه لین والجساب ما عَلق آله لاک إلا 
الق بل ایس وه و4 [يونس: 10]. وقوله 36 : : وما حَلَقَنَا السموت 
راکش با ما کے ما حَلْفَسَهُمَآ الا بالحی ولكنّ آکارهم لا يعلمون 4 
[الدخان: ۰۳۸ .]۳٩‏ 
۰ - كذلك فان الذین یرون ضرورة توظیف المعارف العلمية في تفسیر الایات 
الكونية الواردة في کتاب الله وفي الاستشهاد على الاعجاز العلمي لتلك 
الآيات ینتصرون لذلك بأن آکثر من آربعین سورة من سور القرآن الکریم 
البالغ عددها (۱۱6) سورة تحمل آسماء لبعض آشیاء الکون وظواهره 
ویستشهدون بعرض القرآن الکریم للعدید من القضايا التي هي من صمیم 
العلوم التجريبية من مثل خلق السموات والارض» واختلاف الليل والنهار 
واتساع الکون» وفتق السموات والارض. وبدء تکون السماء بدخان وخلق 
الحياة من الماء وفي الماء» واستعراض مراحل الجنین في الانسان» وغیر 
لما ی ۳ المقام حصر ولکن تكفي الاشارة إلى أيات 
قليلة منها من مثل قول الحق جا تم : او بر ا بو آن 


يها 
مر بسر ر بر جود د 3 
س م سر سس صرح کر س و ريحة ع سر سر سل ر سر عرسم ام 


وت وش کاننا رتفا ففلفنهما وجعلنا م من الماء شی 3 ڪي أفلا 
۳ [الأنبیاء: .]7٠‏ وقوله - عز من قائل -: 4 اسوک إلى السا وهى ان 


رر یی و7 


َقَالَ 4ا ولارض انب طُوْمًا و کرھا ال نا طابعيت 4 [فصلت : .]١١‏ 
وآيات الکتاب الحکیم في كل ما عرضت له من آمور الکون تتمیز بمنتهی 
الدقة في التعبیر» والشمول فی المعنی» والاحاطة في الدلالة» وبالسبق 
الاخباري بحقائق لم یتیسر للانسان إلمام بها إلا في العقود المتأخرة من 
القرن العشرین. وهذا بالقطع یشکل صورة من صور الاعجاز لم تتوفر لجیل 
من الا جیال من قبل. 
وخلاصة القول أن القرآن الکریم یزخر بالعدید من الایات التي تشير إلى 
الکون وما به من کائنات - جمادات وأحياء ‏ والی صور نشأتها ومراحل تکوینها 
وإلى العدید من الظواهر الكونية المصاحبة لهاء وقد أحصى الدارسون من مثل 


1 


الفصل الرابع : مواقف العلماء من قضیة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ۷ 


هذه الایات حوالی ألف آية صريحة. بالاضافة إلى آیات أخرى عديدة تقرب 
دلالاتھا من الصراحة» مما يبلغ بعدد الآيات الكونية إلى سدس مجموع آيات 
القرآن الكريم تقريباً. ویقف المفسرون من هذه الآيات الكونية مواقف متعددة 
فمنهم المضيقون والموسعون ومنهم المعتدلون. 

فالمضيقون يرون أن تلك الإشارات لم ترد في القرآن الكريم لذاتهاء وإنما 
وردت من قبيل الاستدلال على قدرة الله - تعالى - وإبداعه فى خلقه ‏ وقدرته على 
الكتابات العلمية من منطلقات مادية. منكرة لکل ما هو فوق وت المحسوس. 

أما الموسعون فيرون أن القرآن الكريم يشتمل على جميع العلوم 
والمعارف» ولا بد لحسن فهم ذلك من تفسيره على ضوء ما تجمع لدى الإنسان 
من رصيد علمي خاصة في مجال العلوم البحتة والتطبيقية ومن ثم فقد قاموا 
تونب انات الكونيات فى گاب :الله وتعشفها تسب الصاف المعروفة فى 
مختلف مجالات تلك العلوم وتميز ذلك بشيء من التكلف الذي أدى إلى رفض 
المنهج والوقوف في وجهه. 

آما المعتدلون فيرون أنه مع التسليم بأن الاشارات الكونية في القران الكريم 
قد وردت فی معرض التذكير بقدرة الله وبديع صنعه في الخلق وفي الاستشهاد 
على قدرته ي على الإفناء والبعث» فإنها تبقى بيانا من الله» خالق الكون ومبدع 
كذلك فإنهم يرون أنه مع التسليم بأن تلك الإشارات لم ترد في القرآن الكريم 
بهدف التبليغ المباشر بالحقيقة العلمية؛ لأن الحكمة الإلهية قد اقتضت ترك ذلك 
لاجتهاد الانسان على مر الزمنء إلا آنها تتميز بالدقة المتناهية في التعبی 
والاحاطة فی الدلالة» والشمول فى المعنی» بحیت يدرك فیها آبناء كل جیل ما 
یتناسب مع مستوياتهم الثقافية» وما وصلوا إليه من علوم» ثم إن تلك الدلالات 


۱۳۸ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


سر کلها بالسبق إلى الحقيقة الكونية قبل آن تدرك الکشوف العلمية شیتاً منها 
بقرون طویلة وهذا في حد ذاته یمثل الاعجاز العلمي في القرآن الکریم الذي هو 
أحد أوجه الإعجاز العديدة في كتاب الله . خاصة وآن القرآن الكريم ة قد تم إنزاله 
من قبل ألف وأربعمائة سنة على نبي أمي بيه وفي أمة كانت غالبيتها الساحقة من 
الأميين؛ وفي ذلك يقول هذا الكتاب العزیز عن رب العالمين: هر الى بت في 
تن رشو تنم یشترا عم ایو ورکیم يمهم الكتب وَللِْصَةَ وان كنأ ين تل 
نی سل ی) الما 

ولذلك يبقى الإعجاز العلمي في كتاب الله من أنسب وسائل الدعوة إلى دين 
الله في عصر التقدم العلمي والتقني الذي نعيشه تثبيتاً لإيمان المؤمنینء ودعوة 
للجاحدين من مختلف صور المشركين والكافرين والضالین» في عالم تحول إلى 
قرية كبيرة» ما يحدث في أحد أركانها يتردد صداه في بقية أرجائهاء ولا يأمن أهل 
الحق أن يصيبهم ما أصاب الأمم الضالة من عقاب. أو أن يجرفهم تيار الحضارة 
المادية فيذيبهم في بوتقتھاء وبذلك يخسرون الدنيا والاخرة. وطوق النجاة في 
الحالتين يتمثل في الاعتزاز بالإسلام العظیم» والتمسك بالقرآن الكريم الذي 
يتجلى إعجازه العلمي في عصر العلم الذي نعيشه یوما بعد یوم وجيلا بعد جيل 
حتى يرث الله - تعالى ‏ الأرض ومن عليها. وفي ذلك يقول المصطفي للا : «ما من 
الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته 
وحياً أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة» (البخاري ومسلم). 


رابعاً: الرد على معارضي الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: 
في الردٌ على المعارضين لقضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم نؤكد 
علی آن المعرفة الانسانية کل لا یتجزا ولکنها لت کی محاور متعددة من أجل 
۱ قاعدة الهرم وتحتوي کل (العلوم البحتة والتطبیقیة) ‏ على اختلاف مجالاتها -. 
ووضعھا فی قاعدة الهرم المعرفي للإنسان ليس من قبيل الاستهانة بهاء ولکن 


الفصل الرابع : مواقف العلماء من قضية الاعجاز العلمي في القرآن الکریم ۱۳۹ 


بسبب کونها وسيلة إعمار الحياة المادية على الأرض» واتقانها هو من وسائل 

بر یس کر کو یہ بے اه امام یی 

الأرض؛ بعمارة مختلف النواحي المادية فيها. 

۲۰ ويأتي فوق العلوم البحتة والتطبيقية (فلسفاتها): بالمعنى الاسلامي للفلسفة وهو 
حب الحكمة؛ أي استخراج الحكمة من كل أمر مادي يراه العالم المتخصص؛ 
وكل ظاهرة كونية يرصدها؛ لأن الحكمة ‏ كما وصفها رسول الله لا - هي 
ضالة المؤمى» آنی وجدها فهو آولی الناس بها. 

۳ ويأتي فوق فلسفة العلوم كل (الدراسات الانسانية)؛ لأن الإنسان في الاسلام 
مخلوق مكرم» وکل ما یتعلق بهذا المخلوق المکرم لا بد أن یکون مكرماً. 

4 ويأتي فوق الدراسات الانسانية (فلسفاتها)؛ بمعنی استخراج الحکمة من كل 
علم من هذه العلوم الانسانية (اللغات بمختلف آدابها الفنون النافعة بمختلف 
أشكالهاء التاریخ. الجغرافیا الاقتصاد المحاسبة» الادارة» علم النفس 
علم الاجتماع؛ علم دراسة الانسان» علم الجريمة» العلوم السياسية» 
الدراسات القانونیة» وغیر ذلك من العلوم المتعلقة بالانسان وسلوکیاته). 

۵. ويأتي في قمة الهرم (وحي السماء) وما يشمل من دراسات القرآن الکریم 
والسنة النبوية المطهرة وما بهما من قواعد العقيدة والعبادات والأخلاق 
والمعاملات وما ینظم ذلك من تشریعات؛ لأن وحی السماء هو بیان من الله 
- تعالی - للرنسان في القضایا التو یعلم رینا - تبارك وتعالی - بعلمه المحیط ان 
اسر اھ اح تم ےه مه سا 
كانت ضرورة الوحي بالدين. 
وهذا الهرم المعرفي لا يمكن لأحد من الناس أن يحيط به إحاطة کاملت 

ومن هنا وجب على كل متعلم أن يتخصص في شريحة من شرائح هذه المستويات 

الخمسة ولكن لكي يفهم الانسان حقيقة رسالته في هذه الحياة» ويتعلم ضوابط 
تحقيقها على الوجه الذي يرتضيه الله فلا بد له من الالمام بشيء عن كل واحد من 


۱۳۰ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمی فى القرآن الكريم والستة النبوية المطهرة 


المستویات الأخرى: لیحقق شمولية المعرفة التي تميزت بها الحضارة الإسلامية 
عبر التاريخ» والثقافة العامة التي یحتاجها کل متخصص. 

ولکن في أزمنة التخلف والانحطاط التي عاشتها الأمتان العربية والاسلامية 
خلال القرنین الماضیین - ولا تزال تعیشها في مطلع القرن الحالي - انتقل إلينا من 
الغرب مرض (الفصل بين المعارف) وان کان لذلك مبرراته في الحضارة 
الغربية» فلا مبرر له على الاطلاق في عالم الاسلام. فالحضارة الغربية قامت على 
فصل الدین عن الدولة» وفصل المعارف المکتسبة عن الدین فصلا کاملاء بینما 
في الاسلام العظیم يطبق الدين نظاماً کاملاً شاملا للحياة. 

وبتقلید الغربیین في الفصل بین التعلیم الديني والتعلیم المدني تخلفت 
المجتمعات المسلمة تخلفا ملحوظا وذلك بسبب تخرج علماء شرعیین قد 
یکونون على أعلى مستوی يدرك في تخصصاتهم» ولکن لعزلتهم عن المعطیات 
الكلية للمعارف المکتسبة انعزلوا عن مجتمعاتهم انعزالا كاملا إلا من رحم 
ربك -. وبالمقابل فان جامعاتنا تخر علماء مدنیین قد یحققون التفوق في 
تخصصاتهم ولکن لعزلتهم عن الدین لم یروا آدنی رابط بين العلوم المکتسبة 
والدين ‏ إلا من رحم ربك ! وهذا یشکل وجهاً من آوجه أزمة التعلیم المعاصر 
فی عالمنا الاسلامي. 

ویجسّد هذه الأزمة اختلاف علماء الامة حول (قضية الاعجاز العلمي في 
القرآن الکریم): فالعلماء الشرعیون - بحکم تخصصاتهم - یرون أن معجزة القرآن 
الکریم هي معجزة بيانه ونظمه فقطء والتی آدرك آساطین اللغة العربية فیها - ومنذ 
سماع أولى آیات القرآن تتلی علیهم - آنها علامة فارقة بین کلام الله - تعالى - 
وکلام عباده من البشر الذین خلقهم بعلمه وحکمته وقدرته. في المقابل یری 
المتخصصون فی العلوم المکتسبة أنه لا توجد آدنی علاقة بين المعارف المکتسبة 
ووحي السماء! 

ولحل هذا الاشکال قام نفر من علماء المسلمین بالجمع بين الثقافتین 
الدينية والمکتسبة؛ فأثبتوا بالأدلة المنطقية التي لا یرفضها عاقل أن القران الکریم 


الفصل الرابع : مواقف العلماء من قضية الإعجاز العلمي في القرآن الکریم ۱۳۱ 


- لکونه کلام الله في صفائه الرباني واشراقاته النورانية - لا بد أن یکون معجزاً 
في کل آمر من آموره: في بيانه ونظمه» في فصاحته وبلاغة آسلوبه» في كمال 
رسالته ودقة مضامینه» ومنها مجموع العقائد التي يدعو الناس إلى الایمان بهاء 
ومجموع العبادات التي يأمرهم بأدائهاء والدستور الأخلاقي الذي یدعوهم إلى 
الالتزام به» ودستور المعاملات التي شرعها لهم. ومنها استعراضه لتاريخ عدد 
من الأمم البائدة ومواقفها من أنبياء الله ورسله ومنها أسلوب القرآن التربوي 
الفرید. وخطابه إلى النفس الانسانية وارتقائه بها» وفي انبائه الصادق بالغیب 
القریب والبعید. وفي إشاراته العلمية الصحيحة والدقيقة إلى الکون ومکوناته 
وظواهره» وإلى الانسان وخلقه وافنائه وبعثه» والی مراحل الأجنة التي يمر بها 
نسله» والی غير ذلك من حقائق الوجود. 


وسّبق القرآن الکریم بالعدید من الحقائق العلمية قبل وصول المعارف 
المكتسبة إليها بعدة قرون هو المقصود بتعبیر (الاعجاز العلمي في القرآن 
الكريم)» بمعنی أن هذا الکتاب العزیز قد سبق بالاشارة إلى عدد من حقائق 
الکون وظواهره التي لم تتوصل الیها معارف الانسان المکتسبة إلا بعد قرون 
عديدة من تنزل القران الکریم يزيد عددها فی کثیر من الأحیان عن عشرة قرون 
كاملة في أقل التقدیرات لها. ولا یمکن لعاقل أن یتصور لهذا الکم الهائل من 
الحقائق القرآنية مصدراً غير الله الخالق - سبحانه - حيث لم يكن ممكناً لأحد من 
البشر إدراك شيء من هذا الحق في زمن الوحي ولا لقرون عديدة من بعده بوسائل 
العلم البشري المکتسب. وفي إثبات ذلك تأكيد لکل عاقل - بصفة عامة ‏ ولأهل 
العلم وطلاب الحق ‏ بصفة خاصة ۔ أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق الذي 
أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلیة 
في نفس لغة وحيه (اللغة العربیة)ء وحفظه حفظاً كاملاً على مدى أربعة عشر قرنا 
أو يزيد» وتعهد بهذا الحفظ تعهداً مطلقاً؛ حتى يبقى القرآن الكريم شاهداً على 
جميع الخلق إلى يوم الدين بأنه كلام رب العالمین» وشاهدا للنبي الخاتم الذي 
تلقاه بالنبوة وبالرسالة. 


۱۳۲ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمی في القرآن الکریم والسئة النبوية المطهرة 


و(الإعجاز العلمي : وت الکریم) هو آسلوب فرید في الدعوة إلى دين 
الله الف ا تفجر المعرفة العلمية الذي نعيشه. وقد سبق الا خبار 
بتحقيق وقوعه في حياة 50 فن قبل أرنعة عشر قرنا وذلك في عكر انق الا ات 
القرانية الكريمة التي منها قوله تعالى : ما انا فی الا فا وق انم حى 
ين له أ ی اک وک يكن ریف انم عل كل شى سيد [نصلت: ۵۳]. 

أما المضيقون الذين يَقُصرون (الإعجاز في القرآن الكريم) على بيانه ونظمه 
فقط بدعوى أنه الجانب الذي تحدي به العرب زمن الوحي فيما كانوا يجيدونه 
ویتقنونه ؛ فقد نسوا أن التحدي بالقرآن الكريم لم يكن للعرب فقط بل نزل للجن 
والإنس» فرادی ومجتمعين» وليس جميعهم يعرف اللغة العربية فضلا عن إجادتها 
وإتقانها. 

ثم إن الادعاء بأن المثلية التي جاء بها التحدي هي مثلية البيان والنظم فقط 
ادعاءٌ لا سند له من الكتاب أو السنة أو المنطق السوي» فضلاً عن أن فيه إجحافا 
ظالماً بفضل القرآن الكريم؛ لأنه مع إيماننا التام بأن بيان القرآن ونظمه معجزء 
إلا أن البيان يبقى إطاراً لمحتوى ومضمون. والمحتوی والمضمون آهم من 
الإطار وأعظم شأناً! ومحتوى القرآن الكريم هو الدين بركائزه الأربع الأساسية 
من العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. بالإضافة إلى ما جاء به من قصص 
الأولين» وأنباء اللاحقين» وإشارات كونية ونفسية واجتماعية واقتصادية وإداریة 
وحفظ مطلق على مدى الدهر. وو متا کا اکمتی تن ای ادى 
ومجتمعين - أن يأتوا بشيء من مثله» ولا يزال هذا التحدي قائماً دون أن يواجهه 
عاقل! وهذا التحدي هو بالقرآن كله وليس فقط ببيانه» وأما القول بثبات القرآن 
واطراد نمو المعارف الإنسانية المكتسبة باستمرار تقدم تلك المعارف» والانتقال 
من ذلك إلى الدعوى بعدم جواز تفسير الثابت من الآيات الكونية في كتاب الله 
بالمتغير من المعارف الإنسانية المكتسبة فهى دعوى ساذجة؛ لأن معناها الجمود 
علی فهم واحد لتلك الاشارات الكونية في کتاب الہ وهذا الجمود یتخلف 
بالمسلمین عن معايشة عصرهم في کل زمان ومکان؛ وهو آمر لا یرضاه الله تعالی 
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لهم.وثبات اللفظ القرآنی مع تطور الفهم البشري لدلالاته مع اتساع دائرة المعرفة 
الانسانية جیلا بعد جیل» في تکامل لا يعرف التضاد هو - عندي - من أعظم 
آوجه الاعجاز فى کتاب الله . 


وانطلاقاً من ذلك فان (الاعجاز العلمي في کتاب الله) یتلخص في صدق 
کل إشارة علمية جاء بها. وفي سبق هذا الکتاب العزیز بأكثر من عشرة قرون 
كاملة لجمیع المعارف المکتسبة بعدد من الحقائق العلمية الثابتة التي جاءت في 
أكثر من ألف آیة قرانية كريمة؛ وذلك لأن قيمة الکشف عن أية حقيقة علمية لا بد 
من أن يؤخد في إطاره الزمني. 


ووصول الإنسان مؤخراً إلى عدد من حقائق الكون التي سبق تنزلها فی 
القرآن الكريم من قبل أكثر من عشرة قرون لا يمكن أن ينفي ومضة الاعجاز 
العلمي عن هذا الكتاب الخالد؛ لان الزمن عامل مهم في الحكم على مثل هذه 
القضايا. أما الاحتجاج بالتعريف اللغوي للفظة (المعجزة) وجمعها (المعجزات) 
بانها : الأمر الخارق للعادة» السالم من المعارضة. المقرون بالتحدي لعجز البشر 
عن الاتیان بمثله. من مثل ما كرّم الله - تعالی - به نبيّاً من آنبیائه من فعل خارق 
للعادة يؤيد به نبوته» واستخدام هذا التعریف في حَجْرِ الاعجاز القرآني في دائرة 
البیان والنظم فقط ؛ فهو احتجاج باطل لأن التعریف اللغوي لاعجاز القرآن 
الكريم یمکن توسعته لیشتمل على المراد الحق والتزام الصدق. والدقة البالغةء 
والتفوق» والسبق في کل آمر من الأمور؛ بحيث یعجز الخلق آجمعون - إنسهم 
وجنهم. فرادی ومجتمعین - عن تحقیق شيء من مثله فی نفس الزمان والمکان 
الذي آنزل فیهما. وعلی ذلك یکون من معاني اعجاز القرآن؛ دقته العلمية 
المطلقةء مع تفوقه وسبقه في کل آمر من آموره. علماً بأن هناك اعتراضاً من عدد 
من علماء التفسیر واللغة على استخدام لفظة (معجزة) لعدم ورودها بهذا المعنی 
في کتاب الله . 


ولقد ناقش عدد من أساتذة التفسير واللغة العربية وآدابها (قضية الاعجاز 
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العلمي في القرآن الکریم)» وبحکم تخصصاتهم حجروا القضية في إطار البیان 

والنظم فقطء واختلفوا على النحو التالي : 

.١‏ فمنهم من قال بأن الاشارات العلمية في القرآن الکریم لا تعتبر من وجوه 
الاعجاز» وانما هي أدلة على أن القرآن کلام الله تعالی ؛ وذلك لان 
الا عجاز قائم على التحدي» ولا إعجاز الا بالتحدي ویضیف: آنا آری أن 
المثلية المطلوبة فی قوله تعالی : «فَاوا ور من مَنْلِوء ۰.. هي المثلية 
البيانية. فمن لا یعرف العربية لا آتحداه» ولکن أخاطبه بالادلة الاخری التي 
تسمی (دلائل مصدره الربانی). ویضیف آصحاب هذا الرأي قولهم: هذا الذي 
لا يتكلم العربية أقول له: تعال آعطيك دورة لغة عربية» وعندما تتقن اللغة 
العربية كأي عربي أقول لك : اانا سور من ينلد ...6 وعندها سوف 
وهنا أترك للقاری الکریم الحکم على إمكانية تحقیق ذلك! ثم يعمد بعض 
هؤلاء الاخوة الکرام إلى محاولة التصحیح من موقفه هذا فیقول : ولکن عدم 
القول با لاعجاز العلمي لا يعني إلغاء الحقائق العلمية في القران الکریم» بل 
يجب تعلمها وتقدیمها للناس باعتبارها آدلة على أن القران کلام الله وهل 
المشتغلون بقضية الاعجاز العلمي في القرآن الکریم یطلبون بأعمالهم آکثر من 
الوصول إلى هذه الحقيقة؟!. 

۲ ومن الحاجرين لقضية (الإعجاز فی القرآن الكريم) في دائرة بيانه ونظمه فقط 
عدد من شديدي الانبهار بالحضارة الغربية لدرجة أن أحدهم يصف الطبيب 
الفرنسي (موريس بوكاي) بقوله: «دعنا نقول إن (موريس بوكاي) هو أصح ذهنا 
من کثیر من المسلمین المعاصرین». ولو فهم هذا الاخ الک ی حقيقة ما کتبه 
(موریس بوکای) ما تلفظ بهذه الاساءة إلى الاف من العلماء المسلمین الذین 
سبقوا (موریس بوكاي) ولحقوا به وتابعوه وکتبوا ما لم یکتبه (بوکاي)» مع 
تقدیرنا الکبیر لما کتب من إنصاف. علماً بأن هذا الطبیب الفرنسي - على فضله - 
لم یکتب في إعجاز القرآن ولکنه آشار إلى شيء من الدقة العلمية في عدد من 
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الایات القرآنية الكريمة. وقد حمدنا له ذلك لصدوره عن طبیب كاثوليكي - لم 
يكن قد آعلن (سلامه بعد انطلاقاً من قاعدة: والحق ما شهدت به الاعدای 
آما الانبهار الزائد عن الحد بکل عمل غربي - لمجرد كونه غربياً - فهو موقف 
انهزامي لا يرضاه الله تعالی -» ولا يرضاه رسوله» ولا يرتضيه الحكم 
السوي. 


ويضيف هذا الاخ الكريم خطأ آخر بقوله: فمثلا دوران الأرض حول الشمس 
فتحدد المدار بشكل أفضل. وهذا تنزيه للنص القرآني عن أن يكون کلاما في 
الطب أو الفلك أو الرياضيات أو غير ذلك» ولو علم الأخ الكريم أن مدار 
الأرض حول الشمسء وكذا مدارات كل آجرام مجموعتنا الشمسية حولها 
محدد بدقة بالغة ما قال هذا الكلام! ولو قرأ شيئاً عن (ضوابط التعامل مع 
قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم) ما وصل إلى مثل هذا الاستنتاج 
الخاطئ. 

أما القول بعدم تسمية الحقائق العلمية الواردة في القرآن الكريم إعجازاً ؛ 
بدعوى أن الإعجاز أساساً هو ثمرة للتحدي. وبدعوی أن الحقائق العلمية التي 
تضمنها هذا الكتاب العزيز في آيات عدة إنما جاءت في سياق الاستدلال على 
قدرة الله - تعالی - لا فى سياق التحدي اساسا فقد سبق أن رددنا عليه فى 
مطلم هذا الفصل. 

ویضیف هذا الاخ الكريم قوله : ومن هنا يتم التفریق بين اعجاز القران - وهو 
عنده إعجاز نظمه فقط - والتفسیر العلمي للقران - ویقصد به الانتفاع بحقائق 
العلم التجريبي في شرح ایاته -. وهذه الحقاتق تصب فی خانة أن القرآن وحي 
فان الادلة التي یسوقها الباحثون في الاعجاز العلمي على أن القرآن وحي لا 
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بتفسیرنا له؛ بمعنی أن النص القراني نفسه معجز سواء فهمنا معناه آم لم نفهم 
أو آدرکنا المدلول العلمي له آم لم ندرکه. وهذا خلط عجیب آری أن یجلیه 
هذا الکتاب ؛ لان کل وحي لا بد أن یکون معجزا لصدوره عن الله - 4 -. 
وکل ما يصدر عن الله الخالق - ومنه الوحي بالقرآن ‏ لا بد أن یکون معجزاً 
للإنسان في کل آمر من آموره. 


۳ ومن الأساتذة الأفاضل الذین یحصرون إعجاز القرآن الکریم في دائرة بیانه 
ونظمه فقط من یقول: ان الاعجاز هو أن أهل هذه اللغة عجزوا عن أن يأتوا 
بمثله» ولذلك فانهم یفضلون استعمال تعبیر (إعجاز الخلق) بدلاً من (ا لاعجاز 
العلمي)؛ بدعوی أن تعبیر (الاعجاز العلمي) ليس متفقاً مع الموضوع؛ لن 
القرآن لم یتحد البشر أن يأتوا بحقائق علمية. ولست آدري ما هو الفرق بين 
فوم الخ ا 


من هذا الاستعراض يتضح بجلاء أن القرآن الكريم هو کلام اللہ الموحى به إلى 
خاتم أنبيائه ورسله» بلسان عربي مبین» والمنقول عنه نقلاً مكواترا بلا آدنی 
شبهة بنفس اللغة التي آوحي إليه بھاء والذي تعهد ربنا - تبارك وتعالی - 
وبحفظه حفظاً مطلقاء والذي نجده في المصاحف التي خطت ثم طبعت على 
مر العصور؛ كما نجده محفوظاً فی صدور ملایین الحفاظ جيلاً بعد جيل» 
ومسجلاً علی مختلف .ضور الأشرطة والأسطوانات الممغنطة والمضغوطت 
وغیر ذلك من صور الحفظ الحاسوبية المتعددة» في الوقت الذي تعرضت کل 
صور الوحي السابقة للضیاع التام» وما بقي من ذکریات عن النادر منها ظلت 
تنقل شفاهاً من الآباء للأبناء ومن الأجداد للأحفاد» ثم دوّنت بأيدي آناس 
مجهولين ليسوا بأنبياء ولا مرسلين» بعد قرون من موت أو رفع الأنبياء الذين 
تلقوها؛ ولذلك فهي صياغة بشرية كاملة بكل ما للبشر من نقص وبعد عن 
ال1 0ك ظا هنه الکتانات الا عرض هد تاه اتیل 
وللتحریف والتغيير إلى يومنا هذاء وسوف تظل تتعرض لذلك إلى قيام الساعة. 
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وعلی ذلك فالقرآن الکریم هو الصورة الوحيدة من کلام رب العالمین 
الموجود بین أيدي الناس الیوم محفوظاً بحفظ الله في نفس لخة وحیه (اللغة 
العربیة)ء محتفظا بصفائه الرباني وٍشراقاته النورانیة» والحق الذي آنزل به؛ 
ولذلك فهو الکتاب الوحید الذي یتعبد بتلاوته» والذي لا تصلح الصلاة إلا 
بتلاوة فاتحته» والذي لا يغني عنه في الصلاة شيء من الأحاديث أو الأذكار أو 
الأدعية. 

وبهذه المعالم البينة للقرآن الكريم لا بد أن يكون معجزاً في كل أمر من 
أموره ؛ فما من زاوية من الزوايا ينظر منها إنسان محايد إلى هذا الكتاب العزيز 
إلا ويرى منها أنه لا يمكن أن يكون صناعة بشریة بل هو كلام الله الخالق. وقد 
قلمنا من جوانب الاعجاز في القرآن الكريم ما يلي: الاعجاز البياني/ النّظْميء 
الإعجاز الاعتقادي؛ الإعجاز التعبدي. الإعجاز الأخلاقي» الاعجاز التشريعي» 
الإعجاز التاریخي؛ الاعجاز النفسي. الاعجاز الاقتصادي الإعجاز الاداري 
الإعجاز العلمي» الاعجاز الانبائي» الاعجاز العددي/ الرقمي» إعجاز الحفظ 
اعجاز التحدي اعجاز وصف الآخرة» الاعجاز الصوتي» إعجاز ترتیب 
الحروف» إعجاز المقطعات الهجائية» الاعجاز البنائي للسورة» إعجاز التکرار. 
وقد يرى القادمون من بعدنا في هذا الکتاب العزیز من أوجه الاعجاز ما لا نعلمه 
نحن الیوم . 

وهذا يعني دقة» وشمول واحاطة» وصدق کل ما جاء في کتاب الله من 
هذه القضایا وغيرهاء وسبق القران الكريم بالاشارة إلى العدید منها قبل أن تصل 
مدارك الانسان إلى شيء منها من آوضح جوانب الاعجاز فی کتاب الله. فكل ما 
جاء فيه حق مطلق یعجز الانسان عن الاتیان بشيء من مثله. وهذا هو الذي يليق 
بکلام الله في کل حرف وكلمة واية وسورة» وفي القرآن كله من أوله إلى آخره؛ 
فالبشرية لم تعرف كتاباً عالج مثل هذا العدد الکبیر من القضایا دون خطأ واحد 
غیر القرآن الکریم. آما محاولة حصر إعجاز القرآن الکریم في بیانه ونظمه؛ فهو 
جمود على القدیم الذي لا يليق بمسلم في القرن الحادي والعشرین. 


الفصل ۳۳ 





تأصيل التعامل مع قضية الإعجاز العلمي 
في القرآن الكريم ومبررات الاهتمام بها 


آولا: تعريف لفظة «الاعجان 


قبل الوصول إلى تعريف لفظة الإعجاز لا بد لنا من الإشارة إلى أن بعض 
الكتاب من القدامى والمعاصرین - على حد سواء ‏ قد اعترض على استخدام لفظ 
«(معجزة» ومشتقاته في الإشارة إلى عجز الانسان عن الإتيان بمثل هذا القران 
الكريم أو بشيء من مثله أو في الإشارة إلى استعصاء تقليد القرآن الكريم على 
الجهد البشري؛ واستعلاء كلام الله تعالى - على جميع خلقه لأن كلام الله 
الخالق لا بد وأن يكون مغایراً لكلام البشر جملة وتفصیلاًء ولو أنه أنزل بأسلوب 
يفهمه البشر وقت نزوله وفي كل عصر من العصور التالية لنزوله إلى أن يرث الله 
د تعالی - الارض ومن علیها. 

وحجة المعترضین على لفظ «معجزة» ومشتقاته تقوم على آساس من أن 
اللفظ لم يرد له ذکر في کتاب الله بالمعنی الشائع الیو ولا في الصحیح من 
الأحاديث النبوية الشريفة» وان وردت مشتقاته للدلالة على عدد من المعاني 
القريبة أو المغايرة قلیلاً لذلك في ستة وعشرين موضعاً من القرآن الكريم بألفاظ 
(أعجز). و(معجزین)ء و(معاجزين) و(عجوز) و(أعجاز) وتصريفاتهاء وذلك من 
مثل قوله تعالى : 
© قال ونی أ رت آن اکن مل هنذا لَب [المائدة: .]"١‏ 
© إت ما توعدو الات کک کے یمَعحرزن 4 [الأنعام: ۱۳۶]. 


٭٭ #ولا سن الذي کتروا ا م لا يعَجِرُونَ4 [الأنفال: .]٥٦۹‏ 
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٦ 


لوواعلموا انہر عبر ممجری اللہ وان الله رى سی [التوبة: ۲]. 


وین ویب کم ٹوا ئک عبر مُتجرى الو وبتر الیب کا بعَدَابِ یر 
[التوبة: ۳]. 


کر پر سے ہر 
م گفرون 9© لا اژلتيك : 
1 2 سر ۰ 7 مر ” 0 7 ی تین م7 3 
يووا مو في | رر و رہ 
وما کار 0 مصرون؟# [هود: ۹ ۰ ۲ ]. 
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6 ہم غير سے سر کر ری 


لات وتلق لد وأنأ عحوز وهنذا کون ات هد هنذا ی عَحیبٌ # [هود: ۱۷۲]. 
أو یدهم Ed‏ 9 بِمُمَحِرْنَ4 [النحل: .]٤٦٤‏ 


۱ عابتا کو أرقف مكلك یم [الحج:‎ N 


مر 


#لا عبن الزن کفر ا یب نآرد راهم أ رو نس لمیر 4 [النور : .]٥۷‏ 
کن بلک لمي © إلا عجرا في یت [الشعراء: ۰۱۷۰ 2۱۷۱ 
:02۳ 5 بمعحزت فى الْأرَضٍ ولا في الا وا کم ین ذون اق بت وَل ولا 


بر # [العنکبوت : ۲۲]. 


رمت > مر مر سے 


والذين سعو في ءایلینا معلجرين ا عَذَابُ من رجز اک [سبإ: .]٥‏ 


006 ر کب ای که 5 عت 1 ےہ 


ر 


ما E‏ می سی ےس نم یر که 
[فاطر: 66]. 


سے 


2 سے یھ مسر 


اذ ته وا لمعيس © إل عجوزا فى ان [الصافات: ۱۳4 ۔ .]٠١١‏ 
لذي ظَلَمُوأْ ین متژلاء رتیت ۱ 


وما أنه نتم بمعحزت فی رض [الشوری: ۳۱]. 


5 


الفصل الخامس : تأصیل التعامل مع قضية الاعجاز العلمي في القرآن الكريم ۱۱ 


© ومن لا مب کل له س بممجز في الأرض ویس رین دونو آزیاہ اوک في 
صلل مین [الاحتاف: ۳۲]. 

© اقلت اراتم ی صر تسکت وها وت عو عَم [الذاریات: ۲۹]. 
٭ يرم الاس کم مار تخل تک [القمر: ۲۰]. 
٢ 9‏ فترف لو فا صر 3 أَعَجَازٌ تخل خَاوِيَگ [الحاقة: ۷]. 

مر 26 مہ صيیہ > 4 ٣۳ص‏ ۶سس . 7 01 _- 3 76 
۵ راتا نا أن آن جر آله فی الأرض ولن جر هرا [الجن: ۲۱۲ 

ودلالات هذه الالفاظ في تلك المواضم قد تبعد قلیلاً عما أريد التعبیر عنه 
بلفظ (المعجزة) عند اللغة» خاصة أن القران الکریم قد أشار دوما إلى 
مدلول المعجزة بلفظ اية (بصيغة المفرد والمثنی والجمع) في اکثر من ۲۸۰ 
مو ضعا منه » ومن هله المواضع فول الحق ‏ تبارك وتعالی -: 

وقالواً ولا رل عليو ءايه من ریگ [الانعام: ۳۷]. 

وقوله - عز من قائل -: َل ی لا ینود ولا مكلت اله از کأنیت 
ای [البقرة : ۱۱۸]. 

وقسولے تمالی: لوين نیت ال روا الككب یکل ءاي تَا وا مك4 
[البقرة : ۱6۵]. 


۳ 1 سر ہے ےے ‏ سد صت س ا کو سو ساي 7 ۱ 
وقوله: #سل بن اسرویل كم اتبتهم من َي َة [البفرة: ۲۱۱]. 


وقوله تعالی على لسان أحد آنبیاء بنی إسرائيل : 


هم جو ب دو . 0ه ص وا 2 سكم الجر متس و م . ر اس 
وقال لهم نيهم إن اده ملصِبےەء أن کم التابوت فيه سكينة من 
پر ام ےڑا ےہ مه اہ واس سر ام بس ہو مرس سط ع ,بے سی مک 
يڪم وبقيّة وکا کر ءال موموں وءال هرود یله الملتبكة إِنَّ فى دَلِلَك ية 


و ان 37 ۱ نس 4 [البقرة : ١4‏ ). 
وقوله تعالی على لسان نبیه صالح #4 مخاطباً قومه : #. . . هلزو اه أله 
لم ءايه [الاعراف: ۳. 


۱:۲ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمی فی القرآن الکریم والسنّة النبوية المطهرة 


عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم - : 6 کک انا مين EE‏ لس کا کت 


ن لك يمري # [الأعراف: ۱۳۲]. 

وهذه حجة مردودة؛ أن التعبير عن الإعجاز في القرآن الكريم قد استخدم 
منذ القرون الهجرية الأولى» ولم يجد علماء المسلمين غضاضة في استخدام هذا 
می ال کا ےت بهذا ہ٭" 00 سیدنا 
ل یہ اق ای س او اسف تن 
الحجة على المنکرین؛ وتعبير «الإعجاز العلمی فی القرآن الكريم» يحقق الغاية 
من ثبات صدق ما جاء به القرآن الكريم» وذلك بإثبات سبقه لجميع المعارف 
الاساتة العی قد تکون وصلت إلى شیء من ذلك مؤضيرا وتعبیر (الآية) بکل ما 
یحمله من معنی الحق والاعجاز یبقی متحدیاً لعالم الباطل بما لا یستطیع أن 
یضاهیه أو يقترب من الاتیان بشيء من مثله. 

وبالعودة إلى تعریف لفظة «الاعجاز». فقد قال الراغب الاصفهانی : أصل 
(العجز) التأخر عن لشی۰۶ وی لصتل ع اام أي موخره وصار في 
التعارف اسماً للقصور عن فعل الشيء» وهو ضد القدرة. 

قال تعالی : ٣‏ أَعَجَرْبُ أن کون یل هلدا اْفلّب؟» [المائدة: ۰۲۳۱ 

ویقال : ہے فلاناً و(عَجَڑْنتَه): جعلته (عاجزا). 

وقال ابن منظور: معنى (الاعجاز): الفوّت والسبق. يقال: (أعجزني) فلان. 
أ فاتني. وال الات (أعجزني) فلان إذا عجزت عن طلبه وإدراكه. 
و(المعجزة) واحدة (معجزات) الانبیاء ار 

وقال الفیروزآبادی : و(معجزة) ال ایا : ما (أعجز) به الخصم عند 
التحدی؛ والهاء للمبالغة. 

وانطلاقاً من ذلك فُهمَ أن (الإعجاز) لفظة مشتقة من إثبات (العَجْز) وهو 


الفصل الخامس : تأصیل التعامل مع قضية الاعجاز العلمي في القرآن الكريم ۱:۳ 


الضعف وعدم القدرة. یقال: (عجز) عن کذا: أي لم يقدر عليه» فهو (عاجز) عن 
الاتیان به» وجمعه (عواجز). یقال: (عجز) (عجزا) و(عجوزا) و(عجزانا) 
سور و الم وكسرهاء و(معجزة) أيضاً بفتح الجیم وکسرها ولذا يقال : 
رجل (عجز) بضم الجيم وكسرها أي (عاجز) وامرأة (عاجزة) و(عاجز)ء كما 
يقال: (عجزه) الشيء أو الأمر بمعنى فاته ولم يقدر عليه. 


ويقال: (عجزه) و(أعجزه) و(استعجزه) أي صيّره (عاجزا) نسبة الي 
(العجز)» وتستعار لمعنى التشیط أي بمعنی ثبطه. 

كما يقال: (عاجزه) (معاجزة) أي سابقه مسابقة» و(تعجز) أي ادعى 
(العجز)؛ و(الأعجز) هو العظيم العجزء ومؤنثه (العجزاء)؛ و(المعجاز) هو 
الدائم العجزء و(المعجوز) الذي (أعجز ). 


و(عجائز) الم اة المسنة. 


وكسرها وضمها وبفتح العين وضم الجيم أو کسرها) و(عجز) بيت الشعر هو 
الشطر الثاني منه» و(أعجاز) النخل هی أصولها. 
ويقال: (أعجز) في الكلام أي أدى لمعانيه بأبلغ الأساليب. و(الإعجاز) 


وعلى ذلك تعرف (المعحزة) وحمعها و جمعها (المعحزات) بأنها الأمر الخارق 
للعادةٌ. السالم من المعارضة. المقرون بالتحدي لعحز البشر عن الإتيان بمثله. 


و(إعجاز) القرآن الكريم معناه (عجز) الخلق أجمعين ‏ إنسهم وجنهم. 
فرادى ومجتمعين ‏ عن أن يأتوا بشيء من مثله» ولذلك آنزل ربنا #4 فی محكم 
كتابه هذا التحدي الأزلي الذي يقول فيه: ہت لمعب القن و عل أن أنه 
بمثل كذا الاکن لا یاتون یتو و کارت - بعصم لِعض ظهيرا 4 [الاسراء: ۸۸ 


مث سے الم 


١55‏ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبویة المطهرة 


5 سواہ 2 ہے رو س ی کے نے ہر مرو مرو یی لے 425 
ويقول 86 : ون ڪنم ني ب م نا ع عبدتا فاأنوا سور من مله 
ر 1 ۵ ی 7 سے ص سے سرچ سے داب أ 
وَأَدْعُواً شُھداکم مُن دون الم إن کن ا اک اج ی فقا نار 
عد 1 
رو مي را سر 4 ہم 
التی وفودها ألنّاس وَللِجَارَةٌ أَعِدَتَ لِلکفرنَ4 [البقرة: ۲۳ ۲4]. 


7 رەھ ر سے مس ہے - 0 روح می ہر کے 1ک 
پت و کان هذا هذا القرن آن ری من دون الله ولک عدي َلْزى بين يديه وتفصيل 
رظ ا مر ور 7 او سو بير هم 


آلکتب لا رب فيه من رب المایین کا 1 ام يقولون أفتريله قل ه ماو يسورق مل وادعوا 
من استطعتم من دون اک إن 3 0 Aa‏ 


سے ا رح ره مرو جج 9 ١‏ س وچ ھا گر 
پت لام 7 3 أفترنه قل فأتواً بعشر سور مره مفاریت وادعواً مر مرو امه من دون 
7 و وه 


لله إن ۵ صدد فان ¥ [هود: ۱۳ ]. 


عم 


ف 
۹ اہ خر 1 ص 1441 


2 ویزکد اه 8 على كمال القران لكريم فیقول: #أفلا درون لقان ولو كَانَ من 
عند عبر الو لوجدوأ فيه أحْیِلنا ڪر [النساء: ۸۲]. 


وستود 8# : 43 لد کیم © فى ککی تكثو 9 له بش إلا امه 
لگا تيل من رب الْعَلِمِينَ4 [الواقعة: ۷۷۔ ۸۰]. 


۷ 


رو ور ار مس خر 


پت بل هو فان بد 6۵ ف ج ار حول ۹6 [البروج : ۳ 


م دک الکتب و ید هدّی لقن [البقرة: ۲]. 


ہے :د ثب و صسم و 


٭ إا الا یک الككب بالق لتک بی الاس با رك الد ولا تکن لیب 
حصني © [النساء: ۱۰۵]. 


والقرآن الكريم كتاب معجز في بيانه ونظمه» معجز في فصاحته وبلاغة 
آسلوبه» معجز في كمال رسالته ودقة مضمونه وقد أنزل للناس كافة بدين 
الإسلام الذي علمه ربنا ل لأبينا آدم ت4 لحظة خلقه. وكرر إنزاله على عدد من 
آنبیائه ورسله» وأكمله وأتمه وحفظه في هذه الرسالة الخاتمة المنزلة على خاتم 
الأنبياء والمرسلین - صلی الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين -. وعلى ذلك 
فالقرآن الكريم معجز في مجموع العقائد التي يدعو إلى الإيمان بهاء وفي مجموع 


الفصل الخامس : تأصیل التعامل مع قضية الاعجاز العلمي في القرآن الكريم ۱ 


العبادات التي يأمر بأدائهاء معجز في دستوره الا خلاقي الفریدء وفي کل تشر 
من تشریعاته الناطقة بدقتها 09ھ تا وتفاصیلها . ۲۱.۰ 

والقرآن الکریم معجز كذلك في استعراضه التاريخي لعدد من الأمم 
السابقة» ولكيفية تعاملها مع رسل ربهاء ولأسلوب مکافأتها أو عقابها. معجز في 
آسلوبه التربوي الفريد» وخطابه النفسي السوي» وفي إنبائه الدقیق بالغیب القریب 
والبعيد» وفي إشاراته العديدة إلى الكون ومكوناته می والی الانسان وخلقه 
ومراحله الجنينبة. 

وهذا الجانب الأخير من جوانب الاعجاز في کتاب الله هو المقصود بتعبیر 
لاعجاز العلمي في القرآن الکریم» ویقصد به سبق هذا الکتاب العزیز بالاشارة 
إلى عدد من حقائق الکون وظواهره التي لم تتمکن العلوم المکتسبة من الوصول 
إلى فهم شيء منها الا بعد قرون متطاولة من تنزل القرآن الكريم» يزيد طولها على 
عشرة قرون كاملة في آقل تقدیر لها. ولا يمكن لعاقل أن یتصور لهذه الحقائق 
العلمية مصدراً غير الله الخالق #لة حیث لم يكن ممکناً لأي من البشر |دراکها في 
زمن الوحي ولا لقرون عديدة من بعده» وفي إثبات ذلك تأكيد لأهل العلم في 
عصرنا أن القرآن الکریم هو کلام الله الخالق الذي آنزله بعلمه على خاتم أنبيائه 
ورسله» وتصدیق للنبي الخاتم والرسول الخاتم ية في نبوته ورسالته» وفي 
التبلیغ عن ربه. 

والاعجاز العلمي في القرآن الکریم أسلوب فرید في الدعوة إلى دين الله 
بلغة مناسبة لعصر ته بی تاج هقی تفت وقد سبق للقرآن الکریم 
الاخبار بتحقیق وقوعه فی حياة الناس من قبل آربعة عشر قرناً وذلك في العدید 
من آیاته التي نختار منها قوله تعالی: ا جوا ہیں کا ميس اباب 


ڪل کو ڪي دا نووا ہما آووا تم مُه دا هم مبلسوت»# ون 4 
و وال عر ف امتا معلجزین ويک م عدا من رجز الیم لگا وی الذین 


و اليِلمَ الى ئ أَنزِلَ یک من ریک هو الحَنَّ وَرَهدی إل عط العزيز الخد 
[ نت 160۰۶ ]۱ 


۱:1 مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


aer‏ ر 


5 ۳ ۳ ۳ یہ للك انرم بوتي والنکیکه متهدون وگی بال 
5 السا 135 ].ء 


8 


3 
o‏ سر سم مت م4 


۱ 1 7 4 ص کہ می مت شع ھ رک سم 24 
2 قل أی یع 7 2 قل 7 ید بی وید وأوحى 2 || ءان انز رکم پاوے ومن 
۳۹ ۶ سے ے ۳ گے نا ۶ کی سے سح سم و ت سے 

ع ایتک نشہڈوں أ مع الو ءالھة آخری فل لا آشهد فل إِنَمَا هو له وید وإ برعة 
ما ركو [الأنعام : .]۱٩‏ 


مم 


* ایب به مک وھو الق فل لست عم وكيلٍ © لکل بر مقر وعوت تل4 


[الأنعام : 1آ ۷. 


عل 
۳ مه سے 7 ۳ ر ہے سس ۳ 
3ت وام شروو آفر یه فا ناه | پمشر سور یله / ری وادعوا من اَستطعتم من دون 
اہ إد كر یقت © وَل متسب نکم ینوا أا اَل يلم او وأن لا لله 


سے سے 22 


د لے د 1۳ ۱5]. 
وى ےے 07 ل ١‏ تو تر تر ر ور 
2 کال انز له الزی ی یعلم ليس فی لسوت والارض ما کان عَفورا رحماگ* [الفرقان E‏ 
و رر رر رق ری کے 


٭ اوقل المد کے میک اب فلعرفوتہا وما رك یکفل عَم تمه [النمل: ۹۳]. 
0 لد هر لا دکر لعي © 0 ولل جار بمد بعد یب [ص: ۷ ۸۸. 


سم 


ثانياً: تأصيل التعامل مع قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: 


ےج 


من الاستعراض السابق يتضح لنا بجلاء أن إثبات الإعجاز العلمي للقرآن 
الكريم في عصر التقدم العلمي والتقني الذي نعيشه هو من مواقف التحدي للناس 
اف سام وین امین ديات گا لال هن تبن الف ارس اسستاعلی ي 
أمي گا وفي أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين» وعلی الرغم من ذلك فان 
هذا الكتاب يحوي من حقائق الكون ما لم تتوصل إليه العلوم المكتسبة إلا في 
العقود المتأخرة من القرن العشرینء وبعد مجاهدات طويلة قام بها عشرات 


الفصل الخامس : تأصيل التعامل مع قضية الإعجاز العلمي في القرآن الکریم ۷ 


الآلاف من العلماء عبر تاريخ البشرية الطويل» وتركز الکشف عن تلك الحقائق 
في القرنين الماضيين بصفة خاصة. ولا يمكن لعاقل أن يتصور مصدرا لهذا العلم 
الحق» في ذلك الزمن البعیدء غير الله الخالق ّل الذي أنزل القرآن الكريم 
بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله و وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية ‏ ولم 
يقطعه لرسالة سابقة آبدا وحفظه في نفس لغة وحیه ‏ اللغة العربية - لیبقی حجة 
على الناس كافة إلى یوم الدین. ولا كان المتحدي لا بك وان یکون واقفا علی 
أرضية صلبةء فلا يجوز توظيف شيء في هذا المجال غير الحقائق القطعية الثابتة 
حتى يبلغ التحدي مداه في مجال إثبات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. 


وهذا الالتزام واجب حتمي في التعرض للآيات الكونية في كتاب الله 
باستثناء آيات الخلق بأبعاده الثلائة : خلق الکون. خلق الحياة» وخلق الإنسان. 
وق لاو اهتشا تاج O‏ متا احد من ای 
و تن لت فلا تخضع للإدراك المباشر من الإنسان» وفي ذلك يقول الحق إل : 
۳ ای علق لوب والارض ولا خاق انش وما کت تخد الوزن عاي 
[الکهف : ۵۱]. 


ولکن القرآن الکریم الذي جاء بهذه الاية الكريمة» يأمرنا ربنا #4 فيه 

بضرورة التأمل في قضية الخلق - وهي قضية غیر مشاهدة من قبل الونساف ‏ - وذلك 

فی عدد غير قلیل من الآيات التي منها قوله 23 : «اَولم برا كيف بى أله 

الق کم نیڈ إن لاک على ٠‏ آل یی © فل با في الا اشوا کیت بدأ 
الکخرة إن الله ع 


مد ہے رت سے من ۳ ۳ 
لْحَلْقَ ثد الله ینش الا | ال عن کل شىء ق دی [العنكبوت: ۱۹ء ۲۰]. 





ارد 


ونرد 3# ٠‏ «إرك ف علق الکعوت وَالأيَضٍ نيلف اَل وا لبت لکل 


و5 


لالب لا ادن یذ کروں 7 وت وَفُعُودًا وڪ جُنُوبِهمَ رَسَتَكَرنَ فى حل السَمَوّت 


کش مت ما عَتَتَ هذا بطلا سحل هفنا عات لار [آل عمران : ۰ ۱ ۰.۱ 


والجمع بين هذه الآيات الکريمة - وأمثالها کثیر فی کتاب الله یکد :على 
أن خلق كل من السموات والأرض؛ وخلق الحياة» وخلق الانسان قد تم في غيبة 


۱:۸ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


كاملة من الوعي الانساني» ولکن الله من رحمته بنا قد أبقى لنا فی صخور الأرض 

وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية ما یمکن أن يعين الانسان - بامکانباته 

المحدودة - على الوصول إلى تصور ما لعملية الخلق إلا أن هذا التصور یبقی 
في مجال الفروض والنظریات ولا یمکن أن یرقی إلى مقام الحقيقة أبداً؛ لأن 
الحقيقة العلمية لا بد أن تکون واقعة تحت حس الانسان وإدراكه» على الرغم من 

" محدودية ذلك الحس وهذا الادراك. 
ومن هنا فان العلوم المکتسبة لا یمکن أن تتجاوز في قضية الخلق ‏ بأبعادھا 

الثلائة - مرحلة التنظیر آبد وتتعدد النظریات في قضایا الخلق بتعدد خلفیات 

واضعیها : هل هم من المژمنین أو من الکفار أو المشرکین أو المتشککین؟ وهل 
هم من السعداء في حياتهم آم من التعساء والأشقياء والمهمومین؟ وهل هم من 
الاسویاء آم من المنحرفین؟ .. وفي هذا الخضم العمیق یبقی للمسلم نور من 
الله 3 في آیة قرانية كريمة» أو في حدیث نبوي صحیح مرفوع إلى رسول الله ول 
يعينه على الانتصار لاحدی هذه النظریات. والارتقاء بها إلى مقام الحقيقة؛ لا 
لان العلوم المکتسبة قد أثبتت ذلك» ولکن لمجرد وجود إشارة إلى تلك الحقيقة 
في کتاب الله الخالق أو في سنة رسوله يل ونحن فی هذه الحالة نکون قد 
انتصرنا للعلم بالقرآن الكريم أو بسنة خاتم الأنبياء والمرسلين كَل ولم ننتصر 

أما باقي الآيات الكونية الكريمة التي تعرض لها القرآن الكريم ‏ وأغلبها 
من الآيات الوصفية ‏ فلا يجوز أن يوظف في الاستشهاد على سبقها العلمي إلا 

الحقائق القطعية الثابتة التي لا رجعة فيهاء وبالضوابط المنهجية التالية : 

١‏ - حسن فهم النص القراني الكريم وفق دلالات الألفاظ في اللغة العربیة 
ووفق قواعد تلك اللغة وأساليب التعبير فيها؛ وذلك لأن القرآن الكريم قد 
أنزل بلسان عربي مبين. على ألا يخرج الدارس للنص القرآني باللفظ من 
الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة كافية» وعند الضرورة القصوى؛ ومن هنا فلا 
يمكن إثبات الإعجاز العلمي بتأويل النص القرآني أبداً. 


الفصل الخامس : تأصيل التعامل مع قضية الاعجاز العلمي في القرآن الكريم ١4‏ 


۲ - فهم آسباب النزول» والناسخ والمنسوخ - إن وجدا ‏ وفهم الفرق بين العام 
والخاصء وبين كل من المطلق والمقیدء والمجمل والمفصل من آیات هذا 
الكتاب الحكيم. 

۳ - فهم المأثور من تفسير المصطفى و والرجوع إلى أقوال المفسرين من 

٤‏ - جمع القراءات الصحيحة المتعلقة بالآية القرآنية الكريمة إن وجدت. 


٠١‏ ۔ جمع النصوص القرانية المتعلقة بالموضوع الواحد» ورد بعضها إلى بعض 
بمعنى فهم دلالة كل منها في ضوء الآخر؛ لأن القرآن الكريم يفسر بعضه 
بعضاً. كما يفسره الصحيح من أقوال رسول الله يكِ؛ِ ولذلك كان من 
الواجب توظيف الصحيح من الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بموضوع 
الایة المتعامل معها كلما توفر ذلك. 

5 ۔ مراعاة السياق القرآني للآية المتعلقة بإحدى القضايا الكونية دون اجتزاء 
للنص عما قبله وعما بعده» مع التسليم الكامل بأن من طبيعة القرآن الكريم 
إيراد العديد من الحقائق المتتابعة كما هو الحال في آیات القسم والتي قد لا 
تكون بالضرورة مرتبطة ببعضها البعض. 

۷ ۔ مراعاة قاعدة: أن العبرة هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

۸ - عدم التكلف أو محاولة لي أعناق الآيات من أجل موافقتها للحقيقة العلمية؛ 
وذلك لأن القرآن الكريم أعز علينا وأكرم من ذلك؛ لأنه كلام الله الخالق 
وعلم الخالق بخلقه هو الحق المطلق الكامل الشامل المحيط بكل علم آخر 
وهو العلم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

۹ ۔ الحرص على عدم الدخول في التفاصيل العلمية الدقيقة التي تخدم قضية 
الإعجاز العلمي للآية أو الآيات القرآنية الكريمة من مثل المعادلات 
الرياضية المعقدة» والرموز الكيمائية الدقيقة» إلا في أضيق الحدود اللازمة 
استانتم ولا 


مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


!ت 


ے٢‎ 


والملائكة» والجن وحياة البرزخء وحساب القبر» وقيام الساعةء والبعث». 
والحساب. والمیزان والصراط والجنة والنار وغیرها» والتسلیم 
بالتصوص الواردة فیها تسليماً إيمانياً كاملاً انطلاقاً من الایمان بکتاب الله 
- تعالی - وبسنة رسوله بي ویقیناً راسخاً بعجز الانسان عن الوصول إلى 
مثل هذه الغیبیات المطلقة. 


کیو على انا ره تھا می ال و اران ها يعار سی الد اهاب 
کاملةء وآنها لا تحتاج هذه السنن الدنيوية الرتیبةء فهی كما وصفها ربنا يله 
آمر فجائي منه ب: کر کون وصدق الله العظیم إذ یقول : بستلونك عن 


ع وم 


ہے 5 7 8 ا 7 e‏ ي و د 7 
السا أيان مرسلها قل نما مها عند رق لا لہا لوقا الا هو فلت فی السَمْوتِ 
1 ہے سر 
ارم 


رهم ییا سس چس e ٥‏ بر رم ےہ سال رحط سه وس سر ا سر ع١‏ سر 
والائی لا تيك إلا بغئة يِسََئُوتك كنك حن عتا قل إِنَمَا عَلْمْهَا عند ال ولي 
آکثر آلتاسس لا بعلمو [الأعراف: ۱۸۷]. 


وعلى الرغم من ذلك فان الله 4 من رحمته بنا قد أبقى لنا في صخور 
الاارض وفي صفحة السماء أعدادا كثيرة من الشواهد الحسية التي تقطع 
بفناء الکون وبحتمية الآخرة» وآن الاشارة إلى تلك الشواهد الکونية لا 
یمکن أن تفسر بمحاولة التعرف على موعد الساعة لأنها من الغیبیات المطلقة 
التي لا یعلمها إلا الله؛ ولانها لن تتم بالستن الكونية المشاهدة فی هذه 
الحباة الدنيا. 


توظیف الحقائق العلمية القاطعة في الاستشهاد على الاعجاز العلمي للآية أو 
الآيات القرانية في الموضوع الوا حد أو فی عدد من الموضوعات المتکاملة؛ 
وذلك في جميع الایات الكونية الواردة في كتاب اللء فيما عدا قضايا 
الخلق» والإفناء» والبعث التي يمكن فيها توظيف الآية أو الآيات القرآنیة 
الكريمة أو الحديث النبوي الصحيح للارتقاء بإحدى النظريات المطروحة 
إلى مقام الحقيقة» مع التأكيد على أن الحقيقة العلمية لا تبطل مع الزمن 


الفصل الخامس: تأصيل التعامل مع قضية الاعجاز العلمي في القرآن الکریم ۱۱ 


۶ ده 


۹٦ء‏ نے 


ولكنها قد تزداد تفصیلاً وتوضيحاً باجتھاد العلماء جيلاً بعد جيل» لان 
المعر فة العلمية تا ولت إلى مستوی ال هة آو القانون فهی لا تتخیر» 
ولکن قد تزداد إیضاحاً . وحقائق العلوم المکتسبة جزئية وقوانینه كذلك 
جزئية لأنها تعبر عن حقيقة محددة. ومن طبيعة العلوم المكتسبة النمو المطرد 
مع استمرار مجاهدة العلماء في توضیح ما سبقت معرفته دون إلغائه . 
ضرورة التمییز بين المحقق لدلالة النص القرآنی والناقل له مع مراعاة 
التخصص الدقیق في مراحل اثبات وجه الاعجاز العلمي في الاية القرانية 
الكريمة (التحقیق العلمي)؛ لأن هذا مجال تخصصي على آعلی مراحل 
التخصص لا يجوز أن يخوض فيه كل خائض؛ كما لا يمكن لفرد واحد أن 
يغطي كل جوانب الاعجاز العلمي في أكثر من ألف آیة قرانية صريحة 
بالاضافة الی آیات آخری عديدة تقترب دلالتها من الصراحة؛ خاصة وأن 
هذه الآيات تخطي مساحة هائلة من العلوم المکتسبة تمتد من علم الا جنة إلى 
علم الفلك وما بینهما من مختلف مجالات العلوم والمعارف المکتسبة : 
العلمية منها والانسانية. وعلی ذلك فان من الواجب رد كل قضية إلى 
محققیها من المتخصصین بوضوح واثبات کاملین. 


التأكيد على أن ما توصل إليه المحقق العلمي في فهم دلالة الاية الکريمة 
ليس منتهى الفهم لها؛ لأن القرآن الكريم لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على 
کا 

اليقين بأن النص القرآني الكريم قد ينطبق على حقيقة علمية ثابتة» ولكن ذلك 
لا ینفی مجازاً مقصودً كما أن الآية القرآنية الكريمة قد تأتي في مقام 
التشبيه أو المجاز وتبقی صياغة الآية دقیقة دقة فائقة من الناحية العلمية واد 
لم تكن تلك الناحية مقصودة لذاتها؛ لأن كلام الله الخالق لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه. 


الأخذ فى الاعتبار إمكانية الانطلاق من الآية القرآنية الكريمة للوصول إلى 


۱۲ 


مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمي في القران الکریم والسنّة النبوية المطهرة 


حقيقة كونية لم یتوصل العلم المکتسب إلى شيء منها بعد انطلاقاً من 
الایمان الکامل بأن القرآن الکریم هو کلام الله الخالق في صفائه الرباني 
واشراقاته النورانية» وأنه كله حق مطلق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


الااپات الكونية فى حدود المعلومات التي كانت متاحة لهم في زمانهم؛ 
وذلك لات الاية الکونية الواردة في کتاب الله تتسع دلالتها مع اتساع داترة 
المعرفة الانسانة في تکامل لا یعرف التضاد حتی یظل القرآن الکریم مهیمنا 
على المعارف الانسانية مهما اتسعت دواترها. وهذا من اعظم جوانب 
الإعجاز في کتاب الله . 


۸ - ضرورة التفريق بین قضيتي «الإعجاز العلمى» و«التفسير العلمی» للقرآن 


۹ 


الكريم. فالإعجاز العلمي يقصد به «إثبات سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى 
حقيقة من حقائق الكون أو تفسير ظاهرة من ظواهره قبل قبل وصول العلم 
المكتسب إليها بعدد متطاول من القرون. وفي زمن لم يكن لأي من البشر 


إمكانية الوصول إلى تلك الحقيقة عن طريق العلوم المكتسبة أبداً». 


وأما التفسير فهو محاولة بشرية لحسن فهم دلالة الآية القرآنية إن أصاب فيها 
المفسر فله أجران وان أخطأ فله أجر واحدء والمُعَرّل عليه فى ذلك هو نيته. 
وهنا بجت التأکید على أن الخطاً في التفسیر بسحي علی المفسره ولا 
يمس جلال القرآن الکریم. 

الیقین في صحة کل ما جاء بالقرآن المجید؛ لأنه کلام الله الخالق 
المحفوظ بحفظ الله على مدی الأربعة عشر قرناً الماضية والی أن یشاء اللہ 
والمحفوظ في نفس لغة وحیه (اللغة العربیة) فلا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه ؛ ؛ وعلی ذلك فلا یمکن لحقيقة كونية أن تصطدم بحق قرآني 
بدا فإذا حدث وبدا لدارس القرآن شيء من ذلك فلا E‏ 
ما؛ ما فی صياغة الحقيقة العلمية أو في فهم الدارس للنص القرآني الكريم. 


الفصل الخامس : تأصيل التعامل مع قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ۳ 


٠۔‏ يجب تحري الدقة المتناهية في التعامل مع كتاب اللہ وإخلاص النية في 
ذلك والتجرد له من كل غایةء وتذكر قول المصطفی ع: «من قال فى 
القرآن بغیر علم فليتبواً مقعده من النار»" . 


ثالثاً: مبررات الاهتمام بقضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: 
من مبررات الاهتمام بقضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ما يلي : 

١‏ - إن القرآن الكريم أنزل إلينا لتفهمه. والایات الكونية فيه لا يمكن فهمها فهما 
صحیحا في إطار اللغة وحدها ‏ على أهمية ذلك وضرورته » انطلاقا من 
شمول الدلالة القرآنية» ومن كلية المعرفة التي لا تتجزأ. 

۲ - إن الدعوة بالإعجاز العلمي في كل من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 
هي الوسيلة المناسبة لأهل عصرنا - عصر العلم والتقنية - وقد فتن الناس فيه 
بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة» ونبذ أغلب أهل الأرض الدين وراء ظهورهم 
ونسوه» وأنكروا الخلق والخالق» كما أنكروا البعث والحساب والجنة 
والنار وغير ذلك من الغيبيات؛ لأن هذه الأصول قد شوهت في معتقداتهم 
تشويهاً كبيراً ولم تعد مقنعة لهم أو دفعت بالبعض منهم إلى التعصب 
الأعمى دون أدنى بصيرة» والانطلاق بهذه العصبية العمياء لمحاربة الحق 
وأهله متمثلاً فی الإسلام العظيم كما تكامل وحفظ في بعثة الرسول 
الخاتم وق وعلى ذلك فلم يبق أمام أهل عصرنا من وسيلة مقنعة بالدين 
الإسلامي الحنيف قدر إقناع الإعجاز العلمي في كتاب الله وفي سنة خاتم 
أنبيائه ورسله ‏ صلی الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين -. 

٣‏ ۔ الأصل في الحضارات آنها تتكامل فيما بينها ولا تتصارع» ولكن في زمن 
العولمة الذي نعيشه تحاول الحضارة المادية الغالبة ‏ بما فيها من كفر بواح 
أو شرك صراح - أن تفرض من قيمها الهابطة» وممارساتها الساقطة. 


.)۲۳۳/۱( الترمذي (۲۹۵۰ ۔ ٢۵٥۲۹)ء وأحمد‎ )١( 


مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمي فی القرآن الكريم والسنْة النبوية المطهرة 


ومادياتها الجارفة على غيرها من الحضارات» وتوظف في ذلك كل ما توفر 
لها من وسائل الغلبة المادية وأسبابها. وليس احتلال شراذم الصهاينة 
المجرمين لارض فلسطین؛ وتجبرهم في تعذيب وإذلال أهل الأرض 
الأصليين» ومحاولات القضاء عليهم» وليس الغزو الغربي الأنجلو/ أمريكي 
الجائر لكل من أفغانستان والعراق» ولا جرائم كل من الصرب والكروات 
على أرض البلقان» ولا الدعوات الباطلة بحتمية الصراع بين الحضارات» 
أو تبرير العديد من الجرائم والاعتداءات على حقوق الإنسان وعلى أراضي 
دول أعضاء في هيئة الأمم تحت مظلة الدعوى الباطلة المسماة «بالحرب 
ضد الارهاب»» أو الدعاوى الكاذبة تحت مسمى «الخوف من الإسلام» ليس 
كل ذلك إلا حلقات في هذا المخطط الشيطاني اللعين. وقد أسقط الأعداء 
من أيدي المسلمين في هذه الأيام كل الوسائل المادية التي يمكن لهم الدفاع 
بها عن دمائهم وأعراضهم وأراضيهم وممتلكاتهم ودينهم ومقدساتھمء وذلك 
في سلسلة طويلة من المؤامرات التي بدأت باحتلال آراضي غالبية الدول 
المسلمةء والعمل على تغريبهاء ثم السعي الدءوب من أجل إلغاء دولة 
الخلافة الإسلامية بعد إنهاكها وإضعافها حتى تم إسقاطها في الربع الأول 
من القرن العشرين (سنة ۱۹۲۰م)ء ثم العمل على تمزيق الامة الإسلامية إلى 
اک من خمس وخمسين دولة ودويلة» ونهب كل خيراتها وثرواتها 
وتنصیب آنماط من الحکومات المتعارضة علیها للحيلولة دون إفكانيةة ‏ 
توحدهاء بل العمل الدءوب من أجل المزید من تفتیتها في زمن التکتلات 
البشرية الکبيرة الذي نعیشه ثم غرس کیان صهيوني غريب من حثالات 
الأمم ونفایات الشعوب فی قلب الأمة لافسادها واثارة الحروب والقلاقل 
والفتن بين آبنائها» ولترسیخ العداوات بين الاشقاء للحيلولة دون توحدهم 
واشاعة الأفکار الهدامة والسلوکیات المنحطة والا خلاقیات المنهارة لاخراج 
الامة عن دينها وأخلاقها وقیمها وأعرافهاء والعمل على المزید من تغریبها 
لتیسیر الهيمنة علیها. 
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ولم يبق بأيدي أمة الاسلام من طوق للنجاة في زمن الغربة الذي نعيشه الا 
المحافظة على دینها؛ هذا الدین الخاتم الذي لا يرتضي ربنا 4 من عباده 
ديناً سواه وهو وسيلة الدفاع الوحيدة التي بقيت بين آیدی مسلمي الیوم 
لحماية ۳۳۲ الضائعة من حولهم والتي تهدد 
العالم كله بالدمار. 

٤‏ - إن كلا من الاسلام والمسلمين يتعرض الیوم لهجوم شرس في كافة وسائل 
الإعلام بغير حق. والقائمون على تلك الوسائل من غلاة الصهاينة وغلاة 
الصلیبیین» واعداء الدین» ومن الشواذ جنسیا وسلوکیا والداعین الى ذلك 
علناً بلا آدنی حباء أو خجل هولاء جمیعاً ینکرون سماوية الاسلام 
وربانية القرآن الکریم؛ ونبوة خاتم المرسلین چا أو ینکرون الدین كلية في 
وقاحة سافرة. وآهم الوسائل وأنجعها للرد على هذا الهجوم هو ثبات 
الإعجاز العلمي في كل من کتاب الله وسنة رسوله 355 بالکلمة الطيبة 
زر اضت الالقة:والمسلن اھر 

٥‏ ۔ إن العالم اليوم يتحرك في اتجاه كارثة كبرى» وقودها تطور علمي وتقني 
مذهل» يطخي أصحابه ويغريهم بإفناء وإبادة غيرهم في غيبة الوعي الديني 
الصحيح والالتزام الأخلاقي والسلوكي اللذين يرعيان حق الله وحقوق 
الأخوة الإنسانية حق رعايتها. والمخرج من ذلك هو الدعوة للدين الحقء 
ومن أوضح وسائل الدعوة إليه هو ما في كتاب الله تعالی - وفي سنة 
رسوله و من إعجاز علمي واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. يقنع 
المنبهرين بالعلم ومعطياته في زمن تفجر المعارف العلمية ا نه شد 
لا يقنعهم أي أسلوب آخر. 

٦‏ - اننا معشر المسلمین - قصرنا کثیراً في التبلیغ عن الله تعالی - وعن 
رسوله كله وقد کلفنا بالتبلیغ عنهما. ونحن الیوم نجني ثمار ذلك التقصیر 
كله : حروباً طاحنة على كل آرض إسلامية من فلسطین والعراق إلى البلقان 
ومنها إلى أرض الشیشان» وکشمیر وأفغانستان» وجنوب الفلبین 


٥ 
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بالإضافة إلى حصار لأكثر من دولة مسلمة» ومصادرة لبلايين الدولارات من 


آموال المسلمین؛ واحتلال عسكري مقنع لكل دولة من دول الجزيرة العربية 


وغالبية بلاد الشام والعراق وآفغانستان ومن الاراضي ات مسق 
ومليلية وجزيرة لیلی» والعدید من الجزر الآسيوية. 


وفي غمرة هله الموامرات الغربية لا ننسی مطاردة المسلمین في کل مکان 
من أماكن العالم؛ ومحاولة اعتقالهم وتجریمهم وإذلالهم» وتشویه سمعتهم 
بوصفهم با لارهاب تارة وبالتخلف آخری» ولیس ببعید عن الأذهان ما يجري 
للمسلمين الیوم من اذلال وامتهان وتجاوزات لکل حقوق الانسان في 
معتقلات وسجون كل من الولایات المتحدة والبحر الكاريبي من مثل (معتقل 
جوانتانامو) والعراق من مثل (سجن آبو غریب) وآفغانستان وغیرها. 


إن في إثارة قضیة الاعجاز العلمي بکل من القرآن الكريم» وسنة خاتم 


الا تبیاه والمرسلین كله استتهاضا لرل الل امھتا لك 
الابداعي فيهاء وتشجیعاً على استعادة ۷ بقضية العلوم والتقنية التي 
تخلفت فیها الأمة مؤخراً تخلفاً كبيراًء فی الوقت الذي تقدمت فيه دول 
العالم الصناعية تقدماً مذھلاً حتی أصبح کم المعارف المتاح یتضاعف کل 
خمس سنوات وتتجدد تقنیاته مرة کل ثلاث سنوات ریا وبذلك آخذت 
الهوة الفاصلة بیننا وبينهم في مجال العلوم والتقنية تزداد اتساعاً وعمقاً يوما 
بعد يوم» وأصبحت مخاطر ذلك علینا تتضاعف مع تزاید تلك الهوة عمقا 
واتساعا. 

هذا با لاضافة إلى حاجة العلوم المکتسبة الیوم إلى التأصيل الاسلامي الدقیق 


إنصافاً لکل من العلم والدین» وذلكث لآن هله المعارف لم تنطلق في بدء 
عصر النهضة إلا بعد معارك شرسة بين الكنيسة وطلاب العلم وفد انتھت 
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هذه المعارك بهزيمة منكرة للکنیسة فانطلقت العلوم المكتسبة كلها في الغرب 

من منطلقات مادية بحتةء منكرة أو متجاهلة كل القضایا الغيبية» فأنكرت 

الدين والروح والأخلاق والقيم» وتفدمت علمياً قفا ما مذهلا دون فهم 

لرسالة الإنسان فى هذه الحياة مما يشكل واحدة من أكبر الكوارث التى 

تواجه عالم اليوم . وصدق الله العظيم إذ يقول : 

لل یکن الذي کفروا من اهل الكتب والمشرکین منکن حی تا اليه 49 
لاله ٠١:‏ ]: 

شارگ وتعالی -: 

ادا بے لاس ظا بد ترا نا خر إل کیڈ ریگ اڑا الأنني» 

. [o۲ : [إبراهيم‎ 


ومعنى الآية الكريمة أن القرآن الكريم بلاغ لكل الناس في كل مكان وزمان. 

أنبيائه ورسله گل آمرا إياه بأمره : 

گرد 2 زره سے ےے 

ق ای تیم اد مب اه کید بت ویک ور و ان لأ چیه وما 
و + پر و۔ او ۔ وھ مس 2 


بلغ بتك قدو اک مم اه له ای قل لا آشبد فل إِنّمَا هو لله وید ورن 
رع ما ا دشرکوں که [الأنعام: ۱۹]. 


وإذا كان جانب الإعجاز اللغوي میسراً للعرب كي يفهموهء فلا بد وأن 
يكون في القرآن الكريم من الجوانب الأخرى الميسرة لغير العرب كي يؤمنوا 


۰ وفي ذلك یقول ربنا - تبارك وتعالی -: 9 انفلك من هالت عن بت 


وبحیٰ من ی عن ۳ ورک الله لله اسيع ليم 4 [الأنفال: .]٤١‏ 
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نی الشرد الأربعة الحافية فط الارن قف الاعجاز العلمی فى 
القرآن الكريم نشاطاً غير مسبوق» وتأسس العديد من المنظمات والجمعيات 
العلمية التى اهتمت بهذه القضية» وكان منها ما يلى : 


أولا: في مصر: 
١‏ لجنه الإعجاز العلمي ق القرآن الكريم: 

فی الستینات من القرن العشرین تشکل المجلس الاعلی للشئون الاسلامية 
بمصن اسیک احدی لجانه بالقرآن الکریم وقامت هذه اللجنة باعداد 
«المنتخب في تفسیر القرآن الکریم) وهو تفسیر تمیز بایجازه وأسلوبه العصري 
السهل المبسط الواضح العبارة البعید عن الخلافات المذهبیت والمصطلحات 
الفقهية المتخصصة حتی تسهل ترجمته إلى اللغات الأجنبية. وکانت آبرز ممیزات 
ذا «المتتخب» وفرة التعلیق اللمی على غدد غير قلیل من الایات الكونية فی 
الهامش وذلك لآن «لجنة القرآن والسنة» ضمت الیها عددا من الخبراء فی 
مختلف العلوم اله كان منهم علماء الفلك» والحصاة والطب والهندست 
والمتخصصين في غير ذلك من العلوم والفنون بالإضافة إلى جهابذة علماء التفسیر 
والفقه والحديث وعلوم القرآن واللغة والتاريخ» فجاء «المنتخب» تلبية لحاجة 
بقضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. 

وفي سنة ۱٢١۸‏ هجرية (۱۹۹۷م) صدر قرار وزير الأوقاف المصري ورئيس 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بإنشاء لجنة خاصة بالإعجاز العلمی فی القرآن 
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الكريم والسنة النبوية المطهرة عرفت باسم: الجنة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة) 
وعقدت اللجنة جلستها الأولى في ۲۷ من رجب 8١51١هجرية‏ (الموافق ۲۷ من 
نوفمبر سنة ۱۹۹۷ ميلادية). 

وقد قامت اللجنة بمراجعة التفسير العلمي للآيات الكونية في كتاب الله 
وتعد الآن لنشر كتاب بتفسير هذه الآيات قبل إعادة طباعة «المنتخب» في طبعة 
جديدة تضم هذه الإضافات. 

هذاء وقد جاء في مقدمة الطبعة الأولى من «المنتخب في تفسير القرآن 
الکریم» ما يلي: «وسوف يتلو هذا التفسير الوجيز تفسير آخر وسيط في شيء من 
البسط یعنی فیه بمزید من البحث والنظ ممص ال سا 
والتوجیهات التي تأخذ بيد المسلمین لینهضوا ویکیفوا حياتهم على ما تقتضیه آیات 
هذا الذكر الحكيم من أخذ بأسباب القوة ة والعزة والكرامة» ا 
إلا ابات من نوامیس الحياة وأسرار الكون ووقائعه العلمية التي لم تعرف في 
العصور الا خيرة - عصور الکشف العلمي - ولا یمکن أن یکون القرآن الکریم قد 
آشار الیها الا لآنه ليس من كلام البشر ولكنه من كلام خلاق القوى والقدر الذي 
وعد بذلك في محکم هذا الکتاب فقال : «مَيهم ین فى الفاق نف آشیم حن 
سين آهم ان کی الم کف ررك نم على کل َؿو ید والله ولي التوفیق». 

ولعل ما تعده لجنة الاعجاز العلمي للقرآن والسنة الان بالتعاون مع «لجنة 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» بالمجلس هو ما سوف یتبلور قریبا إن شاء 
الله - تعالی - فیما اقترحته اللجنة باسم «التفسیر الوسیط» . 


۲ - وقف الاعجاز العلمي في القرآن والسنة: 
فی آوائل سنة ۱۱۹ هجرية (۱۹۹۸ میلادیة) آوقف المستشار الدکتور 
الكريم خاصة مجال إعجازه العلمى بالستباركة مع بنك فيصل الإسلامى 
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مدعوم قدره خمسة وسبعون ألف جنيه مصري في أول دیسمبر من كل عام 
بالإضافة إلى التزامات أخرى منصوص عليها في حجة الوقف التي صدر بقبولها 
وبيان أحكامها قرار شيخ الأزهر رقم "١5‏ لسنة ١519‏ هجرية (۱۹۹۸میلادیة) 
ورقم ۱۵۵۵ لسنة ٠٤١١‏ هجرية (۲۰۰۱ ميلادية). 
الکریم» كقاعدة بيانات تعين العاملين فى هذا المجال» و«الكشاف» تحت الطبع 
الان ویشمل ملخصات لقرابة المئتين وخمسین کتاباً في مختلف مجالات الاعجاز 
العلمي في القرآن الكريم. 

كذلك قافنت الاحتة با اعلان عن عدد من الجوائز المالية فى صورة 
مجال الاعجاز العلمي» أو في صورة منح دراسية لدرجتي الماجستير والدكتوراه. 
او على ف عات ان يكن ارت أو في أي صورة أخرى تراها لجنة 
۳ - جمعية الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: 

أنشئت هذه الجمعية في سنة ١٤٢۱ھ‏ (۱۹۸۸م) للعمل على تنشيط البحث 
في الإعجاز العلمي لكتاب الله ولسنة خاتم أنبيائه ورسلة» وتشكيل اللجان 
اللازمة لذلك» وعقد المحاضرات والندوات» واللقاءات الفكرية فى هذين 
المجالین» والاتصال بمختلف الجمعيات والهيئات المناظرة في الداخل 
والخارج. 
والسنة) تضم أعداداً من المحاضرات والندوات التى ألقيت أو أديرت فى 
الجمعية. وقد صدر من هذه السلسلة إلى الآن سبعة أعداد. 

كذلك تقيم الجمعية مسابقة سنوية فى قضية من قضايا الإعجاز العلمى فى 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة عقد منها حتى الآن خمس مسابقات. 
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٤‏ - نقابة أطباء مصر: 

وقد عقدت العديد من المؤتمرات الطبية التي ناقشت قضايا الإعجاز في كل 
من القرآن والسنة» واستضافت أول موتمر دولي لتلك القضایا. 
۵- رابطة الجامعات الاسلامیه: 

وقد عقدت عدداً من الموتمرات تحت عنوان «التوجیه الاسلامی للعلوم» 
بدءاً من أكتوبر ۱۹۹۲م إلى الیو وقامت بنشر آعمال تلك الموتمرات. 
1 الجمعية الخيرية الاسلامیة: 

وقد عفدت العديد من المحاضرات والندوات في موضوع الإعجاز العلمي 
للقرآن والسنة» وقامت بنشر آعمال تلك الندوات. 
۷- مشروع (الإعجاز الهندسي في القرآن الکریم): 

ویقوم على هذا المشروع المهندس مجد مدبولي غريب والذي آقام العدید 
من المسابقات في هذا المجال بدءا من سنة ۱6۱۰ هجرية (۱۹۹۰م) والی الیوم. 
ثانياً: في المملکة العربية السعودية: 
۱- الهيئة العالمية للاعجاز العلمي في القرآن الکریم: 

تأسست هذه الهيئة سنة ۱۰هجرية (۱۹۸۵م) بناء على قرار المجلس 
الأعلى العالمي للمساجد والتابع لرابطة العالم الاسلامي واتخذت مبنی الرابطة 
بمكة المکرمة مقراً لها. وقد آقامت الهيئة فروعا لها فی داخل المملكة وخارجها 
تحقیقاً لأهدافها المتمثلة في نشر آوجه الاعجاز العلمي في القرآن والسنت وذلك 
بوضم القواعد والمناهج وطرق البحث العلمي التي تضبط الاجتهادات في هذه 
القضية» وتعمل على اعداد جيل من العلماء والباحثین فیها وعلی عقد الموتمرات 
والندوات بالتعاون مع الجامعات والهيئات العلمية من أجل تحقیق ذلك» والقیام 
بنشر نتائج هذا النشاط بکل الوسائل الاعلامية الممکنة. 


وقد تحولت هذه الهيئة من هيئة سعودية إلى هيئة عالمية فی سنه ۱۶۲۳ 
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هجرية (۲۰۰۱م). وعقدت الهيئة سبعة موتمرات دولية للاعجاز العلمي في القرآن 
والسنة (في اسلام آباد ۱۶۰۸هجریة/ ۷ء وفي داکار/ السنغال ۱۶۱۲ 
هجرية/ ۱ء وفي موسکو سنة ١5١5‏ هجرية/ ۳ء وفي ناندونج/ 
لوو نميا 06 هجرية/ ۰۱۹۹۶ وفي موريتانيا سنة ١519‏ هجرية/ ۱۹۹۹ 
وفي لبنان ۱۶۲۱ هجرية/ ١م‏ وفي دبي غرة صفر سنة ١570‏ هجرية/ ۲۲ 
مارس ٣۲۰۰م).‏ 

گال ارک الهيئة في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية والطبية 
المحلية والدولية» وأصدرت آکثر من (۲۸) كتيباً وعشرات النشرات» وعشرین 
عدداً من مجلتها الفصلية «الاعجاز العلمي». وأعدت موقعاً لها على شبكة 
المعلومات الدولية (الشبکة العنکبوتية) وأصدرت عدداً من الأقراص المدمجة 
وأشرطة الفیدیو. وللهيئة لجنة نسائية نشطة» وفروع عديدة في داخل المملکة 
وخارجها آهمها فروع : القاهرة» لبنان» وتركيا. 
۲ - مجمع الملك قهد لطباعة المصحف الشریف (المدينة المنورة): 

وقد عقد عدة ندوات عن القرآن الکریم والسنة النبوية المطهرة» وله عدد 
من النشرات في هذین المجالین. 


ثالثاً: فى السودان: 

نشط عدد من أساتذة الجامعات السودانية بإجراء بحوث متميزة فى قضية 
الإعجاز العلمي للقرآن الكريم وذلك من خلال «المركز العالمی لأبحاث الإيمان» 
والذي دعا لاجتماع عقد بالخرطوم في ۰۳ ٤‏ من شعبان ١577‏ هجرية (الموافق 
۰ من أكتوبر ۰۱ ۲۰م) لبحث التنسيق فيما بین الجهات العاملة فى مجال 
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم حضره ممثلون عن الجمعيات والمنظمات 
السعودية والمصرية والسودانية. وقد تم في هذا الاجتماع وضع ميثاق للتنسيق 
والتکامل بین مختلف الهیئات والمنظمات والمراكز المهتمة بقضية الإعجاز 


٦‏ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمی في القرآن الكريم والسنّة النبویة المطهرة 


والمنبثقة عن معهد إسلامية المعرفة بجامعة الجزيرة والتي بدأت في الصدور 

ابتداءاً من ١57١‏ هجرية/ ۱۹۹۹ ميلادية بنشر عدد من بحوث الاعجاز العلمي 

في القرآن. 

رابعا: في الأردن: 

١‏ ۔ الجمعية الأردنية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة: انبثاقاً من جمعية 
المحافظة علی القرآن کے ا الجمعية الأردنية للإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة في سنة ۱۲۹ هجرية (۲۰۰۸ ميلادية) وكانت جمعية 
المحافظة على القرآن الكريم قد بدأت الاهتمام بقضية الإعجاز العلمي في 
كتاب الله منذ عدة سنوات؛ وعقدت لذلك عدة ندوات ومحاضرات 
وجلسات نقاشية» كما نشرت العديد من المقالات في مجلتها «الفرقان! 
وهي مجلة شهرية تقوم على خدمة القرآن وعلومه. 

١‏ ۔ جامعة الزرقاء الأهلية: دعت جامعة الزرقاء الأهلية إلى عقد مؤتمر عالمي 
للإعجاز العلمي في القرآن الكريم في الفترة من ۱۸ ۔ ٠١‏ رجب ۱٢٤٤١‏ 
جرا (الم اقق ۲۲ ۲۵۵ مو اخسطسن 6 مت 056 ماد وتات 
تدریس مقرر اختياري لطلابها في هذا المجال. 
وکذلك تنوي جامعة الیرموك وعدد من الجامعات الأردنية الأخرى تبني 
برنامج دراسي یطرح لجمیم طلاب الجامعة كوسيلة من وسائل نشر هذا 
الفکر واکتشاف المواهب الشابة القادرة على الاستمرار فيه في مستوی 
الدراسات العلیا. 

۲۱ ۔ المعهد العالي للاعجاز القرآني: وقد تم افتتاحه رسمياً في یوم السبت‎ ٣ 
هجرية (الموافق ۳۰ آبریل سنة ۲۰۰۵ میلادیة).‎ ١577 من ربیع الأول سنة‎ 
والمعهد يعد دورات تدريبية في الاعجاز القراني داش تلا به سات‎ 

(ابتدائية» ومتقدمة» ومتخصصة) ویصدر مجلة بعنوان «ايات» للعناية بقضية 

الاعجاز العلمي في كل من القرآن والسنة. 
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خامسا: العراق: 

عقد المؤتمر الأول للإعجاز القرآنی ببغداد فی الفترة من 75-7١‏ رمضان 
١‏ ه (۱۱ - /١١‏ نيسان ۱۹۹۰م) تحت رعاية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية 
بالجمهورية العراقیة ثم توقف هذا النشاط بعد الغزو الأنجلو/ أمريكي الغاشم 
لاراضي العراق» وهي دولة عضو في الأمم المتحدة دون أدنى مبرر مشروع. 


سادسا: ف المغرب: 

١‏ - الهيئة المغربیة للإعجاز العلمى فى القرآن والسنة. 
تأسست الهيئة المغربية للإعجاز العلمى فى القرآن والسنة فى سنة ١5706‏ 
هجرية (الموافق ۲۰۰6 ميلادية)» ونظمت الندوة الوطنية الأولى للاعجاز 
العلمي في القرآن والسنة بمدينة الدار البيضاء وذلك فى يومى ۰۲۷ ۲۸ء 
نوفمبر سنة ۲۰۰۶ ميلادية. كما عقدت عدداً من المحاضرات في العامین 
۶ -۔ ۲۰۰۵م فى مدل : الدار البیضای الرباطف القنيطرة. طنجة. 
فاس » ومکناس. 


آ ے ا ت بجامعة محمد الخامس - الرباط : تهتم هذه الشعبة 
بالدراسات القرانية وعقدت ندوات بهذا الخصوص کان من أحدثها الندوة 
العلمية المعنونة: «القرآن الكريم وأبعاده التربوية والحضارية» والتی عقدت 
في أيام ۷۔ ۹ من شهر صفر سنة ١577‏ هجرية (الموافق ۱۷ ۔ ۱۹ من شهر 
مارس سنة ۲۰۰۵ ميلادية)» وسبق ذلك عقد ندوة «القرآن الكريم ومناهج 
تدريسه» على عدة حلقات» كانت حلقتها الثامنة بمدينة طنجة في الفترة من 
٣‏ إلى ۱۲ رمضان سنة ١5١5‏ هجرية (الموافق ۲4 ۔ ۲۷ من فبراير سنة 
۹٤‏ ميلادية). 


۳ 2 شنعبة الف تا بجامعة عبد الملك السعدي بمدينة تطوان: وقد دعت هذه 
الشعبة لعقد المؤتمر الوطني الأول للاعجاز العلمی فى القرآن والسنت 


۱۹۹ 


- ۵ 


مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمي في القرآن الکریم والسنّة التبوية المطهرة 


والذي غُقد في يومي ۱۹ء ۸ من جمادی الأول سنة ١575‏ هجرية 
(لموافق ۰۲٩‏ ۲۵ من شهر یونیو سنة ۲۰۰۵ میلادیة).- 

جمعية الدراسات القرانية (طنجة) : عقدت هذه الجمعية عدة ندوات للعناية 
بالقرآن الکریم منها : «ندوة القرآن الکریم ومناهج تدریسه» والتي عقدت في 
شهر یولیو سنة ۰۱۹۹۱ وندوة «مناهج تدريس العلوم الاسلامية في المراکز 
العلمية العتيقة ودور القرآن الحديثة: الواقع والافاق» والتي عقدت في شهر 
رمضان المبارك عام ۱۶۱6هجرية (فبرایر ۱۹۹6ع) تسا تا ۶ مع 
عال للدراسات القرانية بمدينة طنجة . 

ملتقی أساتذة شعب الدراسات الاسلامية بکلیات الاداب والعلوم الانسانية 
وجامعة القرویین والمدارس العلیا : والذي دعا إلى عدد من الا جتماعات 
والندوات» منها ما عقد بمدينة تطوان آیام ۱۵ - ۱۷ یولیو سنة ۰۱۹۹۳ 
وفی أيام ۱۱-۱۳ من رمضان المبارك سنة ۱6۱هجرية (الموافق ۲۶ - ۲۷ 
من فبرایر سنة ۱۹۹۶م). 


سابعاً: فى الکویت: 
١‏ - يوجد بالكويت جمعيتان إسلاميتان مهتمتان بالقران والسنة» هما: «جمعية 


۲ 


الإصلاح الا جتماعي) وصوتها مجلة (المجتمع» الأسبوعية؛ وذراعها الا یمن 
«بيت القران)ء و«جمعية إحياء التراث الاسلامی) وكلا من الجمعيتين يفكر 
فى إنشاء لجنة للإعجاز العلمى فى القرآن والسنة. 


- المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية: وقد عقدت العديد من المؤتمرات الطبية 


التى ناقشت عدداً من قضايا الاعجاز العلمی فی القرآن والسنة. 


ثامناً: في دولة الإمارات العربية المتحدة: 


يهتم العديد من «جمعيات القرآن الكريم» بدولة الإمارات العربية المتحدة» 


وفى مقدمتها مؤسسة «جائزة دبى الدولية للقرآن الكريم»» و«شبكة جامعة عجمان 
للعلوم والتكنولوجيا» بقضية الإعجاز العلمي في كل من القرآن الكريم والسنة 
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النبوية المظهزة :وقد آنشأت شبکة جامعة عجمان کرسیاً لهذا التخصص یعرف 
باسم «کرسی الإعجاز العلمی» وهی بذلك تعتبر آول جامعة فی العالمین العربی 
والاسلامی تحقق هذا الأمل للمسلمین. 


تاسعا: في الیمن: 

اوت جامعة «الایمان» في صنعاء» وهي جامعة إسلامية تهتم في مناهجها 
بقضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 
عاشرا: في لبنان: 

أطلقث جامعة الجنان بمدينة طرابلس في یوم ۱۲۹/۱۱/۸ه (الموافق /٦‏ 
0١‏ إنشاء «دبلوم الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» من أجل تحقيق 
النهضة العلمية الإيمانية المرجوة للدفاع عن الإسلام بلغة العصر. 


حادي عشر: في العالم الغربي: 
هناك بدايات للاهتمام بقضية الإعجاز العلمي في كل من القرآن الكريم 

والسنة النبوية المطهرة في العديد من دول العالم الغربي من آبرزها : 

١‏ - مشروع المعهد الثقافي الإسلامي بسويسرا (۸.).7.1.3)ء ويهدف لإقامة 
متحف باسم (متحف التواصل الحضاري للتعريف بالإسلام» يركز على 
فضيتي : «الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» و«إسهام علماء المسلمين 
الأوائل في تطور العلوم والتقنية» وذلك بمدينة (لا شو دي فوند) وعنوان 
المعهد كما يلى: )2300 A.C.F.M.S. 109, Avenue Leopold Robert,‏ 
اک 0 - .(La chaux‏ 

۲ - جمعية الاعجاز العلمي في القرآن والسنة بولاية کالیفورنیا: اس هذه 
الجمعية في سنة ۱۹۹6 ميلادية بمدينة (آورانج گار تی بولاية کالیفورنیا " 
بواسطة عدد من العلماء والاطباء المسلمین العاملین بالولایةء ومنذ تأسیسها 
تقوم الجمعية بعقد الندوات والمحاضرات العلمية بطريقة دورية وتخعطط 


۱۹۸ مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمی فی القرآن الکریم والشسئة النبوية المطهرة 


لاصدار مجلة ناطقة باسمها وانشاء معهد للدراسات القرانیت ولکن تعثرت 
هذه المشروعات نتیجة للتضییق على العمل الاسلامي بالغرب بعد آحداث 
۱ھ . 

آفاق قضية الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: 
من الآمال المعقودة على بدء الاهتمام بقضية الإعجاز العلمي في القرآن 

الكريم والسنة النبوية المطهرة ما يلي : 

١‏ - الدعوة إلى تنسيق الجهود بين مختلف الهيئات والجمعيات والمنظمات 
العاملة في هذا المجالء. وذلك في توزيع الأدوار» وعقد الندوات 
والمؤتمرات» وإصدار المجلات والنشرات والکتب» وفي انتاج البرامج 
الإعلامية المختلفة. 


کر ہے العمل على وضع مناهج لتدريس مادة الإعجاز العلمي في مختلف مستويات 
ومراحل التعليم (من المرحلة الابتدائیة إلى مراحل الدراسات العليا). 

٣‏ - تشجیم الدارسین للدرجات العلمية العلیا والباحثین علی اتخاذ الاباك 
الكونية في کتاب الله وفي سنة رسوله چا منطلقاً لبحوثهم البحتة والتطبيقية. 

٤‏ - دعوة کل من الباحثین وطلاب الدراسات العلیا على الانطلاق من کل من 
آيات القرآن الكريم وأحاديث المصطفی یا في محاولة جادة للوصول إلى 
حقائق علمية جديدة. 

۵ . 5 العمل على ترجمة النتائح المتميزة من بحوث الإعجاز العلمي في كل من 
القرآن والسنة إلى عدد من اللغات الأجنبية. 

1 - الدعوة إلى عقد المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية حول فضایا الاعجاز 
العلمى فى كل من القرآن والسنة فى مختلف دول العالم. 

۷ - التعاون من أجل إصدار تفسير جديد للقرآن الكريم يوفي الآيات الكونية 
حقهاء ثم إصدار تراجم لهذا التفسير مع معاني القرآن الكريم من أجل 
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تصحیح الا خطاء الواردة في التراجم القديمة بخصوص هذه الایات الکونیق 
وتکرار هذا العمل بالنسبة لأحاديث رسول اللہ یڑ 
۸ - التنسیق بین المواقع المتعددة لقضية الاعجاز العلمي في القرآن الکریم والسنة 
النبوية المطهرة على شبكة المعلومات الدولية (الانترنیت) وتقلیل التکرار 
۹ ۔ التعاون من أجل إصدار سلاسل من الاعجاز العلمي للقرآن الکریم والسنة 
النبوية المطهرة للاطفال على مستوی عال من حسن الاخراج والجودة في 
الطباعة و خسن اختیار الصور. 


نماذج من آیات الإعجاز العلمي 
والتشريعي والتاريخي في القرآن الكريم 


آولا: من آيات الإعجاز العلمي: 





جاءت هذه الآية الكريمة في مطلع الربع الأخير من سورة «النازعات» 
وهي سورة مكية» تعنى كغيرها من سور القرآن المكي بقضية العقيدة» ومن آسسها 
الإيمان بالله» وملائکته» وكتبه ورسله واليوم الآخرء وغالبية الناس منشغلون 
عن الآخرة وأحوالهاء والساعة وأهوالهاء وعن قضايا البعث والحساب» 
والجنة» والنار وهي محور هذه السورة. 


وتبداً السورة الكريمة بقسم من الله تعالى ‏ بعدد من طوائف ملائكته 
الكرام» وبالمهام الجسام المکلفین بهاء أو بعدد من آياته الكونية المُبهرة» على 
أن الآخرة حق واقعء وأن البعث والحساب آمر جازمء وربنا - تبارك وتعالى - 
غني عن القسم لعباده» ولكن الآيات القرانية تأتي في صيغة القسم لتنبيه الناس 
إلى خطورة الامر المقسم به» وأهميته أو حتميته. 

ثم تعرض الآيات لشيء من أهوال الآخرة مثل (الراجفة والرادفة) ‏ وهما 
الاأرض والسماء د وکل منهما دمر في الآخرة» أو النفختان الأولى التي يموت 
على إثرها کل حي. والثانية التي يحيا على إثرها کل میت بإذن الله . وتنتقل 
اون سز ولف الى وف دق تا ام ےھ و 


۱۷۲ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


والعاصین لاوامر رب العالمین في ذلك الیوم الرهیب» وقلوبهم خائفة وجلت 
وأبصارهم خاشعة ذلیلت بعد أن کانوا ینکرون البعث في الدنیاء ویتساءلون عنه 
استبعاداً له» واستهزاء به قائلین : هل في الامکان أن نبعث من جدید بعد أن تبلی 
الأجساد» وتنخّر العظام؟ وترد الایات عليهم حاسمة قاطعة بقرار الله الخالق» أن 
الامر بالبعث صيحة واحدة. فإذا بکافة الخلائق قیام يبعثون من قبورهم لیواجهوا 


o O سے 62 لاهن‎ 


بالآخرة. ..! 


ثم تلمح الایات إلى قصة موسى 4# مع فرعون وملئه» وذلك من قبيل 
مواساة رسولنا ييه في الشدائد التي كان يلقاها من الکفار» ومن أجل تحذيرهم 
مما حل بفرعون وبالمُكذبين من قومه من عذاب» وجعل ذلك عبرة لكل عاقل 
يخشى الله - تعالى ‏ ویخاف حسابه. 

وبعد ذلك تتوجه الایات بالخطاب إلى منكري البعث من كفار قريش» وإلى 
الناس عامة بسؤال تقريعي توبيخي: هل خلق الناس ‏ على ضالة أحجامهم. 
ومحدودية قدراتهم. وأعمارهم. وأماكنهم من الکون - آشد من خلق السماء 
وبنائهاء ورفعها بلا عمد مرئية إلى هذا العلو الشاهق؟ مع ضخامة آبعادها 
وتعدد أجرامهاء ودقة المسافات بينهاء وإحكام حركاتهاء وتعاظم القوى 
الممسكة بها وإظلام ليلهاء وإنارة نهارها؟ وهل خلق الانسان أشد من دحو 
الأرض» وإخراج كل من مائها ومرعاها منها بعد ذلك» وإرساء الجبال عليهاء 
وإرساء الأرض بها؛ تحقيقاً لسلامتهم وأمنهم على سطح الأرض؛ ولسلامة 
أنعامهم ومواشیهم؟ 

وبعد الإشارة إلى بديع صنع الله في خلق السموات والأرض كدليل قاطع 
على إمكانبة البعث» عاودت الایات الحدیث عن القيامة وسمتها «بالطامة 
الکبری»؛ لانھا داهية عظمی؛ تعم بآهوالها کل شيء». وتغطي على کل مصيبة 
مهما عَظمت» وفي ذلك الیوم یتذکر الانسان أعماله من الخیر والشر» ويراه مدونا 
في صحيفة أعماله» وبُرزّت جهنم للناظرین فرآها کل إنسان عیاناً بياناً» وحینئذِ 


الفصل السابع : نماذج من آیات الاعجاز العلمي والتشريعي والتاريخي في القرآن الكريم ۱۷۳ 


ینقسم الناس إلى شقي وسعید. فالشقي هو الذي جاوز الحد في الکفر 
والعصیان. وفضل الدنيا على الآخرة» وهذا مأواه جهنم وبئس المصیر؛ والسعید 
هو الذي نهى نفسه عن اتباع هواها انطلاقاً من مخافة مقامه بین يدَيْ ربه يوم 
الحساب» وهذا مأواه ومصيره إلى جنات النعيم بإذن الله . 


وتختتم هذه السورة الكريمة بخطاب إلى رسول الله بيا مُتعلّق بسؤال كفار 
قريش له عن الساعة متى قيامها؟ وترد الآيات بأن علمها عند الله الذي استأثر به 
دون كافة خلقه؛ فمرڈھا ومرجعها إلى الله وحده» وتقول لخاتم الأنبياء 
والمرسلين - وق -: وأما دورك أيها النبي الخاتم والرسول الخاتم فهو إنذار من 
يخشاهاء وهؤلاء الكفار والمشركون يوم يشاهدون قيامهاء فان هول المفاجأة 
سوف يمحو من الذاكرة معيشتهم على الأرض» فيرونها كأنها كانت ساعة من ليل 
أو نهارء بمقدار عشية أو ضحاهاء احتقاراً للحياة الدنياء واستهانة بشأنها أمام 
الآخرة. ويأتي ختام السورة مُتوافقاً مع مطلعها الذي أقسم فيه ربنا - تبارك 
وتعالی - على حقيقة البعث وحتميته» وأهواله وخطورته» لزيادة التأكيد على أنه 
أخطر حقائق الكون وأهم آحدائه؛ لكي يتم تناسق البدء مع الختام» وهذا من 
صفات العديد من سور القرآن الكريم. 

وهنا يبرز التساؤل عن معنى دحو الأرض» وعلاقته بإخراج مائها ومرعاھاء 
ووضعه في مقابلة مع بناء السماء ورفعها - على عظم شأن هذا البناء -» وعظم 
أمر ذلك الرفع كصورة واقعة لطلاقة القدرة المبدعة في الخلق» وقبل التعرض 
لذلك لا بد من استعراض الدلالة اللغوية للفظة «الدحو» الواردة في الایة 
الكريمة : 
الدلالة اللغوية لدحو الأرض: 

(الدَّحَو) في اللغة العربية هو: المد والبسط والالقای يقال: (دحا) الشيء 
(یذخوه) (دخوا) أي بسطه ومده أو ألقاه ودحرجه ويقال: (دّحا) المطر 
الحصى عن وجه الأرض أي دحرجه وجرفه» ويقال: مر الفرس (يدْحُو) (دَخْواً) 


۷ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمی في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


إذا جر يده على وجه الأرض» فیدحو ترابها و(مَدْحَى) النعامة هو موضع بیضها 

و(أذحيها) موضعها الذي تفرخ فيه. 

من شروح المفسرين للآية الكريمة: 

٭ في شرح قوله - تعالی -: «#وَالْأرض بعد لك ده ذكر ابن كثير - يرحمه الله 
ما نصه: «فسّره بقوله تعالى #أخج متا مها وَمَرْعَْهَا» وقد تقدم في سورة 
فصلت أن الأرض خلقت قبل خلق السماء: ولكن إنما دُحیت بعد خلق السماء 
بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقوة ة إلى الفعل؛ عن ابن عباس : دجاها ودحیها 
أن أخرج منها الماء والمرعی؛ وشقّق فيها الأنهارء وجعل فيها الجبال 
والرمال» والسبل والاکام فذلك قوله: #والارض بعد ذلك دَحَلهَآ 24 . 


٭ وذكر صاحبا تفسير الجلالين ‏ رحمهما الله -: ہوا بعد لک لھا4 أي 
بسطها ومهّدها لتكون صالحة للحياة» وكانت مخلوقة قبل السماء من غير دحو. 
نج حال بإضمار (قد) أي: دحاها مُخرِجاً لا بتفجير عيونهاء 
و#وََعَها ما ترعاه الأنعام من الشجر والعشب. وما يأكله الناس من 
الأقوات والثمارء وإطلاق المرعى عليه استعارة». 


©» وذكر صاحب الظلال ‏ يرحمه الله -: «ودحو الأرض تمهيدها وبسط قشرتهاء 
بحيث تصبح صالحة للسير عليهاء وتكوين تربة تصلح للإنبات. . ٠.‏ والله 
أخرج من الأرض ماءها سواء ما يتفجر من الينابيع» أو ما ينزل من السمای 
فهو أصلاً من مائها الذي تبخر ثم نزل في صورة مطرء وأخرج من الأرض 
مرعاهاء وهو النبات الذي يأكله الناس والأنعامء وتعيش عليه الأحياء مباشرة 
أو بالواسطة». 


٭ وجاء في (صفوة البيان لمعاني القرآن): «ودحا الارض - بمعنى بسطها 
وآوسعها ‏ بعد ذكر ذلك الذي ذكره من بناء السماء» ورفع سمكهاء 
وتسويتهاء وإغطاش ليلهاء وإظهار نهارهاء وقد بين الله الدحو بقوله: لاخ 
ما مها بتفجير العيون» وإجراء الأنهار والبحار العظام. وَمَرْعَاهَا أي جميع 
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ما یقتات به الناس والدواب بقرينة قوله بعد: 8 کا لک ولتق . وأخبرنا 
بعد ذلك بأنه هو الذي بسط الأرض» ومهدها لسکنی آهلها ومعیشتهم فیها. 
وقدم الخبر الأول لانه آدل على القدرة الباهرة لعظم السمای وانطوائها على 
الأعاجيب التي تحار فیها العقول. فبعدية الدحو إنما هي في الذکر لا في 
الایجاد. وبجعل المشار إليه هو ذکر المذکورات من البناء وما عطف علیها لا 
آنفسهاء لا یکون في الاية دلیل على تأخر الدحو عن خلق السموات وما فیها». 

9 وجاء في (صفوة التفاسیر): رال بعد ذلك مَحَٹھا٭ أي : والارض بعد خلق 
السماء بسطها ومهدها لسکنی أهلهاء لاخ ما مها مھا أي : آخرج من 
الارض عیون الماء المتفجرة» وأجری تھا الانهان وات فیها الگا“ 
والمرعی مما يأكله الناس والانعام». 

9 وجاء في (المنتخب في تفسیر القرآن الکریم): «والارض بعد ذلك بسطها 
ومهدها لسکنی آهلها؛ وأخرج منها ماءها بتفجیر عيونهاء واجراء آنهارها 
وانبات نباتها لیقتات به الناس والدواب ..» 

وهذا الاستعراضی یدل غلی أن المفسرین السابفین یجمعون علی دن 
معاني دحو الارض» هو إخراج الماء والمرعی من داخلهاء على هيئة العیون 

وانبات النبات. 


دحو الارض ف العلوم الكونية: 
آولا: إخراج كل ماء الأرض من داخلها: 

كوكب الأرض هو أغنى كواكب مجموعتنا الشمسية في المای ولذلك يطلق 
عليه اسم (الكوكب المائی) أو (الكوكب الأزرق)» وتغطي المياه نحو ۸۷۱ من 
سال الا رشن نيا تفه : البادينة انهو 7۷4 فقطامن ات سطجهاه: زو هر 
كمية المياه على سطح الأرض بنحو ۱۳۲۰ مليون كيلومتر مکعب ١,55(‏ × 
۰. وقد حار العلماء منذ القدم في تفسير كيفية تجمع هذا الكم الهائل من 
المياه على سطح الأرض» من أين أتى؟ وكيف نشا؟ 
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وقد وضعت نظریات عديدة لتفسیر نشأة الغلاف المائي للأرض» تقترح 
إحداها نشأته فی المراحل الأولی من خلق الارض» وذلك بتفاعل کل من غازي 
الایدروجین والاوکسجین في حالتهما الذرية في الغلاف الغازي المحیط 
بالأرض» وتقترح ثانية أن ماء الأرض أصله من جلید المذنبات» وتری ثالثة أن 
کل ماء الأرض قد أخرج أصلاً من داخل الأرض» وهو ما توکده الشواهد 
العديدة التي تجمّعت لدی العلماء في زمن التقدم العلمي الذي نعيشه اليوم» ولا 
یزال خروجه مُستمراً من داخل الأرض عبر الثورات البركانية . 
ثانياً: اخراج الغلاف الغازي للأرض من داخلها: 

بتحلیل الأبخرة المتصاعدة من فوهات البراکین في آماکن مختلفة من 
الارضء اتضح أن بخار الماء تصل نسبته إلى أكثر من ۷۰/ من مجموع تلك 
الغازات والابخرة البركانية» بینما یتکون الباقی من أخلاط مختلفة من الغازات 
اتی رت حب تیه 5 ستها غل المعو العالن:. انی كسيف الکریوت) 
الایدروجین» آبخرة حمض الإيدروكلوريك» حمض الکلور؛ النیتروجین» فلورید 
الایدروجین» ثانی اکسید الکبریت» کبریتید الایدروجین» غازات المیثان 
والامونیا وغیرها. 

ویصعب تقدیر كمية المیاه المندفعة على هيئة بخار الماء إلى الغلاف 
الغازي للارض من فوهات البراکین الثاثرة» علما بان هناك نحو عشرین ثور: 
بركانية عارمة في المتوسط تحدث فی خلال حياة كل فرد من ولکن مع التسلیم 
بان ال رات ال اة فى ريدم علق لا ره كاتف افد وار وعننا من سس لات 
الراهنة» فان الحسابات التی آجریت بضرب متوسط ما تنتجه الثورة الب ركانية 
الواحدة من بخار الماء من فوهة واحدة» فی متوسط مرات ثورانها فی عمر 
ان کانه في عدد الفوهات والشقوق التركانية النشيطة والخامدة المو جودة الیوم 
على سطح الأرض» أعطت رقماً قریباً جداً من الرقم المحسوب بكمية المياه على 


سطح الاارض. 
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ثالثاً: الصهارة الصخرية في نطاق الضعف الأرضي هي مصدر میاه وغازات الأرض: 

ثبت أخیراً أن المیاه تحت سطح الأرض توجد على آعماق تفوق كثيراً 
جمیع التقدیرات السابقة» كما ثبت أن بعض میاه البحار والمحیطات تتحرك مع 
رسوبیات قیعانها الزاحفة إلى داخل الغلاف الصخری للأرض بتحرك تلك القیعان 
تحت كتل القارات» ویتسرب الماء إلى داخل الغلاف الصخري للأرض عبر شبكة 
هائلة من الصدوع والشقوق التي تمزق ذلك الغلاف في مختلف الاتجاهات 
وتحيط بالأرض إحاطة كاملة بعمق يتراوح بین 7۵ و۱۵۰ كيلومتراً. ويبدو أن 
الصهارة الصخرية في نطاق الضعف الأرضي هي مصدر رئيس للمياه الأرضية» 
وتلعب دوراً مهمأ في حركة المياه من داخل الأرض إلى السطح وبالعكس؛ وذلك 
لأنه لولا امتصاصها للمياه ما انخفضت درجة حرارة انصهار الصخورء وهي إذا 
لم تنصهر لتوقفت ديناميكية الأرض» 5 فی ذلك الثورات البركانية» وقد ثبت 
أنها المصدر الرئيس للغلاف المائي والغازي للأرض. وعلى ذلك فقد أصبح من 
المقبول عند علماء الأرض أن النشاط البركاني الذي صاحب تكوين الغلاف 
الصخري للارض في بدء خلقها هو المسؤول عن تكون كل من غلافيها المائي 
والغازي» ولا تزال ثورات البراكين تلعب دوراً مهماً في إثراء الأرض بالمياه. 
وفي تغيير التركيب الكيميائي لغلافيها الغازي والصخري؛ وهو المقصود بدحو 
الأرض. وذلك نابع من حقيقة أن الماء هو السائل الغالب في الصهارات الصخرية 
على الرغم من أن نسبته المئوية إلى كتلة الصهارة قليلة بصفة عامةء فنسبة عدد 
جزيئات الماء إلى عدد جزيئات مادة الصهارة تصل إلى نحو ۰/۸۱۵ ولكن عندما 
تتبرد الصهارة الصخرية تبدأ مركباتها في التبَلُور بالتدریج» وتتضاغط الغازات 
الموجودة فيها إلى حجم أقل» وتتزايد ضغوطها حتى تفجر الغلاف الصخري 
للأرض بقوة تصل إلى مائة مليون طن على الفوهة البركانية الواحدة» فتشق ذلك 
الغلاف وتبدأ الغازات في التمددء والانفلات من الذوبان في الصهارة الصخرية. 
ويندفع كل من بخار الماء والغازات المُصاحبة له والصهارة الصخرية إلى خارج 
فوهة البركان أو الشقوق المتصاعدة منهاء مرتفعة إلى عدة كيلومترات لتصل إلى 
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کل آجزاء نطاق التغیرات المناخية (۸ - ١8‏ كيلومتراً فوق مستوی سطح البحر) 
وقد تصل هذه النواتح البركانية فی بعض الثورات البركانية العنيفة إلى نطاق 
التطبق (۳۰ ۸۰ کیلومترا فوق مستوی سطح البحر). وغالبية مادة السحاب 
الحار الذي تتراوح درجة حرارته بین ۲۵۰ - ٠٠٥‏ درجة مئوية يعاود الهبوط إلى 
الارض بسرعات تصل إلى ۲۰۰ کیلومتر في الساعة؛ لأن کثافته أعلى من كثافة 
الغلاف الغازي للأرض. والماء المُتكثف من هذا السحاب البركاني الحار الذي 
یقطر مطراً من بين ذرات الرماد التي تبقی عالقة بالغلاف الغازي للأرض لفترات 
طویلةء یجرف معه کمیات هائلة من الرماد والحصی البركاني مُكوّناً تدفقاً للطین 
البركاني الحار على سطح الارض في صورة من صور الدحو. ومنذ أيام ثار برکان 
في إحدى جزر الفلبین» فغمرت المیاه المتكوّنة أثناء ثورته بالکامل قرية مجاورة 
آهلة بالسکان. وقد یصاحب الثورات البركانية خروج عدد من الینابیع والنافورات 
الحارة» وهي ثورات دورية للمياه والابخرتی شديدة الحرارة» تندفع إلى خارج 
الأرض بفعل الطاقة الحرارية العالية المخزونة في أعماق القشرة الأرضية. ويعتقد 
علماء الأرض أن وشاح كوكبنا كان في بدء خلقه مُنصهراً انصهاراً كاملاً أو 
انا وكانت هذه الصهارة هي المصدر الرئيس لبخار الماء وعدد من الغازات 
التي اندفعت من داخل الأرض . وقد لعبت الأبخرة والغازات التي تصاعدت عبر 
كل من فوهات البراكين وشقوق الأرض - ولا تزال تلعب - دوراً مهمأ في تكوين 
وإثراء كل من الغلافين المائي والغازي للأرضء» كما لعبت الصهارة الصخرية 
ا سن فوهات البراكين دوراً هاما في تكوين الغلاف الصخري للأرض» 
ومجموع ذلك هو المقصود بالدحو. 
رابعاً: دورة الماء حول الأرض: 

شاءت إرادة الخالق العظيم أن يسكن في الأرض هذا القدر الهائل من الماء 
الذي يكفي جميع متطلبات الحياة على هذا الکوکبء ويحفظ التوازن الحراري 
على سطحهء كما يقلل من فروق درجة الحرارة بین كل من الصيف والشتاء صوناً 
للحياة بمختلف آشکالها ومستویاتها. ۱ 
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وهذا القدر الذي يكوّن الغلاف المائي للأرض قدر موزون بدقة بالغة» فلو 
زاد قلیلاً لغتلی كل سطحهاء ولو قل قلیلاً لفَصرَ دون الوفاء بمتطلبات الحياة 
عليها. 

ولكي يحفظ ربنا - تبارك وتعالى - هذا الماء من التعفن والفساد حرکه في 
دورة مُعجزة تعرف باسم: دورة المياه الأرضية» تحمل في كل سنة ۳۸۰,۰۰۰ 
كيلومتر مكعب من الماء بين الأرض وغلافها الغازي» ولما كانت نسبة بخار 
الماء في الغلاف الغازي للارض ثابتة» فان معدل سقوط الامطار سنویاً علی 
الأرض یبقی مُساوياً لمعدل البخر من على سطحهاء وان تباینت آماکن وکمیات 
السقوط في کل منطقة حسب الارادة الالهية. ویبلغ متوسط سقوط الامطار على 
الاارض الیوم ۸۵,۷ سنتیمتراً مکعبا فی السنة» ویتراوح بین ۱۱,4۵ مترا مکعبا في 
جزر هاواي وصفر في کثیر من صحاري الارض. 

وصدق رسول الله اة إذ قال : «ما من عام بأقل مطراً من عام؛'''. 

وإذ یقول : «قال ربکم: آصبح من عبادي مومن بي وکافر. فأما من قال: 
مُطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مومن بي کافر بالکوکب. وآما من قال: مُطرنا 
بنوء کذا وکذا فذلك کافر بي مومن بالکوکب»"". 

وتْبَخُر آشعة الشمس من آسطح البحار والمحیطات ۰ کیلومترا 
مكعباً من الماء في کل عام» وأغلب هذا التبخر من المناطق الاستوائية حيث 
تصل درجة الحرارة في المتوسط إلى ۲۵ درجة مئوية» بینما تسقط على البحار 
والمحیطات سنوياً من میاه المطر ۲۸٢۰۰۰۰‏ کیلومتراً مكعباً. ولما كان منسوب 
المیاه فی البحار والمحیطات یبقی ثابتاً في كل فترة زمنية محددة کالفترة الحالية 
فان الفرق بین كمية التبخر من آسطح البحار والمحیطات وكمية ما یسقط علیها 
من مطر لا بد وأن يفيض إليها من القارات. وبالفعل فان التبخر من أسطح 


(۱) آخرجه البیهقی فى السنن الکبری (الحدیث: 1۲۷۵). 
(۲) أخرجه البخاري في الصحیح (الحدیث: ۹۹۱). 
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القارات يُقدّر بستین آلف کیلومتر مکعب. بینما یسقط علیها سنوياً ستة وتسعون 
ألفأ من الکیلومترات المکعبة من ماء المطرء والفارق بين الرقمین بالایجاب هو 
نفس الفارق بالسلب بین کمية التبخر وكمية المطر في البحار والمحیطات 
( کیا ر کر گب ا يسان الذى قبط و المیاه عرل. ال ری بد 
الدقة الفائقة. 


واا وغیرها من المجاري المائية» ومن اسطح تجمعات الجلید» وبطريقة 
غير مباشرة من أسطح المياه تحت سطح الأرض» ومن عملیات تنفس وعرق کل 
من الانسان والحیوان» ونتح التتاتات» ومن فوهات الاک 


ولما کان متوسط ارتفاع اليابسة هو ۸۲۳ متراً فوق مستوی سطح البحر 
ومتوسط عمق المحیطات ۲۸۰۰ متر تحت مستوی سطح البحر فان ماء المطر 
الذي يفيض سنويا من اليابسة إلى البحار والمحیطات - ویقدذر بستة وئلائین ألفا 
من الکیلومترات المكعبة ‏ ينحدر مُولداً طاقة ميكانيكية هائلة» تشق الفجاج 
والسبل» وتفتت صخور الأرض» وتتكون منها الرسوبيات والصخور الرسوبية بما 
يتركز فيها من ثروات أرضية» ومُكوّنة التربة الزراعية اللازمة لإنبات الأرض» ولو 
أنفقت البشرية كل ما تملك من ثروات مادية ما استطاعت أن تدفع قيمة هذه 
الطاقة التي سخرها لنا ربنا - وَل من أجل تهيئة الأرض لكي تكون صالحة 
لا 


خامساً: توزيع الماء على سطح الأرض: 

تقدر كمية المياه على سطح الأرض بنحو ۱۳۲۰ مليون كيلومتر مكعب» 
أغلبها على هيئة ماء مالح في البحار والمحيطات (۹۷,۲۰)ء بينما يتجمع الباقي 
(0 على هيئة الماء العذب بأشكاله الثلاثة الصلبة» والسائلةء والغازية؛ منها 
(۲,۱۰ من مجموع مياه الأرض) على هيئة سَّمْك هائل من الجليد يغطي 
المنطقتين القطبیتین الجتوبية والشمالية بسْمُك یفترب من الأربعة کیلومترات؛ کما 
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يغطي جمیع القمم الجبلية العالية» والباقي یقدر بنحو ۸۰,۲۵ فقط من مجموع 
مياه الارض یختزن آغلبه في صخور القشرة الأرضية على هيئة میاه تحت سطح 
الأرض» تليها في الکثرة النسبية میاه البحیرات العذبة» ثم رطوبة التربة الأرضية» 
ثم رطوبة الغلاف الغازي للأرض» ثم المیاه الجارية في الأنهار وتفرعاتها. 

وحینما يرتفع بخار الماء من الأرض إلى غلافها الغازي فان آغلبه یتکثف 
في «نطاق الرجع وهو نطاق الطقس أو نطاق التغیرات المناخیة»» الذي یمتد من 
سطح البحر إلى ارتفاع یتراوح بين (۱3) و(۱۷) کیلومتراً فوق خط الاستوای 
وبين (5) و(۸) کیلومترات فوق القطبین» ویختلف سمکه فوق خطوط العرضص 
الوسطی باختلاف ظروفها الجوية» فینکمش إلى ما هو دون السبعة کیلومترات في 
مناطق الضغط المُنخیٍض٠‏ ویمتد إلى نحو الثلائة عشر کیلومتراً في مناطق الضغط 
المرتفع . وعندما تتحرك كتل الهواء الحار في نطاق الرجع من المناطق الاستوائية 
في اتجاه القطبین» فانها تضطرب فوق خطوط العرض الوسطی فتزداد سرعة 
الهواء في اتجاه الشرق مُتأَتْراً باتجاه دوران الأرض حول محورها من الغرب إلى 
اش و 

ویضم نطاق الرجع ٦٦‏ من كتلة الغلاف الغازي للارض. وتتناقص درجة 
الحرارة والضغط فيه باستمرار مع الارتفاع حتی تصل إلى نحو ٠١‏ درجه مئوية 
تحت الصفر في قمته المعروفة باسم مستوی الرکود الجوي والی عشر الضخط 
الجوي العادي عند سطح البحر فوق خط الاستواء؛ وذلك لتناقص الضغط بشکل 
ملحوظ عنده. 

ونظراً لهذا الانخفاض الملحوظ فی کل من درجة الحرارة والضغط 
تس والی الوفرة النسبية لنوی التکلف فی هذا النطاق» فان بخار الماء 
نفد من الارفی شمه تل ظط ارہد من فقدانة اطا و ترده تبردا 
شديداً» ويساعد على تكثفه وعودته إلى الأرض مطراً أو بَرّداً أو ثلجاًء وبدرجة 
أقل على هيئة ضباب وندى في المناطق القريبة من سطح الأرض. 
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سادسا: دحو الأرض معناه اخراج غلافیها المائي والغازي من داخلها: 

ثبت أن كل ماء الأرض قد آخرجه ربنا - تبارك وتعالی - من داخل الأرض 
عن طریق الانشطة البركانية المختلفة المصاحبة لتحرك آلواح الغلاف الصخري 
للأرض. كذلك فان ثاني أكثر الغازات اندفاعاً من فوهات البراکین بعد بخار الماء 
هو ثاني أكسيد الكربون» وهو لازمة من لوازم عملية التمثیل الضوئي التي تقوم 
بتنفيذها النباتات الخضراء مُستخدمة هذا الغاز مع الماء وعدداً من عناصر الأرض 
لبناء خلایا النبات وآنسجته. وزهوره» وثماره. ومن هنا عبر القرآن الکریم عن 
إخراج هذا الغاز المهم وغیره من الغازات اللازمة لانبات الارض من داخلها 
تعبيراً مجازیاً باخراج المرعی؛ لأنه لولا ثاني أكسيد الکربون ما آنبتت اللأرض» 
ولا کستها الخضرة. 
سابعا: من معجزات القرآن: الاشارة إلى تلك الحقائق العلمية بلغة سهلة جزلة: 

على عادة القرآن الکریم فإنه عبر عن تلك الحقائق الكونية المتضمنة إخراج 
كل من الغلافین المائي والغازي للأرض من داخل الارض بأسلوب لا یفزع 
العقلية البدوية في صحراء الجزيرة العربية وقت تنزله فقال - عز من قائل -: 
لوالا بعد ذلك دحلها ل أ ما مها وَمَرْعَنهَاك. والعرب في قلب الجزيرة 
العربية کانوا یرون الأرض تتفجر منها عیون الماء» ویرون الأرض تکسی بالعشب 
الا خضر بمجرد سقوط المطر ففهموا هذا المعنی الصحیح الجمیل من هاتین 
الایتین الکریمتین» ثم نأتي نحن الیوم فنری في نفس الایتین رژية جديدة مفادها 
أن الله تعالی يمن على الارض وآهلها وعلی جمیع من يحيا على سطحهاء أنه 4ل 
قد ما ھا لهذا العمران بإخراج كل من أغلفتها الصخرية والمائية والغازية من 
جوفھاء حيث تصل درجات الحرارة إلى آلاف الدرجات المئوية مما يشهد لله 
الخالق بطلاقة القدرة» وببديع الصنعة» وبكمال العلم» وتمام الحکمت كما يشهد 
للنبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقى هذا الوحي الخاتم بأنه لا كان موصو لا 
ارہ کنا ,ناتسبات اض 
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(۲) «وَالَحر الْسْجُورِ» [الطور: 1] 


ضمن قسم بخمس من آيات الله في الخلق على حتمية وقوع العذاب 
بالمُكذبين بالدين الخاتم» وعلی أنه لا دافع أبداً لهذا العذاب عنهم» جاء هذا 
القسم القرآني العجيب في مطلع سورة (الطورا؛ وهي سورة مكية» شأنها شأن 
كل السور التي أنزلت بمكة المكرمة» تدور محاورها الأساسية حول قضية العقيدة 
بأبعادها المُختلفة من الإيمان بالل الواحد الاحد الفرد الصمد وبملائکته 
وکتبه» ورسله. وبالبعث والجزاء وبالخلود في الآخرة» اما في الجنة آبدا أو في 
اتاج ابا 


وتبدأ السورة بعد هذا القسم بمشهد من مشاهد الآخرة فيه استعراض لحال 
المکذبین برسالة خاتم الأنبياء والمرسلین 2 وهم يدفعون من ظهورهم إل نار 
جهنم دفع وقد کانوا من المکذبین بھا!! 


ثم تنتقل الایات إلى استعراض حال المتقین» وهم یرفلون في جنات النعیم 
ثواباً لهم على الایمان باه والخوف من عذابه!! 


وتنتهي السورة بخطاب إلى النبي الخاتم» والرسول الخاتم 335 يحثه على 
المضي في دعوته إلى عبادة الله الخالق وحده (بغیر شريك ولا شبیه ولا منازع ولا 
صاحبة ولا ولد) مهما صادفه في ذلك من مصاعب في مواجهة الکم الهائل من 
موامرات المْتآیرین» رکید المُکذبین وعنتهم الذین بتهددهم اھ تعالی - بما 
سوف یلقونه من صنوف العذاب يوم القيامة» بل بعذاب قبل ذلك في الحياة الدنیا . 
ويأتي مسك الختام بمواساة وتعضید لرسول الله ييه في صورة تکریم لم یسبق لنبي 
من الانبیاء ولا لرسول من الرسل أن نال من الله تعالی تکریما مثله» وذلك بقول 
الحق - تبارك وتعالی - مُوجهاً الخطاب إليه بل : صي اشک ریک تک بات 


ری سو کسر سے 


سس ص یی بے 2 صر ایی سم سے پھر جوم ر ام هت 4 صس 8 ور 
وسح مد ريك جين توم لیا ومن الیل ضبحه وادبر النجور ک4 [الطور: ۰۶۸ .]٤۹‏ 


والآيات الست التي سبق بها القسم في مطلع سورة «الطور» هي على 
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التوالي : #وَالطور» وهو الجبل المکسو بالأشجار (والجبل غير المكسو بالخضرة 
لا يقال له طورء إنما يقال له جبل إذا كان شاهق الارتفاع بالنسبة للتضاريس 
حوله» ويسمى تلا إذا كان دون ذلك» وتليه الأَكُمَة أو الرَبرَة أو النتوء الأرضي» 
ويليه التجد أو الهَضَّبّة» ويليه السَّْلُء من تضاريس الأرض) والمقصود في القسم 
القرآني هنا على الأرجح ‏ هو طور سیناء» الذي كلم الله تعالى ‏ عنده 
موسی کچ والذي نزلت عليه الألواح . وأقسم الله لك بطور سيناء هنا تكريماً 
2 کی لاس .مما فيه سے ار باه وا بای رالتعلات وا شوش ات 
الإلهية» مما جعله بقعة مُسْرّفة من بقاع الأرض لاختیاره بإرادة الله - تعالی - 
وتجلیه له. 

والاية الثانية التي جاء بها القسم بقول ربنا - تبارك وتعالی -: #وکتب 
مسطور # وقیل فيه : إنه اللوح المحفوظ ‏ وقیل : إنه القرآن الکریم الذي ختم الله 
ا به وحي السماء وفیل: هو التوراة التي تلقاها نبي الله موسی تل في 
الألواح التي راع عل عمل ال وقیل : هو إشارة إلى جميع الكتب السماوية 
التي أنزلها ربنا - تبارك وتعالى - على فترة من الرسل بلغ عددهم ثلاثمائة وبضعة 
عشر كما أخبرنا المصطفى ية لأن أصلها واحد» ورسالتها واحدة؛ كما قيل 
انها صحائف عمال العباد. 

ونر الثالث جاء بلق رق مور » والرق: هو جلد رقیق یکتب فیه 
وقد پشیر الى الورق الذی یکتب علیه والی الألواح التي ینقش فیها؛ لات الرق 
هو کل ما تکتب قد وا تون ائ السصرطاب غير المطوي. وغیر یر المختوم 
عليه» بمعنی أنه مفتوح آمام الجمیع؛ یستطیعون قراءته أو الاستماع الیه بغیر حجر 
أو منع » فالقرآن الکریم يقرأه الخلق جمیعهم. ویستمعون إليه بغیر قیود أو حدود 

من أي نوع وهکذا كانت الکتب السماوية التي سبقته بالنزول قبل ضیاعها أو 

تحریفها » وفي النشر إشارة إلى سلامة الکتب السماوية من کل نقص وعیب. 

وجاء القسم الرابع بصياغة وليت المتنُور# وهو بيت في السماء السابعة 
حیال الکعبة - أي مقابلتها إلى أعلى على استقامتها -» وهو آیضا حیال العرش 
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إلى آسفل منه وعلی استقامته سٹو الملائکة» يصلي فة کل یوم سبعون النا 
مهمه نم لا یعودون الیه کما روی این عباس وا“ عن رسول الله 7 وهو 
لأهل السماء كالكعبة المُسْرّفة لأهل الأرض» ويروى عن رسول الله و أنه قال 
يوماً لأصحابه: «هل تدرون ما البيت المعمور؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال ھا : «فانه مسحد فی السماء بحيال الكعبة لو خر لخر علیها يصلى فيه كل 
یوم سبعون آلف ملك ادا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما علیھما''". 

ويروى عنه ية وصفاً مُشابهاً للبیت المعمور في حديث الإسراء والمعراج» 


وجاء القسم الخامس بصياغة #وَاسَّقْفٍ الع 2# وفيه قيل: هو السماء 
ووافقه على ذلك كثير من المفسرین» وان قال الربيع بن أنس: «إنه العرش الذي 
هو سقف لجميع المخلوقات». 

افا القسم بقول اا وتخا © والحر لیر ٭ فقد تعددت آراء 
المفسرین فیه» كما سنری فی الأسطرن القليلة الثالية»:.ولكن. قبل التعرض لذلك لا 
المدلول اللغوي للبحر المسجور: 


(البحر) في اللغة ضد البرء وقيل: إنه سمي بهذا الاسم لعمقه واتساعه. 
والجمع (َبْخْر) و(بخار) و(بُحُور)» وكل نهر عظيم يسمى بحراً؛ لأن أصل البحر 
هو كل مكان واسع جامع للماء الکثیر» وان كانت لفظة (البحر) تطلق في الأصل 
على الماء المالح دون العذب؛ كذلك سمت العرب کل متوسّع في شيء (بحرا) 
حتى قالوا: للمتوسع في علمه (بحراً)» وللتوسع في العلم (تَبَحْر)» وقالوا: فرس 
(بحر) أي واسع الخطظی؛ سريع الجري؛ وقيل: ماء بحرهء أي ملح (مالح) 


(۱) ذکره ابن الال فی النهاية فی غریب الحديت والاثر. 
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و(أَبْحَرَ الماء أي ملح» و(أَبْحْرَ) الرجل أي ركب البحر وبح آذن الناقة» أي 
شقها شقا واسعاً فشبهها بسعة البحر على وجه المجاز والمُبالّغة» ومنها سميت 
البَحِيّرّة: وهي الناقة إذا ولدت عشرة أبطن شقوا أذنهاء وتُطلق» فلا تركب ولا 
يحمل عليهاء والبَجیْرَة ابنة السائبة» وحكمها حكم أمها عند العرب في الجاهلية. 


آما وصف البحر بصفة (المسجور) فالصفة مستمدة من الفعل (سَجَرَ) 
و(السجر) تهییح النار» یقال: (سجر) التنور ای آوقد علیه حتی احساءة 
و(السجور) هو ما یسجر به التنور من آنواع الوقود» كما يقال: (سجر) الماء النهر 
اي لاه ومنه (البحر المسجور) ای المملوء بالمای المکفوف عن الیابست 
و(الساجور) خشبة تجعل في عنق الکلب فیقال له کلب (مسوجر) أي محکوم 
والمسوجر المغلق المحکم الاغلاق من کل شيء. 


من شروح المفسرین للاية الکریمة: 

في تفسیر القسم القرآني بالبحر المسجور آشار ابن كتير - یرحمه الله - إلى 
قول الربیع بن أنس آنه: هو الماء الذي تحت العرش الذي پُنزل الله منه المطر 
الذي تحیا به الاجساد في قبورها یوم معادها أي أنه بحر من ماء خاص محبوس 
عند رب العالمین» ینزله 4 یوم البعث فینبت کل مخلوق بواسطة هذا الماء من 
عجب ذنبه كما تنبت البقلة من حبتها على ما روي عن رسول الله ُء وأضاف 
ابن كثير: وقال الجمهور هو هذا البحر واختلف في معنی المسجور فقال 
بعضهم : المراد أنه يوقد يوم القيامة ناراً کقوله تعالی : #وإا الِسَارٌ سرت 
[التكوير: ]٦‏ أي أضرمت فتصیر ناراً تتأجج محيطة بأهل الموقف كما روي عن 
كل من الإمامين علي وابن عباس؛ وقال العلاء بن بدر: إنما سمي البحر 
المسجور لأنه لا يشرب منه ماء» ولا يُسقى به زرع» وكذلك البحار يوم القيامة. 


وعن سعيد بن جبير: أن القسم ب #أوَاَحر أَلْسَجُر# يعني المرسل» وقال 
قتادة: المسجور: (المملوء) واختاره ابن جرير» وفيل : المراد بالمسجور 
الممتوع المكفوف عن الارض لئلا يغمرها فيغرق أهلهاء قاله ابن عباس وبه يقول 
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السدي وغيره» وعليه يدل الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب» _ 
عن رسول الله ية قال: «ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات يستأذن 
الله أن ينفضح عليهم فيكفه الله عز وجل" . 

وذکر صاحبا تفسير الجلالين ‏ رحمهما الله في شرح دلالة القسم 
القرآني «وَالَحْر انسور أي المملوء وذكرا أنه قول قتادة» وقالا: قال 
مجاهد: المُوقد أي الذي سيسجر يوم القيامة لقوله تعالی : یذ اَلْحَاژٌ سَيْرت# 
[التكوير: .]١‏ 

وقال صاحب الظلال ‏ يرحمه الله كلاماً مُشابهاً يشير إلى أن البحر 
المسجور هو المملوء بالماء في الدنياء أو المُتّقد بالنار في الآخرة» أو أن هذا 
التعبير يسير إلى خلق آخر كالبيت المعمور يعلمه اللہ . 

وذكر صاحب صفوة البيان لمعاني القرآن ‏ غفر الله له في تفسير قول الحق 
تبارك وتعالى : ##وَألبَحْر السجور# ما نصه: «أي المملوء ماء» يقال: سجر النهر 
نا وهو البحر المحیط والمراد الجنس» وقیل الموقد 0را عند فام الساعت 
کما قال تعالی : ول الكاق کھت 4 [التکویر: ۰۲1 ای آوقدت نار من سجر 
تیر ںیک ہس اه ات وف اس يلاله اعانا بان الععان تل نا 
الدنيا تحمى بنار من تحتها فتتبخر مياههاء وتندلع النار في تجاويفها وتصير كلها 


جو 


حمما. 

وذكر أصحاب المنتخب فی تفسير القرآن الکریم : إن البحر المسجور هو 
المملوء». وزدکوڑ صاحب صفوة التفاسیر أنه المو قد ۳ يوم القيامة لقوله - تعالى -: 
#وإذا لحار سحرت # [التكوير: 5] أ آضرمت حتی تصیر ناراً ملتهبة تتأجج 
وتحيط بأهل الموقف. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده. 


۸ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


البحر المسجور قي منظور العلوم الحدینة: 


من المعاني اللغوية للبحر المسجور هو المملوء بالماء» والمکفوف عن 
اليابسة» وهو معنی صحیح من الناحية العلمية صحة کاملة. كما آثبتته الدراسات 
العلمية في القرن العشرين» ومن المعاني اللغوية لهذا القسم القرآني المبهر أيضا 
ان البحر قد ارف علیه حتی سی قاعه فأصبح جور وهو کذلك من الحقائق 
العلمية التي اکتشفها الانسان في العقود المتأخرة من القرن العشرین والتي لم 
يكن لبشر إلمام بها قبل ذلك أبداً وهذا ما نفصّله فی الأسطر التالية : 


أولا: <وَلَت أَلْسَجُورِ» بمعنى المملوء بالماء والمكفوف عن اليابسة: 

الارض هي آغنی کواکب المجموعة الشمسية بالماء الذي تقدر کمیته 
بحوالي ۱۳۱۰ إلى ۱۳۸۵ ملیون کیلومتر مکعب . وهذا الماء قد أخرجه ربنا 
- تبارك وتعالی - كله من داخل الارض على هيئة بخار ماء اندفع من فوهات 
البراکین» وعبر صدوع الارض العميقة لیصادف الطبقات العلیا الباردة من نطاق 
التغیرات الجوية» والذي یمتد من سطح البحر إلى ارتفاع حوالي ستة عشر كيلو 
ا فو شط ال و وحوالي العشرة کیلومترات فوق قطبي الأرض» 
وتتخفض درجة الحرارة في هذا النطاق باستمرار مع الارتفاع حتی تصل إلى ستين 
درجة مئوية تحت الصفر في قمته. وهذا النطاق يحوي حوالي ثلثي كتلة الغلاف 
الغازي للأرض (255/) والمُقدرة بأكثر قليلاً من خمسة آلاف مليون مليون طن› 
وهو النطاق الذي يتكثف فيه بخار الماء الصاعد من الأرض» والذي تتكون فيه 
السحب» وينزل منه كل من المطرء والبَّرّدء والثلج؛ وتتم فيه ظواهر الرعد 
والبرق» وتتكون العواصف والدوٌامات الهوائية وغير ذلك من الظواهر الجویة 
ولولا تبرد هذا النطاق مع الارتفاع ما عاد إلينا بخار الماء الصاعد من الأرض 
ا( وخا عا ستار لام شم ول ویردا» انحدر على سطح الأرض 
ليشق له عدداً من المجاري المائية» ثم فاض إلى منخفضات الأرض الواسعة 
لیکون البحار والمحيطات» وبتکرار عملية البخر من آسطح تلك البحار 
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والمحیطات» ومن آسطح اليابسة بما علیها من مختلف صور التجمعات المائية 
والکائنات الحيت بدأت دورة المیاه حول الارض من أجل التنقية المستمرة لهذا 
الماء ولكي يتم تلطیف الجو. وشق الفجاج والسبل» وتفتیت الصخور» وتسوية 
سطح الأرض» وتکوین التربة» وترکیز عدد من الثروات المعدنية» وغیر ذلك من 
المهام التي آوکلها الخالق لتلك الدورة المُعجزة التي تحمل ۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر 
مکعب من ماء الأرض إلى غلافها الجوي سنوياً» لتردَّها إلى الأرض ماء طهور 
منها ۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر مکعب تتبخر من أسطح البحار المحیطات» ۲۰,۰۰۰ 
کیلومتر مکعب من آسطح الیابست یعود منها ۲۸6,۰۰۰ کیلومتر مکعب إلى 
البحار والمحیطات» و۰۰۰,٦۹‏ کیلومتر مکعب إلى اليابسة التي يفيض منها 
۰ کیلومتر مکعب من الماء الی البحار والمحیطات» وهو نفس مقدار 
الفارق بين البخر والمطر من والی البحار والمحیطات. 

هذه الدورة المحكمة للمیاه حول الأرض أدّت إلى خزن آغلب ماء الارض 
في بحارها ومحیطاتها (حوالي ۰)/.۹۷,۲ وابقاء آقله على اليابسة (حوالي 
۸ وبهذه الدورة للماء حول الارض تملح ماء البحار والمحیطات وبقیت 
نسبة ضئيلة على هيئة ماء عذب على الیابست وحتی هذه النسبه الضئيلة من ماء 
الارض العذب قد حبس آغلبها (من ۲,۰۵۲ / إلى ۲,۱۵/) على هيئة سمّك هائل 
من الجلید فوق قطبي الارض» وفي قمم الجبال» والباقي مَخترّن في الطبقات 
المسامية والمنفذة من صخور القشرة الاارضية على هيئة ماء تحت سطحي (حوالي 
۷ إلى ۰,۵۰/)» وفي بحیرات الماء العذب (حوالي ۰,۳۳/)» وعلی هيئة 
رطوبة فی تربة الأرض (من ۸۰:۱۱ إلى ۰6/۰:۱۸ ورطوبة في الغلاف الغازي 
للأرض تتراوح بين /*,٠٠1(‏ إلى ۰)/۰,۰۳ وما يجري في الانهار والجداول 
(حوالي ۷ )- 

وتوزیع ماء الأرض بهذه النسب التي اقتضتها حكمة الله الخالق قد تم بدقة 
بالغة بین البيئات المختلفة بالقدر الكافي لمتطلبات الحياة في کل بیئة من تلك 
البيئات» وبالأقدار الموزونة التي لو اختلّت قليلاً بزيادة أو نقص لغمرت الأرض 
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ولقصرت دون متطلبات الحياة عليها. 


ومن هذا القبیل يحسب العلماء أن الجلید المتجمّع فوق قطبي الأرض وفي 
قمم الجبال المرتفعة فوق سطحها إذا بدأ في الانصهار - وهذا لا یحتاج إلا إلى 
مجرد الارتفاع في درجة حرارة صیف تلك المناطق بحوالي -٦‏ درجه مئوية -) 
وإذا حدث ذلك فإن كم الماء الناتج سوف يؤدي إلى رفع نتسوات الهتاه في 
البحار والمحيطات إلى الحد الذي يغرق آغلب المناطق الاهلة بالسكان والممتدة 
في دالات الأنهار وحول شواطئ تلك البحار والمحيطات. وليس هذا من قبيل 
الخيال العلمي» فقد مرت بالأرض فترات كانت مياه البحار فيها أكثر غمراً 
للیابسة من حدود شواطئها الحالية» كما مرت فترات أخرى كان منسوب الماء في 
البحار والمحيطات أكثر انخفاضاً من منسوبها الحالي مما أدى إلى انحسار 
مساحة البحار والمحیطات » وزيادة مساحة اليابسة» والضابط في الحالين كان كم 
الجليد المتجمع فوق اليابسة» فكلما زاد كم الجليد انخفض منسوب الماء في 
البحار والمحيطات فانحسرت عن اليابسة التي تزيد مساحتها زيادة ملحوظة. 
وكلما قل كم الجليد ارتفع منسوب المياه في البحار والمحيطات وطغت على 
الیابسة التي تتضاءل مساحتها تضاؤلا ملحوظا. 

من هنا كان تفسیر القسم القرآني ب اک ار 5 بات اف تعالی یمن 
علینا - وهو صاحب الفضل والمنة بأنه ملأ منخفضات الارض بماء البحار 
والمحیطات» وحجز هذا الماء عن مزید من الطغیان على الیابسه منذ خلق 
الان وذلك بحبس کمیات من هذا الماء فی هيئات متعددة آهمها ذلك السمك 
الهائل من الجليد المُتجمّع فوق قطبي الأرض وعلى قمم الجبال» والذي يصل إلى 
أربعة كيلومترات في قطب الأرض الجنوبي» وإلى ثلاثة آلاف وثمانمائة من الأمتار 
في القطب سوال ولولا ذلك لغطی ماء الارض آغلب سطحهاء ولما بقیت 
مساحة كافية من اليابسة للحياة بمختلف آشکالها الانسانية» والحيوانية» والنباتیة 
وهي إحدى آیات الله البالغة فی الأرض وفي |عدادها لكي تکون صالحة للعمران. 
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من هنا کان تفسیر القسم ب وار اور ٭ بمعنی المملوء بالمای 
المكفوف عن الیابست ينطبق مع عدد من الحقائق العلمية الثابتة التي تشهد للقران 
الكريم بأنه كلام الله الخالق» وتشهد لسيدنا محمد کف بالنبوة وبالرسالة. 
ثانيا: طوَلَِت أَلْسَجُْرِ» بمعنى القائم على قاع أحمته الصهارة الصخرية المُندفعة من 

داخل الأرض فجعلته شديد الحرارة: 

في العقود المُتأخُرة من القرن العشرين تم اکتشاف حقيقة تمرّق الغلاف 
الصخري للأرض بشبكة هائلة من الصدوع العملاقة المزدوجت والتي تکون فيما 
بينها ما يعرف باسم أودية الخسف أو الأغوارء وأن هذه الأغوار العميقة تحيط 
بالكرة الأرضية إحاطة كاملة» ويشبهها العلماء باللحام على كرة التنس - مع فارق 
التشبيه-» وتمتد هذه الأغوار في كافةالاتجاهات لعشرات الالاف من 
الكيلومترات» ولكنها تنتشر أكثر ما تنتشر في قيعان محيطات الارض. وفي قيعان 
عدد من بحارهاء ويتراوح عمق الصدوع المُشكلة لتلك الأغوار بین 1۵ کیلومترا 
و۷۰ كيلومترا تحت قيعان البحار والمحيطات» وبين ٠٠١‏ و۱۵۰ كيلومترا على 
اليابسة ‏ أي في صخور القارات - وتعمل هذه الشبكة المتصلة من الصدوع على 
تمزيق الغلاف الصخري للأرض بالكامل» وتقطيعه إلى عدد من الالواح الصخرية 
التي تطفو فوق نطاق من الصخور شبه المنصهرة یسمیه العلماء باسم : نطاق ‏ 
الضعف الأرضي؛ وهو نطاق لدنء عالي الكثافة واللزوجة تتحرك بداخله تیارات 
الحمل من أسفل إلى أعلى حیث تتبرد وتعاود النزول إلى أسفل» وهي بتلك 
الحركة الدائبة تدفع بکل لوح من آلواح الغلاف الصخري للارض إلى التباعد عن 
اللوح المجاور في آحد جوانبه (في ظاهرة تسمی ظاهرة اتساع قیعان البحار 
والمحیطات) ومُصطدماً في الجانب المُقابل باللوح الصخري المجاور لیکوّن 
سلسلة من السلاسل الجبلية ومُنزلقاً عن الألواح المجاورة في الجانبین الآخرين. 

وباستمرار تحرك آلواح الغلاف الصخري للارض تتسع قیعان البحار 
والمحیطات باستمرار عند خطوط التباعد بينهاء وتندفع الصهارة الصخریه بملایین 
الأطنان في درجات حرارة تتعدی الالف درجة مئوية لتساعد على دفع جانبي 


۱۹۲ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 


المحیط يمنة ويسرة» وتملاً المسافات الناتجة بالصهارة الصخرية المندفعة من 
نطاق الضعف الارضي على هيئة ثورات بركانية عارمة تحت الماء» تسجر قیعان 
جمیع محیطات الأرض» وقیعان آعداد من بحارهاء وتجدد مادتها الصخرية 
باستمرار. 

وقد أدى هذا النشاط البرکانی فوق قیعان کل المحیطات. وفوق قیعان عدد 
من البحار النشطة إلى تكون سلاسل من الجبال في أواسط المحيطات تتكون في 
غالبيتها من الصخور البركانية» وقد ترتفع قممها في بعض الأماكن فوق مستوى 
سطح الماء على هيئة أعداد من الجزر البركانية مثل جزر كل من إندونيسياء 
ماليزياء الفلبين» اليابان» هاواي وغيرهاء وفي المقابل تصطدم ألواح الغلاف 
الصخري عند حدودها المقابلة لمناطق اتساع قيعان البحار والمحيطات» ويؤدي 
هذا التصادم إلى اندفاع قيعان المحيطات تحت كتل القارات وانصهارها بالتدريج 
مما يؤدي إلى تكون جيوب عميقة عند التقاء قاع المحيط بالكتلة القارية تتجمع 
فيها كميات هائلة من الصخور الرسوبية والنارية والمتحولة التي تطوى وتتكسر 
لترتفع على هيئة السلاسل الجبلية على حواف القارات مثل سلسلة جبال «الأنديز) 
في غربي أمريكا الجنوبية» وهنا يستهلك قاع المحيط بالتدريج تحت الكتلة 
القارية. وإذا استمرت عملية توسع قاع المحيط فإن هذا القاع قد يستهلك بأكمله 
تحت القارة مما يؤدي إلى تصادم قارتين ببعضهماء وينشاً عن هذا التصادم أعلى 
السلاسل الجبلية من مثل جبال «الهیمالایا» التي نتجت عن اصطدام الهند بالقارة 
الأسيوية بعد استهلاك قاع المحيط الذي كان يفصل بينهما بالكامل في أزمنة 
قدیمة. 

ويصاحب كل من عمليتي توسع قاع المحيط في محوره الوسطي؛ 
واصطدامه عند أطرافه بعدد من الهزات الأرضية» والثورات والطفوح البركانية. 
ويبلغ طول جبال أواسط المحيطات أكثر من أربعة وستين آلفا من الكيلومترات 
في الطول» بینما يبلغ طول الصدوع العميقة التي اندفعت منها الطفوح البركانية 
لتكوّن تلك السلاسل الجبلية في أواسط المحيطات أضعاف هذا الرقم» وتتكون 
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هذه السلاسل اساسا من الصخور التركانية ا فة بالقلیل من الرسوبیات 
البحریةء وتحیط کل سلسلة من هذه السلاسل المندفعة من قاع المحیط بواد 
خسیف (غور) مكوّن بفعل الصدوع العملاقة التي تمزق الغلاف الصخري للأرض 
بعمق یتراوح بين خمسة وستین کیلومتراً وسبعین کیلومتراً لیخترق الغلاف 
الصخري للارض بالکامل ویصل إلى نطاق الضعف الأرضي الذي تندفع منه - 
الصهارة الصخرية بملایین الأطنان فی درجة حرارة تزید عن الألف درجة مئوية 
لتسجر قيعان کل محیطات الأرض» e;‏ اط اس رار 
ومع تجدد اندفاع الصهارة الصخرية عبر مستويات هذه الصدوع العملاقة یتسع قاع 
المحيط باستمرار وتتجدد مادته بدفع الصخور القديمة في اتجاه شاطئ المحيط 
يمنة ويسرة» ليحل محلها أحزمة أحدث عمراً تتكون من تجمد تلك الصهارة 
الجديدة» وتترتب بصورة متوازية على جانبي أغوار المحيطات والبحارء ويهبط 
كل جانب من جانبي قاع المحيط المُتسِع بنصف معدل اتساعه الكلي تحت كل 
قارة من القارتین أو القارات المحيطة بشاطئیه وبذلك پل محور المحیط 
بالصهارة الصخرية الحديثة المندفعة عبر مستویات الصدوع الممرّقة لقاعه 
فتسجره» بینما تندفع الصخور الا قدم بالتدریج في اتجاه الشاطئین» حیث توجد 
آقدم صخور ذلك القاع» والتي تستهلك باستمرار تحت القارات المحيطة. 

وهذه الصدوع العملاقة التي تمزق قیعان کل محیطات الأرض» وقیعان 
عدد من بحارها - مثل البحر الأحمر ‏ توجد أيضاً على اليابسة ولکن بنسب أقل 
منها فوق قیعان البحار والمحیطات» وتعمل على تکوین عدد من الأغوار ‏ الأودیة 
الخسيفة -» والبحار الطولية - مثل أغوار شرقي أفريقيا والبحر الأحمر - التي 
تعمل على تفتیت الکتل القارية باتساعها التدريجي لتتحول تلك البحار الطولية 
مثل البحر الا حمر إلى بحار أكبرء ثم إلى محیطات تفصل بين الكتلة القارية التي 
کانت متصلة علی هة قارة واحدة . وتحاط تلك الخسوف القارية العملاقة بعدد 
من القمم البركانية السامقة مثل جبل «آرارات» في شرقي ترکیا ٩۱۰۰(‏ متر فوق 
مستوی سطح البحر)» ومخروط برکان «ٍتنا" في شمال شرقي صقلية  ۳۳۰۰(‏ 
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متر)» ومخروط بركان «فيزوف» في خليج نابولي بإيطاليا (۱۳۰۰ متر)» وجبل 
(کیلیمنجارو) في تنجانيقا (0405 متر)ء وجبل كينيا في جمهورية کینیا ٥٠٠١(‏ 
متراً فوق مستوی سطح البحر). 

بذلك ثبت لكل من علماء الأرض والبحار - بالأدلة المادية الملموسة ‏ أن 
كل محیطات الأرض ۔ بما في ذلك المحيطان المتجمدان الشمالي والجنوبي - 
وان أعداذا من سارها کل الح الا مره قتعاتها امسشجرة نسي ا ددا 
بالصهارة الصخرية المندفعة بملایین الأطنان من داخل الأرض عبر شبكة الصدوع 
العملاقة التي تمزق الغلاف الصخري للارض بالکامل» وتصل إلى نطاق الضعف 
الأرضي. وتترکز هذه الشبكة من الصدوع العملاقة ساسا في قیعان البحار 
والمحیطات» وآن کم المیاه في تلك الأحواض العملاقة - على ضخامته - 
(والذي يغطي ثلاثة آرباع سطح الارض بعمق متوسط في المحیطات یصل إلى 
أربعة کیلومترات) لا یستطیع أن یطفی جذوة الصهارة الصخرية المندفعة من داخل 
الأرض إطفاءً كاملاً. وأن هذه الجذوة - على شدة حرارتها - (حوالی ألف درجة 
مئویة) لا تستطیم أن تبخر هذا الماء بالکامل وأن هذا الاتزان الدقیق بین 
الأضداد من الماء والحرارة العالية هو من آکثر ظواهر الأرض ابهارا للعلماء في 
زماننا. وهي حقيقة لم یتمکن الانسان من اکتشافها الا في آواخر الستینات 
زاوائل اعات هافن الین 

ومن الغریب أن رسول الله بي هذا النبي الأمي - الذي لم يركب البحر في 
حياته الشريفة مرة واحدة» فضلاً عن الغوص إلى أعماق البحار ‏ قال فی حديث 
شریف أخرجه كل من الأئمة أبو داود في سننه» والبيهقي في سننه» وابن شيبة 
فى مصنفه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ا ما نصه: «لا يركب البحر إلا 
حاج؛ أو معتمر؛ أو غاز في سبیل اش فان تحت البحر نار وتحت النار 
بحرا)ٴ . 


)۱ رواه أبو داود فی سننه والبیهقی. 
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وجاء الحديث فى مصنف ابن شيبة بالنص التالی : «إن تحت البحر تارا ثم 
ماع ثم نار». 


ویعجب الانسان المتبصّر لهذا السبق في کل من القرآن الکریم وال حادیث 
النبوية الشريفة بالاشارة إلى حقيقة من حقائق الارض التي لم یتوصل الانسان إلى 
(دراکها إلا في نهایات القرن العشرين . هذا السبق الذي لا یمکن لعاقل أن یتصور 
له مصدراً غير الله الخالقء الذي أنزل هذا القرآن الكريم بعلمه. على خاتم أنبيائه 
ورعلہ وعلّم هذا الرسول الخاتم يل من حقائق ى هذا الكون ما لم يكن لأحد من 
الخلق إلمام به قبل العقود الثلاثة المُتأخُرۃ من القرن العشرين» لكي تبقى هذه 
الومضات النورانية في كتاب الله» وفي سنة رسوله ييل شهادات مادیة ملموسة 
على أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق الذي حفظه ‏ تعالی - على مدى أربعة 
عشر قرناً أو يزيد» في نفس لغة الوحي ۔ اللغة العربية -» وحفظه كلمة کلمت 
وحرفاً حرفاً في صفائه الرباني» واشراقاته النورانیق دون دنیتغییر و دان 
تحریف» وتعهد ربنا - تبارك وتعالی - بحفظه تعهدا مطلقا خی ید بی إلى ال تام 
الله شامداً على الخلق آجمعین بأنه کلام رب العالمین» وكاهدا للرسول الخاتم 
- عليه أفضل الصلاة وآزکی التسلیم - بأنه کان موصولاً بالوحي» ومُعلماً من قبل 
خالق السموات والأرض. فسبحان الذي آنزل في مُحکم کتابه من قبل آلف 
وآربعمائة من السنین هذا القسم القرآني بالبحر المسجور وسبحان الذي علم 
خاتم آنبیائه ورسله بهذه الحقيقة فقال قولته الصادقة: «اٍن تحت البحر نار 
وتحت النار بحرا». وسبحان الذي آکد على صدق القران الکریم» وعلی صدق 
هذا النبي الخاتم في كل ما رواه عن ربهء کر سک سا و 
ولک أنه یبد يها لک ایک رل بیلیه الیک دون وکین بأد 
شهیدا 4 I EIN‏ 


کر سے 
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جر مرس مرس رگن مر 


وقوله - عز من قائل -: وف لد یه میک یل فتعرفويها وما رک بعلل عم 
رص ی 
تعملوب 4 [النمل : ۹۳]. 

وقوله تعالی: #ويرى الس أ وتو للم ری نز یرک 
ویهُدی إل صرط العزيز الد [سبا: ٦ا.‏ 

وقوله پل : إن هو الا كر میت اه ولعلمن با بد ين4 ص : ۰۸۷ ۸۸]. 


وقوله - تبارك وتعالی -: ہ٭واإتم لک ب زير ل لا باه ال من بین يدَيْه 


3 


٦ 
+ 
4 


م 


ولا من خَلفِهء تنزبل مِنْ حکو یره [فصلت: ٤٦ء .]٤١‏ 
وقوله "ھ۶ ساریهم ءانا فى اقا وف آنشسپم سر حی یلین لھم 


هل وم یکی ور ویر 


() از کلب فی بحر لَهيَ...4 [النور: 6۰ 





هذه الاية القرآنية الكريمة جاءت فی أواخر الثلث الثانى من سورة «النور» 
وهي سورة مدنية» وایاتها أربع وستون» وقد سميت بهذا الاسم لورود الإشارة 
تھا لی ان ا لے اتعالى دقو نون :السموناك: و لار ق وا سیحالہ و تغالی ب 
الذي يهدي لنوره من یشاء: وأن «. . .من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور). 

ویدور المحور الرئیس للسورة حول عدد من التشریعات الا لهية الضابطة 
لسله 2 ا كل من . حباته الخاصه والعامت والحاكمة للعلا قات في داخل 
الاسرة امس هی لحرماتها. 


الدلالة العلمية للآية الكريمة: 


تشير هذه الاية الكريمة إلى الظلمة التامة فوق قیعان البحار العميقة 
والمحیطات: مؤكلة أنها ظلمة مر کبه » يلعب کل من السحب والأمواج 
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: 


٠‏ السطحية والأمواج الداخلية دور 
الانسان إلا في مطلع القرن العشرین. 

ولما كانت الشمس هي مصدر الحرارة والضوء ومختلف صور الطاقة 
الأخرى (فيما عدا الطاقة النوویة) على سطح الارض وعلی آسطح غیرها من 
أجرام المجموعة الشمسية» كان لزاما علينا الرجوع إلى المسافة الفاصلة بين 
الأرض والشمس للتعرف على الحواجز التي يمكن أن تعترض أشعة الشمس في 
طريق وصولها إلى الأرض ومن أهمها الغلاف الغازي للأرض» خاصة جزأه 
السفلي (نطاق المتغيرات المناخية أو نطاق الرجع) وما به من سحب. 


الظلمات فوق فيعان كل من البحار العميقة والمحيطات 


أساسياً في إحداثهاء وهي حقيقة لم يدركها 


)١(‏ الظلمة الأولى تسببها السحب: 

تتکون الاشعة الصادرة من الشمس من کل الموجات الکهرومغناطيسية 
ابتداء من الا شعة الراديوية إلى الاشعة السينية الا آن الغالب علبها هو الضوء 
المرئي وکل من الاشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية بالاضافة إلى 
بعض الجسیمات الاولية المتسارعة مثل الالکترونات» وأغلب الأشعة فوق 
البنفسجية يردها إلى الخارج نطاق الاآوزون. وعند وصول بقية آشعة الشمس إلى 
الجزء السفلي من الغلاف الغازي للأرض فان السحب تعکس وتشتت نحو (۳۰/) 
2 ۱ ۱ 

وتمتص السحب وما بها من بخار الماء وجزيئات الهواء وهباءات الغبار 
وغيرها من نوی التكثيف الأخرى حوالي (1۱۹) من تلك الأشعة الشمسية المارة 
من خلالها» وعلی ذلك فان السحب تحجب بالانعکاس والتشتیت والامتصاص 
حوالي )/٤۹(‏ من آشعة الشمس فتحدث قدراً من الظلمة النسبية على سطح 
الارض ہما في ذلك اليابسة وأسطح البحار والمحیطات. 


۱۹۸ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمی فی القرآن الكريم والستة النبوية المطهرة 


(۲) الأمواج السطحية في کل من البحار والمحیطات تسبب الظلمة الثانية: 


عند وصول ما تبقی من آشعة الشمس إلى آسطح البحار والمحیطات فان 
حوالي ۳۵/ من الأشعة تحت الحمراء فیها تستهلك في تبخیر الماء» من أجل 
تکوین السحب. وفي عملیات التمثیل الضوئي. التي تقوم بها النباتات البحرية. 

آما ما يصل إلى سطح البحار والمحیطات مما تبقی من الأشعة المرئية (أو 
الضوء الأبيض). فان الأمواج السطحية للبحار تعکس ۵/ آخری منها؛ فتحدث 
قدرا آخر من الظلمة النسبية في البحار والمحیطات. 


توهن (ضعف) ضوء الشمس المرئي بمروره في ماء البحار والمحیطات: 

الجزء المرئي من آشعة الشمس الذي ینفذ إلى كتل الماء في البحار 
والمحیطات یتعرض لعملیات کثيرة من الانکسار» والتحلل إلى الا طیاف المختلفة 
والامتصاص بواسطة کل من جزیئات الماء» وجزیئات الاملاح المذابة فيه. 
وبواسطة المواد الصلبة العالقة به» وبما يحيا فيه من مختلف صور الاحیاء» وبما 
تفرزه تلك الاحیاء من مواد عضوية ولذلك یضعف الضوء المار في الماء 
بالتدریج مع العمق. 

والطیف الأحمر هو آول ما یمتص من آطیاف الضوء الابیض ویتم 
امتصاصه بالکامل على عمق لا یکاد یتجاوز عشرة آمتار» ویلیه في الامتصاص 
الطیف البرتقالي ثم الطیف الاصفر والذي يتم امتصاصه بالکامل على عمق لا 
یتجاوز الخمسین متراء ويلي ذلك الطیف الأخضر والذي يتم امتصاصه بالکامل 
على عمق مائة متر في المتوسط ویستمر الطیف الازرق بعد ذلك لیتم امتصاصه 
على عمق يزيد قلیلا على المائتي متر» ولذلك يبدو ماء البحار والمحیطات باللون 
الازرق لتشتت هذا الطیف من آطیاف الضوء الأبيض فی المائتي متر العلیا من 
تلك الكل المائیة. 


وبذلك فإن معظم موجات الضوء المرئي تمتص على عمق مائة متر تقریباً 
من مستوی سطح الماء في البحار والمصطات» ویستمر ۱ منها إلى عمق ۱۰ 
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مترأء و۱۰,- / إلى عمق ۲۰۰ متر فی الماء الصافي الخالي من العوالق. 


وعلی الرغم من السرعة الفائقة للضوء (حوالي ثلاثمائة آلف کیلومتر في 
الثانية في الفراغ وحوالي (۲۲۵,۰۰۰) کیلومتر في الثانية فی الأوساط المائیة) 
فإنه لا یستطیع أن يستمر في ماء البحار والمحیطات لعمق يزيد على الالف متر 
فبعد مائتي متر من أسطح تلك الأوساط المائية يبدأ الاظلام شبه الکامل حیث لا 
ينفذ بعد هذا العمق سوی آقل من ۸۰,۱۰ من ضوء الشمس ویظل هذا القدر 
الضئیل من الضوء المرئی یتعرض للانکسار والتشتت والامتصاص حتی یتلاشی 
تماما على عمق لا يكاد يصل إلى کیلومتر واحد تحت مستوی سطح البحر. حيث 
لا یبقی من أشعة الشمس الساقطة على ذلك السطح سوی واحد من عشرة تریلیون 
ج ما ولا كان مت مط اضباق ا لت ات تدر هو ۳۷۰۹۱ مقر وان 
آقصاها عمقا یتجاوز الأحد عشر کیلومتراً بقلیل ۹006 مثراً) وین هلين 
الحدین تتراوح آعماق البحار والمحیطات بين آربعة وخمسة کیلومترات في 
المتوسط» وبين ثمانية وعشرة کیلومترات في آکثرها عمقا. فان معنی ذلك أن 
آعماق تلك المحیطات تغرق في ظلام دامس. 
(۳) الامواج الداخلية هي سبب الظلمة الثالثة فوق قیعان کل من البحار العميقة 

والمحیطات: 


بالاضافة إلى تحلل الضوء الأبيض عند مروره فی ماء البحار والمحیطات 
فان السبب الرئیس في إحداث الاظلام التام فوق قیعان البحار اللجية (أي الغزيرة 
الماء لعمقها حتی لا يكاد يدرك لها قاع» والمتلاطمة الامواج لقول العرب: التج 
البحر آي: تلاطمت آمواجه) هي الامواج الداخلية في تلك البحار العميقة وغیر 
الفا 

وتتكون هذه الأمواج الداخلية بين كتل الماء ذات الكثافات المختلفة؛ 
وتختلف كثافة الماء في البحار العميقة والمحيطات باختلاف كل من درجة 
حرارته» ونسبة الأملاح المذابة فیه» وتتمایز کتل الماء في تلك المسطحات 


۲.۰ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمی في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


المائية کے ا اختلافا أفقباً بتماید مناطقها المناخبة» ورأسیا بعمایز کثافتها. 
وتتحرك التیارات المائية ھا ہے مساحات شاسعة من خطوط العرض فتکتسب 
صفات طبيعية جديدة من درجات الحرارة والملوحة بسبب تغیر معدلات التسخین 
40 تر ومعة شتا شیر أو عقون الائطان ھا فیط ها ان الم تراسا 
كذلك. 

وتمايز الماء في البحار العميقة والمحيطات تمايزاً رأسياً إلى كتل سطحیة؛ 
وکتل متوسطة العمق» وكتل عميقة شبه قطبية» وكتل شديدة العمق حول قطبية› 
ولا يتمايز الماء إلى تلك الكتل إلا في البحار شديدة العمق؛ ومن هنا فان 
الأمواج الداخلية لا تتكون إلا في مثل تلك البحار العميقة» ومن هنا أيضاً كان 
التحدید القرآني بالوصف ابحر لجي) ET‏ ظ 


وتتکون الامواج الداخلية عند الحدود الفاصلة بین كل کتلتین مائیتین 
مختلفتین في الكثافة» وهي آمواج ذات آطوال وارتفاعات تفوق أطوال 
وارتفاعات الامواج السطحية بمعدلات كبيرة» حيث تتراوح آطوالها بين عشرات 
ومثات الکیلومترات» وتصل سعتھا (أي ارتفاع الموجة) إلى مائتي متر» وتتحرك 
بسرعات تتراوح بین ۰ و ۱۰۰ سنتیمتر فی الثانية لمدد تتراوح بین آربع دقائق 
وخمس وعشرین ساعة. 

وعلی الرغم من ذلك فهي آمواج لا يمكن رژیتها بطريقة مباشرة وان آمکن 
إدراك حرکتها بأجهزة ميكانيكية وذلك بواسطة عدد من القیاسات للاضطرابات 
التي تحدئها تلك الأمواج الداخلیةء وهذا أيضاً مما یجعل الاشارة القرآنية الیها 
اعجازا لا ينكره الا جاحد. 

ويبدأ تکون الأمواج الداخلية على عمق ٠٤‏ متراً تقریباً من مستوی سطح 
الماء في المحیطات حیث تبداً صفات الماء فجأة في التغیر من حيث کثافتها 
ودرجة حرارتها وقد تتکرر على آعماق آخری كلما تکرر التباین بین كتل الماء 
في الكثافة» وعجز الانسان في زمن الوحي ولقرون متطاولة من بعده عن الغوص 


الفصل السابع : نماذج من آیات الإعجاز العلمي والتشریعي والتاريخي في القرآن الكريم ۲۰١‏ 


إلى هذا العمق الذي يحتاج إلى أجهزة مساعدة خاصة مما يقطع بإعجاز علمي في 
هذه الآية الكريمة بإشارتها إلى تلك الأمواج الداخلیةء وهي أمواج لم يدركها 
الإنسان إلا في مطلع القرن العشرين (سنة ۱۹۰6ع). 

ومن فوق هذه الأمواج الداخلية تأتي الأمواج السطحية وما يصاحبها من 
العواصف البحرية والتي يحركها كل من الرياح والجاذبية والهزات الأرضیة 
ودوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق» وحركات المد والجزر 
الناتجة عن جاذبية کل من الشمس والقمرء وغير ذلك من العوامل المعروفة وغير 
المعروفة. وهذه الأمواج السطحية هي أحد العوائق أمام مرور كل أشعة الشمس 
الساقطة على أسطح البحار والمحیطات. في مائها والوصول إلى أعماقهاء 
ولذلك فهي أحد آسباب ظلمة تلك الأعماق» بالإضافة إلى تحلل تلك الأشعة 
إلى أطيافها وامتصاصها بالتدريج في الماء. 

ومن فوق هذه الأمواج السطحية تأتي السحب التي تمتص وتشتت وترد إلى 
صفحة السماء حوالي 49/ من مجموع أشعة الشمس الواصلة إلى نطاق التغييرات 
المناخية فتحدث قدرا من الظلمة النسبية التي تحتاجها الحياة على سطح الأرض 
فسبحان الذی کت من قبل ألف وأربعمائة سنة قوله الحق: از کظلمتِ 
رو من ین فوقو موم ین فوقو اب طلست بعصا وق بع دا لَه 
بص و ب ا می ورک ا ل نوا ورا فما م من دور [النور : ]. 
والآية الكريمة جاءت في مقام التشبیه. ولكنها على الرغم من ذلك جاءت 
في صياغة علمية دقيقة غاية الدقة» ومحكمة غاية الاحکام. شأن کل الآيات 
القرآنية» ونزلت هذه الآية الكريمة في زمن لم يكن لأحد من الناس إلمام بتلك 
الحقائق العلمية ولا بطرف منهاء وظلت أجيال الناس جاهلة بها لقرون متطاولة 
بعد زمن الوحي حتى تم الإلمام بشيء منها في مطلع القرن العشرين. 

ومع افتراض أن آحدا من الناس قد أدرك في القديم دور السحب في 
إحداث شيء من الظلمة على الأرض» ودور الأمواج السطحية في إحداث شيء 


۳ 


۲۰۲ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمی فی القرآن الكريم والستة النبوية المطهرة 


من ذلك علی قیعان البحار والمحیطات (وهو افتراض مستبعد چداا فان من 
آوضح جوانب الاعجاز العلمي (أي : السبق العلمي) في هذه الاية الکريمة هو 
تللك الأثياوة السيهزة إل الأمواج الداخلية (۷۷۵۷۵۵ 121661281) وهي أمواج لا 
يمكن رؤيتها بالعين المجردة أبداء ولكن يمكن إدراكها بعدد من القياسات غير 
المباشرة. 

ومن جوانب السبق العلمي في هذه الاية الكريمة آیضا الاشارة إلى الحقيقة 
المعنوية الکبری التي تصفها الآية بقول الحق - تبارك وتعالی -: وين ل يمل ال 
او نورا ہما لٹ من نور که الوقن 8٤‏ 

ثم تفاجئنا البحوث العلمية أخیراً بواقع مادي ملموس لتلك الحقيقة 
بالاضافة إلى مضمونها المعنوی الجمیل» فقد كان العلماء إلى عهد قریب جدا لا 
یتصورون إمكانية وجود حياة في أغوار المحبطات العميقة. آولا للظلمة التامة 
فيهاء وثانياً للبرودة الشديدة لمائها وثالثاً للضغوط الهائلة الواقعة علیها (وزن 
عمود الماء بسمك یصل إلى آربعة کیلومترات في المتوسط)) ورابعاً للملوحة 
المرتفعة اانا لذلك المای ولکن بعد تطویر غواصات خاصة لدراسة تلك 
الأعماق فوجئ دارسو الأحياء البحرية بوجود بلایین الکائنات الحية التي تنتشر 
في تلك الظلمة الحالكة وقد زودها خالقها بوسائل إنارة داتیه في صمیم بنائها 
الجسدي تعرف باسم الانارة الحيوية «Bioluminescence)‏ وتنتج هذه الانارة 
العجيبة عن طریق تفاعل فرید من نوعه بین جزيء لمرکب كيميائي عضوي اسمه 
لیوسیفیرین (106116710) وجزيء الأوكسجين في وجود إنزيم خاص اسمه 
لیوسیفیریز (1607056)» ویمثل هذا التفاعل الفرید عملية الأكسدة الوحيدة 
المعروفة لنا فی آجساد الکائنات الحية التي لا یصاحبها إنتاج قدر مدرك من 
الحرارة. ومن العجیب أن کل نوع من آنواع هذه الاحیاء الخاصة والتي تحیا في 
بيئات من الظلمة التامة له آنواع خاصة من المرکبات الكيميائية المنتجة للضوی 
وله انزیماته الخاصة آیضا والسوال الذي یفرض نفسه : من غير الله الخالق یمکنه 
أن يعطي کل نوع من أنواع تلك الاحیاء البحرية العمیقةء هذا النور الذاتي؟ وهنا 
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یتضح البعد المادي الملموس لهذا النص القرآني المعجزء كما یتضح بعده 
المعنوي الرفیع : ون لر بحعل اللہ 9 نورا فا ین رک االنور: ٤٤]ء‏ فسیحان 
الذي آنزل القرآن الکريی أنزله بعلمه على خاتم آنبیائه ورسله» وحفظه لنا بلغة 
وحیه (اللغة العربیة) حفظاً کاملاً بکل حرف وکل کلمة» وکل آية وکل سور 
فجاء ذلك كله معجزاً غاية الاعجاز . 


(8) «وجكلٌ بتك ارين عاحرا...4 [النمل: ٦٦‏ 





هذا النص القرآني الكريم جاء في أوائل الثلث الأخير من سورة (النمل) 
وھ شوو سکیا واراتها بارش سرت (81) وين الل وق سمت ذا 
الاسم لورود الإشارة في خمسها الأول إلى النملة التي تعرفت على نبي الله 
سليمان #4 وجنوده» وحذرت رفاقها من إمكانية الدهس بواسطة هذا الجيش 
العظیم العدد وهم لا یشعرون» وطلبت من رفاقها الدخول إلى مساکنهم وتبسم 
نبي الله سلیمان 44# ضاحكاً من قولها . 


من آقوال المفسرین في تفسير هذا النص الکریم: 

ذکر ابن کثیر ما نصه: «أي جعل بین المیاه العذبة والمالحة (حاجزا) أي 
مانعا یمنعها من الاختلاط). وجاء في «صفوة البیان لمعاني القرآن» ما نصه: 
ابرزخاً فاصلاً من الأرض بين العذب والملح» حتی لا يبغي آحدهما على 
الآخر». وذکر أصحاب المنتخب في تفسیر القرآن الکریم - جزاهم الله خیرا - ما 
نصه: «وجعل بين الماء العذب والماء المالح فاصلاً يمنع امتزاج أحدهما 
بالاخر». وجاء فى «صفوة التفاسير» ما نصه: «أي وجعل بين المياه العذبة 
والمالحة فاصلاً یمنعهما من الاختلاط لثلا قود ماء البحار المیاه اق 


1 


وواضح من هذا الاستعراض اجماع المفسرین - قدامی ومعاصرین - على 


٣٣‏ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمی فی القرآن الكريم والسئّة النبوية المطهرة 


أن المقصود بالبحرين هنا هما النهر العذب الفرات» والبحر الملح الاجاجء 
ولكن قد يقصد بالبحرين البحر الملح ونظيره الملح عندما يختلفان في صفاتهما 
الطبيعية والكيميائية وذلك في قول الحق - تبارك وتعالى -: مرج ان پللقیان 
EI o‏ بریخ آا بان [الرحمٰن: .]٠١ ۱٩‏ 


مبررات تفسير لفظة (البحرين) المطلقة في القرآن الكريم بالبحرين الملحين 
(المالحين) من خلال آيات سورني النمل والرحمن: 
في کل من الاية رقم )١٦(‏ من سورة (النمل 44 والایتین رقم (۰۱۹ ۲۰) من 
سورة الرحمن تفسر لفظة (البحرین) التي جاءت مطلقة في الحالتین بالبحرین 
الملحین» وذلك للمبررات التالية : 
أولاً: أن لفظة (البحر) فى اللغة العربية تطلق على كل من البحر المالح 
والبحر العذب (أي النهر) ولکنها إذا أطلقت دون تقييد فانها تدل على البحر 
المالح فقط ‏ وادا فیہدت فإنها تدل على ما فيذت به» و قد جاءت لفظة (البحرین) 
ثانياً: آورد القرآن الکریم لفظة (البحر) بالاطلاق في (۳۹) موضعاًء منها 
(۳۳) بالافراد» و(۳) بالتثنیة» و(۳) آخری بصيغة سس ومن ذلك قوله تعالی : 
کت سر لحم آلنالک لِتَجَریَ في الحر بأمروء و وس کی ال که ا 
وفی المقابل نلاحظ أن القرآن الكريم أورد لفظة (البحر) بالتقييد المحدد 
مرتين فقط بصيغة التثنية يقول فيهما ربنا - تبارك وتعالی -: 
)١(‏ © وهو ی مر لحرن هذا عذب وات وهذا ملح اجاح وععل نب با مجر 
تخت دا ۳. 


۳ سر ر رصم 2 7 > مده 2 كرس رع حكن 7 
وح مر ر اور ر سے م واس کے ور رگ ر سم مر وه کرد ہر سح و یت 
ات ریبعت هت وتری ا 


٠ 8‏ ` کون که [فاطر : ۱۲]. 


الفصل السابع : نماذج من آیات الإعجاز العلمي والتشريعي والتاريخي في القرآن الکریم ۰ 


ثالثا : فى ويب سنہ سو مم و یہ لو 
شارك وا ہے لبحرَنٍ يليان للا ہما بریخ لا بان لیا َي لد ریک 
تبان ا رح ینبم ۳1 لمات [الرحمن: ۱۹ - 0 


وکل من اللؤلؤ والمرجان لا يحيا الا في الماء المالح وان كانت بعض 
أصداف اللؤلؤ قد استزرعت صناعيا في الماء العذب» وعلی ذلك فان جمم 
اللؤلؤ والمرجان معا في الآية (رقم ۲۲) من سورة «الرحمن» يؤكد على أن 
المقصود بالبحرين هنا هما البحر الملح والبحر الملح؛ وهو أمر أكبر إعجازاً من 
التقاء النهر العذب بالبحر المالح» على أهمية ذلك العظمى وضرورته القصوی 
لاستقامة الحياة على سطح الأرض» وعلى ما فيه من إعجاز في الخلق يعجز 
البيان عن تصويره. 


رابعاً: الإشارة القرآنية الكريمة إلى تعظيم الفاصل بين البحرين العذب 
والملح بكل من البرزخ والحجر المحجور؛ وذلك لوجود الدلتا ومقدماتهاء وما 
حولهما من حواجز ترسيبية» بالإضافة إلى الماء الوسطي بين العذب والملح 
(الماء المويلح أي قليل الملوحة) على حواف الماء العذب عند التقاء الماءين» 
ووجود الشحنات الكهربية المتشابهة والمتنافرة في أيونات الأملاح المذابة في 
الماء. وفي المقابل فان الإشارة القرآنية إلى الفاصل بين البحرين ‏ بغیر تخصيص 
- بتعبیر البرزخ فقط » أو الحاجز فقط وهو الحاجز من الماء الوسطي بين ماءين 
مختلفین في صفاتهما الطبيعية والكيميائية» کالبحرین الملحین المختلفین أفقياً أو 
رأسياً وذلك لأن مثل هذا الحاجز لا یمنم تحرك الکائنات البحرية من كتلة مائية 
إلى كتلة مائية أخرى مجاورة الا إذا تباینت الصفات بينهما تبایناً صارخاًء فهو لا 
یحجر الکائنات البحرية حجراً کاملاٌ» كما أنه يصعب إدراكه على غير 
المتخصصين حتى في زمن التقدم العلمي الذي نعيشه. 

اا ثبت آن التنوع بے کتل الماء المتجاورة انتا بوراشيا ین البحار 
المتجاورق وفي داخل البحر الواحد من البحار العميقة والمحیطات هو ضرورة 


۰ مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمی في القران الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


من ضرورات التنوع البيئي في البحار الذي لولاه لتقلصت الحياة البحرية تقلصا 
شدیدا. 

وتتجاور تلك الکتل المائیة وتختلط دون امتزاج کامل علی الرغم من 

محاولة التیارات والامواج البحرية خلط کل کتلتین مائیتین بی متجاورتین بنشطتها 
المختلفة» ولکن کل الذي يحققه ذلك هو تكوين حزام أو جبهة أو برزخ أو حاجز 
0 1 ء تلك الکتل 
المائية المتجاورة مفصولة فصلاً كاملا عن بعضها البعض» ران کل منها عبارة 
عن بحر مستقل بذاته. 

وتتباین الکتل المائية المتجاورة في صفاتها بين البحار المتجاورة وفي البحر 
الواحد ‏ على الرغم من وجود كتل مائية متجانسة في صفاتها الطبيعية والكيميائية 
تغطي مساحات كبيرة من محيطات الأرض وبحارها الكبيرة وك لان فاش 
عدد من الصفات الطبيعية والكيميائية مثل کل من درجات الحرارة» ونسبة 
الخ والكنافة».وتنية لا وکسج المذات في الماك اع وداب 
ملحوظ في تلك الصفات من كتلة إلى أخرى - أي من بحر إلى آخر - وحتی في 
البحر الواحد» ومع تباین تلك الصفات تتباين التجمعات الحياتية في كل منها. 
كما تتباين أنواع الرسوبيات التي تترسب منھا. 

وهذه الحقيقة لم تدرك إلا في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي 
أثناء رحلة باخرة الأبحاث البحرية البريطانية المسماة باسم رحلة التحدي 
Challenger Expedition)‏ ۰1۳6 والتي تمت في الفترة من ۱۸۷۲م إلى 
٦ءء‏ وأثبتت آبحائها أن الماء في بحار ومحيطات الأرض ينقسم إلى عدد من 
الكتل المتجاورة أفقياً ورأسياً. ولما كانت التغيرات الرأسية في صفات ماء البحار 
والمحيطات أسرع من التغيرات الأفقية» فإن التمايز الرأسي في صفات ماء البحار 
والمحيطات كان دائماً أوضح من تمايزه الأفقي» وعلى سبيل المثال فان درجة 
حرارة الماء عند خط الاستواء تنخفض من ۲۵ درجة مئوية عند مستوى سطح 
البحر أو المحيط إلى ٥‏ درجات مئوية على عمق كيلومتر واحد. بينما لا تنخفض 
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افقیا إلى نفس الدرجة إلا على بعد حوالي ۰۰۰۰ کیلومتر شمالا أو جنوبا من 
خط الاستواء. وعلی الرغم من ذلك فان التغیرات الافقية في الصفات الطبيعية 
والكيميائية قائمة بالفعل» وباضافتها إلى التغیرات الرأسية نلاحظ أن الکتل المائية 
في البحار والمحیطات تتغیر صفاتها في الابعاد المكانية الثلاثة» كما تتغير مع 
طبیعه الحاجر بين البحرین: 

مع التغير في الصفات الطبيعية بت سے وی فانها 
تتحرك في الاتجاهات الرأسية والآفقية» وتختلط وتتداخل أحيانا دون امتزاج 
البعض بحواجز غير مرئية بطريقة مباشرة على هيئة حدود من الماء ذي الطبيعة 
الط 
بمحاذاة خطوط العرض - أي فى الاتجاه من الشرق إلى الغرب ۔ ولكنها تتغير 
أفقیاً بسرعة فی الاتجاه المتعامد ‏ أي من خط الاستواء شمالاً وجنوباً - ولذلك 
تتمايز إلى الكتل الاستوائية» والكتل المدارية والكتل شبه المداریة والتی تجمع 
أحياناً تحت مسمى «الكتل المائية فى خطوط العرض الدنيا» فى مقابلة «الكتل 
المائية في خطوط العرض العلیا»» والتی تمتد شمالاً وجنوباً حتى القطبين. 

وتتباين الصفات الطبيعية والكيميائية للكتل المائية بتباين أوضاعها على 
سطح الكرة الأرضية» وبتباين مناسيبها من سطح البحر؛ وبتباين هذه الصفات 
تنقسم الكتل المائية بصفة عامة إلى ما يلى : 
أولاً: الكتل المائية السطحية: 
۰ متر عند خط الاستواء و۹۰۰ مار عدن لحكل ag E‏ عندما 
يبدأ الانخفاض الفجائي في المنحنى الحراري - أي: في درجات الحرارة - وان 


۳۰۸ 


مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمي في القرآن الکریم والسنّة النبوية المطهرة 


كان الحد الاسفل للنشاط السطحي للماء في البحار والمحیطات يوضع عادة بين 
۳۰۰ ۰ متر تحت مستوى سطح البحر حیث یظهر تغير ملحوظ فی كثافة 
الاو از جا يعرف باسم (منحنی الکثافة» وينقسم الماء السطحي في البحار 
والمحيطات إلى عدد من الکتل الكبرى التى منها : 


(١) 


(۲) 


(۳) 


ثانبا: 


الكتلة السطحية المتوسطة جغرافياً: وتمتد بين خطي العرض ۳٣‏ ۔ ۳۰ شمالاً 
وجنوباًء وتتراوح درجة حرارة الماء في هذه الكتلة من ٦‏ إلى ١9‏ درجة 
مئوية» وتتراوح نسبة ملوحتها بين ۰/۳,6 ۳,۵ وتنقسم هذه الكتلة المائية 
الكبيرة إلى عدد من الکتل الأصغر التي لها نفس الكثافة تقریباء ولكنها 
تختلف في بقية صفاتها الطبيعية» وذلك باختلاف مواقعها الجغرافية. 

كتل الماء السطحي في خطوط العرض العليا: وتمتد في المناطق المناخية 
لوحام رت رجات خر و موه د ع 
الماء في الكتلة المتوسطةء وذلك لوجودها في مناطق باردة وغزيرة الأمطار. 
كتل الماء السطحي في المناطق القطبية وحول القطبية: وتشمل المحيطين 
القطبيين الشمالي والجنوبي والمناطق المحيطة بهماء وأضخمها المنطقة حول 
القطب الجنوبي» ويمتد الماء السطحي فيها إلى أعماق تصل إلى ۳٥٥٣‏ متر 
تحت مستوى سطح البحر» في درجات حرارة مئوية تبلغ الدرجتين» ونسبة 
ملوحة تتراوح بين 55,”/ و٤١,۳/.‏ 

کتل الماء متوسط العمق: 


وتمتد إلى عمق يصل إلى ۱۵۰۰ متر تحت مستوى سطح البحرء في تباین 


واضح لدرجات الحرارة ونسب الملوحة؛ وذلك نظراً لتحرك هذا الماء من مصادر 
سطحية مختلفة. وعلى ذلك يقسّم هذا الماء إلى العديد من الكتل على أساس من 
صفاته الطبيعية والمصادر التى جاء منها. 


وتوجد هذه الکتل المائية متوسطة العمق فی کل اخ اض المحیطات تقریبك 


خاصة في المنطقة حول القطب الجنوبيء ويتدفق منها الماء البارد» في اتجاه 
الشمال حتى يصل إلى خط عرض ۲۰ درجة شمالاً في المحيط الأطلسي» وحتى 
خط عرض ٠١‏ درجات جنوب خط الاستواء في كل من المحيطين الهندي 
والهادي ویمتد هذا الماء البارد من القطب الشمالي لے شمال کل, من المحیط 
الأطلسي والهادي متمرکزاً في أجزائهما الغربية» وتزداد ملوحته نسبياً بسبب تجمد 
الماء وتحرك الرکازة الملحية إلى تلك المناطق. 


ثالثا: كتل الماء العمیق: 

وأوضح نموذج لها یوجد في الجزء الشمالي الغربي من المحیط الاطلسي. 
حيث یتکون هذا الماء من اختلاط ماء شدید الملوحة مندفع بواسطة تیار خلیج 
فلوريداء والماء القادم من المنطقة شبه المتجمدة الشمالیة» وهو ماء شدید 
البرودة خاصة في فصل الشتاء» وتسمی هذه الكتلة المائية باسم «كتلة ماء المحیط 
الاطلسي العمیقة» وهي تملا قاع هذا المحیط إلى خط عرض۳۰ درجة شمالا 
ولکنها كلما اتجهت جنوبا تتطابق بین كتلتي الماء متوسط العمق وشدید العمق 
لطفوها فوق ماء القطب الجنوبي البارد العالي الكثافة والملوحة وتبقی كل 
کتلتین من تلك الکتل المائية المتجاورة رأسياً وأفقياً محتفظة بصفاتها الطبيعية 
والكيميائية وسط آطر من الماء المتوسط الصفات بينهماء وینتح هذا الماء 
الوسطي عن الاختلاط الجزئي بينهماء وذلك بفعل التیارات والامواج البحرية 
التي تعمل على خلطهما خلطاً جزتیا. 

وتبلغ درجة حرارة كتل هذا الماء العمیق في قاع المحیط الأطلسي حوالي 
ثلاث درجات مئوية» ولا توجد كتل عميقة من الماء في کل من المحیطین الهندي 
والهادي باستثناء بعض الجیوب الصغيرة في كل منهماء - 


رابعاً: كتل الماء شديدة العمق: 


وتنتشر أساساً فوق قاع المحيط القطبي الجنوبي» ويعتبر ماؤها أعلى ماء 
الأرض كثافة» ويتركز حول القارة القطبية الجنوبية» ويتحرك هذا الماء الشديد 
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البرودة والملوحة والكثافة من هناك شمالاً إلى قیعان المحیطات الرئيسة الثلاثة 
- الهادي» والهندي والأطلسى ‏ حتى يصل إلى خط العرض ۳۰ درجة تن 
وهذه الکتل من ماء قاع القطب الجنوبی تتکون أساساً من تجمد الماء 
یکمیات کبيرة فوق الرصیف القاري تارکا ورات کات مهولة من الرکازات 
الملحية التي تندفع عبر منحدرات الجرف القاري لتختلط مع آقدار مساوية تقریباً 


من كتل الماء السطحي حول القطب الجنوبي. فينشاً هذا الماء الذي یتمیز ببرودة 
شدیدق او كناف مائية عالية» ونسبة ملوحة عالية SF‏ حدود 1۳,۹۷). 


من ذلك الاستعراض یتضح أن الماء في جمیع البحار المفتوحة والمحیطات 
یترتب أفقياً ورأسياً في كتل متمايزة مفصولة بماء وسطي یفصل کل کتلتین عن 
بعضهما البعض كأن کل واحدة منهما بحر مستقل بذاته» وذلك على الرغم من 
نشاط کل من الامواج والتیارات البحرية. وتبداً هذه الکتل المائية عند مستوی 
سطح البحر في المناطق ذات خطوط العرض العلياء وتمتد إلى الاعماق بالتدریج 
حتی تصل إلى قاع المحیط في المناطق الاستوائية» ویبقی الترتیب الأفقي لتلك 
الکتل المائية حسب مناطقها المناخية یعکس الترتیب الرآسي في المنطقة الواحدة 
بيب لخا یه فانگ 

والماء یتحرك أفقياً في البحار والمحیطات بفعل الریاح والتیارات البحرية 
وبکل من الامواج السطحية والداخلية» ویتحرك رأسياً بازدیاد الكثافة أو نقصها 
الناتج عن الاختلاف في أي من درجات الحرارة أو نسبة الأملاح الهيدابة ال 
فیهما معا نتيجة لتعرض الماء السطحي للبخر أو للأمطارء أو تعرض الماء العمیق 
للأنشطة البركانية فوق قیعان البحار والمحیطات. أو لشيء من الاختلاف في نسبة 
الأملاح المذابة بالاختلاط مع غيره من كتل المای وإذا زادت كثافة الماء فإنه 
يتحرك من أعلى إلى أسفل» وإذا قلت فإنه يتحرك بالعکس من أسفل إلى أعلى. 

وفك نينث و تنطان. المع او اختلاط كتلتين من الماء فوق قاع 
المحيط الهادي يحتاج في المتوسط إلى فترة زمنية بين الألف والألف وستمائة 


سنة» وإلى نصف هذه المدة تقر يباً في كل من المحيطين الهندي والأطلسي› 
ولذلك فان ماء المحیط الهادي یمثل آقدم ماء المحیطات على الاطلاق. وعلی 
العکس من ذلك فان الماء السطحی لا یکاد یبقی فی مکانه كر من ۱۰ لی ۲۰ 
ز اقا بیان انح اه سطس عير 


التمایز بین ماء البحار شبه المغلقة والمفتوحه: 
تن یریت المتجاورة آکثر ما یظهر بين البحار شبه المغلقة 
الأسود عند اتصاله ببحر إيجه عبر مضیق البوسفور (الدردنیل). 


فالماء فی البحر الأبیض المتوسط تزداد ملوحته بالتدریج؛ لآن مجموع ما 
یتبخر منه سنوياً يبلغ ثلاثة أضعاف ما يسقط عليه من مطرء وما يفيض إليه من ما 
الأنهار خاصة بعد إتمام مشروع السك العالى في سنة ١٠191م)2‏ ويعوض ذلك بتيار 

ماء سطحي من المحيط الأطلسي يدخل عبر مضيق جبل طارق بمحاذاة السواحل 
الشمالية للقارة الإفريقية» ثم يتحرك شرقاً في عكس اتجاه عقارب الساعة مكونا 
انتا متراً العلیا من الماء فی البحر الأْبیض المتوسط لیجدد ماءء باستمرار 
وکذلك يتلقى البحر الأبيض المتوسط تيار سطحياً متواضعاً من البحر الأسود عبر 
مضیق الدردنیل. 


ومع ازدیاد البخر في الصيف تزداد نسبة الأملاح في الماء السطحي للبحر 
الأبيض المتوسط فتزداد کثافته ویهبط إلى القاع» ومع الریاح الباردة التي تهب 
عليه في الشتاء یبرد الماء السطحي في هذا البحر فتزداد کثافته أيضا ویهبط إلى 
القاع» ویفیض هذا الماء العمیق البارد» ذو الملوحة النسبية والكثافة العالیتین عبر 
مضیق جبل طارق لیفیض من فوق کتلة الصخر المكونة للمضیق منحدراً بشدة إلى 
آعماق الجزء الشرقي من المحیط الاطلسي على هيئة لسان من الماء عالي الكثافة 


۲۱۲ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


والملوحة يمكن إدراكه على عمق ألف متر تقریباً ممتداً لآلاف الكيلومترات غرباً. 


وكل كتلة من هذه الكتل المائية الداخلة من المحيط الأطلسي إلى البحر 
الأبيض المتوسطء والخارجة من ذلك البحر إلى المحيط» والكائنة في الأجزاء 
المختلفة من کل منهما تختلط بالكتل الأخری ولا تمتزج بها امتزاجاً كاملا 
وذلك بتكون نطق من ماء ذي طبيعة وسطية بين كل كتلتين متجاورتین. 

وكذلك الحال بالنسبة للبحر الأحمرء وهو بحر طولي عمیق؛ يبلغ طوله 
حوالي الألفي کیلومتر؛ ويتراوح عرضه بين 45١كم‏ و"۳۰کم وتقدر مساحته 
بحوالي ٣۳۸,۰۰۰‏ كيلومتر مربع» ويصل عمقه إلى ۲۹۲۰ مترأء وماژه دافی 
عالي الملوحة؛ لأن متوسط البخر من هذا البحر يقدر بحوالي۲۰۰ سنتيمتر في 
السا ی 


محوري عميق يحيط به رصيف فاري ضحل نسبياء يتدرج في العمق باتجاه 
المحور المركزي بواسطة سلسلة من الصدوع السَلمية. 


والماء في عمق هذا البحر ‏ في الخمسين متراً السفلي منه ‏ تتراوح درجة 
حرارته بين الخمسين والمائة درجة مئوية» وتبلغ ملوحته ثمانية أضعاف متوسط 
ملوحة البحار والمحيطات ‏ أي حوالي ۲۷,۲/. 

ويندفع الماء الدافئ المالح الكثيف نسبياً من البحر الأحمر إلى خليج عدن 
عبر باب المندب» فينساب تحت ماء المحيط الهندي على عمق ثمانمائة متر تقریبا 
تحت مستوى سطح البحر»ء ويندفع تيار مائي معاكس من خليج عدن إلى داخل 


البحر الأحمر يحمل إليه ماء أقل كثافة وحرارة وملوحة» وأعلى 7 الأوكسجين 
المذات . 


یا لته للخليج ری فان ماءه الدافی المالح يندفع كذلك إلى خلیج 
عمان عبر مضيق هرمز ويتم إدراكه على عمق ثلاثمائة متر تقریباً تحت سطح الماء 
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وفی هذه الحالات الثلاث وآمثالها یتکون بین کل کتلتین مائیتین متجاورتین 
حزام من ماء ذي طبيعة وسطية یعرف باسم «الماء المختلط» أو «الحبهة المائية 
الفاصلة ہین کتلتین متحاورتین» ویتحرك هذا الحزام بهيئة رأسية أولا لیفصل بین 
الکتلتین المائیتین المتجاورتین أفقياء ثم ينحني بالتدریج حتی يصير في وضع مائل 
ثم آفقي لیفصل بین کتلتین مائیتین تعلو إحداهما الا خری. 


وهذه الجبهة عبّر عنها القرآن الکریم بتعبیر «البرزخ» مرة. وبتعبیر «الحاجز) 
في الاية الكريمة التي نحن بصددها. وهو حاجز حقيقي وان كان لا يرى بطريقة 
مباشرة؛ لانه یفصل بين الکتلتین المائیتین المتجاورتین فصلاً كاملا على الرغم 
من نشاط التیارات والأمواج البحرية التي تعمل على خلط آنواع الماء المتباينة في 
صفاتها مع بعضها البعض» وبذلك یتکون هذا الحاجز الذي یزداد سعة أو ینقص 
حتی یتلاشی لیتکون من جدید بين کتلتین مائیتین آخریین. 


وتبدو كتل الماء المتجاورة فی البحر الواحد متحانسة؛: ولکن بالتحلیل 
الكيميائي الدقيق» وبالتصوير من الفضاء بواسطة الأشعة تحت الحمراء يتضح 
تمايزها إلى كتل متجاورة مفصولة فصلاً كاملاً بحواجز غير مرئية» تحول دون 
امتزاج كامل لتلك الکتل المتجاورة من الماء أفقياً أو رأسياً. 

فسبحان الذي أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة قوله الحق: #.... .ول 
ببست خرن عاجزا . . . ..* [النمل: .]٦٦‏ وهي حقيقة لم يدركها العلم المكتسب 
الا فی صورة بدائية عدا ».ولك فی آواخر القرن الثامن عشر الميلادي (۱۸۷۲ - 
1۸۷1م(« ولم تتم بلورتها وقبولها من العلماء المتخصصین الا في منتصف 
الاربعینیات من القرن العشرین. 
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)٥(‏ «وترى الأ هام٤‏ تیدا لا مھا الما ام 


حیسم مر عم موم مسر سے 


وریت وآثبتت من کل روچ بنهیج؟ [الحج: ۵] 





هذه الحقيقة الكونية جاء ذكرها بهذا النص القرآني الكريم في ختام الآية 
الخامسة من سورة (الحح» وهی سورة مدنية» ومجموع آیاتھا ثمان وسبعون. 


من أقوال المفسرين يي تفسير النص القرآني الكريم: 

ذكر ابن كثير ‏ يرحمه الله ما نصه: #ويّرى الس هَايِدَةٌ» هذا دليل آخر 
على قدرته تعالى على إحياء الموتى» كما يحيي الأرض الميتة الهامدت وهي 
المقحلة التي لا ينبت فيها شيء. وقال قتادة: غبراء متهشمة» وقال السدي: ميتة. 
لفإذا أنرلنا عليّھا الما اھت ورت رات من ڪل روچ بهيج*: أي فإذا أنزل 
الله علیها المطر (اهتزت) أي تحرکت بالنبات وحييت بعد موتها (وربت) أى 
ارتفعت لما سکن فیها الثری» ثم آنبتت ما فیها من ثمار وزروع وآشتات النبات 
في اختلاف 0 سی وروائحها وآشکالها ومنافعها ولهذا قال تعالی: 


کے 


٭ وجاء في تفسير الجلالين ما نصه: ہا وتری الا هايدَةً4 أي يابسةء فلا 


رتا ھا آم اف تحرکت. ٢وت4‏ ارتفعت وزادت» وات 
لین زائدةء # ڪل زوج # صنف: بهي حسن. 


۵ ودکر صاحب الظلال ‏ رحمه الله رحمة واسعة ‏ ما نصه: والهمود درجة بين 
الحياة والموت» وهكذا تكون الأرض قبل الماء وهو العنصر الأصيل في 
الحياة والاحیاء فإذا نزل عليها الماء هت وريت وهي حركة عجيبة 
سجلها القرآن قبل أن تسجلها الملاحظة العلمية بمئات الأعوام» فالتربة الجافة 
حين ينزل عليها الماء تتحرك حركة اهتزاز وهي تتشرب المای وتنتفخ فتربوء 
ثم تتفتح بالحياة عن النبات من كل زوج بهيج» وهل أبهج من الحياة وهي 
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تتفتح بعد الکمون» وتنتفض بعد الهمود؟ وهکذا یتحدث القرآن عن القرابة بين 
آبناء الحياة جمیعاً فیسلکهم في آية واحدة من آياته» وانها للفتة عجيبة إلى 
هذه القرابة الوثیقةء وانها لدلیل على وحدة عنصر الحیاة» وعلی وحدة الارادة 
الدافعة لها هنا وهناك في الأرض والنبات والحیوان والانسان. 


الدلالة العلمية للنص القرآني الکریم: 

ترد لفظة «الأرض» في القرآن الکریم بثلائة معان محددة تفهم من سياق 
الآية القرآنية» وهي ما الكوكب ككلء أو الغلاف الصخري المكون لکتل 
القارات التي نحيا عليهاء أو قطاع التربة الذي يغطي صخور ذلك الغلاف 
الصخري للأرض. وواضح الأمر أن المقصود بالأرض في النص القراني الذي 
نتعامل معه هنا هو قطاع التربة الذي يحمل الكساء الخضري للأرض» والذي يهتر 
ويربو بسقوط الماء عليه. 
أولاًء قطاع التربة الأرضية: 

تتكون تربة الأرض بواسطة التحلل الكيميائي والحيوي لصخورهاء كما 
تتكون نتيجة تفكك تلك الصخور بواسطة عوامل التعرية المختلفة التي تؤدي في 
النهاية إلى تكون غطاء رقيق لصخور الغلاف الصخري للارض من فتات وبسيس 
الصخور على هيئة حطام مفروط يعرف باسم عادم الصخور. 

وعلى ذلك فإن تربة الأرض تمثل الطبقة الرقيقة من عادم الصخور الناتج 
عن تحلل أجزاء من الغلاف الصخري للأرض» والذي يغطي صخور ذلك الغلاف 
في كثير من الأحوال ران كان ناا عر تما سن رھ لبها 
لیغطیها. والتربة بذلك تمثل السلقة الوسطی بین الغلاف الصخري للأرض وکلاً . 
من غلافیها الهوائي والمائتي» ولذلك فهي خلیط من المعادن التي تفککت من 
صخور الأرض بفعل عوامل التعرية المختلفة» ومن المرکبات العضویه وغیر 
العضوية الناتجة عن التفاعل والصراع بين تلك النطق الثلاث من نطق الأرض» 
أو المتبقية عن الکائنات الحية التي تعمر قطاع التربة» وهي كثيرة مثل البکتیریا 
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والطحالب. والفطریات والنباتات بمختلف هيئاتها ومراتبها بسن 

کل الغذاء والماء لحياة النباتات الاأرضية؛ لاي وسط تتراکم فيه بقایا کل من 

العملیات الارضیت والسلاسل الغذائية» والتي تتحلل وا کنات 
التي تزخر بها التربة» والتی تجهز بنشاطاتها کل العناصر اللازمة لنمو النباتات 

ھا ۱ 
وتتکون الفرنة الأوفية اساسا من مادنا الالء انرس لوبو کاس 

الحدید» وکربونات کل من الکالسیوم والمغنسیوم. وبالاضافة إلى الترکیب 

الكيميائي والمعدني لتربة الارض. فان حجم حبیباتها ونسیجها الداخلي له دور 
مهم في تصنیفها إلى آنواع عديدة» وتقسم التربة حسب حجم حبیباتها إلى : التربة 
الصلصالی والطميية» والرملیةء والحصوية وأكثر آنواع التربة انتشاراً هي خليط 

من تلك الا حجام. 
ویقسم فطاع التربة من سطح الارض إلى الداخل إلى النطق الأربع التالية: 

)١(‏ نطاق السطح الارضی : وهو غني بالمواد العضوية» مثل آوراق الأشجار 
وفتات زهورهاء وثمارها. وآأخشابها وتزداد فیها نسبة المواد الدبالية 
(111152105) أي العضوية المتحللة من آعلی إلى آسفل. 

(۲) نطاق التربة العلیا : وتتکون أساساً من فتات المعادن الخشن نسبیاً ولکنها 
تزخر بالنشاط العضوي. مما يزيد من محتواها في المواد الدبالية» والتي 
تصل الى كار من مکوناتها فی بعض الحالات. 

)۳( نطاق ما تحت التربة العليا: وهو نطاق يتجمع فيه كثير من العناصر والمركبات 
التي تحملها المیاه الهابطة من السطح إلى أسفل من النطاقین العلویین» ولذا 
یعرف باسم «نطاق التجمع». ومع کثرة هبوط حبیبات الصلصال الدقيقة من 
النطاقین العلویین إلى نطاق ما تحت التربة أو نطاق التجمع هذا فانه یحتفظ 
بالماء الهابط إليه من سطح الارض. 


)€( نطاق الغلاف الصخري للأرض : ویکون عادة اا تتعضی عات اا 


وهذه النطق لا تتمايز بهذا الوضوح إلا بعد تمام نضح قطاع التربة» فكثيراً 


أهم أنواع الحياة في تربة الأرض» وتشکل البكتيريا أغلبها (نحو 7۹۰). وتنقسم 
بكتيريا التربة إلى ذاتية التغذية» وغير ذاتية التغذية» ومن الصنف الأول بكتيريا 
العقد الجذرية» وقد أعطاها الله - تعالى ‏ القدرة على تثبيت غاز النيتروجين 
وتحويله إلى مركبات نيتروجينية مهمة في التربة» ولذا تعرف باسم «بكتيريا 
النیتروجین)ء وهناك «بكتيريا الإيدروجين». و«بكتيريا الکبریت! وابکتیریا 
الحدید» وغيرهاء وهي تلعب دوراً مهماً في تزويد التربة بالأغذية المناسبة 
للنباتات الأرضية» واستكمالاً لهذا الدور المهم» فان البكتيريا غير ذاتية التغذية 
تقوم بتكسير المواد العضوية المعقدة ‏ مثل المواد السيليولوزية والکربوھیدراتیة: 
وق تیاه والدهنية - وتحويلها ا مواد يستطيع النبات الاستفادة بها. 


ثانیا: كيف تربو الأرض بانزال الماء عليها؟ 


يتكون جر يقء الماء من اتحاد درة ہج واحدة مع درتي ایدروجین بر ابطة 
قو یه لايسهل فكهاء وتربط هله الذرات مع بعضها البعض بشكل زاو له قطبية 
کهربية واضحة؛ لان كلا من ذرتی الایدروجین یحمل شححنة موجبة نسبية وذرة 
الأكسجين تحمل شحنة سالبة نسبية» مما یجعل جزيء الماء غير تام التعادل 
کهربیا والی هذه القطبية الکهربية تعود صفات الماء المميزة له مثل قدرته الفائقة 
على الاذابة» وعلی التوتر السطحي . وشدة تلاصق جزیئاته» مما یجعل له القدرة 
على التسلق (الخاصية الشعریة)» وعلی التکور في هيئة قطرات» وعدم امتزاج 
تا لبله. سد انها كاملا :بر الماع هينه اتات ا المع إذا هی تن 
الأرض أدى إلى إثارتها كهربياء مما يجعلها تهتز وتتنفس ويزداد حجمهاء فتربو 
وتزداد؛ وذلك لأن تربة الأرض تتكون في غالبيتها من المعادن الصلصالية التي 
يؤدي تميؤها إلى اهتزاز مكونات التربة» وزيادة حجمهاء وارتفاعها إلى أعلى 
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یی ۶ی0۰ يقة (ريشة) النبتة الطرية 
الندية المنبثقة من داخل البذرة النابتة المدفونة بالتربة. 


(١) 


0ھ 


(۳( 


(€) 


ومن أسباب اهتزاز التربة وانتفاشها وربوها ما يلي: 


تتکون و المعادن الصلصالیة» ومن صفات تلك المعادن 


آنها ند تتشبع بالتميؤ عاق بامتصاص الماء ‏ مما يؤدي إلى زيادة حجمها زيادة 
ملحوظة فیژدی ولك ا اهتزازها بشدة وانتفاضهاء فتؤدي ای اهتزاز التربة 
دمجر د نزول الماء عليها. 


تتكون المعادن الصلصالية من رقائق من أكاسيد السیلیکون والألومنيوم تفصلها 


مسافات بينية مملوءة بجزيئات الماء والغازات» وعند التسخين تطرد هذه 
الجزیثات» فتنکمش تلك الرقائق بطرد هذه الجزیغات البیئیة» وعند اضافة 
الماء الیها تنتفض» وتهتز وتربو نتيجة لملء المسافات البينية الفاصلة لرقائق 
الع اتا 

نظراً لدقة حجم الحبیبات الصلصالیةء (والتی لا يتعدى طول قطرها واحداً 
علی ۲۵٢‏ من الملیمتر أى اقل من امو -من الملیمتر) وهی المكون 
الرئیس لتربة الاأرض. فان اختلاط الماء بتلك التربة پحولها إلى الحالة 
الخروية» وهي حالة تتدافع فیها جسیمات المادة بقوة» وباقدار غير متساوية 
في کل الا تجاهات» وعلی کل المستویات في حركة دائبة تعرف باسم الحركة 
البراونية - نسبة إلى مکتشفها - وهي من عوامل اهتزاز التربة بشدة وانتفاضها 
وکلما کان الماء المختلط بالترية وفیرا باعد یع حبیبات التربة لمسافات آکبر 
وزاد من سرعه حرکتها. 

تتکون المعادن الصلصالية - أساساً ‏ من سیلیکات الألومنيوم المميأة» وهذا 
المرکب الكيميائي له قدرة على إحلال بعض ذرات الالومنیوم بذرات قواعد 
آخری - مثل المغنیسیوم والکالسیوم - وكنتيجة لاحلال ذرات الالومنیوم 
بذرات غیرها من العناصر ترتبط بعض الایونات الموجبة الشحنة - مثل 
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000 


(۷) 


الصوديوم والكالسيوم ‏ على حواف وأسطح رقاقات الصلصال لمعادلة 
الشحنات السالبة الناتجة عن إحلال ذرة الألومنيوم الثلاثية التكافؤ بذرة 
الكالسيوم أو المغنيسيوم الثنائية التكافؤ. والأيونات الموجبة ‏ مثل أيونات 
الصوديوم والكالسيوم ‏ سهلة الاحلال بقواعد آخری؛ مما يحدث اھتزازا 
عنيفاً في مكونات رقائق الصلصال في وجود جزيء الماء القطبي الكهربية. 


ان العملیات المعقدة التي کونت تربة اض عبر ملایین لین آثرتها بالعدید 
من العناصر والمرکبات الكيميائية اللازمة لحياة النباتات الارضية كما أن 
الكائنات الحية الدقيقة والکبيرة التي آسکنها الله تعالی تربة الارض لعبت ‏ ولا 
تزال تلعب دوراً هاما في إثرائها بالمرکبات العضوية وغیر العضوية» وعند 
نزول جزیئات الماء ذات القطبية الكهربية» واذابتها لمکونات التربةء فان ذلك 
يؤدي إلى تأين تلك المكونات» وإلى تنافر الشحنات المتشابهة على أسطح 
رقائق الصلصال وفي محاليل المياه» مما يؤدي إلى انتفاض تلك الرقائق 
واهتزازها بشدة. 


يحمل كل من الرياح» والطیور والحشرات» والكائنات الدقيقة إلى التربة 
بذور العديد من النباتات» خاصة مما يسمى بالبذور المجنحة؛ والأبواغ 
والجراثيم» وحبوب اللقاح التي تحملها الرياح لمسافات بعيدة» وعندما ينزل 
الماء على التربة الأرضية» وتستقی منه تلك البقايا النباتية القابلة للإنبات ‏ مثل 
البذور ‏ فتنشط أجنتهاء وتتغذى على المواد المذابة في مياه التربة فإنها تنموء 
وتندفع جذورها إلى آسفل» مكونة المجموعات الجذرية لتلك النباتات» 
وتندفع سويقاتها إلى أعلى» مسببة اهتزازات لمكونات التربة. 

مع ازدياد هطول الماء على التربة تنتعش كل صور الحياة فيها من البكتيرياء 
والفطريات» والطحالب» وغيرهاء كما تغلظ المجموعات الجذرية للنباتات 
القائمة على سطح الأرض» ويؤدي النشاط الحيوي لكل من هذه الكائنات 
إلى زيادة حجم التربة» وإلى زيادة الأنشطة الكيميائية والفيزيائية فيهاء مما 
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يؤدي إلى انتفاض مکوناتها واهتزازها وربوها وكثرة الانبات فیها وقد 
صورت هذه المراحل بالتصوير البطيء احتف ت الصور صدق القران الکریم في 
کل ما آشار الع فی هذه القضية. 


)٦(‏ طفینظر الإضان م خن یا خلقَ من ٤‏ و 


”دوو 1 ہے سر برسم 
-۷ 


رج من بین الصلْبِ والمرایب؟» [الطارق: 





هذه الآيات القرآنية الثلاث جاءت في أواخر النصف الأول من سورة 
(الطارق»» وهي سورة مکی وآياتها سبع عشرة (۱۷) بعد البسملة» وقد سميت 
بهذا الاسم لورود القسم في مطلعها ب #واسا ولطارق4» ویبدو ۔ والله أعلم ‏ أن 
المقصود بالطارق هو النجم الراديوي من مثل النجوم النیوترونية النابضة» وآشباه 
النجوم» وکل واحد من هذین النوعین من اجرام السماء یطلق كمية هائلة من 
الأشعات الراديوية التي تطرق صفحة الغلاف الغازي للارض بطرقات متلاحقة 
تشبه صوت ضربات الطارق على الباب» وتثقب صمت هذا الغلاف الغازي 
بنبضاتها السريعة المترددة. وکل من النجوم النيوترونية وأشباه النجوم من مراحل 
احتضار النجوم وانکدارها التي لم تکتشف إلا في الستینیات من القرن العشرین 
(۹۳ء بالنسبة لاشباه النجوم ۱۹۲۸م بالنسبة للنجوم النيوترونية النابضة). 
وسبق القرآن الکریم بالاشارة إلى هذه الطوارق (النجوم الرادیویة) من قبل ألف 
وأربعمائة سنة لهو بحق من الشهادات الناطقة بأن القرآن الکریم لا یمکن أن 
یکون صناعة بشرية» بل هو کلام الله الخالق» الذي آنزله بعلمه على خاتم أنبيائه 
ورسله وة 
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من الدلالات العلمية للایات القر آنية الثلات: 

اولا: قي قوله تعالی: ٭اظر آلانن يم وم : 
جاءت الاشارة إلى خلق الانسان في آکثر من مائة موضع في القرآن الکریم 

منها : 

۰۱۱ خلقه من تراب (آل عمران: ۹٦ء الحج: ۵. الروم: ۰۲۰ فاطر:‎ )١( 
.)۳۷ غافر: ۷٦ء الكهف:‎ 

(۲) خلقه من طين (الأنعام: ٢‏ السجدة: لاء الأعراف: ۱۱ء ۱۲ء الاسراء: 
)۱ء ص: ۷۱۔٦۷)‏ 


(۳) خلقه من سلالة من طين (المؤمنون: .)١5 ١7‏ 

.)١١ خلقه من طين لازب (الصافات:‎ )٤( 

.)۳۳ ۔‎ ۲٢ : خلقه من صلصال من حمأ مسنون (الحجر‎ )٥( 

.)١5 خلقه من صلصال کالفخار (الرحمن:‎ )٦( 

(۷) خلقه من الأرض (طه: 200 النجم: ۳٣۳‏ نوح: ۰۱۷ ۱۸ء هود: 1۱). 

(۸) خلقه من ماء مهين (المرسلات: ۲۰). 

(۹) خلقه من ماء دافق (الطارق: 1). 

(۱۰) خلقه من الماء (الفرقان: 65). 

)۱١(‏ خلقه من نطفة (النحل: ٤ء‏ النجم: 40 ۔ ٤٦ء‏ القيامة: ۰40۰-۳۷ عبس: 
۷- ۱۹). 

(۱۲) خلقه من علق (العلق: ۰۱ ۲). 

(۱۳) خلقه من النفس أو الأنفس (النساء: ۰۱ الأعراف: ۰۱۸۹ الروم: ۰۲۱ 
الزمر : ۰1 لقمان: ۲۸). 
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وهذه كلها مراحل فی الخلق من لدن آبینا آدم للا إلى آخر انسان» وهی 
مراحل يتمم بعضها بعضاًء وتشهد لله الخالق يله بطلاقة القدرة» وبدیع الصنعت 
وإحكام الخلق. ولذلكث قال تعالی -: 

#وفق اشک أفلا بيرك [الذاریات: ۲۱] 

وهذه المراحل تؤكد في نفس الوقت حقارة نشأة الانسان الاولی التي لا 
تزول عنه إلا بالارتباط الصادق بخالقه وعبادته بما آم وبالقیام بواجبات 
الاستخلاف فی الأرض بحسن عمارتها واقامة عدل الله فیها. 

وتذکیر الانسان بحقارة نشأته الاولی لجام فنطري لغروره واستعلائه 
ومحاولاته لتجاوز حدوده» بحکم أنه مخلوق ذو |رادة حرة. 

وفی تذکیر الانسان بحقارة نشأته الاولی بهذا التفصیل الذي فصله الله تعالی 
الخروج عن حقيقة الخلق والدينونة لله الخالق بالغرق فی آوحال الادعاء بالخلق 
العشوائى كما نادت به فكرة التطور العضوي؛ او اشروذ بالخبال الجامح کتصور 
أبوين لادم ## دون أدنى حجة منطقية. وقضية الخلق بأبعادها الثلاثة: خلق 
الكون» خلق الحیاة» وخلق الانسان من القضایا الغيبية التی إذا دخلها الانسان 
بغیر هداية ربانية من القرآن الکریم أو السنة النبوية المطهرة فانه یدخل نفقاً مظلماً 
لا يخرج منه أبداً مهما كان بيديه من الشواهد الحسية ولذلك قال ربنا - جل 
شأآنه -: 50 ادبم علق ارت والارض ولا علنَ سن وا کت ند امن 
عَضدًا» [الکهف: .]٥٥‏ 

ولذلك أيضاً فصّل القرآن مراحل خلق الانسان فى أكثر من مائة آیة قرآنیة 
وأمرنا في هذه السورة المباركة بالنظر فی مِمٌ خلقناء وفسره بالماء الدافق الذي 
يخرج من بين الصلب والترائب» وفسره في مقام آخر بالماء المهين حتى لا يركب 
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سے صر 802 


ثانياً: في قوله تعالى: خلت من کاو دا 

في الوقت الذي ساد الاعتقاد بأن الجنین یتخلق من دم الحیض فقطء أو 
من ماء الرجل فقط » نزل القرآن الکریم بقول الحق - تبارك وتعالی - مقرراً أن 
الانسان #خِق من ماو لفق [الطارق: .]٦‏ 

وأخرج الامام أحمد في مسنده: «آن يهودياً مر برسول الله ی وهو يحدث 
آاصحابه فقالت قريش : يا يهودي إن هذا يزعم آنه نبي . فقال : لأسألنه عن شيء 
لا یعلمه إلا نبي» فقال: يا محمد! مم یخلق الانسان؟ فقال رسول الله 6 : «يا 
يهودي من كل یخلقء من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة»”''. 

ولم تعرف هذه النطف إلا في آواخر القرن التاسع عشر الميلادي وآوائل 
القرن العشرین» حين علم دورها في تخلق الانسان. 

ومن الواضح أن كلا من القرآن الکریم والأحادیث النبوية الشريفة قد مایز 
بين نطف التکاثر والماء الذي يحملهاء فیقول ربنا - تبارك وتعالی - في محکم 
کتابه عن الانسان: یسب لانن آن بر شی ڑا أل بك له ين من بق © 2 
ال ٭ [القيامة: .]٥٤ - ۳٩‏ 

وفي الحدیث الشریف جاء قول رسولنا 382 : «ما من کل الماء یکون الولد 
وإذا آراد الله خلق شیء لم یمنعه شیءا'''. 

من ذلك كله یتضح أن الماء الدافق الذي یخلق منه الانسان یقصد به ماء کل 
من الرجل والمرأة» وسمي دافقاً لأن كلا منهما يخرج من مصدره متدفقاً. فماء 
الرجل یخرج من غدتیه التناسلیتین (أي من خصيتيه) وهما الغدتان المسئولتان عن 
تخلق النطف (الحیوانات المنوية أو الحیامن) وعن افراز هرمونات الذکورت 
وهما في الرجل یوجدان خارج الجسم في كيس الصفن وذلك لان حرارة الجسم 


۱( آخرجه الامام اخم فی مك 
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العالية (۳۷ درجة مئوية في المتوسط) لا تسمح بتخلق النطف. والخصية غدة 
بيضية الشکل؛ مكونة من مجموعة من الفصوص التي يصل عددها إلى 
الا وتقمانة وفي كل واحد منها ثلاثة أنابيب منوية دقيقة وملتفة على ذاتهاء يبلغ 
طول كل منها حوالي نصف متر مما بصل بطولها الاجمالي إلى آکثر من خمسمائة 
متر» وهي مكدسة في حيز لا يزيد على ٠٦‏ ملیمتراً مكعباً. وفي هذه القنوات 
تتولد النطف وتفرز هرمونات الذکورة» وبتقلصات کل من جدار الحويصلة المنوية 
والقناة القاذفة للمني مع تقلصات عدد من عضلات الجهاز التناسلي بأمر من 
الجهازین العصبیین الودي واللاودي یندفع السائل المنوي عبر الاحلیل» وهو 
يحوي في کل دفقة آکثر من مائتي ملیون حیمن (حیوان منوي) لا بصل منها إلى 
البييضة الا بضع مئات قليلة» ويهلك آغلبها في طریقه إليها ولا یلقحها الا حیوان 
منوي واحد. وهذا الاختیار لا یتحکم فيه الا إرادة الخالق يل من لحظة اختیار 
الزوجین» إلى لحظة الا خصاب لبييضة محددة بحیوان منوي محدد» يحمل کل 
کنا کات شاد و رغ ا لتاق ا سنا اة وه نے 

أما ماء المرأة فهو الماء المحيط بالبييضة فی داخل حويصلتها المعروفة 
باسم (حویصلة جراف)ء فإذا انفجرت الحويصلة تدفق هذا الماء ليدفع بالبييضة 
إلى بوق قناة الرحم التي تعرف أيضا باسم «قناة فالوب» حيث تلتقي بالحيمن 
المقسوم لإخصابها وتكوين النطفة الأمشاج. 

والغدتان التناسلیتان في المرأة هما المبیضان القابعان في حوضها في 
حفرتین صغیرتین كل واحدة منهما على جانب من جانبي الحوض» وکل مبیض 
عبارة عن غدة شبه مستديرة (في حدود ۲۵مم") تقع بالقرب من بوق قناة الرحم 
ومثبتة في موضعها بعدد من الاربطة» وکل مبیض یتکون من نسيج ليفي غني 
بأوعيته الدموية یعرف باسم «سداة المبیض!؛ ویحیط بهذه السداة عدد من 
الحويصلات المبيضية المعروفة باسم «حويصلات جراف»» تحتوي كل منها على 
بييضة واحدة محاطة بكمية من الماء الأصفرء وعدد البييضات في مبيض الأنثى 
يتراوح بين أربعمائة ألف وستة بلايين بييضة. لا يبقى منها عند سن البلوغ سوى 
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بضعة الاف قليلة» تنمو منها حويصلة واحدة في کل شهر طوال الفترة التناسلية 
للآنثى من سن البلوغ إلى سن اليس بمجموع لا یتعدی الاربعمائة بييضة على 
طول هذا العمر. وأكثر من ۵۰/ من عملیات الاخصاب تسقط قبل أن تعلم المرأة 
آنها قد حملت. ولا یستمر إلى نهاية فترة الحمل آکثر من حوالي ۸۲۲ من 
حالات الإخصاب» وفي ذلك یقول رسول الله 35 : «إذا وقعت النطفة في الرحم 
بعث الله ملكاً فقال : يارب مخلقة أم غير مخلقة؟ فان قال: غير مخلقة مجتها 
الارحام دماً)”'". 


صر سر ےر 


ویقول اللہ تعالی : 2 اه د اا ما حمل ڪا ۹ وما لكام وما تزداد 
۲ ث ہہ 7 0 
وگل سی عنده بمقدار 4 [الزهد: ۸ء. 


وماء المرأة الدافق یخرج مرة واحدة في کل شهر من الحويصلة الحافظة له 
عندما یدفع المبیض بتلك الحويصلة من حافته إلى بوق قناة الرحم فتنفجر عند 
تمام نضجهاء ویندفع ماژها الاصفر اللون متدفقا بالبييضة إلى داخل قناة الرحم 
تماما كما یتدفق ماء الرجل بالحیامن» فکلاهما ماء دافق كما قررت الاية 
وب یں «الطارق». وکما قال رسول الله یه فى الحديث الذي رواه 
ثوبان ونه : «. .. ماء الرجل أبيض. وماء المرأة ان 

وهذا الماء الدافق عند المرأة يختلف عن سوائل المهبل» وهي سوائل 
لزجة» تسيل ولا تتدفق» تفرزها مجموعة من الغدد المتصلة بالمهبل وهي سوائل 
مطهرة للجھاز التناسلي للأنثى ولا دخل لها بتکوین الجنین. 
۱ وقد سألت إحدى النساء المسلمات (واسمها آم سليم) رسول الله بيا قائلة : 
يا رسول الله إن الله لا یستحیی من الحق» هل على المرأة من غسل اذا می 
احتلمت؟ فقال 6 : انعم إذا أت الماء»؟. 


)۲( صحيح الإمام مسلم. 
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وعلی ذلك فان في قول ربنا - تبارك وتعالی - عن الانسان: خلق ين مار 
لق 4 سبق علمي للمعارف المکتسبة بأکثر من ثلائة عشر رتا ولا وکح لعاقل 
أن یتصور له مصدراً غير الله الخالق يِه 





سج و م مرح 


ثالث في قوله تعالی: رج ن بن لب وَالمَبِ» 

تتکون الغدد التناسلية في كل من الرجل والمرأة (الخصيتان والمبيضان) مما 
يعرف باسم الحدبة التناسلية والتي تقع بين صلب الجنين (أي عظام ظهره الفقارية 
أو عموده الفقاري)» وترائبه (أي عظام صدره أو ضلوعه) وتنزل الخصيتان 
بالتدریج حتى تصلا إلى خارج الجسم (كيس الصفن) في أواخر الشهر السابع من 
عمر الحميل. وينزل المبيضان إلى حوض المرأة في نفس الفترة تقريباء ويبقيان 
في داخل الحوض. وتبقى تغذية تلك الغدد التناسلية الذكرية والأنثوية بالدم 
والسوائل اللمفاوية والأعصاب من مركزي نشأتها من موقع الحدبة التناسلية بين 
الصلب والترائب طيلة حياة أصحابهاء ومن هنا تأتي ومضات الإعجاز العلمي في 
هذه الایات الثلاث التي تقول فیها ربنا - تبارك وتعالی -: فط آلانتن ريه خلت 
(رب) خی ين او دانق ار یج ما بين الب وَألبآيِ4. فی التأكيد على خلق الانسان 


عم سے 
2 


من مائي الرجل والمرأة» وأن كلا من المائین یخرج دافقاً مندفعاً. وأن کلیهما 
یخرج من بين الصلب والترائب لنشأة الغدد التناسلية في کل من الرجل والمرأة 
من نفس هذا الموقع» واستمرار تغذیتها طيلة حیاتها بالدماء والسوائل الليمفاوية 
والااعصاب من الموقع ذاته. مما یجعل هذا الماء یخرج فعلا من بين الصلب 
والتراتب: 

ورحم الله فضيلة الإمام الشيخ أحمد مصطفى المراغي الذي أدرك ببصيرته 
هذا السبق القرآني المعجز فكتب في تفسيره الصادر من قبل سبعين سنة تعليقا 
على هذه الآيات جاء فيه ما يلي : 

«وإذا رجعنا إلى علم الأجنة وجدنا في منشأ خصية الرجل ومبيض المرأة ما 
يفسر لنا هذه الآيات التي حيّرت الالباب؛ وذهب فيها المفسرون مذاهب شتى 
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على قدر ما آوتي كل منهم من علم. .. ذاك أنه في الأسبوع السابع من حياة 
الجنين في الرحم ينشأ فيه ما یسمی «جسم وولف» وقناته على كل جانب من 
جانبي العمود الفقري. ومن جزء من هذا تنشأ الكلى وبعض الجهاز البولي. .. 
ومن جزء آخر تنشأ الخصية في الرجل والمبيض في المرأة». 


فكل من الخصية والمبيض في بدء تكوينهما يجاور الكلى ويقع بين الصلب 
والترائب» أي ما بين منتصف العمود الفقري تقريباً. .. ومقابل أسفل الضلوع. 
ومما يفسر لنا ذلك أن الخصية والمبيض يعتمدان في نموهما على الشریان الذي 
يمدهما بالدم. .. وهو يتفرع من الشريان الأورطي في مكان يقابل مستوى الكلى 
الذي یقع بين الصلب والترائب ویعتمدان علی۔الاغضات التي تمد كلا 
منهما . .. وتتصل بالضفيرة الا ورطية ثم بالعصب الصدري العاشر وهو یخرج من 
النخاع من بين الضلع العاشر والحادي عشر. .. وکل هذه الاشیاء تأخذ موضعها 
في الجسم فیما بین الصلب والترائب. فإذا كانت الخصية والمبیض فی نشأتهما 
وفي إمدادهما بالدم الشرياني .. وفي ضبط شئونهما بالاعصاب. قد اعتمدتا في 
ذلك كله على مکان في الجسم یقع بین الصلب والترائب» فقد استبان صدق ما 
نطق به القرآن الکریم وجاء به کلام رب العالمین» ولم یکشفه العلم الا حدیثا بعد 
ثلاثة عشر قرنا من نزول ذلك الکتاب العزیز . ... 


ثانياً: من آیات الاعجاز التشريعي: 


سارف ولا تاقوا یا جرا یا گا تک 


رح تھی 
واه عبر حَكيمٌ» [المائدة: ۲۸] 


سے 





هذه الآية القرآنية الكريمة جاءت في بدايات الربع الثاني من سورة 
(المائدة)ء وهی سورة مدنية» وآياتها مائة وعشرون (۱۲۰) بعد البسملة. 
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ونستعرض هنا جانباً من جوانب الإعجاز التشريعي في حد السرقة الذي 
تجرأ عليه كثير من المتغربين باستهجانه» واعتباره حداً موسوماً بالقسوة التي تنتهي 
بالمجتمع إلى عدد من المعوقين العاجزين عن العمل أو الإنتاج الذين لا بد أن 
يحيوا عالة على مجتمعاتهم. ولذلك تجرأ هؤلاء المتغربون على الله - تعالى - 
بالمطالبة بإلغاء هذا الحد» حتى تم لهم ذلك في غالبية المجتمعات المسلمة 
بدعوى التحضر ومسايرة العصرء وهي حجة مدحوضة. وإنكار لامر من أوامر الله 
معلوم من الدين بالضرورة» ومنكر المعلوم من الدين بالضرورة يخرج نفسه من 
الملة» وعلى المترخصين في هذا الحد الإلهي أن يعلموا ألا رخصة لهم فیه وأن 
الله - تعالى ‏ هو أحكم الحاكمين» وهو خير الحاکمین» وهو يل أعلم بعباده 
وبما يصلح لهم من دراية العباد بأنفسهم. 

والحد هو عقاب على جريمة» والجريمة لا توقف إلا بالعقاب الرادع» لان 
العقاب لا يكون عقاباً ولا يكون رادعاً إذا اتصف بالرخاوة والضعف. ولولا أن 
الله - تعالى ‏ قد حد الحدودء وأنزل العقوبات الرادعة لفسدت الأرض» وعمتها 
الترض وضاعت منها نعمة الامن والامان ونهبت الحقوق» وانتهکت 
الحرمات وتعطلت مصالح الناس بالکامل. 


۱ من أجل ذلك حاربت شريعة الاسلام الجريمة والمجرمین» والافساد في 
الارض والمفسدین» وحرمت العدوان على الأمنين» وشرعت من أجل 
ذلك الشرائم الرادعة للمعتدین الذین ینشرون الخوف والفزع في ربوع 
الأرض» ویحرمون آهلها من نعمة الأمن» وکان من ذلك حد السرقة لأن 
اللصوص لو ترکوا دون عقاب رادع لعم |فسادهم واستطارت شرورهم وکثر 
تخريبهم سس" ونشروا والفزع بين الاس ورا شارك وتعالى د 
يقول : رک ھ2 يدفم عن الین ءا 20۳1 اللہ لا مت کل حون کنور 4 [الحج : ۳۸]. 


الناس أو لاذلالهم وإنما شرعت ردعاً للمعتدين» وزجراً لهم على اعتداءاتهی 
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وعبرة للمعتبرین وعظة لهم وتذكرة للمتذکرین حتی لا یقعوا فیما وقع فيه 
المعتدون من جرائم» ودعوة للناس آجمعین للمحافظة على آمن مجتمعاتهم من 
الضیاع» والامن من أعظم نعم الله تعالی - على عباده. فاذا فقدوه فقدوا کل 
شيء في حیاتهم الدنیا. ۱ 
غیره. فانه یعیث فی الأرض تساداء ویزید فی طغیانه علی الامنین من قومه وفی 
افز اعه لهم مما يقضي على آمنهم واستقرارهم وسلامتهم» وینشر بینهم الخوف 
والفزع والرعب والضیاع والاضطراب وهي من الأمور المهلکة للمجتمعات 
الانسانية» والمضيعة لطاقات آبنائها وابداعاتهم والمتسببة في انهیار تلك 
المجتمعات وخرابها بالکامل. من هنا كان على المسلمین - حکاماً ومحکومین - 
النزول عند آوامر رب العالمین» والا لتزام بحدوده وإقامة شرعه نی کل امو من 
الأمور خاصة فی محاربة الجريمة والمجرمین کی یتحقق للمجتمعات الانسانية ما 
تصبوا لیه من آمن وآمان وحتی تصان حقوق العباد ومصالحهم من عبث 
العابثين واستهتار المستهترين» وطمع الطامعين وجشعهم من أصحاب النفوس 
المريضة. ۱ ۱ 
من الاعجاز التشريعي فى حد السرقة: 

تعرف السرقة بأنها آخذ مال الغیر المحرز خفيت والسرقة نوعان : 
)١(‏ سرقة بالقوق وتحت تهدید للسلاح (الحرابة) عقوبتها حد شرعه الله - تعالی - 
(۲) وسرقة بدون تهدید» تعرف باسم السرقة الصغری وعقوبتها التعزیر أو القطع. 

الحرابة. و اسر فر يشمل : النصيحة» والز جر والتوبیخ والجلد والسجن» 

ویحدد ذلك ہما یتناسب وحجم الجریمة. 


وحد السرقة الصغری هو قطع اليد الیمنی إلى الرسغء فاذا عاد إلى السرقة 


۲۳۰ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمی فی القرآن الكريم والسنَة النبوية المطهرة 


© إِنَّمَا جو ڑا ال ور الله کو 00 ۲ اکن فسادا أن ۳ تا 
4 یت یه وأرجلهم من خلاف 2 يفوا مرت الارض ذل ۸0,2۵ حزى ف 


فی الْأخْرَوَ عَدَابٌ عَظیر؟ه [المائدة: ۳۳]. 


ويستحيل تطبيق حد السرقة حتى يتوافر لكل فرد في المجتمع كل 
الضروريات اللازمة لحفظ حياته من الطعام والشراب واللباس والمسكنء اما عن 
طريق العمل الذي تهيئه له الدولة وتيسره له ما دام قادرا عليه -» فإذا عجز عن 
العمل جزئياً أو کلی عجزاً مؤقتاً أو دائماء أو إذا كان كسبه من عمله لا يكفيه 
لسد ضروريات الحياة» فان الاسلام العظيم يجعل له الحق في استكمال تلك 
الضروريات من النفقة التي تفرض له شرعاً على القادرين من أهلهء أو من أهل 
محلت أو من بيت مال المسلمين كأحد مستحقي الزكاة» فان لم تكف الزكاة كان 
للدولة المسلمة الحق في فرض الضرائب على القادرين في المجتمع من أجل سد 
حاجة المحرومين وتحقیق الكفاية لھمء في غير ضرر ولا ضرارء وهذه المسؤولية 
من قبل الذين يملكون في المجتمع تجاه الذين لا يملكون تمنع الأحقاد والضغائن 
والمطامع والرغبة في سلب ما في أيدي الآخرینء وتحد من الجريمة لأن 
المجتمع يكفل لكل محتاج كفايتهء ولا يدعه نهبا للشیطانء ووساوسه. 


ورعاية من يملكون لمن لا يملكون توجد تیاراً من التآخيء والتعاطف 
والحب. والودء والرضا بإرادة الله - تعالى ‏ في توزيع الأرزاق مما يحول دون 
وقوع سے ہو کرت وجرائم السرقة بصفة خاصة. هذا بالإضافة. إلى أن 
الإسلام العظيم يعمل دوماً على الارتقاء بالإنسان في معراج الله كما يعمل على 
تربيته التربية السلیمةء وذلك بتأكيد الانسان لذاته» وإحياء ضمیره. ومراقبته 
لتصرفاته» وتنشئته على الالتزام بمكارم الأخلاق» وعلى الخوف من المساس 
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بحقوق الآخرين» مهما كانت الحاجة ملحة والضرورة قاهرة» وما فرضت 
العبادات إلا تربية للنفس المسلمة وتطهيراً لهاء وإشعاراً بمراقبة الله تعالى - لها 
في كل وفت وفي کل حين. 

ولما كان الاسلام العظيم» يحرص على ألا تقوم الملكية الفردية والجماعية 
إلا من حلال» كما يحرص على أداء حقوق الله من هذه الملكية بالزكوات 
والصدقات. فان هذه الملكيات مهما تعاظمت لا تثیر أحقاد الذين لا یملکون. 
ولا تدع للشيطان مجالاً في الوسوسة إليهم من أجل سرقتهم أو سلب شيء مما 
في أيديهم لأن الإسلام يضمن لهم الكفاية والعدل ولا يتركهم محرومين من أي 
من ضرورات الحياة. والاسلام الذي جعل من الانسان مستخلفاً في الأرض» 
مطالبا بعمارتهاء وإقامة عدل الله تعالى ‏ فيها يجعل العمل والكسب الحلال 
فريضة عليهء كما جعل زكاة هذا الكسب الحلال فريضة كذلك. 

وفي ظل هذا النظام الإسلامي الذي يكرم الانسان ویکفله» لا يسرق 
السارق لسد حاجته» إنما يسرق طمعاً في الثراء العاجل دون أدنى عمل» ودون 
أدنى مراعاة لحقوق الآخرين فيما اكتسبوه بجد واجتھاد ولا أدنى تفكير فيما 
يمكن أن تصيبهم به السرقة من خسارة» وترويع» وفزع وحزن في مجتمع 
الإسلام» وهو مجتمع طمأنينة وسلام» وهو المجتمع الذي يجب أن يكسب كل 
فرد فيه رزقه من حلال» بلا أدنى شبهة. ولا خداع أو غش أو احتكارء أو جور 
على حقوق الآخرين» وهو المجتمع الذي يحرج فيه حق الله من كل كسب 
حلال» ويؤمن أبناؤه بأن الرزق مقسوم سلفاً لكل فرد قبل أن يخرج إلى هذه 
الحياة الدنياء ومجتمع هذا شأنه يصبح من حق كل فرد فيه أن يأمن على ماله 
الخاص وعلى كل ممتلکاته» ومن هنا كان التشديد الإلهي في الحکم على 
السارق المكفية حاجته» والذي لا عذر له للوقوع في حد من حدود الله وهنا لا 
ينبغي لأحد أن يتوسط للرأفة بالجاني» من وقوع حد السرقة عليه متى ثبتت عليه 
الجريمة باعترافه أو بشهادة الشهود العدل وثبتت التهمة عليه ثبوتا لا شك فيه. 


أما حين توجد شبهة من حاجة أو غيرهاء فالأصل في الإسلام هو درء 


شف مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الکریم والسنّة النبوية المطهرة 


الحدود بالشبهات. لذلك فان أمير المؤمنین عمر بن الخطاب ونه أوقف حد 
السرقة في عام الرمادة حين عمت المجاعة» وذلك انطلاقاً من قول رسول 
الله کا : الا قطع أو وقف في مجاعة مضطراء كما آوقفه في حالة خاصة حين 
سرق غلمان لابن حاطب بن أبي بلتعة وذلك بعد أن تبين له أن سيدهم يجيعهم 
فدراً عنهم الحد» وغرم سيدهم ضعف ثمن ما كانوا قد سرقوه تأديبا لەء وتحذيرا 
لغيره من أصحاب الأموال الأشحاء البخلاء. وهكذا تفم حدود الشريعة 
الإسلامية التي يجب أن تؤخذ في ضوء التكامل الإسلامي الذي يتخذ كل أسباب 
الوقاية قبل تطبيق العقوبة» والذي يدرأ الحدود بالشبهات» فإذا ثبتت الجريمة كان 
العقاب علیها عقانا راذعا لا هوادة فیه ولا رحمة. 

یقول صاحب «الظلال» - رحمه الله - مستشھداً بکتاب «التشریع الجنائي 
الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي» - رحم الله کاتبه رحمة واسعة جزاء ما قدم -: 
«ولا بد أن یکون هذا المال محرزاء وأن يأخذه السارق من حرزه» ويخرج به 
عنه .. فلا قطع مثلاً على المؤتمن على مال إذا سرقه والخادم المآذون له بدخول 
البیت لا یقطع فیما یسرق لأنه ليس محرزا منه» ولا على المستعیر إذا جحد 
العارية» ولا على الثمار فی الحقل حتی یژویها الجرین "۰ ولا على المال خارج 
البیت أو خارج الصندوق المعد لصیانته .. وهکذا .. ولا بد أن یکون هذا المال 
المحرز للغیر.. فلا قطع حين یسرق الشريك من مال شریکه لأن له فيه شراکت 
فلیس خالصاً للغیر» والذي یسرق من بیت مال المسلمین لا یقطم لآن له نصیباً 
فيه فليس خالصاً للغیر کذلك والعقوبة في هذه الحالات هي التعزیر فقط بالقدر 
المناسب لحجم الجريمة». 

وفي تطبیق حد السرقة فان الشبهة تدرأ الحد لقول رسول الله كِلِْةِ: «ادرژوا 
الحدود بالشبهات» فشبهة الجوع أو الحاجت وشبهة الشراكة في المال. أو رجوع 
الجاني عن اعترافه إذا لم يكن هناك شهود. أو نکول الشهود عن شهادتهم. لذا 


(۱) الجرین: الموضع الذي یجمع فيه التمر إذا صرم. 
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ارتدوا عنها» كل ذلك من الشبهات التي تدرأ الحد. فإذا زالت كل الشبهات 
وثبتت جريمة السرقة ثبوتاً لا شك فيه وجب تطبیق الحد الشرعي بلا أدنى تردد 
وذلك من أجل حماية المجتمع أفراداً وجماعات اط ال یش ج 
السرقة التي من دوافعها الرغبة في المال الحرامء والطمع في ثمرة عمل الغير. 
ولذلك حاربت الشريعة الاسلامية هذه الدوافع الشيطانية» بحرمان السارق من 
أدوات العمل والکسب وآولها يده. ثم إذا عاد إلى السرقة كانت رجله» لعل في 
هذه العقوبة» ما يردعه عن جريمته ويكون عبرة لغیره». 

(والقوانین ن الوضعية التي جعلت الحبس عقوبة السارق» قد أخفقت في 
محاربة هذه الجريمة. لأن الحبس لا يحول بين السارق وبين العمل الا لمدة 
محدودة هي مدة الس بل إن من زعماء عصابات السرقة من یزاول ادارة 
سرقاته من محبسه بطرق شتى حتى لتربو مكاسبه الحرام في محبسه عليها وهو في 
خارج المحبس» هذا بالإضافة إلى أن هذا المجرم في محبسه مكفي الحاجات» 
لا حاجة له إلى العمل» فإذا خرج من محبسه استطاع العمل والكسب بالحرام من 
جدید» واستطاع خداع الناس وغشهم» بمحاولة الظهور أمامهم بمظهر الشرفاء 
وهو اللص الخسیس. آما عقوبة القطع فتحول بین السارق والعمل» أو تنقص من 
قدرته على دلك» كما تحول دون إمكانية خداعه للناس والظهور بغیر مظهره 
الحقيقي لات آثار جریمته تلازمه في بدنه). 

أما دعاوى المتغربين من أن عقوبة القطع تشوه المقطوعین وتزید من . آعداد 
العاطلين» وتصم الإسلام بالقسوة فكلها دعاوى باطلة لمخالفتها أوامر الله 
وإغفالها مصلحة المجتمع» وإنكارها أن القطع عقوبة رادعة تمنع غالبية الناس من 
الوقوع في جريمة السرقة. والواقع يشهد أن هذه العقوبة لم تطبق في صدر الإسلام 
إلا فی آحاد من الناس. وكذلك في المجتمعات المعاصرة التي تطبق شرع الله 
فإن القطع لا يتم إلا في آحاد من الحالات في كل عام إن وجدت. وهذا وحده 
كاف لإبراز معجزة التشريع في حد السرقة. 


با و املو 


۳۳ 


مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمی في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 


مر سا ہے رسمه ق مہہ رح 2 ہہ بر رم 


(0) ااا الین ءامنوا نما اخٹر والمیر والاتصاب لازم رجش 


من عمل الشیطن فأجتنبوه لک حون [المائدة: ۹۰] 





ومن الدلالات العلمية والتشريعية لهذه الآية الكريمة ما يلي: 


أولا: التاکید على أخطار الخمر: 


(۱) 


(٢) 


أثبتت الدراسات العلمية أن للخمر مخاطر عديدة منها ما يلي : 

الذهاب بكل من العقل والإرادة: وهما من أعظم نعم الله تعالی - على 
الإنسان» وبذهابهما يأتي الانسان بالكثير من التصرفات غير المسؤولة» فيفقد 
كرامته وإنسانيته لفقده القدرة على التمييز بين الحق والباطل» وبين الخير 
والشر؛ وبين الصواب والخطأء وبين اللائق وغير اللائق من الأفعال 
والأقوال والتصرفات» مما يفقده احترام الآخرين. 

فالخمر تشل الحواس؛ وتجعل المخمور یترنح في مشيتهء ویتقیاً بغير إرادته» 
وتضطرب حرکاته» ويفقد انضباطه فيهيح بعنف شديد حتى يبدو وكأنه أشد 
اندفاعاً» وأقل حياءً من طبیعته» لا يدري ما يقول» ولا يبالي بما یفعل» یکثر 
الثرثرة ہما لا یفید» أو یخمد خمود الموتی بعد أن كان کالبرکان الثائر» وهذا 
مما يحط من قدر الانسان» ویضیع مهابته وکرامته. 

الذهاب بالعافية والصحة البدنية: نشرت احدی المجلات الطبية البريطانية 
Lancet, 1987(‏ ) أن أكثر من مائتي آلف شخص يموتون في بريطانيا كوي 
بسبب الخمور؛ وذلك لما للخمور من أضرار بالغة على جسم الانسان 
منها: تسمم خلایا وأأنسجة الجسد واعاقتها عن آداء وظائفها. وبالتالي 
(عاقة العدید من أجهزة الجسم وأعضائه عن القیام بوظائفها بالکفاءة 
المطلوبة» أو تعطیلها بالکامل عن آداء تلك الوظائف ابتداء من الفم والمريء 
إلى المعدة والامعای حیث تنتقل المسکرات إلى الدم ومنه إلى جمیع آجزاء 
الجسم خاصة المخ» فيعطله تأثیرها المسکر تعطیلاً جزئیاً أو کلیا. 
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فالجهاز العصبي في جسم الإنسان هو أكثر الأجهزة تأثراً بالخمور التي تقطع 
الشعيرات العصبية الواصلة بين خلاياه. وقد تودي إلى فتلها وھی الخلايا 
الوحيدة في جسم الإنسان التي لم يثبت بعد إمكان تجددها. 


والتهاب الأعصاب من أشد الأمراض إيلاماً للإنسان» وقد يؤدي إلى التهیج 
العصبي؛ والصرع وإلى فقد بعض الحواس كالسمع والبصر والذاكرة التي 
يدمرها إدمان الخمر تدميراً كاملاً» وقد يؤدي كذلك إلى الارتعاش» والهذيان 
والأوهام» والقلق» والهوس» والهواجس» كما قد يؤدي إلى الشيخوخة 
المبكرة» أو الشلل» أو الجنون وقد يقود المدمن إلى القتل» أو الانتحار 
أو إلى الموت البطيء. 

وبالنسبة إلى الجهاز الهضمي فان الخمور تلهب كلا من: الفم واللسان 
والمريء والمعدة والامعاء بما تحمل من الکحولیات والمواد المضافت 
وأغلبها من السموم القاتلة» وتؤدي التهابات الجهاز الهضمي إلى تشققات 
اللثة والفم واللسانء مما قد ينتج عنه تدمیر حاسة التذوق بضمور الحلیمات 
التذوقية في اللسان والی تخطیته بطلاوة بیضاء قد تكون مقدمة لاصابته 
بالسرطان. أو لاصابة الغدد النكفية بالالتهابات المؤلمة. 


كذلك يژدي |دمان الخمر إلى توسیع الاوعية الدموية بالغشاء المخاطی لكل 
من المريء والمعدة والامعای مما يعين على انتشار التقرحات بها» والی 
رق ری ل 

و التليف. سا جوجو پر تی أذاء 07 وم يصاحب ذلك من 
واعتلال في عضلته وصماماته والی تضلب الشرایین وضيقهاء وإلى فقر الدم 
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واضطراب ضغوطه. مما قد یقعد المدمن عن العمل» ويفضي به إلى الموت. 
وفوق ذلك كله فان الخمر تضعف آجهزة المناعة في الجسم» ومن ثم تضعف 
مقاومته للأمراض. 

(۳) تدمير النسل : للكحوليات والمواد الملونة والحافظة للخمور أضرار بليغة على 
الغدد التناسلية في كل من الرجال والنساء» مما يؤدي إلى اضطرابات غير 
محمودة العواقب ا الضعف الشدید. أو الهياج الجنسي الشدید» وما 
لذلك من مخاطرہ الأسرية والاجتماعية والسلوكية» وإشاعة الطلاق 
والفواحش والجرائم في المجتمعات» ومنها العجز والبرود الجنسي» ووصول 
المرأة إلى سن اليأس مبكراً بعد سلسلة من الاضطرابات الحيضية. 
وللكحوليات المكونة للخمور آثار مدمرة على الشيفرة الوراثية وعلى 
الصبغیات الحاملة لها في الخلايا التناسلیة بصفة خاصة» مما يؤدي إلى إنتاج 
ناف مشوهة تؤدي إلى أجنة مشوهت لوو کر ان ہر 
شيفرة وراثية مدمرة بما تحمله من تشوهات قد تؤدي إلى التخلف العقلی؛ أ 
القصور الجسدي» أو الأمراض والعلل التي قد تفضي إلى الموت قبل الميلاد 
أو بعده. وإذا نجا الجنين من الموت» فإن الأعطاب في شيفرته الوراثية قد 
تستمر في نسله إلى العديد من الاجیال . 
كذلك فإن الأم المدمنة للخمور تنقل مرض الإدمان إلى جنينها وهي حامل به 
عبر المشيمة» وأثناء إرضاعه بعد الميلاد عبر لبنهاء وقد آشاع تجار الخمور 
أن تناولها بواسطة الام المرضع يساعد على إدرار لبنهاء ولكن ثبت بالتجربة 
بطلان هذا الزعم وأخطاره الصحية على كل من الأم ورضيعهاء فالرضيع 
الذي يتلقى كحوليات الخمور مع لبن أمه المدمنة يضطرب نومه وتعنف 
حرکاته» ومع تركز كميات من هذه الكحوليات في جسده قد يصاب بالإدمان 
قبل أن يفطم. 

)٤(‏ إهدار الأموال: ينفق على تصنيع وتسويق الخمرء وعلی الدعاية لترويجه 
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آلاف الملايين من الدولارات سنوياً في مختلف دول العالم» كما تنفق مثات 
الملایین من الدولارات على علاج المدمنین» والخسائر الاقتصادية الناجمة 
عن الادمان من إهمال وتغیب عن العمل تقدر بمئات البلایین من الدولارات 
سنوی في الوقت الذي یتضور فيه من الجوع أكثر من نصف سکان الأرض» 
ولو وجهت هذه الملیارات من الدولارات إلى إعمار الأرض ما بقی بها 
جانم ل ۰ ی 
)٥(‏ ازدیاد معدلات الجرائم وحوادث الطرق: یتضاعف آعداد معاقري الخمور في 
العالم بصورة مطردة ومع هذا التضاعف تتفاقم معدلات الجريمة وعدد 
القتلی و العجزة من المصابین في حوادث الطرق» وجرائم الاغتصاب 
والسرقة بالاکراه» والطلاق. والعنف» والانتحار وغیرها. 
وفي دراسة عن الولایات المتحدة الأمريكية جاء أن نصف جرائم الانتحار 
و من جرائم الاغتصاب. و16/ من حوادث السیر المودية إلى الوفاة 
سببها إدمان الخمور» كما جاء بها أن ۹۳ من الأمريكيين يشربون الخمرء 
وأن أكثر من /٠١‏ منهم مدمنون إدماناً مرضياً كاملاً. 
ثانياً: التأكيد على أخطار المیسر: 
الم گر شا سی کیب الال آن سار برل رسی ری 
الميسر فساد للمال» وفساد للقلب؛ وإهدار للوقت» وضياع للعديد من الأخلاق 
والقيم. والمال وسيلة تقويم جهود وممتلكات الآخرين» فلا يجوز أن یکتسب إلا 
بإنتاجية حقيقية» ولا أن يضيع إلا بحق مشروع. والميسر هو أحد وسائل انتشار 
العداوة والبغضاء بين الناس» فالميسر عادة ما ينتهي إلى نزاع أو إلى انتشار 
الاحقاد والضغائن نين الناس أو إلى خراب اليرت والی حسرة وندامة» وقد 
أغوق الشیطان الانسان بالقمار منذ القدم فوجدت آثار تدل عليه في كل 
الحضارات القديمة» وثبت أنه لا ينتهي إلا بالمعارك والسباب واللعان وأنه 
يدفع بالناس إلى إهدار الوقت والتكاسل عن العمل والإنتاج» كما يشجع على 
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الخداع والمناورة وعلی السرقة وعلی غیرها من الجرائم . وکان القمار محرما 
فی دولة مثل انجلترا حتی سنة ۱۹۱۰ء ء وان کان شیاطین الانس قد بدآوا في 
التشریع له منذ أوائل الخمسینیات حتی عم شره مختلف آرجاء العالم» وأصبح 
تا رت مقر فة والآدمان: ,وا دی إلى رات کین اه ات 0,1 
وإلى انتشار الجرائم بمختلف صورها. 


ثالثاً: التأكيد على خطر الشرك بالنه: 

تشير كل الدراسات الفلكية إلى وحدة البناء في الکون مما يشهد بالوحدانية 
المطلقة للخالق اَل وهذه الوحدة في البناء قائمة على الزوجية الكاملة في كل 
يء - من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان ‏ مما يشير إلى تفرد الخالق الواحد 
الأحدء الفرد الصمد بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. 

من هنا كان الشرك بالله من آشنع الجرائم التي یمکن أن یقترفها الاتشیان: 
ولذلك وصفت الاية الکريمة التي نحن بصددها كلا من الخمر والمیسر 
والانصاب والازلام على آنها رجس من عمل الشیطان» وأمرت باجتنابه إذا راد 
الانسان الفلاح فی الدنیا وال خرة. 





4 7 بو 


وا لت انه ر کان فلح 6 7 تلم [الإسراء: ۱۳۲ 


(۳) «ولا دقر 





من الدلالات العلمية والتشريعية للآية الكريمة 
آولا: من الأضرار الصحية للزنی: 

تعتبر خلايا التناسل أثمن الخلايا فى جسم الانسان؛ لأنيا تحمل المخزون 
الوراثي مق لذن اتا آدم یل وحتى قيام الساعة» ومن هنا كان واجب المحافظة 
عليهاء وعدم التفريط فيها بوضعھا في غير مواضعها الشرعية. ومن هنا أيضاً 
كانت إرادة الخالق 4 في جعل المناطق الجنسية من أكثر مناطق الجسد حساسية 
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وعرضة للأمراض إذا لم يحافظ عليها بعناية شديدة» ومن آخطر ما يصيبها 
الصلات غير المشروعة بكل صورها وأشكالها وهيئاتهاء وما يتولد عنها من 
الکبائر . ومن الأمراض التی تنتشر بين الزناة ما يلى : 


(۱) 


(٢) 


مرض الز هري : (Venereal Disease)‏ : 

ويظهر على هيئة قروح جلدية خاصة في الأعضاء التناسلیة وحولهاء وفي 
الشفاه وبين الأصابع» وفي الأغشية المخاطية بالجسم» ويصاحب ذلك بالام 
في المفاصل وبالصداع الشديد خاصة عند النساء اللائی يضطرب عندهن 
الحيض» ويتساقط الشعر من بقع متفرقة من الرأس والحاجبين» وبتشقق 
الأظافر. ويتطور هذا المرض ليصل إلى الأجهزة الداخلية بالجسم؛ مثل 
الکبد. والجهاز الهضمي. والعقد البلعمية فيلهبها ويؤدي إلى انتشار الأورام 
المدمرة للانسجة والی ظهور التدرنات الجلدية المختلفت والتهابات کل من 
المفاصل والعضلات» وتشوه العظام وتدمیر الجهاز العصبي والمخ. 

وقد يصاب المریض بالیرقان والاستسقاء في البطن» والی عدد من الالتهابات 
في آماکن مختلفة من الجسم تنتهي بکوارث مثل فقد البصر وغیره من 
الحواس» وتشوهات القلب والاوردة والشرایین التي قد تفضي بالمصاب إلى 
القبر بعد معاناة وآلام لا تطاق. 

رده تك ماه اض إلى النسل» فلس هناك احتمال لولادة طقل سلیم 
من أم مصابة بمرض الزهري» أو من أب يحمل مسببات هذا المرض. 

مرض السیلان )Gonorrhea)‏ : 

ويصيب هذا المرض الجهاز البولي/ التناسلي بالتهابات شديدة تؤدي إلى 
إفراز قيح مخاطي مع البول» وقد تنتقل جرثومة المرض بلمس ف أو 
لمس بعض ملابسه أو حاجياته. 


وهذا المرض قد ينتهي بالمريض إلى العقم الكامل بعد سلسلة من الالتهابات 


۳:۰ 


(۳( 
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الملمة في الجهاز البولي/ التناسلي» وقد تنتقل هذه الالتهابات إلى بقية 
أجهزة الجسم وتعاني المرأة المصابة بهذا المرض من مضاعفاته الجسدية 
والنفسية أضعاف أضعاف معاناة الرجل خاصة عندما تصل الإصابة إلى الجلد 
وتؤدي إلى تشوهات عديدة به» أو إلى العینین فتصيبهما بالعمى» أو إلى 
الأجنة في بطون الأمهات المصابات فيؤدي ذلك إلى تشوهات خلقية عديدة. 


ومن أخطار هذا المرض کمونه» بمعنى عدم ظهور الأعراض الخارجية له 
مباشرق وجرائیمه كامنة في داخل جسد المصاب ينقلها إلى غيره دون علمه. 
مرض الحلا أو التقرحات الفيروسية (ہ116506) : 

ویعرف هذا المرض أيضا باسم الحمى الحلئية 715115 ۰1167۳69 ويصيب 
الجهاز البولي/ التناسلي بالتهابات مصحوبة بنزول سوائل بيضاء أو صفراء 
كريهة الرائحةء تلطخ الملابس الداخلية للمصابين» وتؤدي إلى زحف البثور 
الناتجة عن هذه الالتهابات لتنتشر على الجلد وتتحول بالهرش إلى جروح 
شديدة الويلام. 

وفيروسات المرض تنتقل بالعدوی؛ ومن أخطارها آنها تهاجم الأعصاب 
وتتسبب في تدميرهاء فإذا وصلت إلى النخاع الشوكي تسببت في التهاب 
السحاياء وإذا وصلت إلى المخ قد تؤدي إلى الموت ولا يوجد لهذا 
المرض علاج ناجع إلى اليوم» حيث إن كل الأدوية المقترحة تخفف من 
الآلام الناتجة عنه فقط على المدى الطويل من التداوي دون القضاء تماما 
على فيروسه الذي يظل کامناً بجسم المصاب؛ وقد يؤدي إلى سرطانات 
الجهاز البولي التناسلي/ مثل سرطانات الرحمء البروستاتا (الموثة) وغيرها. 
ومن أخطار هذا المرض أنه سريع الانتقال بالعدوى من إنسان لااخسر 
بشكل مباشر؛ لأنه لا يصيب إلا الإنسان» وإذا وصلت فيروساته (,18۷1 
72 إلى الجلد فإنها تتکاثر بسرعة مذهلة. ومن أخطار هذا المرض أيضاً 
قدرة فيروساته على الاختباء داخل جسم المصابء. فلا يصلها تأثير 
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المضادات الحيوية بسهولة. وقد تصل هذه الفیروسات إلى الاجنة في بطون 
الأمهات المصابات آثناء عبورها لمنطقة عنق الرحم. فیولد المولود فاقد 
البصرء أو مشوه الخلقة أو مدمر المخ. 

ومع الفوضی الجنسية التي تجتاح عالم الیوم خاصة بين المراهقین من الشبان 
والشابات تحت مسمی الحرية الشخصية. والتي ساعدت البحوث الطبية على 
استعارها بتوفير وسائل وأدوية منع الحمل» والسماح بالاجهاض في أغلب 
الدول غير المسلمة» مما شجع على ممارسة الجنس في سن مبكرة» فلا يكاد 
الشاب أو الشابة يصل إلى سن العشرين إلا ويكون قد أصيب بأحد الأمراض 
الجنسية التي استقرت في جسده أو جسدها من الأمراض الجنسية التي 
ارت موخراً کانتشار النار في الهشیم» والمصاب بها يدخل في دوامة من 
العلل الجسدية» ومن أبرزها العقم» وأمراض نقص المناعة والأورام 
السرطانية العديدة» والأمراض النفسية التي قد يصعب التخلص منھاء ومن 
صورها القلق» والتوتر النفسي» والاضطراب السلوكي» والعوارض العصبیف 
والانهيارات النفسیةء وغيرها. 


: مرض القرح اللین‎ )٤( 
ويظهر على هيئة إصابات موضعية فی الجلد والعقد البلعمیة المجاورة خاصة‎ 
في الأعضاء التناسلية» ويظهر على هيئة بثور صغيرة متعددة تتقرح بسرعة‎ 
وتفرز مواد قيحية نتنة ودمای وقد تمتد لتصيب مساحات كبيرة من الجلد‎ 
فتسبب آلاماً مبرحة فيه» وقد تتطور هذه التقرحات إلى التليف والتشوه مما‎ 
يحتاج أحياناً إلى التدخل الجراحي.‎ 

: أمراض النمو الحبيبي التقرحي‎ )٥( 
ويظهر على هيئة تقرحات حبيبية أو حويصلية تصيب مساحات كبيرة من الجلد‎ 
وما تحته والأغشية المخاطية وما تحتها خاصة في الأعضاء التناسلية وما‎ 
حولها إلى أعلى الفخذين وأسفل البطن» ويصاحب هذه التقرحات إفرازات‎ 


۳۲:۲ 


(۳) 


(۷) 
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منتنه من الدماء والصدید وعند التئام تلك القرح سن وراءھا تليفات 2 
كبيرة مُشَرّهة للغاية یصعب علاجها حتی بالتدخل الجراحي. 
التهاب وتضحم الغدد البلعمية» ويكون التورم عادة 56 عفد متفردة نتجمع 
لتصبح كتلة واحدة تشکل خرّاجا أو عدداً من الخراجات تتحول إلى ناسور 
يمرز ا نتنأ تقاط با لدم ويصبح مرکا للا لام الشديدة) وقد يتحول 
لعن تشوهات خلقية عذيلة. ویصا حب هدا المرضص عاده بشی ۶ من ارتفاع 
درجة حرارة الجسمء والتعرق» والغثيان» والرغبة في التقيؤء وآلام في الظهر 
والمفاصل. وانسداد فى الشھیة؛ ونقص في الوزن» وشعور بالانحلال العام 
في الجسم» خاصة إذا وصلت الالتهابات إلى السحايا الدماغية» أو تحولت 
إلى عدد من الأورام السرطانية. 

[Acquired Immune Deficiency Syndrome (A.1.D.S)]: 

[Human Immunodeficiency Virus (H.1I.V)] 
وهو من فسني نت العدید من‎ « RetrovIrus ویعرف نات فیروس انقلابی‎ 
الأمراض التي لم تکتشف إلا في سنة ۱۹۸۳. وهذا الفيروس الانقلابي لا‎ 
اعد خارج جسم الإنسان لمدد طويلة؛ ولذلك فإنه لا ينتقل إلا‎ 

بالممارسات الجنسية غير المشروعة» أو عن طريق نقل الدم. 


ومن أخطار فيروس نقص المناعة كمونه داخل الجسم وعدم ظهور أعراضه 
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إلا بعد فترات قد تطول إلى عشر سنوات؛ وان كان بعض المرضی قد یموتون 
بعد شهور قليلة من بداية ظهور آعراض المرض علیهم. 
ومن آخطار هذا الفیروس أنه يدمر الجهاز المناعي للجسم ویدعه عرضة 
للاصابة بالامراض» ویهاجم كلا من الجهاز الهضمي. والتنفسي» والعصبي. 
كما يهاجم الأجنة في بطون آمهاتها المصابة بفیروس المرض؛ ویصیب 
المريض بالإسهال المزمن ۾ الذي يؤدي ای حفاف الجسم وهزاله. 
كما قد ينتقل المرض إلى الجهاز التنفسي فيصيبه بالتهابات عديدة ننتهي 
بالتدرن الرئوي (السل). ويتسبب مرض نقص المناعة في العديد من 
سرطانات الجلد وآمراضه ويهاجم الجهاز العصبي المركزي مما قد يؤدي 
إلى أمراض عصبية ونفسية مختلفة» وقد يصل إلى المخ فيصيبه بالالتهابات 
والأورام التي تنتهي بالخرف أو الموت» هذا فضلا عن الاصابة بالعقم عند 
الجنسين وبالالام المبرحة في مختلف أجزاء الجسم. 
ولا يوجد علاج حقيقي لهذا المرضء فالولايات المتحدة وحدها أنفقت 
(۱۱۸ بليون) دولار على مدى عشرين سنة في محاولة للوصول إلى مصل 
مضاد لفیروس نقص المناعة أو واق للأجنة في أرحام الأمهات المصابات به 
دون جدوی» وتقدر منظمة الصحة العالمية عدد المصابین بهذا المرض 
العضال في سنة ١٠٠٠م‏ بما یتراوح بين (۳۰ ملیونا) و (۰؟ ملیون) فرد وقد 
تضاعف هذا العدد في هذه الأيام آضعافا كثيرة. 
وبالإضافة إلى هذه الأمراض السبعة الخطيرة هناك أكثر من سبعين مرضا 
وعارضاً مرضياً آغر تنقلها العلاقات الجنسية غير المشروعة» وأغلب هذه 
الأمراض تسببها فیروسات؛ وأنواع من البكتيرياء والفطريات» والطفيليات التي 
وهبها الخالق 2 القدرة على مقاومة المضادات الحيوية التي يمكن أن تعالج 
بواسطتها. وصدق الله العظيم إذ يقول في الفاسقين: #وَلْذِيقَهُم ِت آلمذاب الد 
اماب ا للم ترك ما بای RG‏ 
من المجرمين مُلْقَمُونَہ٭ [السجدة: ۰۲۱ ۲۲]. 


.عم ۰ 
م 


۲٤٤‏ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


ثانياً: الأضرار الأخلاقية لجريمة الزنى: 

تدمر جريمة الزنى كل الأخلاق في المجتمعات التي تنتشر فيهاء فتغيب 
الفضائل؛ وتسود الفواحش» ويتلاشى الحياء» وينتهي الوفاء» وتنقلب الموازین: 
ویسود الفساد» ويمحى التراحم بين الناس الذين لا يتحاكمون الا بالكذب 
والخیانةء والوقاحة والخديعة؛ والغدر والجریمة؛ ولا تسيرهم إلا شهواتهم 
الدونیة ورغباتهم الحيوانية» ونفوسهم الوضيعة» وأفكارهم الساقطة» وعقولهم 
المنحطةء وقلوبهم الميتة التي يتحكم فيها شياطين الانس والجن تحکماً كاملاً 
شاملا ومجتمع هذا شأنه مآله إلى الدمار مهما طال به الأجل وأفراده غارقون 
في بحار من التعاسة الفردية والجماعية تعجز الألفاظ عن تصويرها. 
ثالثاً: الأضرار الاجتماعية لجريمة الزنى: 

مع انتشار جريمة الزنی تتفكك العلاقات الاسریة» وتهون الأعراض› 
وتختلط الانساب وتشتعل العداوات» وتزداد الخلافات ويكثر أبناء الحرام 
ویتشردود بين الناس» وترتفع معدلات الجریمة؛ وتضیع الحقوق» وتکثر 
الاامراض النفسية والعضوية» وتنتشر بين الناس آسباب البغضاء والکراهیت 
وتتلاشی من قلوبهم الغيرة والحمیةء وينمحي الاحساس بالعار والشعور بالذنب» 
فتکثر المعاصي وتنتشر» ویسود الشعور بالدونية» وتنتشر الامراض النفسية 
والاجتماعية المختلفة» وما أتعس المجتمع الذي تنتشر فيه كل هذه الرذائل! 
رابعاً: الأضرار الاقتصادية لجريمة الزنى: 

لجريمة الزنى من الأضرار الاقتصادية على مستوى الأفراد والجماعات ما 
لا يكاد العقل أن یتصوره» وتكفي في ذلك الإشارة إلى ما ينفقه الزاني من أجل 
قضاء شهوته في الحرام» وأعداد المومسات ممن لا عمل لهن سوى الغرق في 
الرذائل والمعاصي في تصاعد مستمر وهي طاقات معطلة في أي مجتمع تنتشر 
فيه هذه الجریمة» وتعتمد فيه العاهرات على دخلهن من الحرام. 

كما تكفي الإشارة إلى ما تنفقه الدول في علاج المصابین بالأمراض 
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الجنسية» وعلى اللقطاء من أبناء الزنى» وعلى الأيتام والمقعدين الذين أنتجتهم 
هذه الجريمة. وهو عساء حقيقى على كواهل الدول الغنية» وتدمیر حقيقى 
لاقتصاد الدول الفقيرة. 

وتكفي الإشارة كذلك إلى أعداد المصابين بعاهات تقعد عن العمل ممن 
وقعوا فريسة للا مراض الجنسیة؛ وهم كذلك عبء حقيقي على ميزانيات دولهم. 

وتکفی الاشارة الی ظاهرة المساکنة التی انتشرت في الغرب ار بشکل 
ملحوظ وفیها یتعایش الصدیقان معايشة الزوجية الکاملة بغیر آدنی رباط رسميء 
وسرعان ما تنفض هذه العلاقة لأدنى الأسباب وآبسطها بعد أن تکون قد خلفت 
من التبعات ما يثقل کاهل الدولة. 

كما تکفی الاشارة إلى ظاهرة الأطفال الذین ترعاهم أم دون أبء أو أب 
دون أم» وآعدادهم فی تزاید مستمر مع الأيام» وتکالیف |عاشتهم تثقل كاهل 

من هنا كانت روعة التشریع الاسلامي بتحریم مجرد الاقتراب من مقدمات 
الزن وقد نجح الإسلام في تطهير مجتمعاته من دنس هذه الجریمة؛ بینما غرفت 
الدول غير المسلمة فى وحل الزنى إلى آذانها بدعوى الحرية الشخصية. 


8 م3 و 
ره له و 
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ثالثا: من آیات الإعجاز التاريخى: 


سس ے ےم مرح 417 سر مر سم ج ہسۓےے 2ا ي ر 
)١(‏ «وقیل يتأرض ابلی مآءك رتسماه أقلى وغیصض الماء وفضی 


ےب 
کے 


2 رک ې صر و ےر ہر تھے؟ ع ہے رح کر ہی 0 
لامر واستوت على الجودي ويل بعدا للم الظَدلِيِينَ» [هود: ]٤٤‏ 





هذه الآية القرآنية الكريمة جاءت في بداية الثلث الثاني من سورة «هود). 
وهي سورة مكبة وایاتها مثة ولات وعشرون بعد البسملة. وقد احتوت علی 
العدید من الاشارات الكونية التي سنتناول منها هنا الکلام عن رسو سفينة 
نوح 4# فوق جبل (الجودي) في حين تصر معلومات آهل الکتاب على آنها 
استوت فوق جبال (آرارات) وقد تم کشف بقایا تلك السفينة فعلاً فوق جبل 
(الجودي) الذي یقع على بعد (۲۵۰) میلاً إلى الجنوب الغربي من جبال 
(آرارات) التي تقع في أقصى الجزء الشمالي الشرقي من ترکیا. 

وجاء ذکر نبي الله نوح ## في ثلاثة وآربعین موضعاً من القرآن الکریم 
وجاء ذکر قصته مع قومه في عشرات الایات التي وردت فی ثمان وعشرین سورة 
من سور هذا الکتاب العزیز» وقد سمیت إحدى سوره باسم «نوح»۰ وهي السورة 
الحادية والسبعون من بين سور کتاب الله المجید. 


وفي سورة انوح» نقرا انه قد توجه إلى ربه بالدعاء على الکافرین من قومه 

مه 2 01 و وو کے کہ ےہ و 31 تر ھک ہے کم 2 اما 2 5 

الا : وقال 2 رب لا ندر عل الارض من الکفرن دیا نك ان تذرهم دلوا 
رک مر 


ولا لو إلا فج فاا [نوح: ٢٦ء‏ ۲۷]. 
واستجابة لذلك الدعاء آمر الله تج نوحاً ت ببناء سفينة تکون أداة لنجاته 





ومن آمن معه حين إنزال العذاب بالکافرین من قومه. وعندما آتم نوح بناء السفينة 
راق ها التي حددها له ربه ببدء نزول العذاب رکب السفينة هو ومن آمن معه 
وأهله (إلا زوجه وواحدا من آبنائه) وما حمل من آزواج الحیوان والنبات. فلما 
استووا على ظهر السفينة فتح الله - تعالی - آبواب السماء بماء منهمن وفجر 
الارض عیونا فالتقی الماء علی آمر قد میں وحملت المیاه سفينة نوح ومن فیها 
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بینما غرق الكافرون من قومه واستوت السقيئة علی جبل الجودي وذلك انطلافا 
من قول ربنا - تبارك تانب رت ای e‏ 0827ھ" 


و کر ے 


وف الأ واستوت عل الودي ول بدا للم الطَِلينَ4 [هود: ٤‏ 
من الدلالات العلمية للآية القرآنية الكريمة: 

أولاً: في قوله تعالى: طوقیل يَتأرَسُ ابلیی مآ2» : 

في هذا النص القرآني الكريم نسب الماء إلى الا رشن وأرضنا هي أغنى 
الکواکب المعروفة لنا بالماء الذي تقدر كميته عليها بحوالي۰ ۱,4۰ مليون كيلومتر 
مكعب» ولذلك سميت الأرض باسم الكوكب المائي أو الكوكب الأزرق. 

وقد احتار العلماء منذ القدم في تفسير مصدر هذه الكمية الهائلة من الماءء 
والتی بدونها لم يكن ممكناً للحياة التي نعرفها أن توجد على الأرض» ووضعت 
فروض ونظريات عديدة من أجل تفسير ذلك» ومنها فرضية اصطدام المذنبات 
بالأرض» وانهارت كل هذه النظريات حتی بدأ علماء البراكين في دراسة ما 
يتصاعد من فوهاتها من غازات وأبخرة» فثبت أن أكثر من۷۰/ منها يتكون من 
بخار الماء. وبحسبة رياضية بسيطة لعدد فوهات البراكين على سطح الأرض» 
ومعدل ثورة كل منهاء ومتوسط ما يتصاعد من بخار الماء في كل ثورة» وصل 
العلماء إلى نفس كمية الماء المتجمعة على سطح الأرض وفي صخور ورسوبیات 
فشبودهاء وفي الغلاف الغازی المحيط بها (أي حوالی ,٦٠٤‏ ۱ ملبون كيلو مٹر 
مکعب)ء وبذلك ثبت أن كل ماء الأرض قد أخرجه ربنا تار رعائی۔ انا 
من داخل الأرض وفي ذلك قال عر من قائل : اولض بعد ذلك ده © أخرج متا 


ا کے مس مھ 


.]"١ - ٠٣ وَعرَعلهَا# [النازعات:‎ 


وتحدث القران الکریم عن دورة الماء حول الأرض فى آيات ا عديلة. 
ولکن نسبة الماء إلى الأرض فی الآية الرابعة والأربعين من سورة «هود» فيه تأكيد 
على حقيقة إخراج کل ماء الأرض من داخلها وهو سبق قرآني واضح حیث لم 
تتوصل العلوم المکتسبة إلى معرفة ذلك الا فى العقود المتأخرة من القرن 
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العشرین» وف کدلت نا کین عنام :أ شتراك عیون الارض المتفجرة ة فى إحداث 
طوفان نوح 988 وهو ما يؤكده القرآن الكريم بقول ربن ا 
کک َل ت نے نا مدا ولا ا ور( نتن ننه أن ستل یر @ 
ا السماہ باه مر لإ وقجرنا ال×ضص يونا فال الم ع آتر فد یر لا 
وحماتھ عل ذا ت ایی سر © قد بای جزة ای که کر ہا يقد ينها ی مه 
من مر © ككف كن مدای در نا وقد که ال َ للد فھل من مد ر 4 


[القمر: ۹ - ۱۷]. 
ثانیا: : قي قوله تعالى: وما أتلی>: 

يؤكد هذا النص القراني الكريم كما يؤكد المقطع السابق عليه من نفس الآية 
رقم )٤٤(‏ من سورة «هود» أن طوفان نوح ## كان بالماء العذب» تمييزاً له عن 
العديد من صور الطغيان البحري الذي تعرضت له الأرض عبر تاريخها الطويل. 


مت کٹ ے وعلی الرغم من ذلك باتی ‏ ائنان من علماء ء فيزياء الأرض الأمريكيين فى 


سا سے 


Walter) ۸ء وهما وليام ريان («aرR هنال ۰)۷۷ وولتر بتمان‎ E 
ليجزما بأن الطوفان كان بماء البحر» وذلك في كتابهما المعنون (طوفان‎ 0 
نوح : الاكتشافات العلمية الجديدة عن الحدث الذي غير مجرى التاریخ)ء ويؤكد‎ 
هذان العالمان أن ما وصفاه من طوفان بحري فوق بحيرة من الماء العذب كان‎ 
00 حدثاً طبيعياً لا علاقة له بما جاء من أخبار قوم نوح‎ 

وفي هذا المؤلف يذكر الكاتبان أن هذا الحدث قد تم قبل ۷٠٠١‏ سنة حين 
أدى ارتفاع منسوب الماء في البحار والمحيطات إلى اندفاع هذا الماء المالح من 
البحر الأبيض المتوسط عبر وادي البوسفور لیدمر کل شيء مر به ويؤدي إلى 
ده من الیم اق الع آل 0101 





William Ryan, Walter Pitman (1998): «Noahs Flood: The New Scientific Discoveries (%) 
About the Event that Changed History», Simon Schuster, New York, Ny10020, PP.1-.319. 


)۱( روی الإمام أحمد عن أبى ذر الغفاري رہہ أنه قال : فلت با 9 الله » 5 الا = 


ولكن الاكتشاف لبقايا سفينة نوح ## فی أعلى قمة جبل الجودي مطمورة 
وسط سَمْكِ هائل من رسوبيات الماء العذب التي تمتد من جنوب تركيا إلى رأس 
الخليج العربيء مروراً بالمساحة الهائلة من أرض ما بين النهرين (دجلة 
والفرات)» ينفي مزاعم الکاتبین الام کے ا قاطعك ویوکد حقیق: أن الطوفان 
كان بالماء العذب الذي هطلت به الأمطار الشديدة» وتفجرت به عيون الأرض 
كما وصفت آیات القرآن الكريم من قبل ألف وأربعمائة سنة. 


فر مر عر 


ثالثاً: : ق قوله تعالى: «وغیت الماء وقضى مره : 

في اللغة العربية (غاض) الماء أي: قل ونضب. و(انغاض) الماء مثله. 
و#وفیش ألْمآة# أي: فعل به ذلك بمعنى (غاضه) أو (أغاضه الله تعالى. 
و(الغیضة) هي الأجمة بمعنى مفيض ماء يجتمع فينبت فيه الشجر؛ والجمع 
(غياض) و(أغياض). 

وفي هذا النص القراني إشارة واضحة إلى انحسار الماء عن اليابسة بابتلاع . 
الأرض لجزء منه ولفيض الباقي إلى البحار والمحيطات وإلى غيرها من 
ات ظط تعبا كر ملو الگ کات کب ار اھ ریعا غل 
الارض فهدآت الاب ولست آدري ما علاقة الریح بانخسان الماء عن الارض ! 

وهنا یثار سوال هام موداه: هل عم طوفان نوح جمیع الكرة الارضية أم 
كان محدوداً بالمنطقة التي سکنها قوم نوح؟ وهذه المنطقة یجمع الاثریون 
والمژرخون على کونها المنطقة الممتدة من جبال جنوب ترکیا إلى ما بين نهري 
دجلة والفرات والسهول المنبسطة من حولهما إلى رأس الخلیج العربي. 

وهذا السوال لم یحسم بعد وان کان کل من الیهود والنصاری یومنون 


= كان آول؟ قال ڑا : «آدم» قلت : يا رسول الله» ونبي کان؟ قال «نعم نبي مکلم»: قلت : يا 
رسول الله» کم المرسلون؟ قال : «ثلائمائة وبضعة عشر جما غفيراً»» وفي رواية آبي أمامة 
قال أبو ذر: قلت: يا رسول الله» کم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: «مائة آلف وعشرون آلف 
الرسل من ذلك ثلائمائة وخمسة عشراً) (رواه أحمد). 


۲9۰ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسئة النبوية المطهرة 


بعالمية الطوفان (سفر التکوین: ۷: ۱۸ ٢۲)ء‏ والمنطق ينادي بمحدودیته بأرض 
قوم نوح حيث كان استقرار جمیع بني آدمء ثم تفرق آبناء الناجین من الطوفان بعد 
ذلك إلى مختلف مناطق الأرض. 

وطوفان نوح من معجزات هذا النبي» والأصل في المعجزات آنها لا تعلل 
لأنها خوارق للسنن» والذي يخرق السنن لا تستطيع السئن تفسيره. ومن هنا كان 
التوقف عند حدود ما جاء في كتاب الله تعالی - واجبا على المؤمنين من العباد 
دون الخوض في التفاصيل التي لا طائل من ورائهاء وذلك من مثل ما جاء في 
سفر التكوين (الإصحاح السادس إلى التاسع) وفي السابع من هذا السفر جاء ما 
قراءته : وکان الطوفان آربعین يوما علی الارضص؛ وتکاثرت المیاه ورفعت الفلك 
فارتفع عن الأرض. وتعاظمت المیاه وتکاثرت جدا على الأرض. فکان الفلك 
يسير على وجه المياه» وتعاظمت المیاه كثيراً جداً على الأرض. فتغطت جمیم 
الجبال الشامخة التي تحت السماء. خمس عشرة ذراعا في الارتفاع تعاظمت 
المیاه فتخطت الجبال. 

وأنا آعجب كيف آمکن لخمس عشرة ذراعا من الماء أن تغطي جمیم 
الخال الشامخة!!؟ اما ما جاء في النص القرآني الذي نحن بصدده فيوحي بابتلاع 
الأرض لجزء من مياه الطوفان» وتسرب الباقي إلى منخفضات الأرض بعد أن 
حقق الطوفان الغاية منه وهي القضاء على كفار ومشركي قوم نوح ولذلك قال 
تعالى : وی الک رک . 
رابعاً: في قوله تعالی: «رَأسرّت عَلَ للوریَ»: 
۱ في هذا النص القرآني الكريم تأكيد على أن سفينة نوح #4 استقرت على 
جبل اسمه «الجودي»۰ وهذا الجبل يقع في جنوب شرقي ترکیا إلى الشمال 
الشرقي من جزيرة ابن عمر (علی ضفاف نهر دجلة) بالقرب من الحدود التركية 
العراقية السورية وال الشمال من مدينة الموصل. وقد آثبتت الدراسات الاثرية من 
مثل دراسات كل من مارتین روي )Martin Wroe)‏ فی سنة ۱۹۹۶ وتشارلس 
ویللیس (۷۷11115 (Charles‏ في سنة ۱۹۸۰م وجون مونتوجمري (>۷۷/۵۲۷۱0 0112ل 


سر 


الفصل السابع : نماذج من آیات الاعجاز العلمي والتشريعي والتاريخي في القرآن الكريم ۲۱ 


(Montgomery‏ في السبعینیات من القرن العشرین أن بقایا السفينة موجودة فعلا 
فوق جبل الجودي (10281 1101 01 )Mount Cudi‏ على بعد ۰ ميلا إلى 
الجنوب الغربي من جبل أرارات» وذلك بعد اكتشاف الموقع بواسطة أحد رعاة 
الغنم من الأكراد في منتصف شهر مايو من سنة ۱۹6۸م. 

وجبل الجودي يمثل واحدة من أعلى القمم في سلسلة جبال جنوب تركيا إذ 
يزيد ارتفاعه على سبعة آلاف قدم (أي حوالي: ۲۳۰۰م) فوق مستوی سطح 
البحر. ففي منتصف شهر مايو من سنة ۸٤۱۹م‏ اكتشف أحد رعاة الغنم من الأكراد 
واسمه رشيد سرحان (۹271020 18655116) سفينة نوح نل وبقايا من أخشابها 
مطمورة في رسوبیات میاه عذبة فى قمة جبل الجودي. وتتابعت دراسات الموقع 
بعد ذلك في السنوات ۳ءء ۹ءء ۰۷ء ۷ءء ٤۰ء‏ والی یومنا 
هذا. ۱ ظ 

کذلك وجد سُمْكُ هائل من رسوبیات المیاه العذبة في سهول ما بين النهرین 
بعضها. ومن المرجح أن تکون هذه الرسوبیات من بقایا الطوفان لانتشارها الافقي 
على مساحات شاسعة من الأرض. ولسُمُکھا الذي يزيد على عشرة آقدام 
ولعمرها الذي يمتد بين سبعة الاف وثلاثة آلاف سنة قبل المیلاد. ولطمرها للعدید 
من القری القديمة التي استمر التنقیب عنها في الفترة من: ۸۱۹۲۲ إلى ۰۸۱۹۳۶ 
وتتابع التنقیب متقطعاً بعد ذلك إلى الیوم. وقد تأكدت هذه الاستنتاجات بدراسة 
الرسوبیات المتجمعة فی آحد کهوف شمال العراق والمعروف باسم کهف شانیدار 
العظیم Great ٩201027 Cave)‏ ط1)ء ویرجع عمر الرسوبیات في هذا الکهف 
إلى حوالی مائة ألف سنة مضتء وتحوي رسوبیاته عدداً من البقایا الإنسية» وقام 
بدراسته دکتور رالف سولسکي (5.5۹0160161 طمآهR)‏ من معهد سمسئونیان 
بالو لایات المتحدة. 

وتأكدت هذه الاستنتاجات كذلك بتحدید العمر المطلق للأجزاء الخشبية 


o۲‏ مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


أعلن مارتين روي (۷۷۲۵6 13121112) بجريدة «الأويزرفر) اللندنية بتاریخ ٩‏ اد 
سنة ۵۱۹۹6. 


هذا مع أن الا صحاح الثامن من سفر التکوین یدکر ما يلي : (واستقر الفلك 
في الشهر السابع في اليوم السابع عشر من الشهر على جبل أرارات وكانت المياه 
تنقص نقصا متواليا إلى الشهر العاشرء وفي العاشر في أول الشهر ظهرت رءوس 
الجبال). 

وهذا على الرغم من أن العديد من الروايات التاريخية القديمة التي تم 
اكتشافها مؤخرا تشير إلى رسو سفينة نوح ## فوق جبل الجودي» وذلك من مثل 
کتابات بیراسوس (0618808) من کهان الحضارة البابلية. وآبیدنوس (Abydenus)‏ 
من تلامذة سقراط» ومن رموز الحضارة اليونانية القديمة. وعلی الرغم من ذلك 
ظلت محاولات الغربیین مستميتة في إثبات رسو سفينة نوح على جبل «آرارات» 
دفاعا عما جاء في عهدهم القدیم. وظل الحال کذلك حتی أعلنت مجموعة من 
وكالة إنترفاكس للأنباء (The Interfax News Agency)‏ أنه لا توجد أا 
أكدته دراسات فادين تشيرنوبورف (1126120501797) 201۳ ۷) مدير مركز كوزمو 
بويسك للابحاث العلمية (The Cosmopoisk Scientific Research Center)‏ 
الذي أوفد مجموعة العلماء هذه للقيام بتلك الدراسة» وقاد المؤتمر الصحفی 
المشار إليه قائلا : بعد الثورة البركانية التي وقعت في جبل أرارات سنة ١٤۸٠م‏ 
فإن کل شیء فى هذا الجبل قد تمزق بما فى ذلك الكتل النباتية المتحجرة (والتی 
يمكن القول بأية إمكانية لوجود بقايا محفوظة لتلك السفينة فوق جبال أرارات. 
وقد قامت هذه المجموعة العلمية بدراسة جبل آرارات في خريف سنة ٢٠٠۲م‏ 
المتحجرة» وکتل الصخور التي شكلتها عوامل التعرية على هيئة مصنعة أو شبه 


الفصل السابع : نماذج من آیات الإعجاز العلمي والتشريعي والتاريخي في القرآن الكريم o‏ 


وتا توت ت دراسة ذلك أنها من فعل النشاط البركاني› ولا علاقة لها بسفينة 
نبي الله نوح هلر التي ثبت ثبت وجودها في جبل الجودي. 


سو سر وی 


خامساً: في قوله تعالل: طول بعَدٌا لور الطَدِلِمِنَ» : 


هذا النص القرآني يوحي بأنه بالقضاء على كفار ومشركي قوم نوح فإن الله 
تعالى قد عافى البشرية من أشر شرار بني آدم الذين لو قدرت لهم النجاة لأفسدوا 
في الأرض إفساداً عظيماً يفوق ما فيها اليوم من فساد أضعافاً كثيرة» وتبعتهم في 
هذا الافساد ذراريهم» ولذلك اجتث الله پل شافتهم بالطوفان لعلمه بهم وبما 
يحملون في أصلابهم من ذراري ولذلك قال موجھاً الخطاب إليهم : وَقِيل بدا 
لور الطلمین کو وذلك لأن شطراً من مخزون الوراثة الذي كان فى صلب أبينا 
آدم هلر قد هلك في الطوفان وقوانين الوراثة تؤكد ذلك وتقف من ورائه. هذه 
الحقائ ئق مجتمعة ومتفرقة لم تكن معروفة للناس في زمن الوحي. ولا لقرون 
متطاولة من بعد وورودها في کتاب أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة على نبي 
آمي» وفي أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين لممّا يثبت لكل ذي بصيرة أن 
هذا الكتاب لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق» الذي أنزله 
بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وحفظه بعهده في نفس لغة وحيه (اللغة العربية) 
على مدى أربعة عشر قرناً أو يزيد» حتى يبقى شاهداً على الناس جمیعاً إلى أن 
بقاع اق رت | ها لس 


الفصل الثامن 





بعص آیات الاعجاز العلمي 
في القرآن الكريم مرتبة حسب ترتيب السور 






سے 0 5 وو بر وور رو قر ساح ص رسپ ہر نلم 


۰ 0 5 فيد د 3-2 ورعد ورف جعلون أصليعهم 3 مر من ن ا لوق 
حيط بالگفرن؟» [البقرة: ۱۹]. 
۲ ۔ لی جعَل ۳ ۳ والصاء بنا وَانزل من الکماء ماه اج پد من 
ھے>۔ ہر7 2 ر وصد سے صا ص 2 مرجم صر 
الثمراتٍ رزقا 3 فلا محعلوا ر اتداه وأنتم مل کے 2000 LE‏ 
ت سرک __. ل اک سب ي و 
۳ _ هر انی ہے ا 
سملو وهو يكل شىء علي [البقرة: ۲۹]. 


2 کم ےس ۳ کے 2 اه ام ر ص ھے 
۳ روس و ت بعد دَلِكَ مھی کا جار از آشد وة وَإِنَّ من لجار لما 


سے 


و سوت ہے سے کے و وو دير 


نے مه الانهلر 7 مب لما لمق فيحرج منه الَا [البقرة : ٤‏ 
٥‏ - وله اشرق لعزب ' ما ولوا فکم وجه أله ارک لَه وس علي [البقرة: ۱۱۵]. 
۷ .2 وان مو ما 0 خر کم إن 53 تعلمون 4 [البقرة: [1A4‏ . 


ظر ر 


۷ - ونك عن لالد فل هى e‏ کاس وََلْحَخٌ 4 [البقرة: ۱۸۹]. 


6ک ۳ 


م - لوك 2 , عن أالْحَمر والمیسر فل فھعا ثم مكبر ومنلفع للنا رانا 
أَكيرٌ من تن [البقرة: .]۲٠۹‏ 


مر سم 


۹ - نوناک عن المحیض فل ہُو آدی» [البقرة: ۲۲۲]. 


۳۹ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


ر 2۵و لز r‏ ۸ مت رفس - 
۰ - # والمطلقنت تریصب بأنفسهنّ نله فروو# [البقرة: ۲۲۸]. 


سے سے 


س 
راہ و سی وگ 


ر وحم و ۔۔ ی م وه ےم رر ءا ن : 
١‏ ٭ وَلَوَلاتُ رْضِعْنَ آولدهن حون کاملین لِمن آراد أن بے ارضاعة4 [البقرة: ۲۳۳]. 
۲٢‏ سس م کی مه iy‏ مم ہے لوق سے 4 ےر ہے e.‏ چم ر وس مس فد 
- # كمل جک برنوو صابها واہل فتانت أكلها ضعفيب فان لم يصِبْها وابل 


ہے له رميو مج رش 2ے م و 


وألله يما تعملون بصیر که [البقرة: .]۲٦٢‏ 





أ 7 می ۳ 8 صح >> سر ص سر ر ضر سر سر ر 0 مم مو سے 4 
١‏ ۔ اهو آلزی سکم في الْأَرْحَاو کت يسام لآ الله إلا هو ار امه 


۲ - #3. ...ولس الک لای . . . * [آل عمران: 5"]. 


0 کے سم مه و و ےئ رصم ارم 22 ر ہو ہے مر 5 ۱ 
۰ ہے ان اول بيت وضع لئاس للزی که ميارك و هدی لین که [ال عمراد : 5 ]. 
لاس رم سے لور پیم 10 یز مر و ر - 1 
اس یہ ات بدنت م إنراهيم من د خله 3 ںاہ [ال عمران: 4۷]. 
سے سے کم و م مه را مس او مر او ورڈ و سدم مه ار 2 لا مہ 
0 - 90و له الناس ج ایت من استطا ا سيلا ومن کفر فان الله عق عن 





212 7 ھ22 و 7 2 > مسر 4 14 مہ اس مرو 17 و 4 
١‏ - ااا ألناس اتقو ریم آلزی عَلَقہر من میں ویو ولق یبا زوجھا ویک عِنْهمًا رجالا 
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ر7 


کہ کر سے ہے 


و 
م 


الفصل الثامن: بعض آیات الاعجاز العلمي في القرآن الكريم ك۲۷ 





ر 42 <a‏ ر ےہ سم و ۱ ۱ 
١‏ - #... والمنحيقة والموفودة والمتردية والتطيحَة* [المائدة: ۳]. 
مر ہم ہے هه 2 کسی لو و سر ۳ 2 م > م 2 ےہ 4 31 7 
۲ کک" تیتفهم لمهم وَجَمَلْمَا فلوبهم ية يحرفوت الكيرَ عن 
€ عاص م رص سم سے سم کے ال 


مواضودء وذ شا سمل فَمًا ذگروا پء ولا رال تطلع عل خاتةٍ مْثہُم إلا فليا 
وہ ہیی ۱۳ ۱ 


e‏ رورش ہر ر رس صرح 


27 1 7 کے سم نم و ل سے ورو ہے ص 
۳ - ویو مالک لکوت وَالْأَرَضٍ وما بنتهما لق ما باه واه ع کی کی 
دز کہ [المائدة: ۱۷]. 


067 ماس و 


٤‏ - #قبعت الله غلا ت فى آلازض لاریم کیف پواری سَوْءَةٌ أخية...* 
[المائدة: ۳۱]. 
7 4 لا ر 7 8 سوس مہبم ےہ سے سے ريو س 
- «والشارق والسَارَة فاقطعروا یدیهما جرا بما کب تگلا ی دم 
e 7‏ ۳۸ 


۲ 


سے سے سے مه رو 


نا وأضل عن سوا این 1 [المائدة: .]٦٦‏ 


1 - یه بر ین ذلك منوب 


ر 
مب 
8 ع يمر 
وت رص الل ر ال تہ یی ہر سر پر عر- سر گل رص 
+ هھ ا 


ٌ پیم الطلغوت اوليك 





م مراص ہے ے روح کے مر م 2 وع 2 ر مر ۰ 
لل لی غلج لکوت والس مل الى الور کی ان کفروا 
ریم يَعَدلوت # [الانعام: ۱]. ۱ 


رر سمل ہے مب کم ر ر 1 گے ۶ و 4 
۲ - لاوما ین داب الارض ولا طبر یطبر پجتاحبو لا امه اع لاد 


> مر هم 


ر و سے اا و 


۳ - اقلا سوا ما ڈرو بو فتحنا عَليھم اب ڪل کرو . ...4 [الأنعام: .]٤٤‏ 
٤‏ 0 وعدا کنتٹ سا 0 1 CO‏ ۱ 


[الأنعام : 7۲. 


7 وسر مرو سے سے ور رو ہر 
َيف بن يديه ونر أءٗ الى وَمَنْ عون که 


۲۸ 


١١ 


مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمی في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


إن الہ فاق الب ولو که [الأنعام: 46]. 


#فالق الإصباح وَجَمَلَ الیل لّ سكا وَالسَّمْسَ والقمر تن ۹1 


رور مت چ همم ممسم اا رس ر رات 4> ۳ 
وه الزٍی أنزل من الما ما فاخجتا یه مات کل ج2 AF‏ سم 
ور عر اي 4 


خر مه حا مرادكبا» [الأنعام : ۹. 


ب 0 


سے ہر 2 ےہ کور سل ےہ ٰ> ہےھ پک جا ص ہر رح م عم سے و 
ومن الحْل من طلمها فنوان 2 وجنلت نآ تاپ والزتون والرمّان مشتھا وعار 
۳ ۲ 
مَتَسَّبِهِ# [الأنعام: 4۹] 


7 < سرس سی 2 رط 3 
و اه رک ل اه الا هو ڪيل ڪل تی اعبدوه وهو ڪل گی 


سو وڪيل [الأنعام: ۱۰۲]. 


سس و يو ٭٭ ہہ r‏ سوسس ليو ھ_ صعط رر وم ۾ ا بو دس سرح مر سير 
فمن برد الہ أن يهديم يشرح صدره لاسللم ومن برد أن ضله : صدرم 
سر ےہ س2 حم رو . مس رس رم سیم مضو هریج عر مك 1 
0 جا كسا سد فى الما کللاک صل الله اجس عل الزبت لا 


لاسي ہے 


«ولا توا الس الق عم الہ الا با 





ود سی 2 و 2 22 جح فلا ( اہ 2 بش مُدوا لدم ی وا ۱ ہہ الس ۶ 
یکن من الكبے # وم ۱۱ 
٭ ارک رد ک6 1 الزّی خلق الك الا ف َة یا 2 را ا 1 الع شر 
- عم من سل مرن سر ص e‏ ےھ ر سے سے ہر سے 91 > ل 
4 دی ال لباز يظلبم 39 وال وال والنجوم مسرت أ 8 . . 3 
[الأعراف: .[0٤‏ 


یسح جم 


وهو ای رت آلریتم دشرا بک لی ر حم 4 [الأعراف : ۷. 


رسلا عم الطوقان وراد اش وَالصّمَامَ رال [الأعراف: ۱۳۳]. 


الفصل الثامن : بعض آیات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ۲۹ 


ه - اليب غوت لول ال الیک ای يذوم مَكَنُويا عِنْدَهُمْ في ایند 
والإنجيل [الأعراف: .]٥۷‏ 


۱٢ےے‏ و سج سر ره یا سس ور رکو 


٦‏ ۔ ولو شِلنا رفع ها ولکنه رف ی ناسوت 
لَھٹ 4 [الاعراف: ۰۲۱۷٩‏ 


جج 3 ر ر سر 


إن حمل عه یلھٹ أو تار 





۱ - کیت زان اهارا لفحت لا کک E‏ کت بزشوتک اکن 
هام شم درم ۶ ۸ ار 


وتا قلوبَهم2 2ئ02 رک [التوبة: ۸]. 
۲ ۔ ل عد الور عند نو انتا عَكَرَ بر نی تب | 


ع6 


27 کت سےا حرم . ۰ [التوبة: .]۳٣‏ 


۱ 
اه 
3 

\ 

۱ 
۰ وت 
اد 
ےا 





لن ضيه ولک وا 3 کرو کن لت الع 


ص مراع ار یں 


والجتاب ما حَلَقَ ال ذلك الا بلح صل الات لموم یمود 4 [يونس: .]٥‏ 





glo محل‎ 


٤ ات وسنوت م ا دی 8 بدا للمور ألم اظدلمِينَ که [هود:‎ ٦ 


3-1 2 من داي إلا هو و اد نا یام 3 رق على صرّط سے4 [هود : .7٦‏ 


۳ - اول تمو آخا اث سیک صیحاً ول یمزر ا له ما لک ین رو هو كا ی 


مر کے سم سیر مر ره ے ل ع ےس > وو 
الارض وَاستعمرق فها فاستففوه شم توا لو ا رق قريب جيب [هود: .]1١‏ 


۲٢‏ مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمي فی القرآن الكريم والسنَة النبویة المطهرة 





۱ - رو ا2 لد عقن 6 RE‏ ای سک 6 [یوسف: 8 


َال ورل سح سوس ل کی سسا و کک ۳ . م 0 کن ےگ ے چر2 ر 
۲ - #قال نزرعونَ سم یں دابا ھا حصدتم فذروه في سنلهه الا قليلا یا تا طون 


[يوسف: ۷[ 





۱ - 9ا لله رت بتر و و ۰ ۰ [الرعد: ۲]. 


کب 0 لے سر نہ 


.]٢ اوسر لش والقمر کل رى لام شم [الرعد:‎ - ٦٢ 


سر سر“ خر مه ىب لر مر کر و 5 


تا 0 مر 7 م ر ر ساس عن 2 
فی الازض قطم متجلوزات وجحجنت من مب ب وددع ويل صنوان وعير صنوا 
1-90 > 


NO’ 


و ہ و 
:7 


۶ ین الام و 0 ودکل سىء عند 


مت 


4 - ال تلم ما یل سل 
یمقدار © [الرعد: ۸]. 


/ مر مر مر 


7 ات وا اا شاه خلفوا کعلقهء فندلھ الق ع 
ایق 1 شىء وهو الوجد اهر 7 1 
سار صل ممح سر 7 ع ام 7 مد م ۵ مر مر مر سے مر 
٩‏ وو ور وو ہے ھی وا ما یم الاس فیشك في الْأَرْضٍ کیت یسرب الله 


یر 


الال که [الرعد: ۱۷]. 
۷ - رکم برا ائ کی الا تما ين آطرافها وک بک لا معقب ایوہ وهو 
سرع ا اب4 [ [الد :۱ 1 


یج 
۱ 
o‏ 


5 سس 


الفصل الثامن : بعض آیات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ۲۱ 





ر يس کوس رر ر ر س 7 ۳ لا 3 7 کے۔ ۳ 
١‏ - فاولو فتحتا عم بات ٠‏ نہ ا فا یه یرد © 5( إا شرت أب 
بل من قوم مَسحورون 4 [الحجر : ۶ - ۱۵]. 


کر سرع 


7 ور 7 ر 7 7 عرسم رم ر یی یی 7 میم :2 ۱ 7 ۲ 
۲ ۔ توس ات و م رل من الف ماه تک وم EE‏ لم يحَدرنِينَ # 


م - لقنا سم را وما سم 





وم ص 9 : ص ر سم سر < کے سر جس و 4 ور 3 
۱ ۔ #هو آلی آنزل مرت السَماه م لكر ينه هراب وينه مر فيه سيرد 


سر م م سے سح وعو مر مر ۵ ۵ رو ۳ 4> ےر سر سے سے < ٥‏ > و دس کے 
۲ - وهو ای سخر الخر لتأكلوا ينه لحما طریّا وتا منه له 


مر رص وہ 


لے تنا تی لماعت موش فته وتا من تضصلی لک 


خر سے“ سر 


۳ - ولق فى اڈ رص آن ید کم راب وسيک فلکم گنٹک 


ارک من تلهم لاک ال ہر تت الْفَواعِدٍ فخر عله 
سم من فوقهم وَأَتَلهُمٌ المَذاب من ین لا مروت [النحل: .]٢٢‏ 

٥‏ - اقام لذن مکروا ساب آن کت ال میم القت و السداب من یت 
لا دشعرون # [النحل: ٥‏ 
ري صا ار مد یہہ ر 7 3 

7 - و لک فی الانعلم اس ATES‏ بر 
سرب [التحل : 11 ]. 


۳۲ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الکریم والسنّة النبوية المطهرة 


۷ - ووی ریک إلى ال نی ین بال بو زين جر ومسا و4 [النحل : 18]. 
نا 2 3 
۸ - ا کي ین کل اتوت انی سبل رَيْكِ دللا © [النحل: 14]. 
2 لس سر صا نے سس 7 ع ے رص ےہ مس ےی وک رت 
۹ ۔ او جَعَل لکم مَمَا خلت ظللا مل لكر ین الْحبَالٍ آکننا وجعل 


3 
3 


سر ضرع حم ا2 رو صمح۳ہ نہ سر صر بر سر م 2 روم ۶ کی ای ش۶ ھ۶ سے ر 
۳ موم اس مے مه اء ۳ ۰ 2 


کم لمکم شنلمورت؟ [النحل : ۸۱]. 


وو ی ہے ہھ ہے مر سا 7 یذ مسر 
يب 


یس سے صرطر ...سر نم 80010 ہے 4 کر کے 4 
٠‏ - إنما حرم عم المبتة والڈم ولحم الخنزر وما أهل لغير الله به فمنِ 
اضطر عغبر با ولا عاو فت الله عفور وحم [النحل: ۱۱5]. 





سے پک مر پر برجم 
٠‏ 


ير مر 
ور 2 
ر 3 ۵ سی 


3 7 1 1 ۰ . ۰ دق کا سے“ ا و 
© وقضينا إل بۍ سرا يل ف الجن للفیدن فى الارض مر دا للعلن علوا 


س7 
- و 


4 ثر 
7 9 ب سے سے یں“ سم 
ہے رح م 


۲ - کیا جاه ومد وهنا با يڪم عِبَادا لا او 


6 ی 
٦‏ 
ل 
ہہ 
۷ 
5 
١‏ 
3 
8 
3 
٠‏ 
3 


١ 
۷ 


ر ر مسرم عل 


۳ - ٭٭وحعلنا الیل والتہار ےایئین ٭ [الإسراء: ۱۲]. 
رص م 


ري کے و م 
4 - ولا تقربوا الر 
ترص اوسر سه مسج سر و سر 


08 یم له الوت السَبع وَالْأرْضٌ ومن فمن ون مّن شُیو ! سح بجدوہ وکن لا تفقهون 
پھ ہے 


سبيحهم # [الاسراء: 66 ]. 


سید سے سے کر 
ع میا کے 7 
کو کان نے 


و 


وا لاس 2۱ ۳۲]: 


م 
0 


لاف 





رہ گر 


ب #فضرتَا ع ءاذانهم 2 1 ۷ سنیںے عددائ4 [الكهف: .]١١‏ 
عر رو مر و کی EE‏ ۱ وی رور و ماسلا کر لس مھ سس نر عا ۲ 
۲ - اسب أيَقَاظا وَهُمَ رف ونقلبهم دات یمن وَدَاتَ اَلعَال٭ [الکهف: ۱۸]. 


الفصل الثامن : بعض آیات الاعجاز العلمي في القرآن الكريم ۳۳ 





4 


۱ - رب توت لی وتا یتنا عبن اني لین 


کے 
2 
کے 

ہپ 





۱ تام عاق لسوت رما ى الااض وما يما کت تا [طه: 1]. 
۲ ۔ قل ریا ال عط کل شیء حَلَقَمٌ ثم هدع [طه: 0۰]. 


۳ - ##ينها خلفنکم وف شاک ويا ضرع تاره ار [طه: ۵ 





گے سس 7 ر سم سوسره و م مر ہے سر کے موم و رھت ےر رر د سے ےم 
ت 9 مقرو ن ال موت وا رض کانٹا رتفا فتاه وجعلنا ه من ۱ 2 
وی ل 7۶ > 7۶ 
کل شی خی أفلا ومون [الأنبياء: ۳۰]. 


ورب ٤‏ 
ِ رص 


۲ ہے وجحعنلنا من الماء 1 کر حي افلا درون که [الانیاء : ۰. 


ر ی ر ولا 


۳ ۔ اوهو ای حا اش والهار والشمس er‏ کل فی فلك سبحوت4 [الانبیاء: ۳۳]. 
رم 1 ہر سے م دس سے ہمہ لسع سس سم کے ےھ 
؛ - يوم نطوی السََاءَ کطی الیل للکتب كما بدانا آول کل يده 


[الأنبياء: ۷۰ : 


سے 0 





سح سے سوس ہے مم ۔پٹو مرو کے ےہ وم 


2 وتری زایا هد فإذا انزلا عله الماء اهتزت وريت وانبتت من کل 
نوچ هيچ [الحج : ه] 


سے 


گ٦۲‏ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


بے پر سے سم ہے ر سر 


.0 ری سے وی سے 
۲ - #فانا من تراب من نطفة ثم ھن علقم ثم من مَُضغة تقو وغير 


لت 4 [الحج : ۲۵ 


1 


ےھ سس 


E 5-8‏ الاس بالحيم يأتوك رکال وع خر ا امن ر فج 


ميق [الحج: ۲۷]. 
6 ل س۶ سِيروأ في الا کوت کم لوب یوت یبا آز مان معو پا با 
ار ولكن تی لوب أل في الصّدُور © [الحج: .]٤١‏ 


سے سے کح سے 






۳ کے مر مرن مب 2 


۱ لقا خاقتا آلاسن 4 من سل عو 
[المؤمنون: ۱۲ء ۱۳]. 
مر ہے سر ص سا و ارس صر کر پر پر ول هیر يم ضر م مر 
یب ا فا له ظا و 
لور لت کہ [المومنون: > 
6 مس سرح ې و مر ہے مر مر 5 صر 7ے لقن 
۰۷ے 9 اماته لقا ءاخر فتبارک الله أحسم للقي [المومنون: ؛ 
ر 7 مز ریس 7 2-7 کے صرح و ما مر ته ص سر سر سم سے 
4 ۔ #وأنرلنا من السماء ماه بقدر فاسکتھ فى الأرض وا عل ھا بو لقندرون# 
[المؤمنون: ۱۸]. 


ی کے وو 2 ہہ موو 


98 وشجرة مخرج من من طور مدنا تبت بالاهن وخ لا کین [المژمنون: ٠‏ 





0 م72 ف هرس سم 7 سر سے 3 
۱ 5 ار 1 5 ۰ نی یی سرو خر ن سس لير اس ۔ص وو ۰ بر مر وم 
= ت ف a‏ لی دعسه موح من فوقه. وھ من فوقه. ب مالک 
قد 


سم مر 


وم کھ کی سو 7 م ۳1 سے سرع مک مر مزر ۹ ی نات 2 یو ٥‏ م 
بعضہا فوق بعض إذا آخرج یم لو یکد رها ومن پر جعل الله لم ل ور ونا هنا آم ین و 


.و 


الفصل الثامن : بعض آیات الاعجاز العلمي في القرآن الکریم ۱ ۵ 


ًَّ 1 4 ر 5 سر جح ارم 5 رور کت کک مو سے سح مر 92 2 
۲ - #الز تر أن اله زی ماب ولف بین ثم تلم راما فک الوافک رم بن 
خالل [النور: ]٦٤‏ 
ر س ر ار 7 2 م سس و و ساسم ار ہمہ 1 و ور 
۳ - وین من الساءِ ین جبال ف من درد فیصیب به من ساء دصرفه عن من ساء یداد 
س برقو 1 بالاہے در ک4 [النور 4[ 
مز 
ره ما مم 1 ۶ پچ 4+ مر ےر ہے م حو > سے ہ دو 
5 هط وه حل كل رات ين او ینم من یی عل بطيدء يهم من ينی عل رجلا ووم 
م سے رصم هم سنا ہرم رو رر 3 2 
من یمثی علع | 1 و 


ريع بلق اله ما یاه لن اللہ عق کل تیم مر [النور: 45]. 





سای سم هو عرس وم و ہے موم ۳ ر ۵ مس سح إل مسرا 
۱ - +2 کے زم اتل ات كينا انز تلا کت هب 
سلیملن وجنودم وهر لا يشود [النمل : ۱۸]. 


7 ہے ہس 


.]۲۰ ققد اللي فال ماب لآ آری اههد م كاد بج الکاي نک [النمل:‎ - ١ 


۳ ۔ «#وجصل بيرت البحرين حار [النمل : 
4 - أن بَیَدَقا للق تر بيذم [النمل: ؛ 


ه ب ال یروا آنا جلا الل نکر فیه انار یر رک ف ذف کے لور 
ومن [النمل: 85]. 





.]۲٩ : #ویََوت فى كاديكم الک 4 [العنکیوت‎ - ١ 
۳۳ ۳ 


: ا مو ان اوھرے لسوت لت المنكيرت لو كا | نوا مل کے [العنکبوت‎ ٣ 


۳۹۹ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الکریم والسئّة النبوية المطهرة 





سي ر 


۳ چو کے مدو کے . وم 7م مر ہر سام سرے ہم سرس ہر شش حم ۰ 
١‏ لالم ول غیت الروم لیا ف ده الس وَهُم ین بعد علبهم یبود 2ا في 


سے 


بضع سن # [الروم : ۱ - ۶]. 


صرح راس سر ر 27 رجاس ہے سے ل موسر ره مح ول ہے ہوم سے رکا لاص نم 
۲ - لعج لی من الم ويج المت من الح وى رض بعد موتہا وكدل 


بے و 


مخ جو که [الروم : ۹. 


سر ي صر ر سے لس نے مر 1 ۳ و 1 ۰ 1 7 5 2201 9 7 ۳ ٠‏ ۹ 
۳ #ومن انی خَلَق سوت والأرض وامیِلف آلینیگم وألويْكرٌ نْ في ذلك لایلت 
لین 4 [الروم: .]۲٢‏ 


مر سے يما 


تر سے سے 


4 ۔ #ظهر السا فی ار ولکر بما کسَبت اى الاس ليذيقهم بش النی عیلوا 
للم جو [الروم: 4۱]. 


نون مر و ر گر سے اد و ے 
فإذا أصاب به. من ساء من عبادوء إذا هر دیش رون 4 


ميو 5۶ ممرسك ل بے گے رہ وى قرو و ف E‏ مدن 
| - لا الى خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف فوة ثم جعل من بعد قو 
سر و سے عي سر سح دمص رر ا ے وص ٭+حہ۔ 7 
کید مان اناا ره العلیم القربر 4 [الروم: 0[. 





مر سے سے و سے ۳ ر مر ر ار وش صکہ سر سر وو 


سر 1 > کے« 


مه مر سر مر مر تم سے د : و کے 
| ۔ ہا ووضینا آلانتن بولدیه حلته أمم وهتا ع وهن وفصللم في عامين أن اشڪر 
ل و إل الس € القمان: ۱4 


۲ - صد ف مشیك وَاَعْصّض من صويك ان انکر الأضواتٍ لَصوْتٌ لسر 4 [لقمان: .]۱٩‏ 


ر ءا ہے رم سر > > مت ره مير سس هم > و و 
۳ - اما لک ولا بتکم | كتفي وود لن الله سميعا بصير © [لقمان: ۲۸]. 


الفصل الثامن: بعض آیات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ۲۹۱۷ 





3 


07 سس سر را رو ررر وم رم سي 
۱ ۰ لز 3 أحسن کل شی خلقم ودا غلاق الاشتن من طین # [السجدة: ۷]. 
دن 


¿ سل من مأو مین # [السجدة: ۸]. 


سے 


3 
O‏ ھ ۶۴ و o‏ رل ها 2 وہ وا رہ 
۳ ۔ لثم سوه ونح فیه من روحب وحعل لک الشمع والابصر والأفيدة فلا ما 


2*2 ون [السجدة: ۹]. 





۱ - ٹا کوک کر کے ی OE‏ 





ص 
ص١‏ 2 


۲ ۔ فما قضیتا عليه‎ ١ 
:۱ ۱ او‎ 


مع 


آموت ما دک 0 مويو ال دامّة اَلَأرّض تاحكل 7 4 





بے ا وه ی صرت عل عوج وس ۔ 77 
| ٭وےاية مم آنا لیا ذَرِيِتہم فى الفلك المشحون # 1۶ 
م و عا رر 


م ص ہے سے و r SA‏ 
۲ ومن مره تنس فى الخلق أفلا بعَقِلونَ [يسّ: .]٦۸‏ 


اس عم 
e‏ 


CF‏ ہے صا 2 6 - مم عم 2 سم > مق تقر ص 
۳ ۔ ##الْذِى جَعَلَ يَنَ الشجر الأخصر تارا فاد سم من تَوقَدُونَ [یس: ۸۰]. 


۳۹۸ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الکریم والسنّة النبوية المطهرة 





گر 


. - #فاللقمه الوب وهو مه [الصافات: ۱۶۲]. 


کت تب اي سس عرس مر لأسو سا سرس تر حر ی 3 2 ۰ 
٦٢‏ - #فنبذ بذک بالعرا وهو سقیم ٹا یتنا يو سره من يَقَطِينِ 4 [الصافات : c0‏ 
1۱۶1 





١‏ 0 مو و موی و او یو کک ير ن وکر و 
مط 


.]/١ SuSE ل تال‎ - ۲ 





١‏ - کور یل ء عَلَ التہارِ ویکور الٹھسار عل ع ال4 و۲90 


سے 


.٦ 'لحَلفَکر من تفس ود نم جَعَل ينها رَوْجَهَاك [الزمر:‎ - 1١ 
.]٦ کم ذ في بطون هکم لقا من بعد علق فی طلست لت [الزمر:‎ 


و سس 


4 - ورل لكر من الأتغتر یه 2 روج [الزمر: 1]. 


۱ 
جم 


٥‏ ألم کی ن اہ ازل من أ الا ما فسلکھ بیع ل لْكَرّض 3 مخرج ہے رع 
سم س ہے رط 5 - ینم ۳ 
فا أو نم بهیج که مضا نم عو ملا او كرات لک کی لأولى 
الاب [الزمر: ۲۱]. 

5 - 9« حرق لالش ات ودا واد oe.‏ الت 0 


یت إلى فون 


الفصل الثامن: بعض آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ۹ 


۶ و م 


علا لموت ورل الأفرت إل أجل شه 
بنفکرون که [الزمر : 6۲ ]. 


رنه 


۷ - اله حل کل کنو وهو ڪل کل شیر وکیل4 [الزمر: 1۲]. 


ر 


١ 
3 
2 
ا‎ 
۵ 
is 
ابي‎ 





رصم ےر صر رم ےو 
ا ٠‏ 


.]۱۹ : يعم حَاِنَة الاعین وما تخفی الصدور که [غافر‎ - ١ 
.]٦٦ ادلم ال رک ین ڪل کنو لا لله الا هو ان کرک [غافر:‎ - ٦ 


۳ - فا لی جَسل کم الرس ق4 [غافر: .]٦٦‏ 





1 
3 


۰ 
۹ 


OK 
1 
۶۰ 
A 
ی‎ * 
6۸١ 
مھ‎ 
۱ 
E 
0 
شی‎ 
ہم‎ 
تت‎ 
E` ۷ 
ی‎ 
١ 
ا مع‎ 
۷ 
ا‎ 
3 1 
پیا‎ 
يا‎ 
6 
14 
۱ 
n 


سر ا ھ7 ر رھ 7 رمه ج 
۳ ۔ وين ايده اليل والتهار والس ولمم * [فصلت: ۱۳۷. 





ی 


7 9 ۱ 4 1 یی ۳ مرس مر نا . 7 2 1 کچ 1 
| - اومن عَاييوء خلق السَّموتٍ والأرضٍ وما بت فهما من ابو وهو على جمعهم لد 
یك٤‏ یر [الشورى: ۲۹]. 


۳ 
سر عر 8ے سر ہو ہے 27 


۲ - وین “كيد کر ن ار لتر 6 ه بک شی اريم من رکه عل 
6 2 ذلك 


ظهرو ان في 


سے 


ی ۱ 


سم 


ایب لکل صَبَّارٍ شور [الشوری: ۳۲ -۳۳]. 


1 


۲۷۰ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الکریم والسنّة النبوية المطهرة 





رہ . صظ ہر 
۰ 
بم 


.]18 ##أومن ینوا فى له وه في الصا عير مین [الزخرف:‎ - ١ 


سے 





.]۵ فلا وصریف الرتح ءات افو یتلود [الجائیة:‎ - ١ 





سے سرپ ہر و بط و لص رر 
ووضعته کر و حملم وفصللم 


۰ 
جس 
23 
2 
م 
۶ 
ہشن 
۱ 





چ 1 ل سال سوم ی سے کے 


١‏ - اوھ فى الْضضِلٍ کرم رج تلم کم تستفلط ناستوی عل سوقو4 
[الفتح : ۲۹]. 





الفصل الثامن: بعض آیات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ۲۷۱ 


۔]٦ افا یروا إل سم مهم کت بیتها رها وَمَا ما من نیع [ق:‎ - ١ 


ور 


.]۱۰ وہ‎ EET 





.]۷ #واساء دات اب [الذاریات:‎ - ١ 
.]۲۰ لو ار عابت اوقت [الذاریات:‎ - ١ 


و بر تسم 7 
7< ۰ 


۳ - وف الیل ررق وما دوگ [الذاريات: .]۲٢‏ 


ع هه کر 


ه - ##والارص فرشتها َعَم مهدو [الذاريات: 18]. 


ل نے من کل شی خلفنا روجين عل دوم که [الذاريات: 54]. 


> ۔ #اوالساء بلیکھا بأ وان لمُوسِعُونَ4 [الذاریات: 4۷]. 





مے 


.]۳۲ اض و ان َحنَة ف وق 4 کچ [النجم:‎ a هو مَل یہ اد یاک‎ - ١ 


مر 


.]٤٤- 40 ونم علق الین الذکر ولان من تلف( نى [النجم:‎ - ١ 


.]٤١ : وان عليه اد الت » [النجم‎ - ٣ 


۳۷۲ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمی في القرآن الكريم والسنَة النبوية المطهرة 





2 


3 حت # آقتریت السشاعة وَادشَق 


نم الم 46 [القمر: 


۲ معا ام هر رف مدش ۷ خاد ما [القمر: ۷]. 





2 و ور ۶ 


١‏ - امن یا عم لٹزادَ © لى آلانسن © عم الین [الرحشن: 


خا 


۲۰-۱۹ ی اعت بیان © يننا ب لا نباد [الرحلن:‎ - ٦ 


۳ ۔ يمسر ان وآلاش إن استطمتم آن تتفذوا من ن آقطار السموات وا و رض 
سر کر ہر 2 


تنذوت الا بساطن٭ [ الخ ۳۳ 





برع اھر ۵72 رو 


.]54 - ۰۸ أفرم ما تلود )مر تخلقوبة: ام کح ليم [الواقعة:‎ - ١ 

۲ - ہن قدا بین ہر الموَت وما ن بِمَسَبُوقينَ4 [الواقعة: .]٦٦‏ 

٣‏ ۔ فا بر الما ال پوس کو بس نوی ۽ از غن المران 69 لو ناه 
جلك منیا لا فكو [الواقعة: 1۸ - 


نب 
i‏ 


.]۷١ یر اود ی تُرُونَ 4 [الواقعة:‎ ٤ 


سے 


سر جو عم 


ه ۔ تل اقيم یوقم ان ا 80ہ عَظِيمٌ # [الواقعة: 


.] ۷۲ ۔‎ ٥ 





الفصل الثامن : بعض آیات الاعجاز العلمي في القرآن الكريم ۳۷۳ 








۳ آز من ہبوت‎ EINES فلا بتکم یا‎ - ١ 





۲ - فلت اذى عق 3 موی وین الاض مهن .22 الاش بيهن لیعلموا أن ال عل 
رس ۳ 2 ور 1 7 1 2 





۳ - فتلا فيم رن اشرق لغرب نا لقلررك# [المعارج: .]٠٤‏ 





١‏ ۔ الى علق الموت ولو 7 اکر احسن عملا وهو الم أل َو [الملك: ؟]. 


۳ و و 7 تا 
۱۰ 


۲ - ایی حَقَ س سوت لا کا تر ف علق امن م من تفلوتٍ فانجم لس هل 
ری من شور م2 اچم الْصَرَ کن نقيت الیک اضر ایکا ہو حير 
الک ۳٣ت .]٤‏ 


۲۷٤‏ مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمي في القرآن الکریم والستة النبویة المطهرة 





رن ۶ 2 ۳ رر مه مم يم سے تج سر سے کر ور 
۱ - #عدلم لیب فلا بظهر عل عبهء آمدا © الا من ای من رسول فاتم تساک 


مع ر 


من بین ديه ومن حَلَفِوء رَصَدا 4 [الجن: ٦٢‏ - ۲۷]. 


۰ 
سے 





۱ - ايسب لانشن أن برك سدى ل ألر يك من بن تن ممق 4 [القیامة: +" ۳۷]. 


صر 





۲ ۔ لتا حَلَقَنَا لان من نطْفَةٍ آمشاج یه هَجَمَلْتَهُ سیکا بَصِيرَا4 [الإنسان: ۲]. 


سرعم سے ۰ سه 





الفصل الثامن : بعض آيات الاعجاز العلمي في القرآن الكريم Vo‏ 








.]1١4 - ۱۳ کا لک لا تین لہ وكا لا وقد خلقک أَطوارًا» [نوح:‎ - ١ 


۲ ۔ وله نتم من الَارضِ باتا €9 2 مل فا مركم إِخْرَاجاك [نوح : ۱۷ -۱۸]. 





.]۷ ۔‎ ٦ آل کیل الاس مهندا © وَلَبْبَالَ ارادا [البا:‎ - ١ 
.]۱۶ راتا من المعصرت ما جا [النبا:‎ - ۲ 





رمع کے صرح ر بين 
۰ 


۶ رر پو رصم عم رص ر ر 


لك دعنها 9 اخ ما ماءها ومعلا [النازعات: ۰۳۱-۳۰ 
۲ - 9 والبال اسه مھا لک امه [النازعات: ۳۲ ۔ ۳۳]. 


| - #والارض بعد ذ 





مر لاصو يم 


هر ے 1 رم 700 کو ہے ہم رر 2 
1٠ت‏ فل أ اكا 9 من ي سىء خلقم () من نطف عم فقذرم؟» [عبس: ۱۷ ۔۱۹]. 





زا << اقيم بض لیا آلوار الس [التکویر: 0 E‏ 
۲ - اول إ6 عسعس © وس دا مَس [التکویر: ۰۱۸-۱۷ 


۳۷۹ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 











سورة الانشقاق 


۱ سر حر ہر 
سم 


رلب ره 2 007 وو | ر ھج ے ے م م 
5 وا آقیسم سفق الپ ولل وما وَسَقَ 6 وَالْمَمَرٍ إن اضق ل( لک طبقا عن 
طب [الانشقاق: ۱5 ۲۱۹. 





رص رمسم 0809012 چو مر رصم کے ےہ ر مب ر ریو مه 
١‏ - لوسك وطاق لو وا آذك ما سایق © الم قاي [الطارق: ۳۳-۱]. 
۹ ۱ مہ ےہ 3 7 AS‏ 4 2 022923 مجر ہم نز م و« رھ رم 
۲ - #لظر الإضان يم خِقَ لري خلق من کاو افق للا یج من بين الب اراس 


يو وی م ہھ 


۳ - وساو ذَاتِ ألم [الطارق: .]١١‏ 
> - لاض دَاتِ ألصَّنْع* [الطارق: ۱۲]. 





7ھ 4 و ہے گے 


التي لم يخلق يلها فى اد [الفجر: ۷۔۸]. 


الفصل الثامن : بعض آيات الاعجاز العلمي في القرآن الكريم VV‏ 





١ لاش وھا [الشمس:‎ - ١ 


۲ - #ولقمر لذا للها [الشمس: ۲]. 
۳ - #والار إِدَا جلها [الشمس: ۳]. 


1 سے سرع بر 


1 ٭ويل‎ - ٤ 





.]" ۔‎ ١ #والئين والزیینِ لرل وطور سين وَھٰدًا ال الأمين* [التين:‎ - ١ 
٤ #لقد عَلقتا الْإشَنَ ف لحن تقوم [التين:‎ - ۲ 





صرح مرخ تس 


3ے اقا باس ريك 


ص 


ىك الى خَلق للا عَلیَ الاسَن من عَلق 4 [العلق: .]٢ - ١‏ 
۲ - ٭ نات کب حَاطِئَةِ#» [العلق: .]١5‏ 





مر ره ۴ صرح سے گر 


۱ يوم کون الاش كالفراش الْمَبَثْوْثِ4 [القارعة: .]٤‏ 





۱ ے الس رات اق کی خر هم آلذن اموا ولا ساکع وتراصوا 


ِالْحَيّ 58 يألضَب ر4 [العصر: ١‏ ۔ ۳]. 
ملا حظۂ : يطلب من كل دارس لهذا المقرر اختيار إحدى هذه الآيات 
القرآنية الکريمة لکتابة سحت عنها : 


الفصل التاسع 





بعض آیات الإعجاز العلمي ف القرآن الكريم 
مرتبة حسب الموضوعات 


أولا: من آيات السماء 

جاءت لفظة «السماء» بالإفراد والجمع في ثلاثمائة وعشرة (۳۱۰) مواضع 
من القرآن الكريم منها مائة وعشرون )١١١(‏ موضعا جاءت الإشارة فيها إلى 
«السماء» بصيغة الافرادء ومائة وتسعون (۱۹۰) موضعا جاءت بصيغة الجمع 
«السموات أو سموات» (معرٴفة وغير معرّفة). وصيغ الجمع تشير في غالبيتها إلى 
السموات السبع» أي إلى كل ما حول الأرض من المكان والزمان وما فيهما من 
مختلف صور المادة والطاقة سواء ما تجمع على هيئة أجرام السماء المتباينة في 
آبعادها وصفاتها الطبيعية والكيميائية ودرجات نشاطها أو خمولهاء أو ما انتشر 
منها على هيئة دخانية رقيقة بین تلك الأجرام التي تعرف عادة باسم «المادة بين كل 
من النجوم والکواکب» كما نری فی الجزء المدرك من السماء الدنیا من حولنا؛ 
لأن الانسان بكل إمكاناته العلمية والتقنية الحديثة لا يستطيع إدراك سوی جزء يسير 
من السماء الدنا فقط وھذا الجزء دائم الا تساع باطراد ۳ نھایة لا بعلمها الا 
الله فکلما طور الانسان أجهزته وجد أن الله تعالی - قد وسع الکون بمعدلات 
أعظم بكثير» حتی یبقی الانسان على الأرض محصورا في جزء صغیر من السماء 
الدنیا لا یقوی على تجاوزه أبداً. وعلی ذلك فلولا أن الله - تعالی - آخبرنا بأنه قد 
خلق سبع سموات طباقاً ما كان آمام الانسان من وسيلة للتعرف على ذلك. 

آما الاشارات القرآنية إلى «السماء» بصيغة الافراد فقد جاءت في ثمانية 


۳۸۰ مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمي في القرآن الكريم والستة النبویة المطهرة 


الغلاف الغازي للأرض بما فيه من رياح تصرف وسحب تتحرك» وکسف تسقط 
وأمطار تهطل. ورعد وبرق » وصور مختلمة للطاقة. ونور النهار وحلكة ظلام ‏ 
اللیل وانارته بنور القمر والنجوم. 4ص الااصوات ورجع الماء والرجع 
الحراري ونطق حماية متعددة للحياة الأرضية وغير ذلك مما خلق الله - تعالى - 
وأبدع. 

ای 7 السماء بالإفراد 0 ھ۶ سی (AY)‏ 
رسای یں رف در ی رت 
الارض وفوقها إلى نهاية الکون. 

ونعرض هنا ثلاثاً وثلاثين (۳۳) من آيات السماء في القرآن الكريم بهدف 
إظهار ما في هذه الآيات الكريمة من سبق علمي أنزله ربنا - تبارك وتعالى - فى 
محكم كتابه من قبل أربعة عشر قرنا أي من قبل أن يصل العلم المكتسب إلى 
شيء منه بقرون عدیدق حيث لم يصل علم الانسان إلى شىء من ذلك إلا فى 
العقود المتأخرة من القرن العشرین. 

ومن هذه الایات نعرض قول ربنا - تبارك وتعالی ۔: 
۱ - ##والساء بَيکھا بأ وا موسو [الذاریات: 4۷]. 


۲ - اور بر زین هزر آذ ارت والازش ا وعماتا من الما 
9 0 ۶< 


کل شی سی فلا يمون [الاننیاء : ۲۳۰ 


1 ی رم م ھا مر ٴم - ہر ص سر ص رم مرت 4 
۳ - سم او إلى الل وهی نان غاد ما واا انیا ع از کا انا 


ا 7 14 کر 7 5 : ۹. 
ر سر سے سوہ 9 


ه - ال الزی ی حى سي توت وین الف مهن رل ألا و E Ee‏ 
کل سيو فير وان الله قد احاط يكل م شی لاه [الطلاق : ۲. 


الفصل التاسع : بعض آیات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ۲۱ 


سر مد 72 38 4 0 ا 0 
٦‏ ۔ لاک رک اک ای لق اسَنَوت وَالْأَرْضَ في تن يام 2 استوی عل 
الہش . . . ٭ [الأعراف: ۵6]. 
١‏ - طتیں ایل از پم کین والشنس والقمر ولو مرح بان آلا 1 
rE 2‏ مر عو پر پ2 
ا علق والاهر مارك الله رٹ ۳ [الأعراف: .]٥٤‏ 


ہے ہہ ۳1 سم عر سے سے بے پچ رم 2 7 
۸ ۔ بوم تطوی الكه کي اليل للڪتب كما بنانا اول ڪل يده 
[الأنبياء: ]٦٠١‏ 
٩‏ - فلا آئی م بمواقع اشجور © وَإِنَّمُ لَتَسَدٌ لو نون عَظیم؟ه [الواقعة 
ولا [VI‏ 


0 0 فی لی 9© الور الكش [التکویر: ۱۵ - 


١‏ طللَنَدُ یلو الى حَلَقَ السَمَوتَ والارض وَجَعَلَ ات والثور ثم الذي کمروا 
رم بعلو € [الأنعام: .]١‏ 


۳۹ 


۲ ۔ “واس والطارق (رل) وما درك ما بی © الم اقب [الطارق: ۰۲۳-۱ 
۳ - طوَالئمَةَ وَمَا باه [الشمس: فا 

6 - وس دَاتِ ای [الطارق: .]١١‏ 

ے لے 
٦‏ ۔ لسعاي ذاتِ البروج# [البروج: ۱ 

۷ ۔ اله لى رقم وس نو رو . ٩.۰‏ [الرعد: ا 

۸ - الہ یا ِل الم منز کیت بیکھا نها رکا کا ين يج 4 (ق :3‏ 


م 


۹ - وف الم رفک وما ودود [الذاريات: ۲۲]. 


رس 


۱۵ مل دات للحبّكِ# [الذاريات: ۷]. 


جی 


۷ 


۰ _- من برد 7 آن بهدیه يشر صدرم ODT‏ بر A‏ تا درم 
صَيّدًا با كنا يَصَكَدُ في الکمله کللک یسل آله اجس عل آلزیت لا 


تس 4 [الأنعام: ۱۲۵]. 


۸۲ 


.ہے 


٦‏ ا 


2-0-92 


ے٤‎ 


- ۵ 


1 ج 


۷ 


۸۔ 


0ے 


ات 


2-0 


5 ٣ 


مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمي في القرآن الكريم والستة النبوية المطهرة 


ر ر صرصرے ميرم مر مره 2 نے 2 س کے 1 جره 4 م 
ولو هَنَحَنَا یم بابا من السَماء فظلواً فی بمرجون © لقالوا ِا سكرت صرت 
سط یر ےل 


بل حن فوم مسحورون 4 [الحجر: ١6‏ ۱۶]. 


۷ 1 بان اکا ےا اک ائل معا دان م نا 
سے سر مور 


لا من ریک وَلتَمَلموأ عدد اَلیَينَ وساب یل شیم فص تَنْصِيلا» 
اد .]١ ١‏ 


وا لمي وض لا که [الشمس: ١‏ 
#والْقمرٍ إا لها [الشمس: .]٢‏ 


ر ی 


والتہارِ لذا جلها [الشسسسن ١‏ ۱۴. 
وال إا شهاک [الشمس: ؛ 


لهو ای جَعَلَ امش يا وال یا وَفَدَرم مال نلوا عَدَدَ الین 


عم وو 


رالعتات ما ما علق 2 لاک 1 ال 21 و لکت ت لقو بعلم يعلمون # [یونس : 6 
والقمر فَدرنله متازل حى عاد لون الْقَدِِ #4 لیس : ۳۹]. 

لق الإضبح وجعل الیل سکا رواشم وَالْفَمَرَ خنباا ذلك قري العيز المیر 4 

.]۹٦ : [الاتعام‎ 


#افتربت اَلسَاعَة وانمَقّ الم [القمر: 


زب السنوت. والاض وما بنا فاده اور المد هل فو م ساك 
[مریم : 1۵]. 

ی الصا أن تم عل الأرض 
[الحج : 1۵ 

وسکر مس ماقم 1 ری لاجل نی ک۲ e‏ و ار فصل الا اش لک باه 
رب کم وتو که [الرعد: ۲]. 


الفصل التاسع : بعض آیات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم YAY‏ 


ومن الحقائق العلمية التي جاءت في هذه الآيات والتي سبق القرآن الكريم بها كل 

المعارف البشرية بأكثر من عشرة قرون كاملة؛ ما يمكن إيجازه ‏ فيما يلي -: 

و أن السماء بناء محکم وليست فراغاً كما درج الناس على الاعتقاد بذلك. 

٭ حقيقة توسع الکون أي أن من صفات کوننا أنه دائم الاتساع إلى نهاية لا 
یعلمها الا الله - تعالی -. ۱ 

٭ حقيقة أن السموات والأرض كانتا رتقاً نفتقهما الله بقدرته» وأنه ‏ تعالی - قد 
جعل من الماء کل شيء حي. 

٭ أن الکون قد بدأ بحالة من الدخان. وآن الله تعالی - قد خلق من هذا الدخان 
كلاً من الأرض وباقي أجرام السماء. 

٭ أنه على الرغم من تزامن خلق الأرض والسوات فان تمایز كل منهما إلى سبعة 
امثال كان عملية لاحقة تمايزت فیها الأرض إلى سبع أرضين كما تمايزت 
السموات إلى سبع سموات. وتؤكد الآية الكريمة (رقم ۲۹) من سورة «البقرة) 
على خلق كل ما في الأرض قبل تمايز السموات سبعأء وهي حقيقة لا يستطبع 
العلم المكتسب الوصول إليهاء وذلك لأن علم الإنسان لا يكاد يتعدى الأرض 
وجزءاً من السماء الدنيا التي تحيط بتلك الأرض. 

٭ أن الأرضين السبع كلها في أرضنا يغلف الخارج منها الداخل فيهاء وهي 
محاطة بسبع سموات متطابقة حول الأرض يغلف الخارج منها الداخل فيها 
كذلك» تأكيدا علی وحدة البناء فی الکون كله» وإشارة إلى وحدانية 

٭ أن خلق السموات والأرض قد تم في ست مراحل متمايزة يحاول العلم 
المکتسب استقراءها بما لکل منها من شواهد حسية في صخور الأرض وفي 

# حقيقة أن دوران الأرض حول محورها کان سريعاً جداً فی بدء الخلق مما 
جعل تعاقب کل من اللیل والنهار یتم بسرعة فائقة وهو ما الج الدراسات 


۳۸ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسئة النبویة المطهرة 


العلقه ات خرة عدوا في کل من جذوع الأشجار وهیاکل الحیوانات القديمة 
من مثل حیوان المرجان وشعبه. ۱ 
عن التوسع في وقت قد حدده الله - تعالى ‏ له وعندها يبدأ الکون في الالتمام 
على ذاته لیعود سيرته الاولی فى نقطة واحدة شبيهة بالنقطة التی بدأ بها خلق 
الکون. 

٭ أن الإنسان من فوق سطح الأرض لا یمکنه أن يرى النجوم أبداً لضخامة 
آبعادها عنا» ولتحرك الضوء منها الغا فی غطرط منحنية؛ ولذلك ری الانسان 

2 الاشارة إلى حقيقة النجوم الخانسة الکانسة (الثقوب السود) والتي لم تدرك الا 
في العقود المتأخرة من القرن العشرین. ۱ 

٭ مقابلة الظلمات بالنور وجمع الظلمات لتعددهاء وافراد النور لتوحده مع 
التأکید علی أن آلا صل فی الکون هو الظلمت وآن الور هو فترة زمنية یمن اش 
- تعالی - بها على سکان الارض في حزام ضیق يحيط بنصف الأرض المواجه 
للشمس ؛ وقد وصفه القرآن الکریم بدقة بالغة. 
الاشارة إلى نجوم خاصه مثل النجوم الراديوية (النجوم النیوترونية النابضة 
و تیاه النجوم) وذلك باسم «الطارق النجم الثاقب» لان موجاتها الراديوية 
تطرق سماء آرضنا فى طرقات متتابعة تماما كدق الطارق للباب» وآنها تثقب 
صمت السماء بتلك الطر قات الشدیدة. 

3 تأكيد أن السماء بناء بمعنى أنه لا وجود للفراغ التام فيها والإشادة ببانیها ل . 

2 تأكيك آن من صفات سماء الأرض آنها (دات رجع» آي : عود المفید النافع من 
صور المادة والطاقة المرتفعة من الأرض إليهاء وارتداد الضار المهلك من 
صور المادة والطاقة المتجهة من السماء إلى الأرض عنها. ويرى العلماء اليوم 





الفصل التاسع : بعض آیات الاعجاز العلمي في القرآن الکریم ۳۸۰۵ 


ات 


پت 


عشر صور من ذلك الرجع جمعھا لنا ربنا - تبارك وتعالی - في لفظة واحدة هي 
3ئ0 وقد يرى القادمون من بعدنا في هذه اللفظة ذاتها من المعاني 
فوق ما نراه نحن اليوم. 

الإشارة إلى إحكام نسيج السماء وشدة ترابط مكوناتها وذلك بنعتھا بالوصف 
«ذات الحبك» وهو ما أثبتته الدراسات المتأخرة فی مجالي علم الفلك والفيزياء 
الفلكية. 

وصف السماء كذلك 00 «ذات البروج» وهي وسيلة تحديد الشهور الشمسية 
فى كل سنة من سني الأرض التي تكمل فيها دورة كاملة في مدارها حول 
الشمس» هذا بالاضافة إلى دورة القمر حول كوكبنا دورة كاملة كل شهر. 

تأكيد أن السموات مرفوعة بقدرة الله - تعالی - بغیر عمد مرئية» وقد یکون في 
ذلك إشارة إلى قوی الجاذبية الحاكمة للأجرام المرئية فی السماء الدنیا كما 


تأكيد عدم وجود فراغات في السماء أبداً وذلك بتعبیر (وما لها من فروج» وهو 


ما ألمح إليه الوصف القرآني للسماء بأنها «ذات الحبك». وأكدته الدراسات 


. المتأخرة فی الجزء المدرك لنا من السماء الدنيا. 


الاشارة إلى تخليق كل العناصر التى تحتاجها الحياة الأرضية فى داخل نجوم 
السماء الدنياء والی انزال الماء من آقرب آجزاء السماء الدنیا الینا 
(نطاق المناخ)» وإلى القرارات الالهية بتوزیع الارزاق وذلك بقول الحق ۔ تبارك 
وتعالی -: #وف لاه رز وما عدو [الذاریات: ۲۲]. 


تأکید تناقص الضغط وانعدام الأكسجين في طبقات الجو العلیا بالاشارة لجعل 


الصدر «ضیقا خرس كأنما يصَّعّد في السماء» وهو وصف دقيق للأمراض التي 
تصیب الذین يصلون إلى تلك الارتفاعات الشاهقه بغیر وقاية کافیفة ولو آن 
الاية جاعت في مقام التشبیه الا آنها صیغت صیاغة علمية د شمه 


الإشارة إلى أن المرور من خلال السماء لا بد أن نی آبواب 


۲٦‏ مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


فيهاء وإلى أن الحركة في السماء لا بد أن تسیر في خطوط متعرجة؛ وتأكيد 

ضخامة آبعاد السماء وعلی الظلمة الكاملة للکون وعلی رقة طبقة التهار في 

نصف الارض المواجه للشمس» وهو ما آثبتته رحلات الفضاء منذ منتصف 

الخمسینات من القرن العشرین. 

الإشارة إلى بعض ظواهر الإضاءة الليلية التي تشاهد في المناطق القطبية 

للأرض اليوم وإلى أنها كانت سائدة لکل الأرض عند بدء خلقها لأن نطق 

الحماية المختلفة في غلافها الغازي لم تكن قد اكتملت بعد» وهي حقيقة لم 

يتوصل إليها العلم التجريبي بعد وقد استنتجتها من الاية الثانية عشرة في سورة 

الإسراء وكل الملاحظات المتوافرة لنا تشير إلى صدقها. 

٭ الاشارة إلى معحزة كل من الشمس وضحاها. 

٭ الإشارة إلى متابعة القمر للشمس في عملية شروقها وغروبها. 

٭ الاشارة إلى حقيقة أن طبقة النهار فى الغلاف الغازي للأرض المحيطة بنصف 
الكرة الأرضية المواجه للشمس هي التي تجلي لنا هذا النجم وليس العكس 
كما كان سائداً إلى ما قبل رحلات الفضاء» وذلك لأن غالبية الموجات 
الكهرومغناطيسية المنطلقة من إشعاع الشمس هي موجات لا ترى في آغلبها 
وأن الحزمة الصغيرة منها والتي يمكن لعين الإنسان أن تراها تصدر من الشمس 
وهي مفككة إلى أطيافها فلا يتم جمعها واندماجها في نور النهار الأبيض إلا 
بعد تشتت أطيافها وتردد انعكاساتها على هباءات الغبار وجزيئات كل من بخار 
الماء والهواء والتي تنتشر بكثافة تسمح بذلك في الجزء السفلي من الغلاف 
الغازي للأرض. 

* الإشارة إلى أن كلا من ليل الأرض وظلمة السماء يحجب عنا الشمس (أي 
يغشاها) فإذا جن ليل الأرض التقت ظلمته بظلمة السماء فلا ترى الشمس؛ 
وحتى في وضح النهار نَرَى الشمس خارج نطاق نور النهار على هيئة قرص 


| ف صفحة سوداء. 
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الفصل التاسع : بعض آیات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم YAY‏ 


التميبز القاطع بين كل من الضياء والنور» والأول يصدر من جسم ملتهب بذاته 
إثبات منازل القمر فى دورته الشهرية حول الأرض. 

تشبيه انشقاق ضوء الصبح عن ظلمة الليل بانفلاق البذرة أو النواة عن النبتة 
المنبثقة من داخلها عند إنباتهاء وإلى أن الله تعالی - قد جعل الليل سكنا 
موی للزمن. 

إثبات البينية الفاصلة للسموات عن اد مما يؤكد مركزية ۳۷۹ اا 
لمحدودیة قدرات الانسان. 

الإشارة إلى إمساك السماء بأجرامها المختلفة وبمختلف صور المادة وأشكال 
الطاقة فيها من أن تقع على الأرض فتفتتها وذلك بقدرة الله البالغة» وفي ذلك 
إشارة إلى القوى المختلفة التى أودعها الله ل فى الكون. 

تأكيد أن الشمس والقمر مسخران لخدمة الحياة على الأرض لأجل مسمی؛ 
و وت الله - تعالی وی ۸٤۶‏ 
المادة في كل ثانية؛ مما 0 ال زوال؛ وأن مس اض 
ا سبي سس ع 0 
بأمر من الله تعالى ۔ لأن الآخرة لها من السنن والقوانين ما يغاير سنن الدنيا 
مغايرة كاملة. والله ۔ تعالی - اعلم بهك وهو 4 القائل : قلت فى السَمواتِ 
والاض ٦‏ تیچ 1 که [الأعراف: [AY‏ . 


وقد بدآنا بهذا العدد من آیات السماء وبعض الظواهر المرتبطة بها لتنوع ما 


۲۸۸ مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمي في القرآن الكريم والسئة النبوية المطهرة 


فيها من حقائق كونية جاءت واضحة جلية وضوح الشمس في رابعة النهارء آما 
باقي آيات السماء فسوف نستكمل استعراضها في مقام آخر إن شاء الله تعالى -. 


نانیا: من آيات الأرض ف القرآن الكريم 

جاءت لفظة (الأرض) معرفة ومنکرت مفردة ومضافة فى أربعمائة واثنين 
.یی 11109 مرها من کنات الله اتی إلى الگ کب فى عقانله السماء أو قن 
مقابلة غيره من أجرامهاء أو لتشير إلى اليابسة التى نحيا عليها كلهاء أو إلى جزء 
تھا اق تھی الى قطاع التربة الذي يغطي صخور الغلاف الصخري للأرض. ولم 
يرد في القرآن الكريم كله ذكر للأرض بالجمع وإن جاءت إشارة غير مباشرة لذلك 
في ختام سورة «الطلاق» التي يقول فيها ربنا - تبارك وتعالى -. 

لن الى على سم سکوب وین الْأرْضٍ هَن [الطلاق: ۱۲]. 

كذلك وردت كلمة (البر) ائنتی عشرة (۱۲) مرة وكلمة (یبس) مرة واحدة 
للإشارة إلى شيء من الارض. فكلمة (البر) جاءت بمعنی اليابسة في مقابلة 


حشا. 


وهده الاشتازانت الاربعمائة والاثنان والستون )٦٤٤(‏ تحوي العدید من 
الحقائق العلمية عن الأرض والتی یمکن إيجازها فی النقاط التالية : 


المنهجية العلمية في دراسة علوم الارض. 

٭ ایات تشیر إلى أي من شکل أو حرکات أو أصل الأرض : منها ما یصف كروية 
الأرض» ومنها ما يشير إلى دورانها حول محورها آمام الشمس أو إلى جریها 
ان ارهن أو على حقيقة اتساع الکون من حولها (والاارض جزء منه) أو 
على بدء الكون بجرم واحد (مرحلة الرتق) ثم انفجار ذلك الجرم الأولي 


الفصل التاسع : بعض آیات الاعجاز العلمي في القرآن الكريم ۳۸۹ 


(مرحلة الفتق) أو على بدء خلق كل من الأرض والسماء من دخان. أو على 
انتشار المادة بين السماء والارض (المادة بين الکواکب وبين النجوم وبين 
المجرات). أو على تطابق کل من السموات والأرض (أي: تطابق الکون 
حول مرکز واحد). ۱ 

آية قرآنية واحدة تؤكد أن کل الحدید في کوکبنا (الأرض) قد آنزل إليها من 
السماء إنزالاً حقيقياًء وهو ما أثبتته الدراسات العلمية في العقود المتأخرة من 
القرن ال 

أية قرانية واحدة تؤكد حقيقة أن الأرض «ذات صدع» وهي من الصفات 
الأساسية لكوكبناء وقد أثبتت هذه الحقيقة في منتصف الستينات من القرن 
العشرين. 

آیات قرآنية تتحدث عن عدد من الظواهر البحرية المهمة من مثل ظلمات قیعان 
البحار العميقة والمحیطات» وعن دور کل من السحب والامواج الداخلية 
والسطحية في تکوین تلك الظلمة التامة. أو عن تسجیر بعض هذه القیعان 
بصهارة عالية الحرارة» على الرغم من امتلاء القیعان بالماء» أو عن تمایز 
المیاه فيها إلى كتل متجاورة أفقياً ورأسياً لا تختلط اختلاطاً كاملاً نظراً لوجود 
حواجز آفقية ورأسية غير مرئية تفصل بینها. ویتأکد متا الفصل بین الكل 
المائية بصورة آوضح في حالة التقاء کل من المیاه العذبة والمالحة عند مصاب 
الانهار؛ مع وجوده بين میاه البحر الواحد أو بين مياه البحار المتصلة ببعضها 
البعض کالتقاء میاه البحار شبه المغلقة من مثل کل من البحر الاحمر والبحر 
سس توس مسا مات تس2 اس افستانتہی: 
والمحیط الأطلسي على التوالي). 

ت2 ا ت ع تسیا سا ع رما اك یس کل 
من الشکل الخارجي (الذي على ضخامته یمثل الجزء الاصغر من كتلة وحجم 
الجبل) والامتداد الداخلي (الذي یشکل غالبية جسم الجبل) كما يصف وظیفته 


۰ 


مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمی فی القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


الأساسية في تثبيت الغلاف الصخري للأرض» وفي تحقيق اتزان دورانها حول 
محورها. وتتأكد هذه الوظيفة في اثنين وعشرين آية قرآنیة أخرى وردت بها 
كذلك إشارات إلى عدد من الوظائف والصفات الإضافية للجبال من مثل 
انتصابها فوق سطح الأرض» ودورانها معهاء أو تكونها من صخور متباينة في 
الألوان والأشكال والهيئة» أو دورها في إنزال المطر وتغذية الانهار وشق 
الاودية والفجاج أو في جريان السيول» وفي غير ذلك من العمليات الأرضية. 


آیات قرآنية تشیر إلى نشأة کل من الغلافین المائي والهواتي للارض وذلك 
بإخراج مکوناتهما من داخل الارضء أو تصف الطبيعة الرجعية لغلافها 
الغازي» أو تؤكد حقيقة ظلام الکون؛ أو تناقص الضغط الجوي مع الارتفاع 
عن سطح البحر أو انتظام تبادل اللیل والنهار ورقة طبقة النهار حول نصف 
الارض المواجه للشمس آو تشیر إلى أن ليل الأرض كان فى بدء خلقها یا 
کنهارها ثم محا الله 2 نور اللیل حتی یکون مظلماً ویتم التبادل بینه وبين 
النهار. 

آیات تشیر إلى رقة الغلاف الصخري للأرضء أو إلى تسوية سطحه وتمهیده 
وشق الفجاج والسبل فيه» أو إلى تناقص الارض من آطرافها. 





# آیات توکد نزال ماء المطر من السماء واسکانه فی کل من صخور الأرضص 


وتربتهاء مما يشير إلى دورة الماء حول الارض وفي داخل غلافها الصخري. 
أو تؤكد علاقة الحياة بالماء» أو تلمح إلى إمكانية تصنیف الکاتنات الحية على 
الأرض بو اسطة طرائق مشیها. 


و آیات تو كك أن عملية كل الحياة الأرضية قد تمت على مراحل متعاقبة عبر 


فترات زمنية طویلت» وآن الانسان كان آخر خلق الله 
اتف انه صقت مایت كل فى" ررض ارات ونا اقا من كا داهب ام 
الکون کله - بعملية معاکسة لعملية الخلق الأول» کیا تصف إعادة خلقهما من 
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هذه الحقائق العلمية لم تكن معروفة للانسان قبل القرن العشرین» بل إن 
الکثیر منها لم یتوصل الانسان إلى معرفته الا في العقود القليلة الماضية من 
نهایات ذلك القرن عبر جهود مضنية وتحلیل دقیق لکم هائل من الملاحظات 
العلمية والتجارب العملية في مختلف جنبات کل من الارض والسماء (الجزء 
المدرك من الکون). وان السبق القرآني بالاشارة إلى مثل هذه الحقائق بأسلوب 
يبلغ منتهی الدقة العلمية واللغوية في التعبیر» والاحاطة والشمول في الدلالة 
ليؤكد جانباً مهما من جوانب الاعجاز في کتاب الله. وهو جانب الاعجاز 
العلمي . ومع تسلیمنا بأن القرآن الکریم معجز في کل آمر من آموره الا أن 
الاعجاز العلمي یبقی من آنجح آسالیب الدعوة إلى الله فی عصر العلم والتقنية 
الذي نعيشه. 


من هنا تتضح أهمية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في هداية البشرية 
خاصة في زمن كالذي نعيشه اليوم» والذي فتح الله تعالی - فيه على الإنسان من 
أبواب العلم بالكون ومكوناته ومظاهره ما لم يفتح به من قبل» وفتن الإنسان فيه 
بالعلوم الكونية وتطبيقاتها فتنة كبيرة ونسي الهدف الرئيس من وجوده في هذه 
الحياة عبداً لله مستخلفاً في الأرض لعبادة خالقه بما أمر ولعمارة الأرض وإقامة 
عدل الله فيها استعداداً للقاء الله ومع نسيان أغلب الناس لرسالة الإنسان في هذه 
الحياة أصبحت البشرية أحوج ما تكون إلى الهداية الربانية. كذلك تتضح أهمية 
دراسات الإعجاز العلمي في كتاب الله على تعدد مجالاتها ‏ في زمن التقدم 
العلمي والتقني الذي نعيشه لان ثبات صدق الإشارات القرآنية في القضايا الكونية 
(من مثل إشاراته إلى عدد من حقائق علوم الأرض وهي من الأمور المادية 
الملموسة التي يمكن للعلماء التجريبيين إثباتها) أدعى إلى التسليم بحقائق القرآن 
الأخرى خاصة ما يرد منها فی مجال العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات التي 
تمثل ركائز الدين» ولا سبيل للإنسان في الوصول إلى قواعد سليمة لهاء وإلى 
ضوابط صحيحة فيها إلا عن طريق بيان ربانی خالص لا يداخله أدنى قدر من 
التصور البشري. والقرآن الكريم هو النص السماوي الوحيد الموجود بين أيدي 
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الناس الیوم والذي یمثل ذلك منذ آربعة عشر قرنا مضت وسوف یبقی كذلك إلى 
أن يرث الله تعالی - الارض ومن علیها. 

ونورد هنا خمسة وثلائین من النصوص القرآنية الكريمة التي أشارت إلى 
عدد من الحقائق العلمية عن الأرض في الابات التالية: 
١‏ - ٭ رق الْأَرْضٍ عات لوق [الذاريات: ۲۰]. 
۲ ۔ الد بد الى لن اسَموّت والازش وحمل ات و ور [الأنعام: .]١‏ 
۳ واو 


سس 


م م ال 2 سر وو رر و 
محر ید فيه اس شدید وفع لاس ہ4 [الحديد: ۲۵]. 


۲ 


م 


سے سرحو ر بر سر سر بر تم "9 تر مر نے سے م ا ا 


.]۳۱- ۳۰ #والارش بعد ذلك دحلها لن کا أخرج ما ماءها وم اہ [النازعات:‎ ٤ 

۰ - ا کنا 8 ای اليك تم ين ال ول بتکم شب لكي هر 
سریم م ليساب [الرعد: .]4١‏ 

.]۱٢ وہس دا اصع [الطارق:‎ - ٦ 

۷ - ##وَالَحْر السجور# [الطور: 1]. 

۸ - ا حمل الس مهندا لک وبال ارادا [النبا: ٦‏ -7]. 

۹ - ایال اسا © ملعا کے اہی [النازعات : ۳۲ ۔ ۳۳]. 

: »مور آل عل الہًار وَيُكَوْرُ اهاز ع اب [الزمر:‎ - ٠ 


ر کر 


۱ ۔ #وألقَ فى ان روب أن تد رکم و می 
[النحل : ۱۵] 


2 سر ےہ کے وو سس سوس 
۲ - وهر الدی اى الكل والنہار والشَّمْس وَالْقَمرَ کل فى فلل سبحو [الانبیاء: ۳۳]. 
۳ - ولم © یت ارم © ف و لين تك بك تند هد یی © ن 


ع هر ام و ی و ور سح سر كر 
SRA EEE 2‏ من بعد ويؤميدٍ يفرح ایی © بتر 


اک کن نے ےر زیر لحم 4 [الروم: ۱ 2 6]. 


سے 
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1 


۱۵ 


۱1 


۱۷ 


۱۸ 


۲١ 


۳ 


۳۳ 


٤ 


۳۵ 


۳۹ 


7 رسام صظ مج >> سا 7۰ 
#الزى جَعَلَ لک لأر فرشا [البقرة: ۲۲]. 
2/1 فرشتها عم لھڈ ون که [الذاریات : 58]. 


ور م ويو 2+ 8 ے٭ ہدوہ ہے سس 


سر سر مم ہر شم ۷ ۸ 7 
ومن الجبال جدد يض وحمر تختصلف ألوانها ورین سود # [فاطر: ۲۷]. 


02 ۳ سمه لر كر 


# مفُکر ان وآلاض ان استطعتم آن تفذوا من اتطارِ ات ور نمدا 1 
تنذوت لا بسا [الرحمن: ۳۳]. 


سے 


57 


ÊN 


2 مایم سم | صرح درام رر ر سے 2011 
o‏ 


عليّها الماء اھۃت ورت وأنبتت من ڪل 


سيب 


#وترى اہی هایدۃ فَإِدَا 
ول فها رومی من فوقھا ورك فا وقدر فا آفوتا ف ازبعد آیار سوام سبلن 4 
[فصلت: .]٠١‏ 

3 اذ ا وا ما عنم اس نک OG‏ کلف E‏ 
لمال € [الرعد: ۲۱۷ 


ان آلزی جع کم الرس فر [غافر: .]٦٦‏ 
ومن ا اليل اهار و تالف 4 [فصلت : ۳۷] . 


ذخ ام 2 


بی 1 . 17 سر ہر سم رم ری" 
و له مالک ات والازض و ا علق ما دشاء وا عل کل سی 
قزر 46 [المائدة: ۲۱۷. 


#وأنزلنا من اسَماه ما بقدر كسك فى الختض ولا على ذعاب بب قرو 
[المومنون: ۱۸]. 

لالم کر ان اللہ رل ین امه م شلک يكي ف الگ شم تم بب ونم 
ود سے 


نا ونم 2 OT E‏ الك رات 
الأ لكب [الزمر: ۰۲۲۱ 


ماسم 2 ان کار 26 ی 
لا آفیم رت الْسَرِقٍ وَالْعَرِبٍ إِنَا لزید [المعارج: .]٤١‏ 


١4‏ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


ص ۸ وم 7ت مہ سر رھ حص و سر یر سر سے د 3 ا مو رور متس 
۷ ۔ #فالق الوصبَاح وَجَمَلَ الل سكا والس والقَمَر خنبانا ذلك قير العزيز لیر 
[الأنعام : .7٦‏ 


۸ - رب السملوتِ والأرضٍ وما هما فاعبذه واضطر ید هل تم لم سیا 


۹ - م ما فى لسوت وما فى اض وما نما وما ت الى [طه: .]١‏ 


7 سر سس ص ير سر ھے ر خرص س صيہ ری مر مر مر 
۰ 5 ان عده ال عند الله انتا عش 1 شهرا فى كتب الله 3 وم خلق امت 
ر2 یک مر سم کم 8 ۶ 
الس یبا ESS‏ ...6 [التویة: .]۳٩‏ 
سے سے سم 327 6 22 و ور رګ ہہ س 2 11 روس رچ ر ےرہ سر صر مرح # 
۱ - #وهذا كتنب آنئزلنله مبارك مصدّق الذى بین يديه ور ام لش ون ا ا 


E1 [الأنعام:‎ 

۲ - ل اول بیت وضع لاس کی یگ مار وَھُدی لعَلَي 4 [آل عمران: .]٩٩‏ 
- فيه عالت بیتت معا هيم که [آل عمران: ۲۹۷. 

.]۹۷ ومن دحل 5 ایا [آل عمران:‎ - ٤ 

۵ - ##إرم دا آلیماد لیا أل لم ملق مها فى ده [الفجر: ۷ -۸]. 

ومن الحقائق العلمية التي سبقت بها هده الآيات کل المعارف الإنسانية ما يلي: 

.١‏ التلميح إلى مركزية الأرض من الكون بالإشارة إلى تطابق أقطار الأرض (مع 
ضآلتها وقلة حجمها النسبي) مع أقطار السموات (على ضخامتها واتساع 
أبعادها). 

؟. الإشارة إلى البینیة الفاصلة بین السموات والأرض ممثلة فی الغلاف الغازي 
للأرض الذي هو خليط من كل من الغازات المندفعة من داخل الأرض مع 
تورات الراك والمواه اتف :من فان الا نين کل من الارضن 
والقمر» والکواکب المجاورة وما يفصلها عن الشمس. 


٣‏ تأكيد أن الحديد فى الأرض (آکثر من 7۳٥۸۹‏ من كتلتها)» وفي مجموعتنا 
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.٤‏ الإشارة إلى بجر بقدرة اللہ آنزل إليها الحدید لیستقر في 
قلبها علی هة کرة ضخمة توکد الاستقرار لها؛ وینتشر الحدید بنسبة 
متناقصة من مركز الارض إلى سطحها (من ۸٩۹۰‏ لی ۵,۲./). 

.٥‏ ثبات أنه من صفات آرضنا آنها «آرض ذات صدع» والدراسات العلمية تؤكد 
ذلك وتدعمه. 

.٦‏ إثبات صفة التسجیر لقیعان عدد من البحار الخاصة التي تعرف باسم : «البحار 
المنفتحة» والتي تتمیز بتصدع قیعانها باعداد من الصدوع العميقة التي تصل 
إلى نطاق الضعف الارضي المکون من شبه صهارة فی درجات حرارة تتعدی 
ألف درجة مئوية فتندفع الصهارة عبر تلك الصدوع لتسجر قيعان كل محيطات 
الأرض وقيعان أعداد من بحارها. 
وهکذا آث لت الدراسات بعد الحرب العالفية الثانية أن جميع محيطات 
ھی ہار کا یت مد کو ا سے 
تسجیراً حقيقیاً بالصهارة الصخرية المندفعة بملایین الأطناة من نطاق الضعف 
الارضي في درجات حرارة تتعدی الالف درجة مئوية» وكذلك آعداد من 
البحار التي تتوسع قیعانها بالتصدع من مثل البحر الأحمر وهذه حقائق لم 
تذرك الا في آواسط الستینات وأوائل السبعینات من القرن العشرین. 

۷ تال إرساء كل من الجبال في الارض» وارساء الارض بالجبال» وهذه 
الحقائق من آواخر ما أثبتته الدراسات فی علوم الأرض 


۸. وصف الجبال بأنها (آوتاد) والعلم یکتشف الیوم أن كل مرتفع أرضي له 
۰۶۶ يتراوح طوله بين ( ٤‏ ااا فوق 


1 


مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والستة النبوية المطهرة 


وهی ألوان الصخور الأولية (النارية) الأساسية» وتتخذ هذه الألوان وسيلة من 
وسائل تصنيف تلك الصخور التي عنها ينتج كل من الصخور الراسبة 


. الإشارة إلى كروية الأرض بتكور كل من الليل والنهار وبتعدد المشارق 


والمغارب. 


. الإشارة إلى تمهيد الأرض وتسوية سطحهاء والعلم يشير إلى أنها كانت في 


بداية الأمر وعرة التضاريس بشكل كبير لا تستقيم معه الحياة. 


. الإشارة إلى إنقاص الأرض من أطرافهاء والعلم يؤكد أن أرضنا الابتدائیة 


أرضنا في تناقص مستمر حتى تتوازن مع ما تفقده الشمس على هيئة طاقة. 
وهو يساوي 1 مليون طن من المادة في كل ثانية. 


. الإشارة إلى أن كل ماء الأرض وجزءاً هامأ من غلافها الغازي قد أخرجه ربنا 


- تبارك وتعالى ‏ من داخل الأرض بعلمه وحكمته وقدرته. 


التلميح إلى دورة الماء حول الأرض» وإلى أن أصل الماء المخزون في 
صخور القشرة الأرضية هو من ماء المطر النازل من السماء بقدر معلوم» 
وبقدرة رب العالمين الذي هو قادر على أن يسلكه ينابيع في الأرض» وقادر 
على تغويره وضياعه إن شاء. 


. الإشارة إلى اهتزاز التربة وارتفاعها إلى أعلى بمجرد نزول الماء عليها. 
. تأكيد أن الزبد «يذهب جفا٤)‏ وأما ما ينفع الناس «فيمكث في الأرض». 


. الإشارة إلى أن المعركة الفاصلة بين كل من الفرس والروم كانت في منطقة 


تعتبر أكثر مناطق اليابسة انخفاضاً وأقربها إلى جزيرة العرب (أدنى الأرض) 
وهي آرض (وادي عربة/ وادي الاردن/ طبریة) والعلم یو کد أن منسوب الماء 
فى البحر المیت یصل الی ۰ تحت المستوی العادي لسطح البحرء وأن 
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. 


18 


8 


E 


و 


۱٤ 


قاع البحر الميت يصل في أعمق أجزائه إلى (۸۰۰م) تحت مستوى سطح 
الماء فى البحار العادية. 


وصف كل من الليل والنهار والشمس والقمر بأنها ضوابط ربانية لتحديد الزمن 


۱ الأرضى› ووسيلة جبيدة للتأريخ للا جلاع وللقيام بالعبادات» وأداء الحقوق 


والواجبات. 

تشبیه فلق نور فجر الصبح من ظلمة اللیل على سطح الارض بفلق الحبة 
E‏ البذرة أو النواة عند إنباتهاء وذلك بوصول القدر الكافي من الماء 
إليهاء والتأكيد على أن الليل للسکن والنهار للكد والكدح واعمار الأرض 
واقامة عدل الله فيهاء وأن الشمس والقمر وسيلتان دقيقتان من وسائل حساب 
الزمن. 


. تأكيد أن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات 


والأرض» مما يؤكد ثبات بعد الأرض عن الشمس وثبات سرعة جريان 
الأرض فى مدارها المخصص لھا حول الشمس؛ وهما يحددان سنة الأرض 
كما يحددان تقسيم السنة إلى شهور شمسية قريبة من شهور دورة القمر حول 
الأرض ومنازله بالنسبة إلى بروج السماء. 

تأكيد مركزية مكة المكرمة من اليابسة. 

الإشارة إلى أن أول بيت وضع للناس هو المسجد الحرام في مكة المكرمة. 
تأكيد أن في المسجد الحرام آيات بينات وأن منها «مقام إبراهيم» وأن من 
دخل الحرم المكي كان آمنا. 

الإشارة إلى: رم ات اليما لر أل لم ملق نّا في لب4 والكشوف 
الأثرية قد كشفت بالفعل عن أسوار هذه المدينة وقلاعھاء ولا يزال العمل 
مستمراً من أجل الكشف الكامل عنها . 


۳۹۸ مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمی فی القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


ثالثا: من آیات النبات ف القرآن الکریم 

جاءت الاشارة إلى النبات فی آکثر من مائة موضع من القران الكريم» منها 
امه ای بالات وا اه من رک لے این اشكاله 
وأنواعه وألوان ثماره وتماضل طعو مها . وفی هذه الایات دعوة للانسان للتبصر 
والتأمل والتدبر والتفكر والتعقل» خاصة وأن القرآن الكريم في كثير من أياته 
بے تل الات :إلى اه لکیس .بين فلا انات الات مر اا رض سای 
خلق الانسان ثم موته وبعثه من الأرضء تأكيدا على الوحدة بين الخلق والبعث› 
وبين أصول الحياة على الأرض ولذلك يحفل القران الكريم بالایات التي تربط 
بين هذه القضايا مجتمعة والتي تربط بين إحياء الأرض بإنبات النبات فيها. وآیات 
النبات العديدة في القرآن الكريم نختار منها ما يلي : 


پو ميس ر و همم سے 2 


١‏ - فوکری الأ مایت ملا ارا عا الم ات وت ولبّت من ڪل 
زوج بَهيج* [الحج: .]٤‏ 
في هذا النص القرآني إشارة إلى تكوين التربة أساساً من المعادن الصلصالية 
ذات القابلية العالية لامتصاص الماء والتميؤ به» مما يؤدي إلى زيادة حجمها 
واهتزازها وانتفاضها بمجرد نزول الماء عليهاء كما يشير إلى الغازات 
الموجودة بين رقائق معادن الصلصال والتي يطردها الماء بمجرد وصوله إلى 
المسافات الفاصلة بين تلك الرقائق» ويعين الماء على انتعاش صور الحياة 
في التربة وعلى التفاعلات الكيميائية وعلى التنافر بقطبيته المزدوجة مع 
الشحنات الكهربية المشابهة والتي تحملها أسطح رقائق الصلصال؛ كما يشير 
إلى دقة حجم حبيبات المعادن الصلصالية مما يحولها إلى الحالة الغروية 
بمجرد وصول الماء إليهاء وهي حالة تتدافع فيها جسيمات المادة بقوة 
وبأقدار غير متساوية في كل الاتجاهات بحركة دائبة تعين على اهتزاز التربة 
وانتفاضها بشدة إلى أعلى. وهذه الحقائق لم تدركها العلوم المكتسبة إلا في 
القرن العشرین. 
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و - 
مرحم سح مر سر جج ل مور م 


٭ ےر م معان و ےہ ع 1 
- لن الہ قالق لکن والویف يحرج ال من ایب دعرج لیب من الح دل لَه 
4 رح رص مر ۶ 
فان وحن [الانعام : ۵ 


في هذا النص الکریم إشارة إلى أن للبذور النباتية اسمین متمایزین : «الحب 
والنوی». والاول يشمل البذور الهشة أي القابلة للطحن وهي المستخدمة 
کمحاصیل غذائية آساسية للإنسان» ومنها ذوات الفلقة الواحدة مثل : القمح 
والشعیر والذرة والشوفان» وذوات الفلقتین مثل : الفول» الحمص. 

البازلاء العدس» الترمس؛ وغیرها آما البذور التي لها قدر من الصلابة 
فیطلق علیها اسم «النوی» مثل نوی البلح» نوی المشمش. نوی الخوخ 
نوی البرقوق وآشباهها. 

ویغلف البذور (بما فیها من جنين ومواد غذائية مکتنزة) عدد من الاغلفة 
اللازمة لحمایتها من الموثرات الخارجیةء ومن هذه الاغلفة ما يتميز بالرقة 
مع إحكامه كما هو الحال في آغلب البذون ومنها ما یتمیز بالصلابة 
الشديدة كما هو الحال فی النوی . وهناك شروط داخلية وخارجية لانبات 
البذور منها وفرة المای وشق التربة نتيجة لانتفاخ البذرة بالماء (بقوة 
الإنبات) وبدء نمو الجنین» والزيادة التدريجية فی حجمه وهي عملية معقدة 
للغاية» لا یقوی علیها أحد من الخلق» ولا یمکن لها أن تتم بغیر توجیه 
وهداية ربانية» وهي حقائق لم تدرك الا في القرنین الماضیین» ولذلك 
پنسبها ربنا - تبارك وتعالی - لذاته العلية. 


| ودل 


2 
5 


۲ ۔ لبح ال ین یب نفخ ات ین ال وى آلازش بت 
کس [الروم : .]٦۱۹‏ 
في هذه الآية الكريمة إشارة إلى أن خلق الأحياء من تراب الأرض وماٹھا 
- بما في ذلك النبات والحيوان والإنسان ‏ هو من أجمل صور إخراج الحي 
من الميت» وكذلك قدرة الكائنات الحية على تحويل عناصر الأرض 
وجزيئات الماء والهواء ‏ وكلها مواد ميتة ‏ إلى خلايا حية.. وعلى الجانب 


مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمی فی القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


الآخر فإن تحلل أجساد الأحياء بعد موتها إلى تراب الأرض ومائها هي 
صورة من صور إخراج الميت من الحي. 

یج“ ٣وو‏ حر مر ار سرپ یہ وو لی ہے ہے وھ e‏ 2ک سے سار ےہ۱ 
#وَفي لْأَرضٍ قطع متجلورات وجتّت كن ن قب سار ول صنوان وع بر صنوانٍ 
تن بر تمد کن کا اغآ اق دلاک لیب لموم 


سم _ هر 


يَعَقَلُورت* [الرعد: .]٤‏ 

فی هذه الاية الكريمة عدد من الحقائق العلمية التي نذكر منها ما يلي : 

6 تكون الغلاف الصخري للأرض من عدد من الصخور والتربة المتجاورة. 

٭ تباین أنواع التربة الناتجة عن تحلل الأنواع المختلفة من الصخور. 

© تباین صور الحياة النباتية بتباين التربة ومختلف الظروف البيئية المحيطة 
بها. 

© تباين الشيفرات الوراثية من نبات إلى آخر مما يجعل لكل نبات قدراته 
الخاصة على استخلاص عناصر محددة من الأرض لتعطي من ثمارها ما 
يفضل بعضها على بعض في الأكل. 

©» لكل من ثمار الأعناب والنخيل من المیزات ما لا يتوافر لغيرها من ثمار 
النباتات الآأآخری؛ وكذلك لأشجارها من الخصائص ما يميزها عن 

من الزروع. 

7 قر آن اللہ اَل ین الما ما سكم یع ف و ام 


رد 1 


1 
فا آلونم ۸ کے يك ف ام O‏ رق ذلك رذن لآل 
آل4 و 1 


فی هذه الآية الكريمة من الحقائق العلمية ما يمكن إيجازه فيما يلي : 

© إشارة إلى أن الماء المخزون تحت سطح الأرض كله من ماء اط 

٭ إخراج الزروع مختلفة الألوان من الأرض الواحدة بمجرد نزول المطر 
عليها. 
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© سيادة الأصباغ الخضراء في بدء حياة النبتة ثم الصفراء الشبيهة بأصباغ 
الجزر عند تمام نضجهاء ثم عند جفاف النبتة وفقد مائها تبدأ في التحلل 
وتبدأ عوامل التعرية في تفتيتها. 

.]۲۷ «ألر تر أن اللہ رل من اکا مله مارحا پیم مرت ما لو نا © [فاطر:‎ - ٦ 
فى هذه الآية الكريمة إشارة إلى اختلاف آلوان الثمار بمعنى اختلاف‎ 
أصباغها وإلى فوائد ذلك للنبات ذاته ولآكلى تلك الثمار من الإنسان‎ 
والحيوان.‎ 


CA 


CR 


EOGHAN.‏ ستو 
6 ع سي 7 ره کے 
رج مه حا مات وم ال م "مت 7 دانية أ 


سر سے یا 
مر وجسبي گر من 
رص ضحي ل ساےہ شع کر ہر وماس 0 
ن 


والزسون والرمان مشتبها وغير متشه أنظروأ إل شمرهه لذ نم ر ووو ار 
لین قوم د ومنو که [الأنعام : ۹. 


فی هذه الآية الكريمة إشارة إلى دور النبات الأخضر فی عمليات التمثيل 
الضوئى التى يوظفها فى صناعة سلسلة الكربوهيدرات (من أمثال السكريات» 
النشاء السیلیولوز) المكونة لأجزاء النبات المختلفة ولأغلب الثمار. 


خرس 24 کے سح - سم لسر سا 3 ہے م م ور 24 ره 
۸ ھی ای أدرك مرت السماء ما لكر مه شراب وة تعر فیه ا 


في هذه الآية الكريمة إشارة إلى دورة الماء حول الأرض» وهي دورة يطهر 
بها ماء الأرض الذي يعيش ويموت في مختلف أوساطه مئات البلايين من 
الکائنات الحية في كل لحظةء ولولا هذه الدورة المحكمة لفسد ماء الأرض 
وأسن وما کان صالخا لشرب الانسان أو الحيوان ولا لسقیا التبات» وماء 
المطر النازل من السماء والثلوج المتساقطة معه یمثلان آنقی حالات الماء 
سری جب سس ی تعالی -: 09 یه شرا ومد 


۳۰۲ 


۹ - کلم ما فى سوت وما فى الا 


0 
١ 


۳ 


٤ 
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مے اس 
گے 


و نم ونا يك الزى 4 ا 
في هذه الآية الكريمة إشارة إلى ثراء قطاع التربة بمختلف مجموعات 
النباتات الدقيقة مثل البكتيريا والفطريات والطحالب والأبواغ وحبوب اللقاح 
وغيرهاء ومن البقايا الفتاتية للنباتات الكبيرة ومن بقايا الحيوانات المتباينة 
الأحجام والصفات مما يثري التربة بالمواد العضوية والدبالية ويجعلها 
صالحة للزراعة» كذلك في الآية الكريمة إشارة إلى العديد من الثروات 
المعدنیة الهامة الموجودة فيما تحت الثرى. 

کک سکم برنوو امانا واب کات گنها ضعب ين لم يضما وایل 


c4‏ کو سا ےم سم م فم 


والله يما تعملون بصير ٭٭ [البقرة: .]۲٦٢‏ 

في هذه الآية الكريمة إشارة إلى أن الروابي هي آنسب أماكن الأرض لزراعة 
أشجار الفاكهة وأشجار الثمار الأخری. وذلك نظراً لتميزها بلطف مناخها 
ووفرة مائهاء وزيادة فرص تعرضها لكل من أشعة الشمس ومطر السماء 
ورطوبة الجو وحركة الرياح» وإذا نزلت بها الأمطار هاطلة تضاعف إنتاجها 
وذلك لأن الزائد على حاجتها من الماء يفيض إلى ما دونها بفعل جاذبية 
الأرض نظراً لارتفاعها عما حولهاء وإذا تضاءلت الأمطار عليها فإنها تعطي 
ثمارها وافرة لتشبع الهواء من حولها بالرطوبة بسبب ارتفاعهاء والآية 
الكريمة جاءت في مقام التشبيه وتبقى دلالتها العلمية فائقة الإحكام والدقة. 

9 كذلك فان في الآيات الخمس التالية عدداً من الحقائق العلمية المتعلقة 


وا تلن کل تیر وم ع1 13 3 وکیل ال 


سے صر سر ر ےم صحرسہ رتا 72 م وج و م ء 
وجعلنا من الماء 13 شی حی افلا پومنون که [الانساء: ۱۳۰. 


سے سره رم جع یم مر 


دلت ےر ے م27 ی کے ١‏ ہمہ پک سب مس رر پک سس پیم عم فا از ہمہ 
لعل فہا روامى من فوقھا ونر فا وقدر فپا أقواتها ف أربعة ایا سا لسن # 


سے 
سے ر بے مہ یہ سے و سر س زر 
۰ 


الین ڪل شىء خلفنا زوجین لعلو رک وم که [الذاونات: :44 ]. 
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2 مر حر مم رص 2 چ سر ام رص سر ص سے ر صصح ۳2 مم 

۵ ۔ ای جعل لم الأ فرشا واا ا وارل من الاو ما فا بهه من 
ا سے رر روط ہے > ساي مره تر e‏ 
مرت رزقا لہ فلا تحص لوا نو أندادًا ونم نموه [البقرة: ۲۲]. 


ومن الحقائق العلمية التي سبقت بها هذه الایات القرآنية الخمس ما يلي : 
إن الکون الذي نحیا فيه مخلوق» خلقه الله تعالی - بعلمه وقدرته وحکمته 
وکل مخلوق له بداية تحاول العلوم الكونية تقدیرها» ووصلت في ذلك إلى 
قرابة آربعة عشر بلیوناً من السنین» وکل ما له بداية لا بد وأن ستکون له في 
يوم من الایام نهاية لا یعلمها الا رب العالمين» لان الساعة لها من السنن 
والقوانین ما یغایر سنن الدنیا تمام وهي لا تأتي إلا بغتة بأمر من الله تعالی 
ب (كن فتکون). وان کان ربنا - تبارك وتعالی - قد ترك لنا فی صخور 
الارض وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية ما یمکن أن يعين الانسان 
على فهم إمكانية حدوث الساعة دون إمكانية لتحدید موعدها لان سننها 
سا2 سد الات ای وا 

ومن هذه الحقائق أن الله تعالى ‏ خلق الماء قبل خلق الحياة» وخلق من 
الماء كل شيء حي؛ وجعل الماء المكون الغالب في أجساد جميع الكائنات 
الحية» وخلق الحياة الباكرة في الماء قبل خلقها على اليابسة بأكثر من ثلاثة 
آلاف وأربعمائة مليون سنت و اھ کور خی 
الماءء ولذلك قال عز من قائل : - #. ےنا ال كل یت أن 
ٹون 46 [الأنبياء: ۳۰]. 

ومن هذه الحقائق أن الله تعالى - خلق كلا من الأرض والسماء في يومين 
(أي على مرحلتين متتاليتين). وألقى في الأرض رواسي من فوقها وبارك فيها 
وقدر فیها آقواتها فی أربعة ایام (آي أربع مراحل متتالية) ولذلك قال: 
لول فیا رواسى من فوقھا ورک فها ودد فما وا ف آربعة آیار سر لاب4 
[فصلت: .]٠١‏ 

ومن هذه الحقائق أن الله - تعالی - خلق کل شيء من اللبنات الاولية للمادة 
إلى الإنسان في زوجية واضحة حتى يبقى - جل جلاله - متفرداً بالوحدانية 


مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنَة النبوية المطهرة 


المطلقة فوق جميع خلقه ولذلك قال عز من قائل: - ##وّين کل ىء خلفنا 
زوجان لک تَدَكوْنَ* [الذاريات: 494]. 

رفن هذه العتائع أن الل الشالى سس كلد امن عملیات التعرا 
والتحات والتعرية والنقل والترسيب لتسوية سطح الأرض؛ وشق كل من 
الفجاج والسبل والمجاري المائية فيهاء وتكوين كل من السهول المنبسطة 
والتربة الخصبة التي تحمل المركبات العضوية وغير العضوية» والرطوبة 
والبذور النباتية المختلفة التي بدونها ما أنبتت الأرض. 

وفي أثناء هذه العمليات يتكون كل من الرسوبيات والصخور الرسوبية 
(بمخزونها من الثروات المائية والنفطية والمعدنية) ويتمايز العديد من ركائز 
المعادن» وتصبح الأرض صالحة للعمران بعد أن جعلها الله تعالی - فراشا 
سھلا للإنسان ولغيره من المخلوقات. 

وسوف تظل هذه العمليات الأرضية التي سخرها ربنا - تبارك وتعالی - إلى 
ما شاء اللہ لأنها لو توقفت لتوقفت الحياة على الرغم من کونها عمليات 
بطيئة» فالسنتیمتر الواحد من سمك الطبقات المترسبة یحتاج إلى ما بين 
ثلاث سنوات وثلاثمائة سنة کی یزال من مکانه بواسطة عملیات التعریة» مما 
ود آن عملیات تسوية سطح الارض قد استهلکت من الوقت والطاقة ما لا 
قبل للانسان به. 

كذلك سخر ربنا - تبارك وتعالی - من القوی غير المرئية ما يمسك بالسماء 
وأجرامها وغازاتها ومختلف صور المادة والطاقة فیها حتی صارت بناء 
محکماً من الذرة إلى المجرة» وأحكم الخالق ی دورة الماء حول الأرض 
ولولاها لفسد ماء الأرض» ومن هنا كانت الاشارة القرآنية إلى انزال الماء 
من السماء تأکیدا لنعمة من نعم الله الکبری والتي بدونها ما كانت الحياة. 
وآتبعت الاشارة إلى نعمة إنزال الماء من السماء بنعمة إخراج الثمرات وذلك 
لا رتباط حياة كل من الانسان والحیوان بالنبات وثماره وارتباط مختلف صور 
الحياة بالماء. 
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¥ 


ومن هنا كانت حکمة الله البالغة في خلق النبات أولاً ثم خلق الحيوان حتی 
هيت الأرض لاستقبال خلق الإنسان ذلك المخلوق الذي كرمه الله - تعالى - 
بجعله أكرم المخلوقات أجمعين إذا استقام على طريق الله والتزم به وفهم 
حقيقة رسالته في هذه الحياة. 

. . .ومس الل م من طلمها وان E‏ وجنت من ۹۹ ناب رو لكان مشتّها 
وعر مُتَسَلبهدِ أة روا إل تمرك إا مر وبنیهه لد في دیک ا لیب اتور يُؤْمِنُونَ* 
[الأنعام: ۹۹]. 

والنصف الأول من هذه الآية الكريمة تمت مناقشته في الأسطر السابقة وقد 
أشار إلى عملية التمثيل الضوئي بذكر اليخضور (فأخرجنا منه خضراً) الذي 
هو أصل كل الحبوب والثمار قبل أن تصل العلوم المكتسبة إلى معرفة ذلك 
بقرون طویلة» وفي كلمات محددة أشار هذا النص القراني المعجز في 
تسلسل رائع إلى محاصيل النباتات وثمارها من الحب المتراكب إلى ثمار 
كل من النخيل والأعناب والزيتون والرمان ليجمع كل أنواع لاه الأساسي 
للانسان ولأنعامه» ويشير إلى مصادرها في النبات وهي المادة الخضراء. 
باقي النباتات الراقية المعروفة لنا فهي ما من كماليات الطعام أو من 
الأخشاب والأعشاب» أو هى من نباتات الظل أو الزينة - وذلك على أهميته 
- ییقی من الکمالیات ولیس من الضروریات الملحة لحياة الانسان ا مايه 
وبالاضافة إلى هذا الشمول يأتي التعبیر الالهي المعجز في هذا النص بقول 
ربنا - تارك وتعالی -: 9ء مها ور متشيه لیعبر عن حقيقة التنوع الهائل 
لتلك النباتات بما آودعها الله تعالی - من قدرات ورائية وی می 
E DEE‏ 

7 س مله مر انتا بوه جک وحت الیید (© لحل بَاسقب ها 
طلم نید لو رز الاو رتا ہی مل متا كَدَلِكَ م4 (ق: .]1١ - ٤۹‏ 
اک جائی من علم الات في الصميم: الاڈ العاشرة من سیا شير 
إلى القوی التي وهبها الله - تعالی - للنخل الطوال كي تمکنها من رفع 


۸ 
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العصارة الغذائية من التربة إلى قمتها مهما تسامقت وارتفعت» وإلى أن هناك 
ما يقرب من عشرة آلاف زهرة على الطلع الواحد منضودة (أي متراكبة 
بعضها فوق بعض) فتأتي الثمار منضودة كذلك وهذه الحقائق لم تكن معروفة 
في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعده» وورودها بهذه الدقة العلمية في 
کتاب آرل منذ آکثر من آلف وأ ا نبي أمي ية وفي أمة كانت 
غالبیتها الساحقة من الا مين لمما یشهد لهذا الکتاب الخالد بأنه کلام الله 
(الخالق)ء ويشهد للنبي اا الذي تلقاه ية بالنبوة وبالرسالة. 
وج تخر ین طور سن نت یالدهن ومين کیت [المؤمنون: ٠‏ 
هذه الا الکريمة تشیر ای عدد من الحقائن العلمية المهمة: آولها افضلة 
زفت الریتون على غه من اليرت الشایه لمواقده الضعه العلیدی» :و القيهة 
الغذائية لثمرة الزیتون والقيمة النباتية لشجرته المبارکة» وهي من الاشجار 
دائمة الخضرة التي لا تحتاج إلى کثیر من الرعاية من الانسان وآخشابها 
وئمارها وزیوتها لها صفات متميزة عن غیرها. والاية الكريمة تشیر إلى تمیز 
شجر الزیتون الذي ينبت في طور سیناء - بصفة خاصة - وفي المنطقة من 
حوله - بصفة عامة - كما تشیر إلى احتمال أن تکون هذه المنطقة هي مصدر 
أشجار الزیتون في العالم» وعلی علماء المسلمین إثبات ذلك. 
ران وَالرودِ و وطور سین © رها بر أي [التين ۳۰-۱ 
رات مر اہ کے رخ سار اتال ۔گکا یقت 
والزيتون» وجبل طور سيناء» ومكة المكرمة» والله تعالى غني عن القسم 
لعباده» ولکن إذا جاءت ۰ القرانية بصيغة ة القسم كان في ذلك تنبيه لنا 
لأهمية الأمر المقسم به. 
وفي القسم بالتين تأكيد على تميز ثمرته بقيمتها الغذائية والصحية» وما بها 
من إنزيمات مفيدة وغير ذلك من المركبات الكيميائية الهامة» ومنها المضادة 
للسرطانات والفيروسات والبكتيريا والطفيليات كما أثبتت الدراسات موخرا. 
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وفي القسم بالزیتون إشارة إلى تمییز آشجاره وثماره وزيوته بمیزات عديدة لا 
تتوافر لغیره من النباتات. 

وفي القسم بکل من جبل طور سیناء الذي ناجی ربنا - تبارك وتعالی - عبده 
موسی من جانبه الأیمن» ومکة المکرمة آشرف بقاع الارض قاطبة التي 
حرمها الله تعالی یوم خلق السموات والأرض» وآمر ملائکته ببناء الکعبة 
المشرفة فیها کأول بيت وضع للناس» ودحا من موقعها کل اليابست وأهبط 
فیها آبا البشر وأول الانبیاء آبانا ادم ٹل وبعث فیها خاتم الانبیاء 
والمرسلين سيدنا محمد يياو ليلتقي فيها أول النبوة بختامها تأكبدا على وحدة 
رسالة السمای وعلى الأخوة بين الأنبياء؛ ولذلك جعلها ربنا - تبارك وتعالى - 
قبلة للصلاة» وجعل حجّھا والاعتمار بها من أجل العبادات لله» وجعل 
الصلاة فيها بمائة ألف صلاة» كما جعل الحسنة فيها بمائة ألف ضعف. 


کے مس سر سر لحي سر پھر ہر ررو و مرس 0ج e‏ 


...وهی الاضلٍ کزرع حرج سط قازر َاستفاظ سکوی لل سُوقه. . . . # 
[الفتح : ۲۹]. 

هذا النص القرانی الكريم يشير إلى حقیقة علمية لم تكن معروفة في زمن 
الوحي ولا لقرون عديدة من بعده» وهي حقيقة تکاثر النباتات بالأشطاء. 
وهي عبارة عن سيقان إضافية تنمو من براعم قاعدية عند المنطقة الفاصلة بين 
الجذر والساق» كما هو الحال فی نباتات القمح والشعیر والشوفان والارز 
وغیرها حيث تنمو الساق الاساسية آولا من داخل البذرة النابتف ثم ينمو 
العدید من هذه السیقان الاضافية التي تندفع من قاعدة الساق» والتي قد يزيد 
عددها على الثلائین في النبتة الواحدة» والتي سرعان ما تنمو حتی تصل إلى 
طول الساق الأصلية تقريباً» وتعطي سنابل مثلها. وهذه الاشطاء تخرج 
متلاحقة الواحد تلو الآخرء ومن هنا كان التعبیر بالافراد في هذا النص 
القرآنی المعجز خر مک 4 وکان وصف التتابع بحرف العطف (ف) 
الذي يدل على الترتيب مع التعقيب فقال تعالی: # گزرع آخرج سطم مارم 
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وبهذا النمط من التکاثرء فإن الساق الأصلية للنبات تحاط بعدد من السيقان 
الثانوية التي تنمو حولها على هيئة حزمة من الأعواد القائمة التي تزيد من 
سمك النبتة الأساسية» وتغلظ من قطرهاء وتمكنها من الانتصاب قائمة فوق 
مجموعها الجذري؛ فتزيد من قدرتها على مقاومة هبوب الريح. وتبعد كلا 
من الأعشاب الضارة والآفات والحيوانات عنها» وتضاعف من غلتها. 

وهذا النص القرآني الكريم جاء في مقام التشبيه لصحابة رسول الله وا في 
التفافهم حوله. وحبهم له وتلقيهم عنه» وافتدائهم به» وافتدائهم له بالنفس 
والنفيس فشبههم الله تعالى ‏ بالأشطاء حول النبتة الأساسية. ويأتي التشبيه 
في غاية الدقة من التعبير اللغوي والعلمي والنفسي ليشهد للقرآن الكريم بأنه 
كلام الله (الخالق)ء ويشهد للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. 

لقال تَرْرعُونَ سب یں دابا ها حصدتم هَدَرُوَهُ في سنل الا کیا ینا اون4 
[يوسف: .]٤٤‏ 

وهذه الآية الكريمة تشير إلى أن أفضل وسيلة لحفظ المحاصيل الزراعية التي 
تنبت في سنابل (كالقمح والشعير والشوفان والأرز وأمثالها) هي حفظها في 
سنابلھاء وقد أثيتت الدراسات التجريبية صحة ذلك ودقته» وقد طبقها نبي 
الله يوسف (على نبينا وعليه من الله السلام) لعدد من السنين وصلت إلى 
خمس عشرة سنة دون أن تفسد أو أن يصيبها شيء من العطب» بل بقيت 
محتفظة بقيمتها الغذائية كاملة» وبحيويتها وقدرتها على الإنبات والنمو 
والائمار. 

نا عو سَجَرَةٌ من يِقَطِين 4 [الصافات: ۰۲۱65 


من المسلمات في الاسلام العظیم أن المعجزات التي آجراها ربنا - تبارك 
المکتسبة لا تستطیع تفسیرها. والشجرة التی آنبتها الله - تعالی - لیظلل بها 


عبده وبیه يونس ابن متى (علی نبینا وعلیه من الله السلام) هي من 
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المعجزات. ولکن الاشارة إلى شجرة من یقطین تظلل رجلا نبذ بالعراء وهو 
سقیم ‏ أي منهك القوی مهتری الجلد - تَشِيرٌ إلى علاقة الیقطین بشفاء مثل 
هذه الحالة. وثہت بالدراسة المختبرية الک قام بها الدکتور «کمال فضل 
خليفة» الأستاذ المشارك لعلم النبات بجامعة الخرطوم أن باليقطينيات عددا 
من المركبات الكيميائية المهمة التي لها تاثیر طبي علاجي ووقائي واضح 
أبرزه فى مقاومة الحشرات» وفي علاج العديد من الالتهابات الجلدية 
وتقرحاتها. 
وهنا يبرز التساؤل: إذا كان القرآن الكريم من كتابة رسول الله ية كما 
يدعى أهل الكفر والشرك والضلال في القديم والحدیث» فمن الذي أخبره 
من اقل ات وا رتست ما شيف سا عو تراند شین تما را 
ورا وا اقا وفروعك : وا زوا في علاج العديد من 
الالتهابات الجلدية وتقرحاتها؟! 
وهل يمكن أن يكون مثل هذا الكلام العلمي والتاريخي واللغوي الدقيق لغير 
الله الخالق؟! 
وهل يمكن أن يكون منقولاً عن أساطير الأولين» أو عما بقي من ذكريات 
التوراة والإنجيل؟ وللإجابة على ذلك أقول: في سفر يونس أو (يونان - 
[10008) فی سلسلة تومبسون للإنجيل ‏ الطبعة الدولية الحديثة - طبعة الملك 
Thompson Chain - Reference Bible: New International Version,)‏ 
)King James Version Frank Charles Thompson‏ والمنشورة فی كل 
من ولايتى إنديانا (إنديانا بوليس) وميتشجيان (جراند رابدز) والمنشورة 
باستمرار من سنه ۱۹۰۸ (لی ۲ عم کما طعت عده مرات بعد ذلك» حاء 
النص التالی فى الصفحة رقم ۹6۷ : 

"But the Lord Provided a great fish and Jonah was inside the 

fish three days and three nights". 
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وفي الترجمة العربية المنشورة بواسطة دار الکتاب المقدس للشرق الأوسط 
ص . EDA‏ جاء ما یلی : 

«وآما الرب فأعد حوتاً عظيماً ليبتلع يونان. فكان يونان فی جوف الحوت 
ثلاثة أيام وثلاث لیال). 

فالترجمة الانجليزية تقول: سمکة کبيرة والترجمة العربية تقول: «حوتا 
عظیماً لیبتلع یونان . . .» ولو ابتلعه لقضي علیه. 

والنص القراني الکریم یقول : امه لو أي آخذه کاللقمة فی فمه 
ولم یبتلعه. ومن الحیتان نوع یعرف پاسم الحوت الازرق» وهو آضخم 
الهائمة فى ماء الب وبلعومه لا یمرر سمكة صغيرة فضلاً عن انسان کامل. 
البشر المتصف بالنقص والقصور. 

كذلك جاء بالترجمة الانجليزية ص : ۸ ما یلی : 

"Then the Lord God provided a vine and made it grow up over 


Jonah to give shelter for his head to ease his discomfort, and Jo- 
nah was very happy about the vine". 


وجاء في الترجمة العربية لهذا الى د تی ےی 
لشرق الاوسط ص: ۱۲۱۷ ما يلي: «فأعد الرب الإ يقطينة فارتفعت فوق 
یونان لتکون ظلا على رأسه لكي یخلصه من غمه» ففرح یونان من أجل 
الیقطینة فرحا عظیما». وظلت الترجمة تذکر (الیقطینة) خمس مرات 
والترجمة الانجليزية تقول: كرمة عنب؛ والقران الکریم یقول لنا فيه رب 
لعالمین : «وانتتا عه سَّجَرَهٌ من بقیین 4 . 

فمن آخذ عن من؟ 


وَأ الترجمتین آصدق. . . الا لانجلیزیة أ م العربیة؟ 
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وهل الأصل الذي ترجم عنه موجود؟ وأين هو للرجوع إليه إن كان لا يزال 
موجودا؟ 

هذا غيض من فيض یخرس الألسنة المتطاولة على كتاب الله وعلى خاتم 
اه ورس 

ایر آلستن رل امب 9 آنا صا ألم صا (9) 2 متا الاازض من © ابا 
فا حا © وبا وت © ویوا مکل © ایی علا (یچا وفَكهَه وان یا متها 
لہ وم رکه اع 

تشير هذه الآية الكريمة إلى أهمية الطعام في حياة الإنسانء لان الطعام هو 
مصدر الطاقة اللازمة لمختلف الأنشطة فی جسم الإنسان واللازمة لبناء 
خلاياه وأنسجته فی مختلف مراحل نموه وللإحلال محل الذي يهلك منها 
بعد تمام النموء وللمحافظة على درجة حرارة جسمه. ويحتاج الانسان» في 
طعامه إلى الكربوهيدرات والبروتينات والزيوت والدهون» وقد هيا الله 
تعالى - النبات ليصنع لنا كل الكربوهيدرات التي يحتاجها الانسان والحيوان 
الآكل للأعشاب في حياته» ويصنع عددا من البروتينات كالزيوت والدهون» 
ويتم ذلك بعمليات معجزة تشھد للإله الخالق 4 بطلاقة القدرة» وبديع 
الصنعة» وإحكام الخلق» كما تشهد له ل بالألوهية والربوبية والوحدانية 
المطلقة فوق جميع خلقه. 

کذلك میا اه - تبارك وتعالی - للحیوان القدرة علی تحویل ما يأکله من 
النبات إلى سلسلة طويلة من البروتینات التي یحتاجها کل من الانسان وبعض 
ااا طعامه وذلك عبر العدید من العملیات المعقدة التي تشهد 
للخالق له بأنه هو الله . 

وبعد استعراض معجزات انزال الماء من السماء» وشق الارض؛ وانبات 
الحب» والعنب والقضب. والزیتون والنخل فیها بالاضافة إلى الحدائق 
العْلب والفاكهة والآبّ عرضت سورة (عبس) في تسع آیات قصار لا تشغل 
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کن نے 
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أكثر من سطرين أهم النباتات التي تشكل الطعام الرئيس للإنسان وأنعامه. 
ولذا ختمت بقول الحق ‏ تبارك وتعالی -: متا پک لاه . 

وهذا الحصر الدقيق لما يحتاجه الإنسان وأنعامه من طعام في كلمات قليلة 
يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» كما يشهد للعبد 
الصالح الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. 


مر 


ای جَعَلَ کک من الجر اضر ترا اد نثر ینک یدود لیس: 1۸۰. 


هذه الاية الكريمة تحقیق واقعي لقول رسول الله وه في وصفه للقرآن الكريم 
بأنه لا تنتهي عجائبه» ولا یخلق على كثرة الرد» وذلك لأن آهل البادية 
فهموها من قبل آلف وآربعمائة سنة بالخشب أو الحطب أو بشجرتي المرخ 
والعفار» ونحن نفهمها الیوم في إطار کل صور الطاقة ذات الأصل العضوي 
من کل الفضلات النباتية والحيوانية مثل التبن والقش والحطب والخشب. 
إلى الفحم النباتي» والفحم الحجري والغازات المصاحبة له إلى الطملة 
الزيتية إلى النفط والغازات المصاحبة له. وکل هذه المصادر للطاقة يلعب 
الدور الرئیس في تکوینها الشجر الا خضر وما وهبه الله - تعالی - من قدرة 
على احتباس جزء من طاقة الشمس يعينه على تحلیل الماء إلى مکوناته 
الاساسیة: الأیدروجین والأکسجین» فیطلق الأکسجین ویحتفظ بذرات 
الایدروجین» كما يعينه على تحلیل ثاني أكسيد الکربون (الذي یمتصه النبات 
من الغلاف الغازي للأرض) إلى مکوناته الاساسیة: الکربون الأكسجين» 
فیحتفظ بذرة الکربون ویطلق الا کسجین إلى الجو ثم یربط ذرات الکربون 
والایدروجین بروابط كيميائية على هيئة سلاسل الکربوهیدرات المختلفة 
(السکر بمختلف آنواعه» النشا السیلیولوز» وغیرها) التي تشکل کل أجزاء 
النباتات وئمارها ومحاصیلها التی یقتات علیها الانسان وکثیر من الحیوانات 
آكلة الأعشاب. ۱ 


وعلی ذلك؛ فان حركة الطاقة على الأرض تتلخص في تبادل ذرة الکربون 
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بين الهواء والنبات والحيوان والإنسان» يأخذها النبات من الغلاف الغازي 
للآرض بعملية التمثيل الضوئي ويهبها لكل من الحيوان والإنسان» ثم يعاود 
كل من النبات والحيوان والانسان إطلاقها إلى الغلاف الغازي للارض 
بعملیات التنفس» وبين عمليتي أخذ ثاني أكسيد الكربون من الجو وإعادة 
لت زليه کھت گا راما و لے كا هافر فرع رات الكريون 
ليشكل مختلف مصادر الطاقة التى يحرقها الانسان فیردھا مرة أخرى إلى 
الغلاف الغازي للارض. وهذه الدورة لم تکتشف الا موخرا وورود 
الإشارة إليْها في القرآن الكريم من قبل آلف وأربعمائة سنة لمما یقطع بأن 
هذا الكتاب العزيز لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. 


رابعاً: من آيات علوم الحيوان ق القرآن الكريم 

جاءت الإشارة إلى عدد من حيوانات الأرض في حوالي مائة وأربعين آية 
من آیات القرآن الكريم» نتناول متها هتا حوالي ثلاثين آية بهدف الاشارة إلى ما 
جاء فیها من سبق علميء آنزله ربنا - تبارك وتعالی - في محکم کتابه من قبل 
آربعة عشر قرناً على نبي آمی بي بعث في أمة كانت غالبیتها الساحقة من 
الأميين» وفي یت ا کر با لحد من البشر الوصول إلى معرفة 
شيء من هذه الحقائق لتقادم الزمن» وبساطة الحیاة وقلة آدوات المعرفة 
العلمیةء بل ندرتها في وقت تنزل الوحي بالقران الکریم ولقرون متطاولة من بعده. 

والآيات التي اخترناها مما يتعلّق بعالم الحیوان يمكن عرضها فیما يلي : 
١‏ - لاوما بن عبت في الْأرْضٍ ولا طهر یل ماحد پل أمم الگ [الانعام: ۳۸]. 

د اع لا َرأ ع واو الشمل قالت تلد يكأيها التَّمْلُ ادخلوا سلکنکم لا لمكم 


وہہ و ہہ سپ رر سر در ر سح وو سر 


سليمدن وجنودم وهر لا بِتْعْرونَہ٭ [النمل: ۱۸]. 

ےك مر سرصم کہ ا م سر حر سے 
۳ - #واوی ريك إلى ال آن ازى من للبال ہہوتا ومن الفح بوهم يرشن 22 2ے کي 
مرت تی کو سو دللا کی رت ہہ 


حرج 


یل فى ذلك لایه لت وه [التحل : 04 


NK 
۷ 
و‎ 
و حست‎ 
3 
ءيا‎ 
¢ 


۳1٤ 


۱۱ 


۲ 


١ م‎ 


۱1 


۱۷ 
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ممح و قراس 50 سر 


و ان وص اوت لت لکوت ل كانوا يعلمور سے ہچ [العنكبوت: 


7 


...ون يلم الاب کیکا ل 7 نقد وه منه سے الماك والمطلوت کے 


14 ہو سم ےھ کت سے سے سے 


لن الله لا سحي أن صرب متلا ما بعوضة فما وا که [البقرة : 1Y7‏ 


جر سر و ڑم ٣و‏ و ۳۳ مر صرح رس مود 4 2 


#حشعا ابصلرهم يخرجون من الاجداثِ کم جراد منم # [القمر : ۷]. 


مج ہے پر 


روم کون لاس کالفراش السوث ٭ [القارعة: 6]. 


الما قضینا عله الموت ما دک على موتو لا ده اَلَْضِ تسیل رت 
اا 


ظللنا کم الما وا زر لت رافک َلْمَنَّ وَالکلوی ٭ [البقرة: .]٥۷‏ 


رج ير ماس مره 


ارس سلنا علیہم وان وألمراد وَلْقْمَل وَالضَّفَاوءَ وَألدَّم. ٩6.۰‏ [الأعراف: ۲۱۳۳ 


ر 


#أفلا بَظرونَ إِلَ آلابل کیک خُلِقَت 4 [الغاشية: ۱۷]. 


#إِذْ عض مه ياتى الصفتت لِلیاد © کقال إن بت حب اتر عن 
صل 


> مر سے بے سر ر کک و 2 ر 
گر رق حق توارت ES EE‏ ۱ 


ص 


اض 4ن ۱۷۹۳ 
اي ح< ود ےھ حم ردق مر سا ےہ وص هر م کہ ہم و کے 
#واقصد فى مشيك وَاعطض من صویك إِنَّ آنکر الاضوت لصوت لر [نقمان: :4 1]: 
ر س2 مھ 5 یہ کے ری کی 3 ۳ ۶ مرو محر سر 2 ا ررس مھ 
لون لك فی آلاعلر له فیک با في بُطونه. من بین فرب ودم لت حالصا سای 
ادرب [التحل: .]٦٦‏ 
رصمو مر 11 مر مر کے 
بے وال خلق كل داب من ۶ 


سے 


من یمثی عل اربع علق الله 


و شم كنل الل ن كيل عة اف او رة يف 
[الأعراف: LIV‏ 


ور 2 1 رر ر 

يهم من یمشی عل بط وَینْہُم من یی عل رجن وم 
بر زر نہ هه مور سے ی صر 

ما ماء لن الله عل ڪل شىء ۳ ۱۳ 


ع 


پت 
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۸ 


۱۹ 


۹ تپ 


۳ 


۳۳ 


۲ 


۳۲۵ 


۳۹ 


رم مر حسم وو االو سس ہھ بيه سس عر ہے سر 0 م 


نما حرم کم الْمِيِنّة والدم ولحم الخنزر وبا ایل يِمَبر الہ ب4 
١‏ ۱۱۵]. 
#وَالْمنْحيفَةُ والموفودة والماردية وَاَلنَِيِسَةُ وما ال اسب الا ما مادکره [المائدة e‏ 


وج حر ضر سے - رق ضحم 


7 وجعل 7٠‏ القردة ولاز 4 [المائدة: .۱٦٦‏ 


الت کی دم وو مہہ [الصافات: .]١57‏ 


32 


#مَعَتَ اله غَإيا بح فى الْأَرَضٍ ليريم کیف دوری سَوَءَةٌ آخیه ...4 


لوك روا إلى الطبر فرقهر صمب وسن [الملك: 15]. 


تقد ابر قال ما لا أرى الْهُدْهْدَ ام كان من الاين [النمل: ۲۰] 


کر مج 4 سمه ا 31 سرس 7 سے تن 
تسیح له الوب السَبع ا 00 سیم عرو وک لا نفتهو 
e‏ ہو یو م و 

ِنَم كان حليمًا غفورا# [الاسراء: .]٤٤‏ 


01 اك سے صرح یو سر 


لوأل لكر ین الم تیه أَرُوج4 [الزمر: .]٦‏ 


ومن الحقائق العلمية التي سبقت بها هذه الآيات القرانية الكريمة جميع 


المعارف المكتسة بقرون كثيرة ما يلى : 


)۱( تان حقيقة آن کل نوم من انرام الحياة یمثل انين الائم ال تجمعها 


(۲) 


صفات خارجية واحدة» وبنية تشريحية و داخلبة واحدة ووظائف اعضاء 

واحدق وبنية كيميائية حيوية واحدق وصفات وراثية أساسية واحدة» وظروف 
بيئية متقاربة - وان باعدت بینها المسافات الارضية -» وقدرة على التزاوج فیما 
بينها وإنتاج سلالة خصبةء وهذا ما توصلت إليه العلوم المکتسبة في القرنین 
التاسع عشر والعشرین 


إن النمل كأمة من الأمم تحیا في جماعات منظمة» لها لخاتها الخاصة بها مع 


فذر من الذكاء والوعي والإدراك والشعور وحسن الادارة والتنظیم ونوریع 


۳۹ مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنَة النبوية المطهرة 


المسوولیات ومعرفة الله تعالی - والمداومة على تسبيحه ومعرفة آنبیائه 
وتوفیرهم. 

(۳) كذلك النحل کامة من الامم تعيش في جماعات تقوم الاناث فیها بحمل 
مسوولية الجماعة» فهي التي تبني خلایاها في الجبال أو الشجر أو فیما 
یعرش لها الناس» وهي التي تأكل من کل الثمرات» ومن رحائق الأزهار 
وحبوب اللقاح فیها ومن زیوتها وشموعها. لتفرز - بما وهبها الله تعالی من 
وات لاف 20 تے ا کلت الا لوآن الذي جعل اللہ 3 فيه شفاء الامو 
ومن هنا كان الخطاب في الآية الكريمة سم یت ویشمل هذا 
الشراب: عسل النحل» غذاء ملكات النحل» شمع النحل» العكبر (صموغ 
النحل وغذاؤه)» سم النحل» خبز النحل» وغير ذلك من المكونات. 


وقد ات ال بات العلمية أن عسل النحل مضاد حيوي فوی ومطهر ناجح 
في مقاومة كل من البكتيرياء والفطريات والفيروسات» وفي تطهير مختلف 
آنواع الجروح والتقرحات وفي علاج العديد من الأمراض» وفي الوقاية 
منهاء وهذه الحقائق لم تكتشف مختبرياً إلا فی خلال القرن العشرین. 

(4) الإشارة إلى بیت العنکبوت ا نراف لان العنکبوت لا يحبا حياة جماعيت 
وبالتانيث لان انش العنکبوت هي التي تبني بیتها» و هي الحاكمة الامرة فیی 
ووصف هذا البيت بأنه (أوهن البيوت) ينطبق على بنائه المادي من مجموعة 
خيوط حريرية متناهية الدقة والشدة» ولكن تفصلها مسافات بينية كبيرة مما 
يضعف من بنيانه المادي» كما ينطبق الوصف القراني #أوهى سوت على 
البناء الاجتماعي لهذا البیت اللي تقضي :فيه الال علی زوجها بمجرد 
إخصابه لها وذلك بقتله وافتراس جسده. كما آنها تلتهم صغارها فی بعض 
الأحوال» والصغار قد یفترس بعضهم بعضاً في أحوال أخرى مما یضعف 
البنيان الاجتماعي لبيت العنكبوت. 


(8) تقریر أن الذباب بختلس ما یأخذه من آشربة وأطعمة اختلاسً وینتزعه انتزاعا 
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)٦( 


(۷) 


رغم آنوف أصحابهاء ولذلك عبر القرآن الکریم بالتعبیر المعجز : ...وان 
هم الاب کیکا 4 ثم قال : . . . ا دوه ینه. . .€ والذبابة المنزلية 
تمتص الشراب بواسطة خرطومها لیصل إلى جهازها الهضمي مباشرة والذي 
يقوم على الفور بهضمه وتمثیله تمثيلاً كاملاً» ثم بارساله إلى جهازها الدوري 
مباشرة» فلا یمکن استنقاذه بأي حال من الأحوال . 

آما إذا كان الطعام صلباً فان الذبابة المنزلية تفرز عليه مع لعابها عدداً من 
العصائر الهاضمة والانزیمات التي تذيبه في الحال فتمتصه الذبابة في ثوان 
معدودة» ثم يتم هضمه وتمثیله في وان معدودة كذلك وارساله إلى الدم 
ومن ثم فلا يمكن استنقاذه أبداً. ولذلك ختمت الآية الكريمة بقول ربنا - تبارك 
وتعالى -: #صّعةك الطاب ولوب والطالب هنا هو المسلوب الذي سلبه 
الذباب شيئاً من شرابه أو طعامه» والمطلوب هو الذباب السالب للشیء؛ 
وسواء كان المسلوب هو الفرد من بني الإنسان» أو هو الصنم أو الوثن 
المعبود من دون الله فكلاهما ضعيف ضعف الذبابة أو أضعف» وعاجز عن 
خلق خلية حية واحدة فضلاً عن خلق ذبابة كاملة. 

إن ضرب المثل القرآني بالبعوضة وما فوقها حجماًء وما هو أشد منها خطراًء 
يؤكد خطر البعوضة في نقل العديد من الأمراض» كما يؤكد أن أنثى البعوضة 
وحدها دون ذكرها هي الناقلة للآأمراض» وهي حقائق مستحدثة على العلوم 
المكتسبة التي لم يصل الإنسان إلى معرفة شيء منها إلا في القرنين التاسع 
عشر والعشرين» وسبق القرآن الكريم بالإشارة إليها مما يشهد لهذا الكتاب 
العزيز بأنه كلام الله الخالق. 

إن تشبيه القرآن الكريم خروج الناس من قبورهم يوم البعث بهيئة الجراد 
المنتشر هو تشبيه معجز» وذلك لخروج المبعوثين من القبور عرايا كما تخرج ‏ 
حوريات الجراد عارية بعد انسلاخها من جلدها عدة مرات لتصل إلى حجم 
الحشرة البالغة» التي تتحرك بعد ذلك في أسراب يصل عدد الجراد في 
الواحد منها إلى عشرات البلايين» ولو تخیلنا بعث بلایین البشر الذين عمروا 


۳۸ 


(A) 


(۹) 


مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمي فی القرآن الكريم والجنة النبوية المطهرة 


الارض من عهد آبینا آدم #4 إلى الیوم» وبعث البلایین التي تعمر الارض 
الیوم بعد أن یموتوا وکذلك بعث سلالاتهم إلى قیام الساعة لكان التشبیه 
بالجراد المنتشر تشبیهاً معجزاً؛ لأنه لم يكن لأحد من الخلق إمكانية تصور 
ذلك في زمن الوحي» ولا لقرون متطاولة من بعده. 

كذلك فان تشبیه خروج الموتی من القبور لحظة البعث بالفراش المبثوث الذي 
یخرج من شرانقه حيث يتحول جلد الشرنقة (الخادرة) إلى حالة نصف شفافة 
ثم ينشق لتخرج عذاری الفراش بالبلایین إن لم يكن بمثات البلایین في الوقت 
الواحدء تماماً كما ستنشق القبور عن أصحابها ویبعث الموتی بمثات البلایین 
لیخرجوا من قبورهم في ذهول واستغراب واضطراب وحيرة. 

الاشارة إلى عدد من الحشرات التي تأكل الخشب تحت مسمی «دابة الأرض) 
ومنها ما یعرف باسم: اناقرات أو ناخرات الخشب» أو «القادح» ومنها 
«الأرضة» أو «القرضة» ومنها «زنابیر الخشب» وایرقات الخنافس»۰ واسوس 
الأشجار» وانمل الخشب» أو «النمل الابیض» وغیرها من الحشرات التي لم 
تكن معروفة في زمن الوحي ولا لقرون من بعده. 


۰ لاشارة إلى إنزال (المن والسلوی) على نبي الله موسی وعلی من کانوا معه 


في تيه شبه جزيرة سیناء» و(المن) مادة صمغية حلوة لزجة کالعسل تتجمع 
على الاشجار من طلوع الفجر إلى شروق الشمس» ثم تجف فتتحول إلى مادة 
بیضاء کالدقیق تکشط من فوق جذوع الشجر وفروعه وآوراقه وتکل مباشرة» ‏ 
أو تذاب فی الماء وتشرب على هيئة شراب حلو المذاق» ذي قيمة غذائية 
عالية. 

ر2 کورتااقب ید 07ک الا لاق فان ددا ذاتيا إلى امت 
الخارجية ثم جفافهاء أو نتيجة لجروح تحدثها الحشرات التي تعيش على 
امتصاص العصارة الغذائية للنبات من مثل حشرة المن» وقد يكون من إخراج 
تلك الحشرات ذانها. 
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آما (السلوی) فهي الطائر المعروف باسم (السمان) أو (الحجل)؛ وهو من 
الطیور المهاجرة التي تتحرك في مواسم محددة من السنة» والتي تص]اد لاکل 


والجمع بین (المن) و(السلوی) هو كذلك آمر معجز لانه جمع بین 
الكربوهيدرات النباتية ہما فيها من سكريات ونشويات (ممثلة في المن) وبين 
البروتینات الحيوانية (ممثلة في السلوی) وهي من أخف البروتینات وأیسرها 
هضما مما یشکل وجة غذائية کاملة للانسان. 

وهذه القضایا من المستجدات على العلوم المکتسبت. وعرضها في القرآن 
الکریم بهذه الدقة العلمية من الأمور المستحقة للاهتمام والانتباه» لانه لم 
يكن لأحد من الخلق إلمام بها أو ادراك لها في زمن الوحي. ولا لقرون 


عدیده من بعده. 


(۱۱) تأكيد أن كلاً من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وغیرها من النوازل 
هی من جند الله التی يسخرها على من يشاء من عبادہء كما سخرها على قوم 
فرعون عقاباً للعاصین» وابتلاء للصالحین» وعبرة للناجين» والطوفان المائي 
قد یکون هادماً مدمراً مغرقاً إغراقاً كاملاً» والجراد یتحرك فی أسراب تخطي 
مساحة تزید على آلف کیلومتر مربع؛ بكتلة تقدر بالاف الاطنان» ويأكل مثل 
هذا السرب في الیوم الواحد قدر وزنه من المزروعات فیجرد الارض تجريدا 
والااشجار تقدر بعشرات الملایین من الدنانیر. 


آما (القمل) فهي حشرة ماصة لدماء کل من الانسان والحیوان وناقلة لاعداد 
من مسببات الأمراض من مثل مرض التیفوس الوبائي ومنها ما يعيش على 
قشور الجلد وأجزاء الشعر وریش الطیور» ویحمل أيضا العدید من مسیبات 
الأمراض. ومنها ما یدمر مخزون الحبوب والمحاصیل وینقل إليها العدید من 

الاأمراض. ۱ 
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آما (الضفادع) فنقیقها مزعح غاية الإزعاج لانه یسمع عبر مسافات تقدر بعدة 
أميال مما یجعل الحياة معها مستحيلة خاصة باللیل والناس نیام» كما آنها 
حاملة لأعداد من الفيروسات المسببة للأمراض من مثل أمراض الكبد 
والکلی» وغيرها. 


وكذلك (الدم) الذي هو حامل فضلات وجراثيم الجسم؛ والذي يتعفن وينتن 
بسرعة فائقة» ولذا يحرم طعامه» وإذا سلط على قوم أهلكهم. والعقاب بهذه 
النوازل من الأحداث التاريخية القديمة» وورودها في القرآن الكريم هو صورة 
من صور كل من الإعجاز العلمي والتاريخي لهذا الكتاب العزيز. 


(۱۲) ان للإبل من ضخامة أجسادهاء وارتفاع قوائمھاء وطول آعناقها. واتساع 
أعينها» ووفرة وبرها» وسماكة جلدهاء والشعر الکثیف المغطی لذيلهاء ودقة 
تصمیم كل من أخفافهاء وکلکلها. وما خصها الله - تعالی - به من صفات 
خارجية شكلية» وداخلية تشريحية من مثل مجال الرؤية الواسعة» وضخامة 
المخزون الغذائي والمائي» وغیر ذلك من الصفات التي جعلت منها بحق 
(سفن الصحراء» كل ذلك يشهد لله الخالق بطلافة القدرة» وبدیع الصنعت 
إتقان الخلق» ومن هنا كان التوجیه القراني للنظر في کیفیة خلقها من السبق 
العلمي في کتاب الله . 


(۳ ورد في القرآن الكريم وصف (الصافنات الجياد) لخيل نبي الله سلیمان - على 
نبينا وعليه من الله السلام - وهو مدح للخيل واقفة (الصافنات)» وجارية 
(الجیاد). فإذا وقفت كان ذلك على ثلاثة قوائم وعلى طرف القائم الرابع 
وذلك من علامات السكون والاطمئنان» والثقة بالنفس والخيلاء بما أفاء الله 
- تعالى ‏ علیها من قوة» وجمال وذکاء» وقدرات على الحس والإدراك» وإذا 
جرت كانت في عدوها سباقة راكضة» وهذه من المعارف التي بدأ البحث في 
علم سلوك الحيوان في التوصل إليها. كذلك أثبت علم سلوك الحيوان أن 
المسح بسوق الخيل وأعناقها يلعب دوراً مهماً في ترويضها وتطمينها 
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واشعارها بالود والمحبة؛ من هنا فان وصف القرآن الکریم لجیاد سیدنا 
سلیمان عل ب # الصفتت آلیاد6ه» ووصف تعامله معها بقول الحق - تبارك 
وتعالی - طفق مسا رسفي وکا كان إلھاماً من الله تعالی - لنبیه 
سلیمان - على نبینا وعلیه من الله السلام - وسبقاً علمیاً وتاريخياً؛ لأن ذلك لم 
يكن معروفاً لأحد في زمن الوحي بالقرآن الكريم» خاصة [ذا ما قورن بما جاء 
عن هذه الواقعة في العهد القدیم من زعم مرفوض. 

ثم إن الاشارة في الایات القرآنية الكريمة التي تصف هذه الواقعة (سورة ص : 
الایات ۳۱ ۔ ۳۳) جاءت بالتأنيث (الصافنات الجياد) مما يؤكد دور أنثى 
الخيل في تدبير أمر جماعتھاء وهو من حقائق علم سلوك الحيوان التي لم 
تعرف إلا في أواخر القرن العشرين. 


(14)في قوله تعالى إ4 انکر لأسن لسوت لب حقيقة علمية دقیقة تؤكدها 
دراسات شدة أصوات الحيوانات المختلفة؛ حيث تصل شدة صوت الحمار 
إلى ما يتجاوز مائة «ديسيبل» ويصل تردده إلى ۳۵۰ هيرتز» وهو أعلى تردد 
لصوت حيوان من الحيوانات التي تحيا على اليابسة» ومن أعلاها شدة؛ 
وذلك لأن شدة صوت الحوت الأزرق تصل إلى ضعف شدة صوت الحمار 
تقريباً (۱۸۸ دیسیبل)ء ولكن تردده أقل بكثير» ونظراً لعيشه في ماء المحیط 
فلا يكاد الانسان یسمع صوته إلا إذا رفع الحوت الاأزرق رأسه فوق الماء 
وان كانت الحیتان یسمع بعضها بعضاً على بعد مثات الأمیال في داخل کتلة 
الما 


(۱۵) في تأكيد القران الکریم أن الله - تعالی - يخلق لنا اللبن في ضروع الحیوانات 
اللبونة من بين فرث ودم» حقيقة علمية لم يصل إليها علم الإنسان إلا في 
القرن العشرین؛ فالدراسات العلمية الحديثة أثبتت أن حركة الدم بين معدة 
الاجترار (المحتوية على الفرث) وبين باقي أجزاء جسم الحيوان من الانعام 
هي التي يتخلق بها اللبن حتی يصل إلى الضرع؛ وهي عملية معقدة يتم 
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خلالها ضخ حوالي خمسمائة لتر من الدم إلى الغدد اللبنية في ضرع الحیوان 
من الأنعام الکبيرة کالابل والبقر لتوفیر المواد اللازمة من البروتینات» 
والکربوهیدرات» والدهون والعناصر الفلزية وغیر الفلزية» والفیتامینات» 
والهرمونات اللازمة لرضعة واحدة أو لحلبة واحدة كاملة» والتي بستخلصها 
الدم من الفرث ثم یوصلها إلى الغدد اللبنية. 

(17) وصف طرائق مشي الحیوانات على البطن» أو على رجلین أو على آربع 
وهي من وسائل تصنيفها المعتمدة في مختلف نظم التصنيف الحديثة للأحياء. 

(۷) التشبيه ب (اللهث المستمر للکلب) في عدد من الأنفاس السريعة الضحلة التي 
يأخذها الكلب عن طريق فمه المفتوح ولسانه المتدلي إلى الخارج وذلك من 
أجل تزويد جسمه بقدر كاف من الأكسجين» وضبط كل من كمية الماء ودرجة 
الحرارة فيه» وتهویته فی حالات کل من الحر الشدید. أن العطش الشدید. آو 
التعب والاعیاء والاجهاد» أو المرض» والسبب فی ذلك هو أن جسم الکلب 
لا يحمل غدداً عرقية إلا في باطن آقدامه» وهذه لا تفرز من العرق ما يكفي 
لتنظیم درجة حرارة جسمه ولذلك یستعین الکلب بعملية (اللهاث)؛ لتعویضص 
قلة الغدد العرقية» وهو من الامور المکتشفة حديثا. 


(۱۸) تحريم أكل كل من الميتة. والدم» ولحم الخنزير. وما أهل به لغیر اللہ 
والدراسات العلمية العندكة توکد اضر ار ذلك علی صححة الانسان» وکذلك 
تحریم آکل کل من المنخنقة» والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. 
الا ما آدرکت ذکاته» وتحریم ما ذبح علی النصب. والدراسات التحليلية 

قيقة لتلك اللحوم آثبتت خطر آکلها على صحة الانسان. 

(۱۹) وصف عملية التقاط الحوت لبي الله يونس - على نبینا وعلیه من الله السلام - 
بالتعبیر القرآني المعجز له الوب يشير إلى الحوت الازرق - وهو 

أضخم حیوان عرف على سطح الأرض - وهو عدیم الاسنان» وله عدد من 

الألواح القرنية تعرف باسم : البالینات» تتدلی من جانبي فکه العلوي یصطاد 
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بها مختلف صور الحياة الهائمة والسابحة من مثل صغار القشریات من 
عدیدات الخلاياء بالاضافة إلى الکائنات وحيدة الخلية التي تدخل مع تیار 
الماء الواصل إلى فمه» ثم یخرجه من جانبي فکیه بعد أن يصفي ما فيه من 
مختلف صور الحياة الدقيقة. والحوت الازرق یتنفس الهواء برئتیه فیضطر إلى 
الارتفاع برأسه فوق سطح الماء مرة کل (۱۰) إلى (۱۵) دقيقة 

ولسعة فم الحوت الأزرق ومطاطية حلقه فإن ما يأخذه من الماء يصل إلى 
٠م‏ في المرة الواحدة» ولضخامة جسده فان فمه یتسع لأكثر من خمسين 
رجلاً وقوفاً والفم مغلق» ولضیق بلاعیمه فإنه لا یبلع الا الکائنات الدقيقة 
والصغیرة» ومن هنا كان الاعجاز القرآني فی استخدام التعبیر الدقیق فاللقنه 
اث أي أنه أخذه لقمة في فمه لم یقضمه. ولم یهضمه حتی آمر الله 
- تعالی ۔ له بالخروج فنبذه الحوت إلى الشاطئ. 

والاصل في المعجزات آنها لا تعلل» ولکن یبقی هذا الوصف القراني 
معجز خاصة إذا ما قورن بما جاء من آخطاء في العهد القدیم باللغتین 
الا نجليزية والعربية. 

(۲۰) يقول ربنا - تبارك وتعالی - في محكم كتابه # ہی قبعث الله غاا ييحت فی 
لْدَرَض 4 لري قابیل بن آدم ٭. . . کیف بوری سم َو . . . 4 بعد أن قتلی 
والعلوم المكتسبة في مجال سلوك الحيوان دس تحت 
الذکاء شديد الحذرء حاد الذاكرة» قوي الملاحظة له قدرات على 
الاتصال بغیره» وعلى حل مشکلاته» وبناء مجتمعاته» وعلى التحايل 
لاختطاف الطعام» ولخفائه» وتجهیزه» وعلى مهاجمة كل من الإنسان 
والحيوان والنبات. 
وانطلاقاً من هذه الصفات اختار الله ل الغراب ليكون معلم الانسان لكيفية 
دفن موتاه بعد أول جريمة قتل لانسان 7 تقع عل سطح الأرض. 

(۲۱) وصف طرائق طیران الطیور کل من (الصف) ز(القبض) وهي من امین 
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هندسة الطیران الیوم؛ ولم تكن معروفة قبل قرن واحد من الزمان» وسبق 
القرآن بالاشارة إليها هو من صور الاعجاز العلمي فیه. والصف هو جعل 
جناحي الطاثر منبسطین على خط مستو دون تحریکهما. والطاثر يمضي في 
العواء إلى انعد المسافات ةا ات الهوائية في آثناء سيره أو 
صعوده. وبالجاذبية الأرضية أثناء هبوطه البطیء دون أن يحرك جناحاً أو أن 
یبذل جهدا. والقبض ضد البسط وهو الخفق أن الرفرفة آي: الضرب 
بالجناحین إلى أسفل ثم إلى آعلی والحركة الأولى تدفع بالطاثر إلى الامام 
والثانية تدفع به إلى آعلی. 

(۲۲) الاشارة إلى اختیار نبي الله سلیمان - على نبینا وعلیه من الله السلام - لطاثر 
(الهدهد) بالذات لیرسله إلى ملكة سبأء وعلوم الحیوان وسلوکه تؤکد الیوم 
على ممیزات هذا الطاثر الکثیرة» والتي منها: الذکاء والاناقت واليقظة 
والحذر وسرعة الملاحظة وقوة الذاکرة» وسعة الحيلت والایمان الفطري 
بالل - تعالی - والتسبیح غير الارادي لجلاله» والقدرة على التعبیر والفهم 
والحوار» وعلی الدعوة إلى توحيد الله الخالق باستمرار» ولذلك نهی 
رسول الله ا عن فتل طاثر الهدهد. 

(۲۳) التأكيد على أن الله تعالی - قد مسخ من اعتدوا في السبت من يهود بني 
إسرائيل» فجعل منهم القردة والخنازیر . والعلوم المکتسبة تلبت أن هذین 
الحیوانین من آقذر واحقر حیوانات الارض» وان کان الممسوخ لا نيل 
رحمة من الله - تعالی - بعباده. 

)٤(‏ القطع بتسبيح جمیع المخلوقات لله - تعالى -؛ والعلوم المكتسبة تثنت و جود 
أصوات متباينة لکل من الجمادات والنباتات والحيوانات توحی بشيء من 
اللغة» والتجارب المختبرية تثبت أن للماء ذاكرة واعية› وقدراً من الإدراك 
والشعور والانفعال والتعبیر وذلك بتغییر شکل بلوراته من حالة إلى آخری: 
وأن الماء یسمع ویری وشا بالکلمات الطيبة ویثفر من کلمات السوء. 
وكذلك الأحجار مثل عقیق اليمن الذي برجم عمره لاکثر من (۲۵) ملیون سنة 
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ووجد فيه لفظ الجلالة» واسم مكة المكرمة» وصورة الكعبة المشرفت 
والحجر الأسعد» وقبة الصخرة بوضوح لا يقبل الشك في داخل العينات 
الصلدة والکتابات بحبات الرمل آو الات اکانسا الحديد 9 کال عيره من 
المركبات الكيميائية. 


() الا شارة إلى إمكانية إنزال الشيفرة الوراثية للکائن الحي من السماء إلى 
الأرض»:والدراسنات المعاخرة تقر إلن وجرد تالكر ا ال اة 
بالانواع التي تحيا على الأرض في عدد من النيازك التي هبطت إلى الأرض 
فق السا 
هذه الابات الخمس والعشرون من بيك أكثر من مائة راس ایة آشارت 
إلى عدد من حیوانات الارض تم اختیارها هنا لتنوع ما فیها من قضایا علم 
الحیوان وحقائقه التي لم تصل الیها العلوم المکتسبة الا في القرن العشرین. 


خامسا: من آیات الانسان في القرآن الکریم 

(الانسان) اسم یطلق على کل من الذکر والانثی من بني ادم. وقد جاءعت 
الاشارة إلى الانسان في القرآن الکریم إحدى وتسعین )٩۱(‏ مرة» منها بلفظة 
(إنس) (۱۸) مرة» و(انسان) (1۵) مرة» و(آناس) (۵) مرات» ومرة واحدة بکل 
من الالفاظ (أناسي) و(إنسيًا) و(مستأنسین). والمرات الخمس والستون التي جاء 
فیها ذکر (الانسان) في القران الكريم جاءت الكلمة معرفة بالالف واللام. 

وجاءت الاشارة إلى الانسان في القران الکریم بتعبیر (بشر) )۲٦(‏ مرق 
وبتعبیر را رات وبتعبیر (بشرین) مرة واحدة بمجموع كلي (۳۷) 
مرة» ليعني في کل الحالات (الانسان) ذکراً کان أم أنثى» مفرداً کان أم جمعا. 

کذلك جاءت الاشارة إلى الانسان ہتسر (ادم) (ابني آدم). و(بني آدم) 
و(ذرية آدم) في خمسة وعشرین (۲۵) موضعا. 


وجاءت الإشارة ا الانسان بتعییر (الناس) (۶۱ ۲) مره و بتعبیر (رجل) 
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بخصریفاته (۵۷) مرق وبتعبیر (المرء) وتصریفاته (۱۱) مر وبتعبیر (امراأة) 
وتصاریفها ( (٦‏ مر و بتعبير (النساع) بتصریفاتها )٥۹(‏ مر ۵. 


وجاءت الإشارة إلى الانسان بنتعببر (نفس) و تصاریمها (۲۹۵) مر ۵. 


وهذه المواضع التي يصل مجموعها إلى ۸۳۱ موضعاً من كتاب الله نختار 
منها الایات التالبة : 
۱ - ھل اق عل اض حن ین الدهر کم یکن شا مُذکورا ٭ [الانسان: ۱] 
١‏ - إا عقا لسن من نَطْمَةَ اتاج بشید فجعلته سیکا بی یڑا 4 [الانسان: ۲]. 


مم 
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[الحجر: 0 


2 
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.]٤ لاخلق لسن من نطمَة فَإِدَا هو خصیم مین [النحل:‎ - ٤ 
3 #ولقد خلقنا آلاستن بر مر قن يليو (0 م سه نله کر تكب‎ - ٥ 


ژر و و 2 کے ر ر ا فرت کا ورس 4 ۳ میں 1 2 یکس کا 


۳ سرو ر 


7 نب یں م ی" مر یم مم سرع عرصم مر کم ام > 7 
ا 7 ا علا کل توق الہ کے فيه @ 2۶ رت 22 
کی مت وا وی یعس ر 

ذلك عون © نم لک يوم الْقِيدمَةٍ بعشو [المؤمنون: ۱۲ - ۱5]. 


سر صر تم کے کے سر سر و ۶و سرو شش حر و سر سر وو 0 


حت ووصا آلاسن بوالد یه حملته حملته امه وهنا عل وهن وفصللم في امان أ آن اشڪر 
لى ولولديك إل امسر [لقمان: ]٠١‏ 


7 کے 7 0 ۶2 يتا مز لر سر ےر سح ل 
سم و سے س رص سے ل مر مر مر مرس ار 1 


ون ر یر © کے کی بات ده ید کیٹ تک 
1 قليلا مَا فشکرون٭ [السجدة: ۷۔ 9]. 


5 وم 2 


الفصل التاسع : بعض آیات الاعجاز العلمي في القرآن الكريم ۳۳۷ 


سے 
1 ے4 سے 2 سے ہر سے سر ار سم 


۸ - #أوَلمَ بر ال ۷. 


۹ 500 لیا کل الإضدن ل عَلَمَهُ الا [الرحمن: 


٤ وخ إن ین صَلَصل السار 4 [الرحمن:‎ - ٠ 


ہے سس مھ 


.]4-۳ ہف اسب آلانتن آلن عع امم لگا ب کدرن عل أن رى با [القيامة:‎ - ١ 


56 7ھ ر 27 خرصصح۔ 


ا © اس لضن آن ۳۹ او 9 ال بك ; ظمَدٌ ین تی ین © 2 کان علق فخلق 
فسوی 29 ممل یه این الکر وَألشی که [القيامة: 5" ۔ ۳۹]. 


۳ - لطر آلاستن ب٤‏ خلقَ 2 خلق من کاو افق لیا يرح من بین الضلب الريب (ول) ا 
عل رجیهء لقادر# [الطارق : ۵ - ۸]. 

7 87 4 21 ین هي م 7 مر ESN‏ 7 77 سس مر رل و 

5 - #لقد خلقا الْإضَنَ ف أحسن فقويو لیا پر رددته أَسَفَلَ سفلين لر الا الذي ءامو 


لداعت 22 اجر عبر عون ہہ [التین: .]٦- ٤‏ 
۵ - افا اسم ریک الَذِى علق € علق آلاسن من علق (2) افا ورك الاکرم 2 آلزی عر 
للم ل علر الاسن ما لر ي [العلق: ١‏ - 


.]١5 یت کب حَايِتََ * [العلق:‎ - ٦ 


کر وی 2007 


۷ - اله ہدؤا ۳ 0 رع ےا [الروم: ۱ 


کو یا < رر ر ۳ ۶ےہ سر 2 و 7 ےس 

١6‏ #ومن تس أن اه من تراب کک ۳۳ اس 0 تروت > لیا ومن ن ا أن 
3 

خلق لكر جم تر عر ۳ 2 وم72 تر ر جج اع 1 5 

من نف سکم آزویما ا الما وحم حعل مودة ورحمة إن فى 


سے ہے 


پک پا وى ہے رسو ا ا ا رر , رج في 

0 7 و ون 2 و و خلق توت والارض واخذللف 
۲ : وگ ا مض ر عر ےہ 7 ے2 هك 

۵ في ذلك 92 میت ت وین ءابنیه» متام بالل والهار 
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رور م لر سر کر مر ند گر مر يه ہم مر عه کرو م ي 


۱ ۳۹ سرج ہر جسم ہ و 
اک ف رک ۳3 قوم بعقلو لن ومن یبد أن تقو السا رش 
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وا في أل مر بیس رد موي ےہ يح وو ل تفگ لبو ع . ماس ساس 
با وہ م إذا كم دعوة من الارض إذا انتم مخرجون 9 ولو من ف الْسَّملواتِ 
رمح ير صل گر سم جرج کہ هر وو اور یھے و مر تا 


: 7 ۸ 

دض ڪل لم قو ل وهو ای یبدا الحَلق ثم بمبدر وهو آهوت عله 
كو م < ر مر ور ا ص مر 4 2 ۳۷ 
وله الْمثلُ ال في اَمَواتِ والأرض وهو ارب اه [الروم: ۲۰ - ۲۷]. 

سر رس رس رھ سم سم سم صر صر حم 2004 سے ور و 7 1 2 
وه ری سی ين مامتا مل با وی | وکان ريك قرا ٭ [الفرقان : 4 

ےگ" م 7 چھے ساس ماسم سر سر سے ج 1 

7 ق ال ر بك میگ نی یلق بر من طبن 6 دا ے2 وشت تھی رزوی 
7 ۴ »۶۵ و 2 6 کر مر مر سے 36 م و کت YP)‏ 3 
ففعوا لم سج فسجد 2 كلهم جمعوں دم 
الکنفرن ل قال بیس ما منعك أن سجد لما خلت ده 
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م مره << > ص 
العالن (09) قال آنا ڪر مه ی من گار ول من طین4 [صّ: ۷۱ ۔ ۷۲] 
لين للا قال انا خير مه خلقلنی من نار وخلفلم من طین*٭ [ص: ۰1۷۱-۷۱ 
وَل ءاد سء كلها [البقرة: ۰۲۳۱ 
۲ 
مر صل 7 مد ةق سس سر مر مو رر کت سے 2 
#هوٌ آلزی سور في الْأَرْحَا کت ياء لآ إِلهَ الا هو ارز الحكيم #» 


1 ير مس مر بر ری و ر مرو وس يه ہے عو سخ سه و 
1 و ۰ م با ات ۰ ۳ 5 
ات مشل عسل عند الله کمٹل ءادم خلقم من أب لھم 1 ۳ 5 ^ 7 


ایا نتاس انوا ريك ای هر من تفس ویو ولق یبا زوجها ویک یبا رجالا کا 
وشا ون الہ یی لو پیب لام اه کا لگ رَقیبا 4 [النساء: .]١‏ 

كنا اش زد کش و نب جع وكا در رر ین تفه 
تا ڈور کر ور ای مر زور وم و م قر في الا 
7 ۱ 3 و 7 رو م ضر سے ےر تا ررر 
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2 ع سج 4 مر > رو مم ضرم و ص ی 

رضح هام 0 ار عي الما 5 ورت وانہتت 

2 1 سر حر 1 فرح صرح ہے سر روس رم 2 

ری ذلك بان ال لله هو الق وانه بی الموذه وا على 1 ۳ بر لیا 7 ة 


م 
سر 


َيه لا ریب فها وارک الله يبحت من فى القبور © [الحم: ٥‏ ۔ 


ر گم ر سے س زب 0 سے ر مر سر صر 2 ر“ سے حم ر سے م سم وس 7 ے < ر سم 
تما الناس از خلقتتکر من ٣‏ وان و £ کا وقبايل لتعارفوأ إن e‏ 
سر وي باس 5 و 
0 سس إن أنه عم خر 1 ۳ الم ات ۱۳]: 


الفصل التاسع : بعض آيات الاعجاز العلمي في القرآن الكريم ۳۳۹ 


۷۔ #ظهر e‏ ار ویر پیا کیت لی الاس يمهم بعش الى عیلوا 
کی جح 4 [الروم: 1۱. 

۸ - ما جعل الله لرجل س ¿ فلب فی جو دک [الأحزاب: .]٤‏ 

۹ - قال لم صاحبه وهو ياوه آکفزت پالپڑِی حَلَقَكَ من راب ثم من نطقت ثم سو 
لاہ [الكيف: ۲۳۷. 

1 سر سر 2 3 ادر و ۶۶ہ را ری صور 7 مزر هنز 

93 لوف عن المح فل ہو أذ فاعترلوا النساء فى سی لا تفربوھر حون 

هرک [البقرة: ۲۷۲۲ 


سے قد 
مارم 7 سر ع سر 7 040 سے arl‏ رم سرع ل فير ی ے یه وم مرحم ہم 
۷(۱ - وهو الد اذغ امم من فس حدر مسمشر ومستودع فد فصلنا ۱ بت لور 


م مل ل 7 2 اس و سرچ سر سر 7 7 
۲ - هو انی کم من نفس وحدة وَحَعَلَ ب٤ا‏ رَوْجَهَا لیسکن إل # 
[الاعراف: ۱۸۹] 
۳ ۔ لاما عَلفک ولا بعک لا کف و وَحِدَوٌ وله سمي بِصِيرٌ © [لقمان: ۲۸]. 


٤‏ - إن اللہ چنده ولم السَاعة وار اَفیت وبمار ما فی الأرحام وا تدری تنس 


2 2 سن ص ر جع کے کہ بو بع 7 1 
ماذا ڪب عدا وما دری نس بای ار 0 7 الله علي خر که 


و مره 


1011 من نز 44 سے حم سر سے سے یس وص سه >> ہہ 
9 # خلقکر من لهس ونچدو نم جم ينها تھا ازل لكر ين الاغلر من آزوج 
7 2 : چم سر ۳ سس ۰ م 
فح فى بطون ۶ ۳ مد حلي في طلست ثلث دیکم الله رَیْکم له 


الملك لا الہ الا هو نان 7 [الزمر: .]٦‏ 


قرو 3 درو ا تا وی لم تمت یق ماما ماه 


ک4 ا زا 
۷ - فا حلي ڪل نو وهو ڪل کل سى وکيل [الزمر: 0۲]. 
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ول جع تک لم ین اشک لا وع لک ین ركم بين رده ورَرْفَكم 


ین لت ایل من وحمت الہ هم یکنرون [النحل: ۷۲]. 


م سے جم 


واه أ 0 ۶ر ۳ ا اتیک لا لا اور شمه ل مس و لِم 807٤‏ 
ر سے ر2 ۳ حرط 
والأفعدة وه [النحل : ۸۸۱. 
صا 
ج ميس صر صر ہم ب < 03 2 چو ر ار مجح لح سسا ےس ص مر 
٭فَاطرٌ ری والارض جعل لکر من فیک آزوجا وَمِنَ الانعلم آزوجا 


مرح مر رصم 


e 2‏ 21 7 ۰ 
پذروم فيه فيه ليس 3 کت وهو اله آآضر [الشوری: ۱ 

س و مر ام ضر رر لا AA E‏ ۲ کاو ر ور 9 تا إتشا و سر مر سر ور کے E‏ 
لو مك السموتِ والارزض علق ما یشاء 1 
مرس ما کا ا جم > أ 5 ےک 2 روس ا حم ر 7 2 : وو 
ِا الذہور از روجهم ذكرانا وتا وحمل من یام عقَيما 75 لِم 
مد [الشوری: 4٩‏ ۔ .]٤٥‏ 

ص تا کس 8 ۳ 
توق اشک آفلا يصِرُونَ* [الذاريات: .]۲٢‏ 

cer olk‏ وح هم سی 2 7 8 ی 1 م۳ رر بام سے کہ | لے 

خلقنلڪم م صورنا , اسجداا لدم سجدوا الا بلس 

كن من السجدت ل( ال م ا ن فل اا ار عله تی ون ار 


متم من طین © [الأعراف: ١١‏ ۔ .]١١‏ 


ا 


« ۰ مه 


جد إذ 


۳۲ < ع سے می ضر ضر e‏ شس وسوس مرس مره لس ہت زه سا 
#وَإِدْ أخذ ھورھر ذرينهم وآشپدهر عل آنفسیم الست برب 7 ال 


۰ 
e‏ 
ر ر تب ور ہےر ار سر سی کر سر و رم 


تقولواً ہوم القیلمه تا کن عن هذا عَنْفْلِينَ © [الأعراف: ۱۷۲]. 


4 وت بولا یھ اح E r‏ و لا رع وفصلّم 


مر ب کی 


0 ایی 2 اد رر سے سے سے چ مر 9 حر سے کر شا سر وه کم 
۵ ور من نار هی € لته في فار کین © لو ل فدر مَعلُومٍ للت فقدرنا 


و م2 


فنعم رون 4 [المرسلات: 7١‏ ۔ ۲۳]. 
قد عمتا ا تف لاش 0 وعند کت 8 حرط # 11 


سے صر حر 


ضريِنا عل ءاذانهم في الکهف سنيت عددا4 [الكهف: ۱ 
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مر 0 مر کم 


۹ ۔ و وم دات امن ودات اشمال کو بیط رة بالوصید لو اطلعت عَلىہِمَ 
و فپ فرارا و ول 1 مهم راچ [الکهف : ۱۸]. 


0 _ وا فلا اقيم بنا 7 رون 9 وما لا شم e‏ ۸ ۳۹. 


سے 


سر سر بر ۵ 1 ی مر ص١‏ مرح و و رصح م ۶ » وو 
۱ _ امن دوا لاق ثى بمیدم ۲ ا اراد 
و ررق 9 2 


هت , إن کت مدقن * [النمل: ٤‏ 
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۲ - #ومن کے تمه فى الخلق فا عون که ا 
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نو موم و 8:۰ و م کے 3 مح عي .ان 1 رر 
o‏ 1 # لدم يعلم ۳ حمل ڪل انی وما عص الارحام وما تر داد وڪل یع عدم 
بمقدار # [الرعد: ۸]. 


ا ع >> ي ۸۳ ه ٤‏ 4ے 1ئ ہے پت 72 مو سار كه س رر مر و 
o‏ ام جعلوا له شركاء خلقوا یم فتشبه الخلق علژہہم قل الله خللق کل شىء وهو الوحد 


اهر کچ ا ال ۱( 
و 227 2> اتا مر سر اہ رد ہس گم 7 ہرم ونم مرو ۳۹ سم فو 
77 سم ہہ سے کر با سے کہ وو ہے6 تا سے 
الخللقون للع حن فَدَرَنا 4 لم وما نحن بمسیوقت نذا 2 آن نول امه 
ا بر سر ےم کي مودو سم همم رم جوو ےم کے عم ص ر س 
وننشککم في ما لا كَلْمُونَ ا وقد عمثر الدناء لوگ فلولا بذكو [الواقعة: 
ہہ مک ر سے ہے سر و 7 عه :وش ت م 
٦‏ - لن الب کفروا ایشا سوق تصلہم تارا كما تیب جلودھم بَدلتھم جلودا عبرھا 
کہ سے 4 کر ص 
العذاب ارگ أ 2 کان یز کم [1 ن72 ۳۰ 7 


۳۱ 


مر ۳1 غير رمرم اس سر 
ا7ھ موس سا رمه 0 ۶ و م او 2 PCE‏ ہک مر بر سے 
۷ - #ولاضلنهم ولامتينهم لاريم يڪن ادات الایر ولاس 
کر ےرسوسے کے وگ عرس 7 ےھ ع می ۶ ات 
فليغيررت خلؤى الله ومن تخت الط وَل من دولل ۳1 ففد ير 
گر سیر چوے سر ر رھ ہر نپ سای عل ۳ و‫ رم 1 ور ے 
ترا يسا 09 يودهم 70-7 وما ید 2 امین إلا وراچ [(احتمناء 


سر ارب مر > ل رساج سر ر م ےصح و م ون ا وسو ام سر ۳ 78 رر بے مار 

۸ - #وهر ای انتا هت ار ولأ" کیک تا نکر © رف ای ترا 
کے کو موت و م سر بس > 2 
ال وله تحشرون (كا وهو ی 7 ويميتٌ 2 اختللف ال وا 2 ۱ 
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تمقلور 4 [المومنون: ۷۸ ۔ ۸۰]. 
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لای على اموت وی بر لكي لسن عملا وهو ار ار [الملك: ۲]. 
2 ارس رھت و سر 


7 مر ر ۲ عم 7 
فر هر آنی اننام ۶۰ کر اس ات ود لا رو که 
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ی کی ی رای مم سمل و ہہ 
ن ما ياء وهو العَلیہُ الْفَدِيِرٌ 4 [الروم: ٤‏ 


۱ 


ا ون ریک لكر © پوس سو 
A‏ کک 35 لافطا ا ۸ا 

ود ری مد کے ور دز 
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سے اليس مر مرو متا ور کے عر > > موس ر 02 راس چو چ . وو 
من ريك وابم نہ هر ۱ 2 بک إذ اش د a‏ الارضٍ وإذ آنتم أجنة فى بطون 

ہے 2 تہ >> ےو کپ یھ“ 20 
أمَهَنيِحَ فلا ترکوا نفک هو آعلم يمن انقح [النجم: ۳۲] 
ھ۶ روم کے نے کہہے مه مہ 


ون خَلقَ رن الذکر والانق من فة دا شی ل وآن له النشأة الاخریه 
[النجم : 6ئ ۷ 
ےر درس« 7۴ و و عامج شم 
مه 0 وفہا نیڈ ی و ضرع تاره آخریٰ٭ [طه: .۱٥١‏ 
# اس نت او ان لاا ن لقنا إا عم من طن لازي [الصافات: .]١ ١‏ 


و2 م ہہے ۶و گر سے یم 3 
قل جیا لموت إن كنت صدون4 ا 
سے سر مر هيه رک هم سر م سر راسم ا مت ی 2 سے ےر صلا ہے 
و وو ل ووو مر و و مس وو ھے ل 4 a ea‏ 
ا بيضش وحم مد کلف ال رت و سود کے یر والد ۳ 
رمع وم سو لعو سک صت ود جر ویر ہے مو رو' ر ا 8 
لانم تلف ألونم كلك اما خٹی الله من عبادر العلمؤاً یت الله عزیز 


غفور که [فاطر: ۰۲۷ ۲۸]. 


الفصل التاسع : بعض آیات الاعجاز العلمي في القرآن الکریم ۰۰۰( ۳۳۳ 


ومن الحقائق العلمية التي سبقت بها هذه الآيات القرآنية الكريمة جميع 


المعارف المكتسبة بقرون عديدة ما يمكن إيجازه فيما يلى: ‏ 


(١) 


(۲) 


(۳ 


(٤ 


(0) 


(03 


التأكيد على حقيقة مه حقيقة الخلق. وعلى أن الله - تعالى ۔ خالق كل شيء وعلى 
أنه پل يبدأ لخلق ثم یمیده (الزمر: ع النمل : 5غ الروم : .)١١‏ 

التقریر بأن الانسان یمثل آخر صورة من صور الحياة الارضية خلقا وآن 
خلقه جاء بعد خلق جميع صور الحياة الأخرى (الانسان: ۱). 

الجزم بخلق الانسان من تراب» ومن طین؛ ومن طین لازب؛ ومن سلالة من 
طین» ومن صلصال من حما مسنون» ومن صلصال کالفخار في مراحل 


متتالية» ومرور الانسان بعد الموت بعکس تلك المراحل يؤكد على دقة 


الوصف القرآني (آل عمران: ۹٦ء‏ النحل: ۰6 المومنون: ۰۱۱-۱۲ 
السجدة: ۰٩-۷‏ الرحمن: ۰۱4 الروم: ۰۲۷-۲۰ صّ: ۰۷۱ الحج: ۵ - 
۷ الکهف : ۳۷ء الصافات : ۱۱). 

وصف المراحل التي يمر بها جنين الانسان بدقة بالغة من النطفة إلى النطفة 
الامشاج (أي المختلطة) إلى العلقة ثم المضغة. ثم خلق العظام وکسوتها 
باللحم ثم إنشائه خلقاً آخرء ينمو خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث 
حتی یخرج إلى الحياة ولیداً. وهي مراحل لم تبدأ العلوم المکتسبة في التوصل 
إلى إدراك شيء منها إلا بعد بناء المجهر في القرن السابع عشر الميلادي 
(النحل: ٤ء‏ المومنون: ۰۱۱-۱۲ السجدة: ۰٩-۷‏ يسن: ۰۷۷ الزمر: 1 
الانسان: ۰۲ القيامة: ۳۹-۳۲ العلق: ۵-۱ الحج: ۵ ۰۷ عبس: ۱۷ 
:۱٩ -‏ نوح: ۱۳ - ۱6). 


التأكيد على اشتراك کل من الأب والأم في تخلق الجنین بعد جدل طال على 


دور كل منهما فی الماضى غير البعيد (الحجرات : ۳ئ النحل : ۷ 
الشوری: ١إ‏ النجم: 0 _ EV‏ الا تال ). 


الجزم بأن الله - تعالی - هو الذي یخلق الخلق في الأرحام ثم یصورهم كيف 


۳۳ 


(۷) 


(۸) 


(۹) 


مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 


يشاء ويعلم جميع أمورهم (آل عمران: ٦ء‏ الأعراف: ۰۱۱ ۱۲ء لقمان: 
٤ء‏ الرعد: ۸ء النجم: ۳۲ء الواقعة: لاه ٦٦ء‏ الانفطار: ٦‏ - 248 عبس : 
۷- ۱۹). 


الإشارة وم الخلق من ماء مهين » يجعله ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ بعلمه وحكمته 


وإرادته في قرار مکین؛ مما يشير إلى كل من غدد التناسل والرحم 
OTe a)‏ 


ال كك علی آن الخلق يتم من اختلاط ماءين دافقين يخرج أحدهما من الزوج 
والآخر من الزوجة» وکلاهما يخر من ہین الصلب والترائب (الفرقان: ۰۵ 
الطارق : ۵ - ۸). 


اا کد علے أن الب تمالی هق الى بوه لسن ہتھ إنانا وبيب لعن اه 


الذکور» وهو الذي یزوجهم ذکراناً وإناثاً ویجعل من یشاء عقیماً (الشوری : 
٩‏ ۰ ۵). 


(۱۰) الجزم بأن جميع المخلوقین من بني آدم إلى قیام الساعة کانوا في صلب آبینا 


آدم #4 لحظة خلقه. أي آنهم خلقوا من نفس واحدة. خلق الله - تعالی - 
منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء والله على كل شيء قدیر (النساء: 
۱ الاعراف: ۰1۸۹-۱۷۲ الانعام: ۰۹۸ لقمان: ۰۲۸ الزمر: ٦ء‏ 


ا 


(۱۱) أن حمل الام لجنینها عملية صعبة تستنزف من دم الام وغذانها وأجهزتها 


وأعصابها وباقی جسدها الشیء الكثير» ومن هنا كانت التوصية بالام 
والإشادة بفضلھا (لقمان: ١۱ء‏ الأحقاف: ۱۵). 


(0١)التأكيد‏ على أن أقصر مدة للحمل هی ستة شهور (لقمان: ١۱ء‏ الأحقاف: 
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(۱۳) التأكيد على أن آدم 4# حل عالماً عابداء وأن الله تعالی - عَلمه الأسماء 


الفصل التاسع : بعض آیات الاعجاز العلمي في القرآن الکریم ۳۳۵ 


كلهاء وأنه لي هو الذي علم الانسان اللغة والبیان والدین» والكتابة بالقلی 
وعلمه ما لم یعلم (البقرة: ۰۳۱ الرحمن: 4-۱ العلق: ۱ -۵). 

(۱4) أن الله - تعالی - خلق الموت والحياة لیبلو الناس أيهم أحسن عملاً (آل عمران : 
6 - ۱1۸ المومنون: ۰۱۲-۱۲ الواقعة: ۰1۳-۵۷ الملك : ۲). 

(۱۰) أن الله 84 خلق الانسان من الأرض. ثم يعيده فیها بعد موته ثم یخرجه 
سیا تارة ری عند بعثه (آل عمران: ۰۵٩‏ الاعراف: ۰۱۱ ۰۱۲ طه: ۵۵ 
الحجر: ۰۲7 ۰۳۳ المومنون: ۰۱۱-۱۲ السجدة: ٩-۷‏ الرحمن: ۱۶ 
الروم: 1° CTV‏ س - ٦۷ء‏ الحج : 6 ۷ء الكهف: ۳۷ بوح: 
۷ النجم : ۲ الصافات : .)١١‏ 

(۱۲) التاکید على أذى المحيض والتحذیر من مخاطره (البقرة: ۲۲۲). 

(0)الإشارة إلى إبداع الله يل في خلق حواس الإنسان» وجعلها وسيلة لکسب 
المعارف والمهارات» ولفهم رسالة الانسان في هذه الحياة وتمكينه من 
تحقيقهاء والتأكيد على سبق السمع على كل من الأبصار والأفئدة» وذكره 
بالإفراد وذكر الأبصار والأفئدة بالجمع (النحل : ۸ السجدة: ۰٩-۷‏ 
المؤفتون : ۷۸ ره الملك : O‏ 





(۱۸) التأكيد على دورة حياة الإنسان من ضعف؛ ثم إلى قوة» ثم إلى ضعف وشيبة 
(یس : ۱۸ء الروم: ۵6). 

(۱۹) التاً کید على آیات الله في النفس الانسانية (الذاریات: ۲۱). 

(۲۰) الاشارة إلى تسوية بنان الانسان كأحد (بداعات الله في الخلق والشهادة له 
"- تعالی ‏ بالقدرة على البعث (القيامة: ۰۳ ). 

(۲۱) الاشارة إلى دور الناصية في اتخاذ القرار (العلق: ۰۱۵ ١۱ء‏ هود: ٥٢ء‏ 
الح 

(۲۲)التأكيد على دور حاسة السمع كأول حاسة من حواس الإنسان يتم له 


۳۳۰ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


استخدامها» وآن وسیلتی استقبال الأصوات والکلمات هما الأذنان» وأن 
الضرب علیهما أو إغلاقهما هو العامل الأول في استغراق النائم في نومه 
(الکهف : ۱۱). 

(۲۳) التأکید على دور الجلد فی الإحساس بالالم راتسا ۵1 


)٤(‏ الاشارة إلى ضرورة تقليب النائم لفترات طويلة على جنبيه حتى لا يصاب 
بالتقرحات الجلدیة والمعروفة باسم (التقر حات السريرية» (الكهف: ۸ء. 
(15) التأكيد على استحالة أن يكون للرجل قلبان فى جوفه. وان تيسر ذلك للمرأة 

فی حالات الحمل (الأحزاب: .)٤‏ 

(0 الإشارة إلى خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم إلى تهدم هذا البناء بالتدریج 
مع تقدم العمر أو استمراء المعاصي ومقارفتها بلا انقطاع (التين: 5 -5). 
الأجواء والتربة والصخور والنباتات والحيوانات» والتأكيد على ما فى ذلك 
من إشارة إلى طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق (الروم: ۲۰ - ۲۷ء 
فاطر : ۷ء (YA‏ 

(۲۸) التأکید على أن الفساد قد عم کلا من البر والبحر بما کسبت آيدي الناس 

(۲۹) تشبیه النوم بالموت. واعتباره موتة صغری وجعله تذكرة للناس باجالهم 
المحددة (الزمر : ۲ 6). 

۰۱ء كول هلى تیه | وان ریعث وسكي متا وجزاء 
والاستدلال على ذلك ببقاء فضلة من الهیکل العظمی للانسان لا تبلی أبداً 
كما تنبت البقلة من حبتهاء انطلاقاً من وصف المصطنی للا ومن هنا كان 
تشبیه البعث بالانبات (طه: ٥٦ء‏ ق: 4 نوح: ۰۱۷ ۰۱۸ الحج: ۵ ۷ 
المومنون : ۲ - ۰۱۱ القیامة: ۳۲ ۳۹ء النجم: ٥٥‏ - 1۷). 


الفصل التاسم : بعض آیات الاعجاز العلمي في القرآن الکریم ۳۳۷ 


(۳۱) الاشارة إلى المحاولات الفاشلة من أجل تقلید الخلق ہما یعرف الیوم باسم 
الاستتساخ (الرعد: ۰۱5 النساء: ۰۱۱۹ ۱۲۰). 


(۳۲) التأكيد على الأصل الواحد لحمیع بني آدم» وعلی أن وسيلة التفاضل بينهم 
هي تقوی الله - تعالی - الذي جعلهم شعوباً وقبائل لیتعارفوا ویتعایشوا في 
سلام (الانعام: ۹۸ء الاعراف: ۰۱۸۹ لقمان: ۰۲۸ الحجرات: ۰۱۳ 
الزهن: 5). 

(۳۳) التأكيد على حقيقة الغيب في حياة الناس (لقمان: ۳4 الحاقة: ۰۳۸ ۳۹). 


(۳۶) التأكيد على حقيقة الروح وعلى غيبيتها عنا (السجدة: ۰٩-۷‏ ص: ۷۱ - 
٦ء‏ الحجر: 2-75 ۳۳). 

(۳۰) التأكيد على الزوجية في الخلق حتی يبقى في ذلك دليل قاطع على الوحدانية 
المطلقة للخالق ‏ سبحانه وتعالی - فوق جميع خلقه (بغير شريك» ولا شبيه. 
ولا منازع» ولا صاحبة ولا ولد) وتنزيهه - تعالی - عن جميع صفات خلقه 
وعن کل وصف لا یلیق بجلاله (النحل: ۰۷۲ الشوری: ۰۱۱ ۰4٩۹‏ ۵۰ 
النمل: .)٦٦‏ 
هذه هي بعض الحقائق المستقاة من عدد من الإشارات القرآنیة إلى 

الإنسان» وهذه الحقائق لم تكن معروفة لأحد من الخلق في زمن الوحيء ولا 

لقرون عديدة من بعده» وورودها في كتاب الله بهذه الصياغة المعجزة لغويًا ودينيًا 
وعلميًا وتاريخيًا مما يقطع بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل 
هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه بعهده 
الذي قطعه على ذاته العلية (ولم يقطعه لرسالة سابقة أبداً)» وحفظه في نفس لغة 
وحيه ‏ اللغة العربية ‏ في الوقت الذي ضاعت فيه أصول الرسالات السابقة 
جميعهاء وحفظه على مدى يزيد على أربعة عشر قرناً في صفائه الرباني وإشراقاته 
النورانية» دون أن يضاف إليه أو أن ينقص منه حرف واحد» وتعهد بهذا الحفظ 
ربنا - تبارك وتعالى - إلى ما شاء حتى يبقى القرآن الكريم شامداً على جميع 


۳۳۸ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 





الخلق بأنه کلام الله الخالق 
وبالرسالة. 


له > وشاهداً للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة 


سادسا: من آيات وصف مشاهد القيامة 
أو الساعة ي القرآن الكريم 


١‏ - 1 ود کورت لى) ولا انی اتكدرت ل واا الال سرت 7 وإذا انار 
عطلت (يا ِا وإذا اش حشرت لیا وَل الک سحرت+٭٭ ات ت 
۲ ۔ #فذا ای طیمثت 09 ولا الس فت [المرسلات: ۰۸ ۹]. 


سح ہو 


۳ ۔ وش شم مر 4 [القيامة: .]٩‏ 
٤‏ - قدا اَنشَقتِ السا کات ورد ارعان [الرحمن: ۳۷]. 
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۵ - لا اتک ۳ وَِدَا کولب ارت [الانفطار: ١ء‏ ۲]. 
ت © دا انا معدت 27 ت رپا وحم # زا تشقاف ۲۰۸۰۲ ]: 


01 کر ا 


۷ - #وفیحت السّماء فکات ابو با٭ [البا: 19]. 


۳ پر رس 


۳ رت الس راما 2 راجت الْأَرْض أَنْفَالَهَا4 [الزلزلة: ۰۱ ۲]. 
۹ - اک إا و لکش کا 406 [النج : 

۰ - يوم رجف اش والبال کات نی [المزمل : ۶ 

يوم تکون الام كالمل لر وتكن الجبال کالعهن؟۹ [المعارح: ۸ء 4]. 


000 3 سے کر 


۲ - وت لش وبال دكا دك ويد © یمد مَتَتِ الرَاَةُ (2) راب ۷كا 


مر سرم م 


فى وید واهيَة که [الحاقة: ۱۶ .]١5-‏ 


۱ 
ا 


۱۱ 


7 8ذ E‏ لض ۳ با وس آلحبال 2 کات :9 ا [الواقعة: 
وہ 


٤ے‏ یوم تموز السك مورا 6 وتر الال ا [الطور: ۰٩‏ 1]: 


الفصل التاسع : بعض آیات الاعجاز العلمي في القرآن الکریم ۳۳۹ 





رھ و سے ا ۳ د سخ 3 سی مم + 8 ٤‏ 
۵ _ #فارتقبٌ بوم E‏ ا بخان ین وھ يغشى الناس هذا عذاب ا که 
[الدخان : ۰ ١‏ ۳ ۳ 


٦‏ - #اوسَلُوَكَ من للبال فقل بنیمُها رق فا شا و فیذرھا تاعا صَفْصمًا 9 لا تریٰ 


فا عوجا ولا ماک [طه: ٥٠١‏ ۔ ۱۰۷]. 


۷ - ولا وقم لول عم حرجنا هم ابه من الأرض لمهم أن الاس کانوا مايا لا 
کہ ےو ام 


۰۲۸۲ : [النمل‎ 4 er 


ج سے زرم ھرجے۔ مر 


۸ - ویو تم السماء بالق وَل که تنزیلاگه [الفرقان: ۲۵ 


شیر رت یر ہر روک ہی 
00 ئم تلوى که کل الل لکش بدا TT‏ 


۲] 


عبتا لا کا قعل [الأنبياء: ۱۰6]. 


ع کر ہے هرد 


سروس ہو سك مد ع ضر ضر ہر 7 عم صر سے 
0 5 بدل الازض عبر رض وَالسّموات وبرزوا 


سم 
حم 
يم 
3 
لا 
0م 
سے 
3 
سے 
۲ 
3 


۱ - #السماء منفطر ہوہ کان وعدم مَفْعولَا٭ [المزمل: ۱۸]. 
۲ - « بم بش یت یک لا یم تسا ایا لر نکن ءامنت من قبل أو کسبت فيه 
كت قل انتظرواً ۲ س0 [الأنعام: .]۱٥۸‏ 


)سے ٭ نا ا تا ما کل الْذَرْض زس آ2 لتبلوهر | ا حسن عم ول نا لجاعلونَ ما 
ر ووه 


علا صَعِيدًا جرزا# [الكهف: ۰۷ ۸]. 


۳ رع عع و 


ی 71 رھ 7 ار سی سر رم 0و3 سے 
2-0 #حوّح إذا وت یاحوج ا رج وهم من ڪل حدب پنیسلوں 4 
[الاتیاء: 8.3907 


سے کا ,2 1 


7 مي عه لي 5 مخ رھ 
٥‏ ۔ الا انتا ےکم اک ززلة الساعة فی» عظیم ا 


وه 7 


مز ئا م تک َع ل ات عن 1 
050 وما هم ۱ نک وک اا 0 شید [الحج : ۱١‏ ء. 


.]9 إا رق اسر کا ٦7ھ مر 7 وم جم مس الم [القيامة: ۷۔‎ - ٦ 


تھا 


ص 


3 


۲ 


سح 


- 


>3 


۶ 


سے ےت سے 59 
محلم فمن کان 


م 2ج 
٥‏ لله 
ر یر 
۴ 
سے 


0 اس 
٠‏ 
۰ 


۳ 4 
ن أ 
مريضًا 


رن ۱9 
او 


ےہ 


بذ 2 
و 


١1‏ اک 
اد ۱ 1 
٩۹‏ 
30 
NT‏ 
و59 ہمہ 
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۰ ۔ إن الین يَأكُلونَ آمل الیک لم إكما یاوه فى مُونوم كنا ملک 


سرا © [النساء 5 ]١‏ 
مرس مم سے سے كرام 2 کے سم رو سر ۶ مجر صذ تی سم ۲ 
١‏ - ٭ کاتہا الزرک 5 1 7 مالم بتکم بالطل إلا أن 


3 


سط 2 3 2 س کر AE‏ 2 کر جے صم سے ص 9 1 مھ 
ترک مر رہن اف ولک و لوا أنفسكم إن الله کان يكم رَحِيمًا» 


0 


۲ 1 ا تن 8 نین 69 © ميا الاين التب 9© کا 
پر نے مس سوم 


رر اج ہس ے هم 0 سے ورد كه ص ص يه ےے د« جع به چھے مس سم هر 2 کس گر ہر ے 
۳ اویل للمطیفت 6 الب إذا اکالوا عل الاس شون ل ودا كالوهم أو وزوهم 
۵ یہ 


سرو [المطففین : ۱ - ۰۲۳ 
لو مرو سب [الفرقان: ۰۲۷۲ 


سب اپب ع مس در مر 
٤‏ - #والنت لا شهدوت ١‏ 
من 


سيل فى اله یر علو وسم ڪل سَبَطنِ گرببر4 


۵ - #ومن 


مس “مو 


5 - © لا یٹ ا الْجَيْرَ السو یں امول الا من ظلر وان ال سمِيعًا عَلِيمَا* 
[النساء: ١:6‏ ]: 


ھک 2 گے منز اس و 8 کے ہے حم E‏ 5 ی سے سے 1ک ر س 7 ورا 7 ۰ ب 7 
۷ - يناما ان ءامنوا خر قوم من قوم عس أن یکونوا خا م ولا < من لساء 
سر سے 3 رس بر مر گر 3 7 ر مرچ 2 ۹ ہےر رو ۾ صرح اس ج 2ت م جو سرام 
e‏ سر میں بالا لقب ينس الاس الفسوق بعد 
آلایملن ومن لم يِنَب فا هم اموت کہ [الحجرات : 


YoY 


_ ۹ 


7ے 


2 ۲ 


لکتابة 


مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


و ہے مر - ہے ۶۴ھ ۳ مه سے 
وان رو ی رہ یا الله 
يحب الْمتسط ی [المائدة: ۰۲1۲ 


#ولا اكوا اموک 1م بالطل وَثُذلوا بها إِلَ اتا لتاکلوا فا ین 
أمَوَالٍ الاس يَأَلاتُو ونم تَلمو4 [البقرة: ۱۸۸]. 


مان این امنا لا نما بوک کے وڪم عق تاس وشلا ل 
اهلها درک - ۳ خر کم لمکم ده يت 09 إن لز تجدی يها اکا یک لا یذ خلوها 
بت 11 رن قبل لک انعد انوا هر ] ا ای شین 
© ل کرک کو كشلا يونا کر مات فا سم لہ وه یر 
دو وما تحنمو € [النور: ۲۷ ۔ ۲۹]. 
ای ایک نوا يتنتفك این ملك لوان کر بی الثم یز ل 
ِن قبل صلق الفجر وحن تضعونَ 0 لا نا ا 
ات لک کے کک را ونم جام بعدهن طروت کک بشگم عل 
کل بن 02 اش قد وا 37 1 سط و لغ ال ہمہ 


لے وک رو کر ان ارہ ررح من له کزلاک کت سا انم الله کم تہ 
َال میڈ ڪڪ 4 لون ۱84:8۸ 


یا او ما احا کی ين طن رک بعص اشن کت لا با ولا یغتب 
ل لک ار رز سل لم که يك مک ولا ا ال إِنَّ أله 
اه [الحجرات: ۱۲]. 

ملا حظۂ : نطالت مخ قل دار لهذا المقرر اختیار آحد هذه الموضوعات 


4 “ملقم 





في السنة النبوية المطهرة 


ay‏ یھ 


مكانة السنة ي الإسلام 


من أسس الإسلام العظيم: العقيدة الصحيحة, والعبادة المشروعة وحسن 
الخلق » وحسن المعاملة. والعقيدة الصحيحة قوامها : الایمان بالله ویملائکته 
وكتبه ورسله. وباليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره والعبادة المشروعة لا بد آن 
كو ناس سای خاضصا لا يداخله أدنى قدر من التصورات البشرية» والأخلاق 
لسلوکه ومن هنا كانت ضرورة الوحي بالدین : لان هذه القضايا ما أن تقع في 
إطار الغيب المطلق الذي يحتاج الإنسان فيه إلى بیان من الله تعالی - كمجال 
العقيدة» أو أن تقع في مجال الأوامر الربانية الخالصة كقضية العبادة» أو تقع في 
مجال ضوابط السلوك من مثل دساتیر الأخلاق» وفقه المعامللات» وكلها من 
ركائز الدين. والإيمان بالله ‏ تعالی - يقتضي التسليم له وحده بالألوهية؛ 
والربوبیة» والوحدانية المطلقة فوق جمیع خلقه (بغير شريك» ولا شبیه ولا 
منازع ولا صاحبت ولا ولد) وهو التوحيد الخالص؛ وك ذلك یقول الحق 
و وتعالی -: 


سے سو هو سيم عاسم اله ےم ورهار سر مس كر رڈ گرم وو« ہر مه ىس ج صسہ سال هه 7 
#سَّهد الہ أَنَهُ لا إله إلا هو والمكيكة واولوا المار كيم بالط ۷ إله الا هو 
الب لیم [آل عمران: ۱۸]. 


أن إلهنا واحد فلا بد أن تكون هدايته للبشرية واحدة» وهی : حقيقة يقررها ربنا 
ےت تناو اگ وتعالی - بقوله: 


مر ور 


ون الیبک عند الو الاسکم وما اختلت أأذرت آوتوا الكتنب إلا من بد 


۳5۹ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


ما مم الیل با هم وس کُر پات ال فک الہ سرع ليساب 
[ال عمران: .]۱٩‏ 

وقوله - عز من قائل -: 

سے مر و سيف ها و ےہ شر مس ر وق ناو 2 سس و 4 

#ومن يبتع عر الْإسْل ديا فلن يقبل ينه وهو في الاخرز من الْكَيِِنَ4 
[ال عمران: ۸۵]. 

والاسلام العظیم علمه ربنا بل لابینا آدم جل لحظة خلقه» وعلم آدم بنيهء 
وكلما عاش الانسان بهذا الهدي الربانی عاش سعیدا» محققا رسالته فی هذه 
الحياة: عبدا لله (الراحد الاحد) یعبد ربه - تعالی - بما آمر ويجتهد فى حسن 
القيام بواجبات الاستخلاف فی الارض وذلك بعمارتها. واقامة عدل الله فیها 
حتی يلقى الله - تعالی - وهو راض عنه! 

ولكن الإنسان فيه ميل للنسیان: وفي نفسه صراع بين الحق والباطل› وهو 
معرض لوساوس الشيطظان» وللإغواء المستمر بالخروج على منهج الله. ومع 
النسیان» والصراع» والإغواء تفقد المجتمعات الإنسانية نور الهداية الربانیة ممثلة 
في الدين الذي شر عه اللہ - تعالی > لعبادی وهو الإسلام العظيم. وبفقدان الدین 
أو تحريفه وتبديله تفقد تلك المجتمعات الإنسانية سعادتهاء وتهبط في دياجير من 
الظلم والظلام الذي يشقيها ويتعسهاء ويشقى جميع من على الأرض من 
حولها!ويبقى الحال كذلك حتى يمن الله - تعالى - على البشرية برسول جديد 
يأتيهم بنفس الرسالت ومن نفس المصدر يدعوهم إلى الاسلام من جديد فيقبله 
من يقبله» ويرفضه من یرفضه وما أكثر الرافضين للحق في كل زمان ومكان. 
مد وجزر. حتى مَنّ الله - تعالی - على عباده بالنبي الخاتم والرسول الخاتم 
ومعه الرسالة الخاتمة «الإسلام» في كماله وتمامه. وهي الرسالة التي تعهد الله 
- تبارك اسمه - بحفظها حفظاً مطلقاًء فحفظت بنفس اللغة التی أوحيت بها (اللغة 
العربیة) وحفظت بتفاصیلها الدقيقة کلمة کلمت وحرفاً حرفاً علی مدی أربعة 


الفصل الأول: مكانة الستة في الإسلام ا ۳۱۷ 


ن7۰ تا او اا رت ار مسرو ظلة پا ا ال ان ما هام 0 
وذلك تحقیقاً للوعد الإلهي الذي قطعه ربنا پل على ذاته العلية (ولم يقطعه 
لرسالة سابقة أبداً) فقال ‏ عز من قائل -: نَا من تلا ایہر ول ام لظو 
[الحجر: ۹]. هذا في الوقت الذي تعرضت کافة صور الوحي السابقة للضیاع 
التام» وتعرض ما بقي عن بعضها من ذکریات لقدر من التحریف الذي آخرجها 
عن إطارها الرباني» وجعلها عاجزة عن هداية آتباعها..! ویخبرنا الرسول 
الخاتم بي بأن الله تعالی - قد مَنٌّ على البشرية بمائة وعشرین ألف نبي» وأن 
۱ سوہ یا العدد الغفیر من الانبیاء ثلائمائة وبضعة عشر 
رسولة”' » ولا يوجد آثر لأي من رسالاتهم الیوم سوى ما بقي من ذكريات عن 
رسالة موسى 2ك وقد تعرضت إلى قدر من التحريف الشديد على أيدي أحبار 
البهود. وتكفي فی ذلك الاشارة إلى أن هذه الأخبار المجموعة الآن فما يطلق 
عليه اسم : ( لا سفار الخمسة الأولى من العهد القدیم» لم تدون الا بعد وفاة 
موسى ## بأكثر من ثمانية قرونء وأنها قد دونت بلغات غير لغة الوحي بهاء 
ثم اضف زلیها العدید من الاسفار المنحولت والقصص المکذوبة و المسماة 
تایه عدد من الرجال والنساء» منهم من هم لیسوا برسل ولا بأنبياء» وذلك 
ليشتري بها أحبار اليهود ثمناً قلیلاً كما وصفهم القرآن الکریم بقول الحق - تبارك 
وتعالى -: لو الْذِينَ یکشون مآ آزتا مم الت والمدئ من بعد ما بیکنہ لاس فى 
آلکتپ رک َعَم 20 ولعم لیے که [البقرة: .]١59‏ 

وبالمثل» فان ما بقى من ذكريات عن رسالة نبی اللہ عيسى ل كتب بعد 
رفعه باکثر من قرن من الزمان على أقل تقدیر ) وکتب بأيدي أناس عديدين من 





)١(‏ روى الإمام أحمد عن أبي ذر الغفاري ونه أنه قال: قلت: يا رسول الله ء أي الأنبياء کان 
أول؟ قال يَكِدِ: «آدم. .» قلت: يا رسول اللہ ونبي كان؟ قال: «نعم نبي مکلم». قلت: يا 
رسول الله كم المرسلون؟ قال: «ثلائمائة وبضعة عشر جما غفيراً»» وفي رواية أبي أمامة 
قال أبو ذر: قلت : يا رسول الله» کم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: «مائة وعشرون ألفاء الرسل 
من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشراً» (رواه أحمد). 


۳9۸ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمی في القرآن الكريم والسنَة النبوية المطهرة 


رسول واحد» وکتبت هذه المذکرات فى آماکن متفرقة من الأرض» وفی آزمنة 
متباعدة وان سنا لخ متعدده متباینة؛ وبلغات مختلفه نم حمعت بأيدي آناس من 
المجهولين أيضاًء وأنها لا تزال تعدل إلى يومنا هذا: بين حذف وإضافة» وتغيير 
وتبدیل » وترجمات متعارضه واختلافات فارفة؛ ومراجعات متعددت وانحراف 
واضح! بینما تعهد ربنا - تبارك وتعالی - بحفظ رسالته الخاتمف ودل ایی 
العدل الالهی الذي یقتضی الا یعذب صا من عباده بغیر إنذار كافي» وفي ذلك 
7 7 کے سے ر رون عل مر سم مر س مر کو ہے ج رو صر قد 
9 اهتدی فانما 07 لنفسه. ۰0 ولا نزر وازره ورر آخریٰ 


ولما كان سیدنا محمد وق هو خاتم الانبیاء والعرملين» ولما كانت سال 
النبوات» وانقطع وحي السماء» کان لا بد من حفظ هذه الرسالة الخاتمة والا ما 


سی وعدا الا ساپ غا ار بایان هار له 


ام رما له اا سی 026 م بط ام کال لا ال ات سنا 
بشیرا ونذیرا» يأمرنا بأوامر الله 3# وینهانا عن نواهیه. 

ورسالات السماء هي هداية من الله تعالی - للانسان في القضایا التي لا 
پستطیع الانسان أن يضع لنفسه فیها أية تصورات أو ضوابط صحيحة» وذلك اما 
لوقوعها في دائرة الغیب المطلق الذي لا سبيل للإنسان في الوصول إليه إلا عن 
طريق وحي السماء ‏ من مثل قضايا العقيدة ‏ أو لكونها في دائرة الأوامر الإلهية 
المطلقة أو النبوية المحددة» والتي لا سبيل للإنسان في الوصول إليها إلا عن 
طريق الرسل والأنبياء ‏ وذلك من مثل قضايا العبادة ‏ أو لتركزها في دائرة 
ضوابط السلوك التي يعجز الانسان دوماً عن وضع ضوابط صحيحة لنفسه فيهاء 
وذلك من مثل دستور الأخلاق وفقه المعاملات - وهذه كلها من القضايا التي إذا 
خاض فيها الإنسان بغير هداية ربانية خالصة فإنه يضل ضلالاً بعيداً. 


الفصل الأول: مكانة السنة في الاسلام ۳۹ 





والذي يتأمل هذه القضایا في کتاب الله ي أو في سنة رسوله 5 یجدها 
واضحة الدلالة على أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو 
كلام الله الخالق» ومؤكدة أن النبي الخاتم والرسول الخاتم و الذي تلقى القران 
الكريم کان موصولا بالوحي› ومعلماً من قبل خالق السموات والأرض. من هنا 
كان القرآن الکریمء وكانت سنة خاتم الأنبياء والمرسلین - بما فيهما: من عقيدة 
صحيحة» وعبادة مشروعة» ودعوة إلى مكارم الأخلاق وطيب المعاملات ونبل 
السلوك - كافييّن لدعوة کل ذي عقل سوي إلى دين الله الذي لا يرتضي ربنا - 
تبارك وتعالی - من عباده ديناً سواه. ولكن الله تعالی - يعلم (بعلمه المحيط بکل 
شيء) أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى مرحلة كالتي نعيشها اليوم» يتجمع 
له فيها من المعارف بالكون» ومكوناته» وظواهره» وسننه» ما لم يتوافر لجيل من 
الأجيال من قبل ؛ فينبهر الإنسان باكتشافاته العلمية» وتطبيقاتها التقنية انبهارا 
يغمسه في أمور الدنيا إلى آذانه» ويصرفه عن أمور الدين» وركائزه» وأركانه» أو 
يشغله عنها حتى يتجاهلها تماماء أو ينكرها بالکامل؛ كما هو حادث في غالبية 
المجتمعات غير المسلمة التي ركبها الزهو والغرور بإنجازاتها العلمية والتقنية» 
فنسيت الله - تعالى - ونسيت الموت» وحساب القبر» وهول كل من البعث: 
والحشرء والعرض الأكبر أمام الله نو یالب وال انل :والضير اط :ونسيت 
الخلود في الحياة القادمة إما في الجنة أبداً وإما في النار أبداًء فضلت وأضلت» 
وهبطت في سلوكياتها الاجتماعية إلى ما دون الحيوانية» وهددت مصير البشرية 
كلها بما تملكه من أسلحة وتقنيات الدمار الشامل؛ ولذلك أبقى ربنا - الحكيم 
الخبیر - في محكم كتابه» وفي سنة خاتم أنبيائه ورسله و من حقائق الکون. ما 
يمكن أن يقيم على إنسان اليوم الحجة البالغة بالمنطق العلمي» الذي يتباهى به. 
ويثبت له باللغة الوحيدة التي يفهمها (وهي لغة العلم) أن القرآن الكريم هو كلام 
الله الخالق الذي يجب ألا يعبد سواہ وأن هذا الرسول الخاتم الذي تلقى القران 
الكريم کان موصولاً بالوحي» ومعلماً من قبل خالق السموات والأرض؛ وهذا 
وحده قادر على أن يحرك القلوب الواعية» والنفوس السوية» والعقول المنصفة 


۳۹۰ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسئّة النبوية المطهرة 


إلى قبول دين الله الذي لا يرتضى ربنا - تبارك وتعالی - من عباده دیناً سواہ 
فیعود الناس - وفي مقدمتهم آهل العلوم البحتة والتطبيقية - مرة آخری إلى الله» 
مسَلمین بحقائق الغیب التي بدأت الحضارة المادية المعاصرة بإنكارهاء وانتهت 
بحوئها العلمیة إلى إقرارها والتسلیم بصدقها! 

وعلی ذلك» فان من الأسرار المکنونة فی کتاب الله (القرآن الکریم) وفي 
سنة خاتم آنبیائه ورسله وه تلك الاشارات الکثيرة إلى الکون وإلى عدد من 
مکوناته» وظواهره وسننه» والتی جاءت فی آکثر من ألف آية صريحة من ایات 
القرآن الکریم» وفي العدید من آقوال المصطفی ييه التي نسلم بأنها لم ترذ لنا من 
قبیل الاخبار العلمي المباشر؛ وذلك لأن الکسب العلمي قد ترك لاجتهاد الانسان 
جيلاً بعد جیل» وإنما جاءت تلك الاشارات الكونية كلها في مقام الاستدلال 
على طلاقة القدرة الالهية المبدعة في الخلق؛ وفي تأکید أن الذي آبدع هذا الخلق 
قادر على افنائه» وعلی اعادة خلقه من جدید» وقد كانت قضایا الخلق والبعث 
- ولا تزال - معضلة العقول القاصرة والقلوب الغافلت وحجتهم في انکار 
الخالق وجحوده ی وفی رفض ما آنزل من الدین!! 

ونحن نسلم بأن هذه الایات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة 
المتضمنة بعض الاشارات إلى الکون ومکوناته وظواهره» جاءت في مقام 
الاستدلال على الألوهية والربوبية والوحدانية المطلقة لله الخالق الذي خلق جميع 
خلقه في زوجية واضحة (من اللبنات الاولية للمادة إلى الانسان)» لیبقی - تعالی - 
متفرداً بالوحدانية المطلقة فوق جمیع خلقه (بغیر شريك» ولا شبیه» ولا منازع 
ولا صاحبة. ولا ولد)» كما جاءت هذه الاشارات الكونية في سياق تنبیه 
المسلمین إلى آهمية التعرف على خلق الّه» واستقراء سننه في الکون» وتوظیفها 
في عمارة الأرض؛ وفي حسن القیام بواجبات الاستخلاف فیها. 

ومع هذا التسلیم والاقرار بأن الاشارات الكونية في کتاب الله» وفي سنة 
رسوله لا هي بیان من الله الخالق» ووحي آوحاه إلى خاتم آنبیائه ورسله فلا بد 
ال کون تست هظای ول اهلها لسن اما شین تاک لاش رات 


الفصل الأول: مكانة السنّة في الإسلام ۱ 


الكونية تحقيقاً علمیاً دقيقاً» لسبقنا غيرنا من الأمم بقرون كثيرة في الوصول إلى 
العدید من الحقائق العلمية الکبری. ۱ 

ولو أن المسلمین - حتی بعد أخذ هذه الحقائق عن غیرهم - قاموا بالبحث 
عنها في کتاب اللہ ٠‏ وفي سنة خاتم آنبیائه ورسله» وبتقدیمها إلى الناس في عصر 
العلم والتقنية الذي نعيشه كوثيقة مادية ملزمة على ربانية القران الکریم وعلی 
صدق نبوة خاتم الأنبياء والمرسلین» لکانت من آنجح وسائل الدعوة: إلى هذا 
الدین الخاتم الذي بعث به النبي الخاتم والذي لا يرتضي ربنا - تبارك وتعالی - 
من عباده ديناً سواه» ولکان في تلك الاشارات الكونية تثبیثٌ للمؤمنين على 
إيمانهم» وهداية للضالین التائهین من الکفار والمشرکین» وما آکثرهم في زمانناء 
وما آخطرهم على مجتمعاتنا في زمن الضیاع الذي يعيشه إنسان الیوم . ..! والذي 
ینکر غالبية الناس فيه أن القرآن الکریم هو کلام الله الخالق الذي آنزله بعلمه على 
خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه بعهده في نفس لغة وحیه (اللغة العربیة) على مدی 
الاربعة عشر قرنا الماضية. وغالبية الناس في هذا الزمن ینکرون نبوة سیدنا 
محمد يي ورسالته» مع اعتراف الکثیرین منهم بأثرہ البالغ في حياة البلایین من 
البشر ولکنهم ینسبون ذلك زوراً إلى نبوغه وعبقریته لا إلى نبوته وهداية ربه 
واتصاله بوحي السماء. 

ومصادر الدین الاسلامي هي : القرآن الکریم والسنة النبوية المطهرة التي 
عنیت بشرح قواعد الدین التي آنزلها الله - تعالی - في محکم کتابه» وبشرح کیفیات 
تطبیقها تطبیقا عملیا في واقع الناس» وتفصیلها وتثبیتها» ومن هنا كانت العناية 
بالسنة ضرورة من ضرورات الدین» ولازمة من لوازمه وکان الاسترشاد بأحكامها 
(في کثیر من الأمور التي آجملها القرآن الکریم) من العوامل المساعدة في تفسیر 
آیات هذا الکتاب المجید؛ ولذلك حرص علماء الاسلام على جمع السنة النبویة 
وتمحیصها تمحیصاً دقیقاًء وتبویبها» وشرحهاء وعملوا على صيانتهاء وحفظها 
بمختلف وسائل الحفظ کمصدر مهم من مصادر هذا الدین الخاتم. 

وقد اعتنی کل من القرآن الکریم» والسنة النبوية المطهرة برکائز الدین من 


۳۹۲ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمی فی القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


العقيدة» والعبادة» والأخلاق. والمعاملات» وکل ركيزة من هذه الرکائز إذا 
درست بشيء من الموضوعية والحيدة» فإنها تثبت لكل ذي بصيرة أن كلا من 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة معجز في بیانه» ونظمه معجز في تشريعه 
وعدله» وفي خطابه للنفس الإنسانية» وقدرته على تربيتها التربية الصحيحة» معجز 
في تفاصيل العقيدة التي يدعو إليهاء والعبادة التي يأمر بهاء والأخلاق التي يؤكد 
ضرورة الالتزام بمکارمها» والمعاملات التي یحدد دساتیرها کما آن کلا منهما 
معجز في سرده لقصص عدد من الأمم السابقة والأحداث الغابرة» وفي انبائه 
بالعدید من الأمور المستقبلية التي تحقق بعضها بالفعل . وکل ذلك يشهد للقران 
الکریم بأنه لا یمکن أن یکون صناعة بشرية» بل هو کلام الله الخالق؛ كما يشهد 
بالنبوة وبالرسالة للنبي الخاتم الذي تلقاه ول وبأنه کان دوما موصولا بالوحي 
رتا فا شالق اش وا وف ولا ضف رفا تجا رگ الى 
بانه ية ما كان ينطق عن الهوی. 

والدقة الفائقة فی سرد جوانب من قصص الأمم السابقة في کل من القرآن 
الکریم وآقوال النبي الخاتم بيه وفي انبائهما بالعدید من آمور الغیب المرحلي 
والمطلق» وفي حطابهما إلى النفس الانسانية مما يؤكد هذه الحقيقة» وتأتي 
الاشارات الكونية بالاضافة إلى رکائز الدین داعمة لهذا التأکید باسلوب العصر 
ولغته. 

ونحن في محاولاتنا لتفسیر الاشارات الكونية الواردة فى کل من القرآن 
الكريم» وأحاديث رسول الله ية نحتاج إلى فهم النص أولاً فھماً دقيقاً في إطار 
اللغة العربية» ودلالات الفاظھا ء وآسالیب التعبير فیھاء وفي ضط اسافت ال ول 
أو سياق الحدیث النبوي الشريف» وأسباب ورودهء وفي آنوار النصوص القرانية 
والأحاديث النبوية الأخرى المتعلقة بنفس الموضوع» وفي إطار المبادئ العامة 
والمقاصد الكلية للإسلام» بالإضافة إلى توظيف كل قطعي وثابت من المعارف 
العلمية الحديثة في المجال الذي تتحدث عنه الآية القرآنیة الكريمة أو يشير إليه 
الحديث النبوي الشريف. 


الفصل الأول: مكانة الستة في الاسلام ۳ 


وإبراز کل من السبق القرآني والنبوي لکل المعارف الإنسانية بعدد متطاول 
من القرون بالإشارة إلى عدد من حقائق الكون وأسراره وظواهره وسننه» مع دقة 
علمية في التعبير» وشمول وإحاطة في الدلالة» وإيجاز في الصياغة» يعتبر ضربا 
من الإعجازء يجعل تلك الإشارات الكونية وسیلة من أفضل وسائل الدعوة إلى 
دين الله في زمن التقدم العلمي والتقني الذي نعيشه» والذي يتعرض فيه الإسلام 
والمسلمون إلى هجمة هھمجیة؛ کافرة» شرسة؛ مدعومة بکل وسائل التفوق 
المادي ولكنها تفتقر إلى أبسط القيم الإنسانية» وأقل الضوابط الأخلاقية 
والسلوكية الصحيحة!! وليس بغائب عن الأذهان ما تنشره وسائل الإعلام الکافر 
من أكاذيب» ضد الاسلام» ونبيه» وكتابه» ورموزه القديمة والحديثة. 

وليس بغائب عن الأذهان ما فعلته جريدة «يولاندس بوستن» الدنماركية في 
۰ سبتمبر ٢۲۰۰م‏ (08168 17118008) من إساءات بالغة لشخص رسول الله كك 
في شكل العديد من الرسومات الهزلية المسیئة التي نقلها عنها العديد من وسائل 
الإعلام الغربية» وهي الجريدة التي سبق لها أن رفضت مثل هذه الرسوم عن 
المحرقة اليهودية أو عن شخص السيد المسيح ##. وحين عوتبت الجريدة على 
ذلك تذرعت بحرية التعبیر» وحين طلب عدد من سفراء الدول الإسلامية مقابلة 
رین وزراء الدتماوك «اقدرياس اسموسن اه التتافقة الامر رفخن بخطرسة وكير 
وعدم لياقة الاستجابة لهذا الطلب في الوفت الذي استقبل کاتبة صومالية مغمورة 
لمجرد آنها أعلنت قیامها بكتابة سیناریو لفیلم سينمائي یهاجم رسول الله ی تحت 
رعاية «آندریاس إسموسن» شخصیا. 

وحین قامت بعض الدول الاسلامية بسحب سفرائها فی الدنمارك وباعلان 
المقاطعة الاقتصادية» ركع عبدة المال بسلسلة من الاعتذارات الملتوية المليكة 
بالکبر والغطرسة في محاولة لاسترضاء الجماهیر الغاضبة من آبناء المسلمین. 

ولیس بغائب عن الاذهان تلك المسرحية الحقيرة التي حاول فیها عدد من 
شیاطین إحدى کنائس الاسكندرية النیل من الاسلام العظیم ومن القرآن الکريم 
وحين طلب منهم الاعتذار عن إساءاتهم رفضوا على جميع مستویاتهم» وقد 


٣٤‏ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمی فی القرآن الكريم والستة النبوية المطهرة 


أخطأوا في حق دين لا یؤمنون به» ولا يمكن لهم أن يفهموه لحكم ربنا - تبارك 
وتعالى ‏ عليهم بقوله الحق: ون آفلر یمن ڈگر بات یہ فاغرض عَنْهَا وی ما 
متت یہ ئا مکنا کی کہم اسنہ ن يمهو وښ ديم وا وان تم یل اه 
فلن دوا إِدا آبدا © ورك الْمَعوْرُ ذو امم لو نواجدهم پا کسبوا لعجل که 
داب بل لَهُم موود ن بدا من دونیو. مر [الكهف: ۷٦ء .]٥۸‏ 

وليس بغائب عن الأذهان ما تنشره الصحافة الصهيونية / الصليبية في 
الوطن العربي وفي خارجه. وما يدور في العديد من الكنائس في داخل مصر وفي 
تاغل غیرها من الدول الاسلامية وغیر المسلمة من محاولات للنیل من رموز 
الاسلام بتلفیق الأفلام الحقيرة المزورة علیهم وما لا يمكن أن یفسر بأن یکون 
من آعمال رجال یخدمون الدین. 

ولیس بغائب عن الأذهان ما يجري ولا یزال يجري من حروب 
صهيونية/ صليبية حاقدة على أراضي كل من فلسطين» والبلقان» والعراق› 
وآفغانستان» رگٹنسی والشیشان والفلبین» وتایلاند» وآراکان والصومال 
والسودان» ولبنان وعلی غیرها من آراضي المسلمین. 

فمنذ أن انتهت الحروب الصليبية بهزيمة جیوش الغرب المعتدية على أرض 
فلسطین» وبعد اندحار الغزاة المعتدین آمام جحافل الجیش الاسلامي على هذه 
الأرض العربية الاسلامية المبارکة» انصب تفکیرالغربیین على الانتقام من 
المسلمین باحتلال المزید من آراضیهم وإسقاط دولة خلافتهم ورمز وحدتهم 
وبالعمل على تفتیت هذه الوحدة والحيلولة دون رجوعها بفرض الدساتیر 
الوضعية» وآنماط الحکم المتعارضة. وباثارة الخلافات الحدودية والعصبیات 
المذهبية والعرقية والفكرية والدينية» وباقصاء الاسلام كلية عن دوائر اتخاد 
القرار» وتجریمه وتجریحه في کافة وسائل الاعلام» ثم بمحاولة دراسته ونقده من 
أجل تشویهه وتحریف مقاصده. 

وفي هذا الجو المليء بالکراهية» والتعصب الاعمی ضد الاسلام وأهله 
ظهرت مدارس الاستشراق التي کرست جهودها في دراسة کل من الاسلام 


الفصل الاول : مکانة السنّة في الاسلام ۳۹ 


والحضارة الإسلامية» وتاریخ» وعادات» وسلوکیات المسلمین من أجل ایجاد 
تغرات للهجوم علیهم منها. وطبيعي أن تأتي هذه الدراسات في غالبیتها بنتائج 
أبعد ما تکون عن الانصاف وعن الموضوعية والحيدة العلمية؛ وذلك لأن جمیم 
الحرکات الاستشراقية كانت في نشأتها الاولی مرتبطة بأجهزة الاستخبارات 
الصهیونیة/ الصليبية ومنبثقة عنها لذلك جاءت آعمال المستشرقین + غالبا مشوبة 
بکثیر من التزویر والتزییف والتحریف النابع عن مشاعر الكراهية والحقد. 
ونزعات الغرور والاستعلاء الکاذب ..! وفي هذه الحروب الكلامية حاول 
المستشرقون التهجم على القرآن الكريم» وعندما فشلوا في ذلك» وارتدت 
اسلحتهم إلى صدورهم؛ وجهوا سهامهم إلى السنة النبوية المطهرة في حملة 
تشكيكية منظمة» كانت دعواهم فیها أن السنة لم تدون على عهد رسول الله ول 
لنهیه عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه - حتی لا یختلط شيء من السنة بتدوین 
القرآن الکریم . کذلك فان الوضاعين الذین لم یستطیعوا الدس على القرآن الكريم 
لکثرة حفاظه. قد وجدوا لهم ثغرة في آقوال رسول الله ية لقلة خفاظها. وذلك 
لانشغال أغلب المسلمین بحفظ القرآن الکریم أولاً. 

وهژلاء النفر من شیاطین المستشرقین یعلمون جیداً أن السنة النبوية الشريفة 
هي المصدر الثاني من مصادر التشریع الاسلامي» وهي الصلة الوثيقة بین آجیال 
الامة الاسلامية من جهة» ونبیها ورسولها الخاتم يي من جهة آخری؛ وهو إمام 
الانبیاء والمرسلین» وآن قطع هذه الصلة بالتشكيك في سنة هذا الرسول 
الخاتم ية يمثل تشكيكاً في الاسلام» وهدماً لرکن أساسي من آرکانه! 

وعلی الرغم من وضوح الهدف من وراء هذه الهجمة الاستشراقية المغرضة 
والمتسترة زور برداء البحث العلمی؛ لتخفی کا هائلاً من الكراهية والحقد 
والتعصب للباطل ضد الحق» والدعاية زوراً وبغير آدنی دلیل مادي إلى التشكيك 
في حجية السنة النبوية الشریفة» وفي مصداقية رواتها» وشراحهاء وآغلبهم من 
کرام الصحابة والتابعین» وتابعي التابعین ومن بعدهم أملاً في ٍغراء المسلمین 
با لاعراض عن سنة نبیهم كوسيلة من وسائل هدم هذا الدين الخاتم - فان نفراً من 


٢‏ اس ھمطخل ا دراسة الاعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


أبناء المسلمين قد انساق وراء هذه الصيحات الشيطانية المنكرة ‏ والمؤامرات 
الحاقدة الماكرة» فنادى بأن الدين جاء في القرآن الكريم لأنه متواتر» وفي السنة 
العملية لأنها من حيث العمل بها في تواصل أصبحت تحقق صفة التواتر» أما عن 
السنة القولية فلا یلزم العمل بها... وفي هذا الادعاء الباطل افتراء على 
رسول الله مه وعلى سنته» ومعارضة صريحة لاقواله الشريفة وذلك من مثل 
قوله يَلْةِ: «. . . فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المھتدین: عضوا عليها 
بالنواجذ. ١”).‏ 

وقوله : آلا إني وتيت ت الکتاب ومثله معه»" می تاه ا س والسنة 
تأتيه مق بالوحي كما يأتيه القرآن الکریم؛ إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن 
الکريم والسنة تفسّر القرآن وتبیّنه» ولذلك اتفق علماء ء الإسلام على أن الأخذ 
بالسنة واجب. والعمل بها حتم» وتحکیمها فرض على جمیع المسلمین. وفي 
الادعاء الباطل بعدم حجية السنة القولية مخالفة صريحة لاوامر الله - تبارك 
را ورن ۔عز من قائل -: #وماً 31 7 0 و 
"مه تا 2 شید العقای؟ [الحشر: ۷]. 

٭ ولما كانت مصادر التشريع الاسلامي تتلخص أساساً في القرآن الکریم: 
والسنة النبوية المطهرة» والاجماع والقياس» ولذلك قال ربنا - تبارك وتعالى - 
با خاتم أنبيائه سید لوار ریک کر ابی لاس ما نیل الم 
و ا کرو € [النحل: ٤‏ 

وال نس اتی هر و مان رل ی را عم اه 
وركم رهم التب که وإن كوأ من یل لی صلل تی4 [الجمعة: ۲]. 

© ولما كانت السنة هي کل ما آثر عن النبي ی من قول أو فعل أو تقرير أو 
صفه أو سيرة سواء کان ذلك قبل البعثة الشريفة أو بعدها. 


.)١5595( و ا فا‎ .)55٠5؟(هحام‎ ٠ وابن‎ )٥٦٦٤۷٤( وا داود‎ (1Y7) الترمذي‎ (١) 
.)۱ ۳۲۷ ۲۲( اک‎ (E1 ٤( آبو داود‎ 062 


الفصل الاول: مکانة السنّة في الاسلام ۳۹۷ 


© ولمًا كانت طاعة الرسول يلل واجبة بنصوص انقرآن الکریم الذي 
یقول الحق ار ای bE E‏ | ال سول للم تعفورت؟» 


ال غشران ۲۲۲۰ ]: 
5 5 مهو هش ہ 7 ضز سر 0 3 رع واه سق > هرا 
سی نه ىا انك ارول مهدر ما تنک نه 2 فانتهوا واتموا الله إِنَّ الله 
ديد لْعِقَابٍ # [الحشر: ۷]. 
س 4ک ک ۳ 


اريم - نی تد سو ت قل آطیعوا اللہ در 1۳99 فات 
کى اسول لا الم انیت 


هل وماتحكم ما جات موه تهتدوا وما على 
ویقول - تعالی - فی نفس السورة: #وأقيموا ألصلوة وءاثوأ الركوة وأطيعوا لول 
لڪ زود 4 [النور: .]٥٦‏ 
© ولما كان ربنا - تبارك وتعالی - قد قرن طاعة الرسول وید بطاعته فی عدد 
غير قلیل من آيات القرآن الكريم ہج 0 ٹہ 


فل أطيعوأ الله وسوک فان ولوا فا اک کاب گنر اال ۳۴ن 
وقال اراہمت ٭ ایا رزیت امو ا 


رو ا اُرکے اللہ حول بے الا وان اد ےچ [الأنفال: :]۲٢‏ 
۵ ولما كان القرآن اکر یعتبر اناغ رسول اه 6 طاعة وبح اة وميا 
في حب الله لعباده ومغفرة ة لذنوبهم و ا سوہ فل إن 


وق رصمو ا ے 


.۱۳۱ [ال عمران:‎ LS 
ه ولما كان القرآن الكريم يحذر من مخالفة أوامر رسول الله كل فإنه بهد‎ 
المخالفین 00ل الالیی وول مقو لوا ارك وهای‎ 


رعو ک2 اس 3 


٭فلحدر لن الوم عن أ مس وج 01 ب فتنه ۳ ہم ل ا 4 [الثور: ۳. 


© ولما کان القرآن الکریم تج على المؤمنين رسیم وت الله اة 
أن عصيان آوامرہ فيقول: وا کان لمرن ولا مُؤْمَةٍ ادا قضی الله ورسولدہ آمرا أن يكن 


سر مر کر 


م رد من من امهم ومن بعص الله ورام فقّد 8 ضللا ما الا حزات : .٦‏ 


۳۹۸ مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمي في القرآن الكريم والستة النبوية المطهرة 


9 ولما كان القران الکریم ينفي الایمان على الذین یعرضون عن تحکیم 
الرسول ٹل في مواطن الخلاف بینهم فیقول : طقلا وَرَيْكَ لا بوک حن کنو 


: [1٥ E 


٭ ولما كانت آيات القرآن الكريم تؤكد أن السمع والطاعة لله وللرسول ييا 
هما من صفات المؤمنین ومن لوازم الفلاح في الدنيا والآخرة فیقول : إِنما کان 
مهد معويى اس س ہے ے ے۔۔ رصا حم 4 م و و جا کے رت رو سر 
قول الْمؤْمِِينَ لد دو لل اله ورسوله. لیخد بش أن قولوا سیعنا واطعتا وازلتیک هم 
الْمفْلحون + [النور: .]٥٢‏ 


© فان ربنا - تبارك وتعالی - یقول محذراً من مصير الذين عصوا الرسول في 
«يَوْمِيذٍ بود اين کنروا وَعَصوا ایشول لو شوى بهم آلارزش ولا يشون الہ 


© ولما كان من آقوال المصطفى و : «ترکت فيكم آمرین لن تضلوا ما 
تمسکتم بهما: کتاب الله وسنتي». ویقول که : «علیکم بالسمع والطاعة وان 
كان عبداً حبشیاً فإنه من يعش منکم فسیری اختلافاً کثیر فعلیکم بسنتي » وسنة 
الخلفاء الراشدین المهتدین؛ عضوا علیها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الامور فان 
کل بدعة ضلالة»(۲۲. 


© وقیل لرسول الله َيه في عام سنة (أي جدب) سَعْر لنا (أي ثمن لنا لکل 
سلعة) يا رسول الله. قال: ایسالنی الله عن سن أحدثتها فيكم لم يأمرني بها 
ولكن اسألوا الله من فضله»” " مما يدل على أن السنة تأتيه بوحي من الله تعالى. 


.)۲۰۸۳۳( مالك (١٦٦۱)ء والبيهقى‎ )١( 
.)١5597( وأحمد‎ )44 »٤۲( الترمذي (٦۷٦۲)ء وأبو داود (٤۷٤٦٦)ء وابن ماجه‎ )۲( 
آخرجه كل من الطبراني وأبي داود» والترمذي رقم: ١٦۱۳ء وابن ماجه» وأحمد.‎ )۳( 


الفصل الأول: مكانة السنّة في الإسلام ۳۹4 





© ويقول ی : «کل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا: يا رسول الله 
ومن يأبى؟ قال للا : «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبی»'. 

© ويقول گل : «نضر الله امرأ سمع منا شيئاً فبلغه كما سمع؛ فَرّبَ مبلغ 
أوعى من سامی». 

© وقد حذر ہل من الکذب علیه تحذیرا شدیداً فقال: «إن کذیاً علىّ لیس 
ککذب على آحد. ومن کذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» '". 


لذلك كله حرص الصحابة - علیهم رضوان الله على نقل آخبار 
رسول الله هة معتبرین آقواله وأفعاله وتقریراته آحکاما شرعية لا یختلفون علیها 
بل یسلمون بها تسلیماً مطلق وییعونها اتباعاً تام ویلزمون آنفسهم بها الزاماً 
كاملا »وعد هنا فقد حرصوا علی حفظها؛ وتناقل نصوصها نقلاً متواترا» کما 
حرصوا على تدوینها في حياة المصطفی و وبعد مماته» على الرغم من حرصه 
الشدید بل على القرآن الکریم وتدوینه قبل کل شيء فقال : "لا تکتبوا عني» ومن 
كنب فلي غير القرآن فليمحه»“. إلا أن النهي هنا كان خاصاً بمن لا يمن عليه 
الغلط والخلط بين القرآن والسنةء وأن هذا الحديث قد نسخ بقول المصطفى 335 
لعبد الله بن عمرو: «اكتب عني فوالذي نفسي بيده ما خرج من فمي إلا الحق»"". 

وعلى الرغم من ذلك كله فقد حمل أعداء الإسلام على السنة النبوية 
المطهرة وهاجموها وشككوا في حجیتھاء وفي صدق جامعيها ورواتها من أعلام 
الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. 


ومن المؤسف حقّا أن يتبع أعداء الإسلام في ذلك نفر من أبناء المسلمين 


.)۸۵۱۱( البخاري (۷۲۸۰)ء وأحمد‎ )١( 

(۲) الترمذي (501)», والدرامي (۲۳۰). 

(۳) البخاري (۰)۱۲۹۱ ومسلم .)٤(‏ 

.)4۵۰( مسلم (۳۰۰) وأحمد (۰)۱۰۷۰۱ والدرامي‎ )٤( 
.)٦۷ ٦٦ ۰711۷ 4( أبو دواد (۲ ۰۳4 وأحمد‎ )٥( 


۳۷۰ _ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


الذین فتنوا بالحضارة الغربية فتنة كبيرة» وانخدعوا بمناهج المستشرقین 
والمرخین الغربیین» وهي مناهج کاذبة؛ لجهلهم بحقائق الاسلام وترائه؛ 
ولانطلاقهم من محاضن آجهزة الاستخبارات المتعددة . ولحقدهم الدفین على 
الاسلام والمسلمین» ولتعصبهم الاعمی. وغرورهم» واستعلائهم على معرفة 
الحق؛ ولجهلهم بدین الإسلامء وباصوله. ومصادره» مع شيء من الكبرء وقسوة 
القلب» والعجب بالذات. 

وقد تنباً المصطفی یا بظهور هذه الطائفة من منكري السنة النبوية المطهرة 
فقال : «بوشك الرجل متكئاً على أريكته» بحدّث بحديثي فیقول : بیننا وبینکم 
کتاب اللہ فما وجدنا فيه من حلال استحللناه. وما وجدنا فيه من حرام حرمناه» 
ألا وان ما حرّم رسول الله مثل ما حرم الله)”". 

وفي رواية أبي داود يقول 6ڑ : ۲لا إني أوتيت الكتاب ومثله معه؛ آلا 
يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال 
فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ..)”". 

وهدا الحديث من معجزات رسول الله و الإخبارية التي أخبر فيها بما 
سيقع في أمته من بعده» فوقع كما أخبر تماماً؛ دلیلاً على اتصاله بوحي السماءء 
وعلى صدق نبوته. فقد تتابعت الأقوال الضالة على رد سنتهء وذلك من القرن 
الهجري الأول إلى اليوم» وكان منها من سموا أنفسهم باسم «القرآنیین». والقرآن 
منهم براء. وقد ظهرت هذه الفرقة في شبه القارة الهندية في بدايات القرن الرابع 
عشر الهجري. وتأثرت بالفكر الاستشراقي المعادي للإسلام» وانطوت تحت مظلة 
الاحتلال البريطاني الذي أسس الحركة القاديانية الكافرة ليحارب بها الإسلام 
الذي استعصى عليهم» كما أسس حركة القرآنيين لنفس الغرض الحقير. 

٠‏ وانطلاقاً من عباءة الاحتلال البريطاني أنكر القرآنيون حجية السنة كلهاء 





.۱۲ أخرجه ابن ماجه رقم:‎ )١( 
أ حر جه آبو داو‎ (۲) 


الفصل الأول : مكانة السئّة في الاسلام ۳۷/۱ 





وآقاموا من الجمعیات المروجة لفکرهم ما آقاموا» وآصدروا الکتب والرسائل 
والمجلات فأقام الله - تعالى ‏ للرد علیهم من آهل العلم من فند دعاواهم 
الباطلة» وأثبت خروجهم عن الملة الاسلامية بانکارهم سنة رسول الله ا وقد 
حذر القرآن الکریم من آمثال هولاء بقول ربنا - تبارك وتعالی -: 

وق ماتا لکل بَيّ عَدُوَا میب آلإ الجن بوص بعصم إل بض نوت 


4100 
٠ 


برو € [الأنعام: .]١١١‏ 


رت ميرو 


را رے صر مر مر ہے و ری ہے 
القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما 

ونحن لا ننکر محاولات نفر من الحاقدین من الکفار والمشرکین» 
والمنافقين› والزنادقة» والشعوبیین» في الدس على رسول الله عد وفي وضع 
بعض الأحاديث المكذوبة» كما لا ننكر أن الخلافات السياسية التي أثارها هؤلاء 
في أواخر خلافة كل من سيدنا عثمان وهه » وسيدنا علي - کرم الله وجهه - كانت 
من الأسباب المشجعة على وضع الحديث» إلا أن جهود علماء المسلمين من 
أجل تحقيق السنة وتنقيتها من دس الوضّاعين قد فاقت جهود التحقيق في أي 
تحال کے برقن سا غلماه الحاے یر اعل فين دنك طرفا فی الگا 
والتمحيص لم يُسْبقوا بها من أجل تمحیص إسناد الحدیث والتوثق منه. وا 
الحرح والتعدیل». واعلم مصطلح الحديث». وغيرهما من علوم الحديث ال 
فاقت خمسءة وستین علماء وبذلك قسموا الحدیث إلى : صحیح» وحسن. 
وضعيف › وتمکنوا من تدوين وتحقیق کل من : اشن 86 والشتۃہ النبوية المطهرة 
كما لم تدون سيرة أو يدون أو يحقق علم من العلوم الإنسانية من قبل. وفد وضع 
علماء الحديث العديد من الضوابط المنطقية لمعرفة الأحاديث الموضوعة من مثل 
کتاب : «الموضوعات» لابن الجوزي› وکتب : (الضعفاء)ء للعقيلي» و«الكامل 
فى ضعفاء الرجال) لابن عدي. 

وردًا لهذه الدعوة الباطلة المشبوهة قمت بجمع أحاديث رسول الله 5 التي 
أشارت إلى عدد من أشياء الكون وظواهره؛ لشرح ما جاء فيها من حقائق کونیة؛ 
تمت صياغتها بدقة تعبيرية فائقة» وبإيجاز معجزء وبحكمة علمية بالغة» وسبق 


۳۷۲ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الکریم والسنّة النبوية المطهرة 


با لاشارة إل عدد من الحقائق الكونية أو الظواهر والسنن التي لم تصل الیها 
العلوم المکتسبة الا منذ عقود قليلة» وقد تكلم بها المصطفی ی من قبل أربعة 
ع وهذا السبق يؤكد جانباً من جوانب الاعجاز فی أحاديث رسول الله گل 
هو «الإعجاز العلمي في السنة النبوية المطهرة» الذي لم سیق ات لقي اهتماماً 

كافياً من علماء الحديث؛ لآن هذه الحقائق العلمية لم تكن متاحة لأحد م الا مت 
في آزمنتهم» ولم یلق اهتماماً کافیاً من المشتغلين بجوانب الإعجاز العلمي في 
كتاب الله لانشغالهم ببحار المعرفة العلمية في هذا الكتاب المجيد. 

وهذا الجانب العلمي هو أحد جوانب الإعجاز العديدة في أحاديث 
رسول الله پل وهو وحده كاف لاحض دعاوى المبطلین» وتشكيك المشككين 
في صدق رواة الاأحادیثء ودقة جامعيهاء ولرفض الدعوة الباطلة إلى إسقاط 
حجیتها . مع تسلیمنا بأن هناك من الأحاديث الضعیف. والغریب. والموضوع. 
والمضطرت. والشاد. والمردود. والمتروك. والمعل والمنکر وغیرها من 
الأحاديث ث التي لا يؤخذ بها. والتي قام علماء الحدیث بغربلتها غربلة دقيقة في 
تصانيفهم المتعددة لها. 

وعلماء الحديث ‏ بصفة عامة ‏ وعلماء الجرح والتعدیل - بصفة خاصة قد 
أعطوا علم الحديث من جهدهم ما أغنانا عن الخوض في كلام دسه أعداء 
الإسلام على رسول الله يك زوراً وبھتاناء وكان علم الحديث مدرسة تعلم منها 
الغربء بل العالم كله معنى التوثيق العلمي الصحيح. 

إجلالاً لرسول الله بي لا يجوز لمسلم أن يطعن في حديث منسوب إليه؛ 
بل الواجب ۔ إن فهم الحديث الشریف ۔ ول به» وان لم يفهم دلالته فمن 
الف ال وبال اهل الذکر او ان ت غا کاو اعت سام 
الحدیث عن طریق علماء تحقیق السند. 

يت حا التی قد یکون فی سندها شىء من الضعف. فان 
الدقة العلمية الواردة فيها قد تجبر هذا الضعف. ما لم تكن هناك مخالفات أخرى 
(شرعية. أو لغویة أو تاريخية أو غير ذلك). ومن هنا كانت الدقة العلمية الواردة 





الفصل الاول: مكانة السة في الاسلام ۳۷۳ 


في الحدیث النبوي الشریف إحدى القرائن لتصنیفه ولرفع السند إذا كان آحد 
الرواة فيه شيء من الجرح؛ لأن ذلك لا يطعن في صحة الحدیث مادام مضموته 
العلمي صحيحاً. 

وكذلك بعض الأحاديث الصحيحة السند» والتي وضعت في مجموعة 
غريب الحديث. أو غريب غريب الحدیث. أو فائق غريب الحديث؛ لغرابة في 
ألفاظها أو لسبق محتواها العلمي لسنوات التحقيق بقرون كثيرة» ولعجز المحققين 
عن فهم دلا لاتها العلمية في زمن التحقیق؛ لعدم توافر المادة العلمية في زمانهم» 
ولا التخصص العلمي الذي يمكن أن يوصلهم إلى ذلك. هذه الأحاديث لا بد 
للعلماء ‏ في عصر تفجر المعارف العلمية الذي نعيشه ‏ من إعادة النظر فيها 
مستعینین - بعد الله 4# - بفيض الحقائق العلمية المتاحة» وبالمتخصصين في كل 
حقل من حقولها من علماء المسلمين الذين اشتهروا ‏ مع تفوقهم في تخصصاتهم - 
بتقواهم وورعهم؛ وذلك لفهم دلالة تلك الأحاديث ورفعها من الخانات التي تم 
الحجر عليها فيها لاستفادة الأمة بهاء لأن رسول الله و لم يقل إلا ما فيه صلاح 
الناس عامة» وصلاح أمته خاصةء ولا يجوز للأمة أن تحرم من هذا الخير قطرة 
واحدة؛ بسبب أي من الحواجز العلمية أو اللغوية أو التاريخية. 





اڪ الثاني 





ضوابط التعامل مع قضية الإعجاز العلمي 
ق السنة النبوية المطهره 


تعرض شخص رسول الله بيه - ولا يزال يتعرض - لكثير من التهجم 
والافتراء والسخرية والتطاول من عدد من آعداء اللہ من الملاحدة والكفار 
والمشركين الذين لا یؤمنون بنبوته» ولا بالقرآن الكريم الذي أنزل إليه» وفي ذلك 
يقول ربنا - تبارك وتعالى - وهو أحكم القائلين» مخاطباً خاتم أنبيائه ورسله بيا 
ومؤيداً نبوته ورسالته والقرآن الذي أنزل» ومدافعاً عن شخصه الكريم بقوله 
العزیز: 


2 سے مم مر ے مر 


یل کے 21 کے ہے سعدسا سجس يس 
سل عن لب الچحیم رھ ولن ترضیٰ عنك 


7 ر کرو 4 کے رہہ مو 7 ۱ 2727 2 چا rr‏ سرو س 
ا و ولا رن ع خی نیع ملتهم فل ات هکی أله هو الهدى ولین اتبعت أهواء هم بعد 
لی ار e‏ : ۹ء ۱۲۰]. 


5 0 بر مسر رم یی رورو ص صح و 


* سے 


مرج موس سو محر سے 7 2 بيو > ےس ۳ ے سے اله سے _ ار تر سر سر حم 
0 و هلم إن لح بح نک ا کک يذ دول ولک الاين ات 2 دون 
یا ولد 0 تن نلك سرا عل ما کیا واودوا حق ألم تنا ولا مد 


ا 7 ر و 


لِكلِماتٍ الله ولقد ا بین گان لْمرْسَلِيَ* [الأنعام: ۰۳۳ ۳۶]. 


سیر 


a‏ ر ورو ر 2 ۶« ہو مد ۶و و 


- #وإن یُکذبوا فقذ کذبت رسل مُن با ول اہ ترحم الامور# [فاطر: .]٤‏ 


#وان ن یکیو ۳3 لک من فلهم جاء ت 7 بات ویالزیر ویالکتب 
المنير ٭ [فاطر : ۲۵ 


۳۷۹ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


وللرد على هؤلاء المرجفین في زمن العلم والتقنية الذي نعيشهء أرى أن 
إثبات الإعجاز العلمي في آقوال رسول الله يه هو من آبلغ الردود وأنسبهاء 
وذلك لأن الغالبية الساحقة من الناس في هذا الزمن قد فتنوا بالعلم ومعطیاته فتنة 
کبیرف حتی آعماهم ذلك عن حقيقة رسالة الانسان في هذه الحياة: عبدا لله تعالی 
یعبد ربه بما أمرء ومستخلفا في الارض من أجل عمارتها واقامة عدل الله فيهاء 
وعلیه بعد ذلك الموت وحساب القبر ثم البعث والحساب والجزاء» ومنه الخلود 
في الا خرة ما في الجنة أبداً أو في النار أبداً. 

وانطلاقاً من غفلة إنسان اليوم عن حقيقة رسالته في الحياة الدنيا شاعت 
مذاهب الكفر والإلحاد والشرك والضلال بمختلف صورها وأشكالها ومبرراتها 
وغرق الإنسان إلى آذانه في ماديات الحياة التي شغلته عن حقيقة رسالته على هذه 
الأرض› ومن ثم لم تعد الحوارات الدينية أو الفكرية المألوفة تجدي بين من 
يتسمون باسم مثقفي العصر ولذلك تنادوا كذبا بحتمية صراع الحضارات» وصدام 
الدیانات» ونهاية التاریخ» في وقت تركزت أسباب الغلبة المادية بأيدي أكثر 
الناس بعدا عن التدين الصحيح. 

وفي هذا العالم المضطرب الذي اختلت فيه كل الموازين ‏ الا ميزان العلوم 
المادية ‏ أصبح الدليل العلمي المادي هو وسيلة الإقناع الرئيسة ‏ إن لم تكن 
الوحيدة ‏ المقبولة من الناس؛ ولعلم الله 4# بأن الإنسان سيصل في يوم من 
الأيام إلى هذه الحال أنزل في محكم كتابه أكثر من ألف آية قرآنية كريمة تتحدث 
عن انیت ات ورن رتا تا رع فک نات کل مھا ریا يها شم واه 
ومخلوقات» وعن كيفية خلق كل ذلك ثم افنائه واستبداله أو بعثه» كما أنطق 
الله 4# خاتم أنبيائه ورسله ية بالعديد من تلك الحقائق الكونية الشاهدة له في 
زمن العلم والتقنية الذي نعيشه ‏ بالنبوة وبالرسالةء وبأنه ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه - كان موصولاً بالوحي ومعلماً من قبل خالق السموات والأرضء لأنه لا 
يمكن لعاقل أن يتخيل مصدراً لهذا الكم الهائل من الحقائق العلمية في أحاديث 
رسول الله ل غير الله الخالق 4ء خاصة وأن هذا الرسول الخاتم كان آمی 
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وبعث من قبل آلف وآربعمائة سنة في أمة كانت غالبیتها الساحقة من الامیین 
وفي زمن لم یتوافر للانسان شيء من العلوم المکتسبة یمکن أن یرقی إلى مستوی 
ما نطق به یا من حق لم یتعرف الانسان على شيء منه الا قبل أقل من قرن واحد 
من الزمان وبعد مجاهدات استغرقت الافا من العلماء والباحثین» مما يؤكد على 
أن هذا العلم النبوي لا یمکن أن یکون له من مصدر غير الله الخالق تل 

وانطلاقاً من ذلك فإن الاشارات الكونية في کل من القرآن الکریم والسنة 
النبوية المطهرة تبقی حجة على الناس كافة إلى یوم الدین بأن القران کلام اللہ 
وآن سیدنا ونبینا محمداً هو خاتم آنبیائه ورسله - صلی اللہ وسلم وبارك عليه 
وعلیهم آجمعین -. 

والمحاجة بالعلم لا تکون إلا بالحقاتق القطعية الثابتة التي لا رجعة فيهاء 
وذلك لأن المعارف المکتسبة فی مجال العلوم البحتة تمر في عدد من المراحل 
المتتابعة من المشاهدة والملاحظة والاستنتاج والتي تؤدي إلى وضع عدد من 
الفروض والنظریات» أو من مراحل التجربة والملاحظة والاستنتاج» ثم بمزید من 
تکرار التجارب وإعادتها وتدوین الملاحظات والاستنتاجات وتدقيقها وتمحیصها 
یمکن أن ترتقي هذه النظریات إلى مقام الحقيقة أو القانون. فإذا وصلت المعلومة 
المکتسبة إلى هذا المقام فانها لا تنتکس ولا ترتد علی آعقابها آبدا» وان يفيت 
قابلة للتوسع والزيادة. 

وفي التعامل مع قضية الاعجاز العلمي في کتاب الله أو في سنة خاتم أنبيائه 
ورسله ية لا بد من الالتزام بعدد من الضوابط الحاکمة للمتعاملین في هاتین 
القضیتین الهامتین. 

وفي الباب السابق تعرضت لقضية الاعجاز العلمي في القرآن الکریم 
وضوابط التعامل معهاء وآوجز هنا ضوابط التعامل مع قضية الوعجاز العلمي في 
السنة النبوية المطهرة في النقاط التالية : 


(۱) اختیار الحادیث المحتوية علی اشارات إلى الکون ومکوناته وظواهره 


۳۷۸ 


(۲) 


(¥) 


ر2 


(000 


000 


(۷) 


مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


وعمليات خلقه وافنائه واستبداله» وإلى الانسان وخلقه الأول ومراحله 
الجنينية» وإفنائه وبعثه» وإلى ضوابط سلوکه وإلى ما أحل الله تعالى له 
وحرم عليه من المطعومات والمشروبات» وما أباح له من وسائل الوقاية من 
الأمراض والتداوي والعلاج. 

معرفة درجة الحدیث عند أهل العلم واستبعاد کل الاحادیث التي ثبت 
بالدراسة المتائية آنها موضوعة. 

جمع الا حادیث الواردة في الموضوع الواحد. والروایات المتعددة للحدیث 
الواحد» حتی یتضح المعنی المراد منها دون ترجیح حديث على آخر أو رواية 
غل آخریں رن الجمع والتوفیق بين الا حادیث والروایات الصحيحة هو 
أولى من ترجيح أحدها على الآخر. 

فهم النص أو النصوص النبوية الشريفة وفق دلالات الألفاظ في اللغة العربية 
ووفق قواعدها وأساليب التعبير فيها. 

فهم النص النبوي الشريف في ضوء سياقه» وأسبابه» وملابساته» ومقاصده. 
وتحديد احتمال ارتباطه» بعلة معينة منصوص عليها في الحدیث؛ أو مستنبطة 
من أو مفهومة من سياقه» والتمسك بروح السنة ومقاصدها قبل التمسك 
فهم النص النبوي الشريف في نور القرآن الكريم لان أحاديث رسول الله كلل 
شارحة لكتاب الله ومبينة لدلالات آیاته» ومن هنا فلا يمكن أن يكون بينهما 
شيء من التعارض. فان بدا شيء من ذلك فإما أن يكون اللبس في فهم قاری 
اوت ا وشا ههه اد أن يكون الحديث غير صحيح.ء وهنا لا بد من 
مراجعة سند الحدیث. ۱ 

لا يجوز للمسلم رد حديث صحیح لرسول الله ية آبداً فان فهمه عمل به» 
وان لم يفهمه توقف عن الخوض فيه خشية انغلاق معنی الحدیث على قارئه 
انغلاقاً موقتاً و دائما. کذلك لا یجوز رفض الحدیث النبوي الشریف الذي 
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يشير إلى حقيقة علمية ثابتة لمجرد وجود ضعف في سنده لأن الحق العلمي 
یمکن أن یجبر ضعف السند. 

(۸) ضرورة التفریق بين الحقيقة والمجاز في فهم نص الحدیث النبوي الشريف› 
على ألا یخرج دارس الحدیث باللفظ النبوي من الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة 
كافية وعند الضرورة القصوی. ومن هنا فانه لا يمكن إثبات الاعجاز العلمي 
للحدیث النبوي الشریف بتأويل النص. وذلك لأن التأویل - بصفة عامة ۔ إن 
كان بغیر مسوغ مقبول هو من الأمور المرفوضة تماماً في التعامل مع أحاديث 
رسول الله يِه كذلك فان حمل المجاز على الحقيقة مع وجود المانع العقلي 
أو الشرعي أو العلمي هو من الأمور المرفوضة کذلك علماً بأنه لا يمكن أن 
یکون هناك تعارض بين صحیح المنقول وصریح المعقول. 

(9) عدم التکلف أو لي آعناق الأحاديث من أجل موافقتها للحقيقة العلمية» لان 
أحاديث رسول الله ية أعز علينا وأكرم من كل المعارف المكتسبة. 

(۱۰) عدم الدخول في التفاصيل العلمية الدقيقة التي لا تخدم قضية الإعجاز العلمي 
في الحدیث النبوي الشریف. والاكتفاء من ذلك بالقدر اللازم لاثبات وجه 
الإعجاز العلمي. 

(۱۱) عدم الخوض في القضايا الغيبية غيبة مطلقة من مثل: الذات الإلهية» الروح 
الملائکة. الجنء العرش» الكرسيء اللوح» القلمء حياة البرزخ» البعث 
الحشر أهوال يوم القیامةء الحساب. الميزان» الصراط الجنة ونعیمھاء 
والنار وعذابهاء وذلك لأن عالم الغيب له من السنن والقوانين ما یغایر سنن 
وقوانين عالم الشهادة» وعلی ذلك فان القياس بين العالمين قياس باطل» 
ومغالطة كبيرة» ومن هنا وجب التسليم بما جاء عن عالم الغيب في كتاب الله 
وفی سنة خاتم أنبيائه ورسله ول دون محاولة تفسير ذلك في حدود المعارف 
العلمة امعشت 


(۱۲) الاقتصار على توظيف الحقائق العلمية الثابتة فى الاستشهاد على الإعجاز 
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العلمي في الحدیث النبوي الشریف» وذلك في جمیع الاشارات العلمية 
الواردة فی أحاديث رسول الله چا فيما عدا قضایا الخلق والافناء والبعث 
لکل من الکون والحياة والانسان؛ وهي من القضایا التي لا يمكن للعلوم 
اکس ا أن تتجاوز تھا حدود وضع نظرية من النظریات. وهنا تتعدد 
النظريات بتعدد خلفية واضعيها وان بقيت المشاهدات واحدة» ويبقى للمسلم 
نور من الله - تعالى - في آیة قرآنية كريمة أو في حديث نبوي صحيح مرفوع 
إلى رسول الله نت يمكن أن يعينه على الارتقاء بإحدى هذه النظريات إلى مقام 
الحقيقة لمجرد وجود إشارة لها في كتاب الله أو في أحاديث خاتم أنبيائه 
ورسله - صلی الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين ‏ حيث يتم الانتصار 
للعلم وتصويب مساره بكلام الخالق ل أو بأقوال سيد المرسلين 8 

وهنا لا بد من التأكيد على أن العلوم المكتسبة إذا وصلت إلى مستوى الحقيقة 
أو القانون فانها لا تنتكس على أعقابها أبداً ولكنها تبقى قابلة للزيادة مع 
الو وذلك لان حقائق العلوم المكتسبة هي جزئية في طبيعتهاء فو 
القوانين الحاكمة لهاء لأنها تعبر عن عدد من القضايا الجزئیة المحددة بحدود 
قدرات الانسان الحسية والعقلية» ومن طبيعة الحقائق الجزئية أنها تنمو نمواً 
مطرداً مع الزمن - دون تناقص أو إلغاء ‏ فتزداد وضوحاً وجلاء مع استمرار 
مجاهدة العلماء في توضيح ما سبق الوصول إليه من حقائق هذا الوجود. 





وفي التاکید على جزئية المعرفة الانسانية يقول ربنا د تبارك وتعالی : - #نرفم 


ص رس ف 


ور رحت من شاء وفوف کل زی پر عم [يوسف: .۱۷٢۰‏ 


2 


من أَمَر رف وم و تم من 


جه » سے یٹ ےہ ھ مھ ین 
ويقول ‏ عز من قائل : - # ولوك عن ره وج قلي آلرو 
الأو إلا فللا [الإسراء: ۸۵]. 

(۱۳) ضرورة التمييز بين محقق الدلالة العلمية للحديث النبوي ال والناقل 
لتلك الدلالة مع مراعاة التخصص الدقيق في جميع مراحل إثبات وجه 
الإعجاز العلمي أو ما يعرف باسم: «التحقيق العلمي للنص النبوي الشريف». 


۳ 
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وذلك لأن المعارف العلمية قد توسعت اليوم توسعاً مذهلاً مما اضطر العلماء 
إلى المبالغة في تحديد مساحة التخصص دقة وعمق وعلى ذلك فلا يجوز أن 
يخوض كل خائض في تحقيق قضية الإعجاز العلمي في كتاب الله أو في سنة 
خاتم انپا ورسله احتراماً لهذين المصدرین من مصادر التشريع الإلهي 
المحفوظين في نفس لغة الوحي بهما (اللغة العربية) على مدى الأربعة عشر 
قرنا الماضیة واللذين تعهد الله تعالی - بحفظهما تعهداً مطلقاً حتی يبقيا 
شاهدين على جميع الخلق إلى قيام الساعة. 
فالتحقيق العلمي لا بد أن يجرى على أيدى المتخصصين» وإذا نقل ذلك أحد 
الرواة فلا بد من رد كل قضية إلى محققها من المتخصصين بوضوح وإثبات 
كاملين إنصافاً للمحقق الأصلي للقضية وسنداً للناقل لها رواية عنهء وعلماؤنا 
الأوائل قد علموا الإنسانية فن الإسناد ولا يجوز لمسلم اليوم أن يتجاهله أو 
أن يغمط عالما من العلماء حقه في ذلك. 

(۱۶) التأكيد على أن ما يتوصل إليه محقق علمي في فهم الدلالة لأية إشارة علمية 
في حديث نبوي شريف ليس منتهی الفهم لەء وذلك لان الرسول الخاتم گلا 
قد أوتي جوامع الكلم. 

(۱۵) التسلیم بأن النص النبوي الشريف وان جاء في مقام التشبيه أو المجاز أو 
ضرب المثل فإنه يبقى صحيحا من الناحية العلمية في لفظه ومعناه صحة مطلقة 
وان لم تكن الحقيقة العلمية مقصودة لذاتها لأنه ‏ صلوات الله وسلامه عليه ۔ 
کان موصولاً بالوحي ومعلماً من قبل خالق السموات والأرض: - 
وتا بق عن اموق © إن ہُو لا وی برع 9 مر میڈ ال [النجم: ۳-ها. ‏ 

() ضرورة التفریق بين قضيتي التفسیر العلمي والاعجاز العلمي للنص النبوي 
الشریف. وذلك لان التفسیر هو محاولة بشرية لحسن فهم دلالة الحدیث» إن 
آصاب فيه المفسر فله آجران وان أخطأ فله آجر واحد. والمعول عليه في 
ذلك هو قصده ونیته. والخطأ في تفسیر الحدیث النبوي الشریف یعود على 


FAY 
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المفسر ولا ینسحب على جلال النص النبوي الصحیح. وهنا لا بد من التأکید 
على أنه لا يمكن وقوع تعارض بين النصوص الموحی بها في کتاب الله أو 
على لسان خاتم أنبيائه ورسله وبين الحقيقة العلمية الثابتة» فان بدا للقارئ 
شيء من التعارض فعليه بسؤال أهل العلم» فقد تكون هناك حكمة خفيت 
على قاری النص لاول وھلةء أو أن يكون هناك خلل في الفهم تجب معالجته 
قبل إصدار أحكام متعجلة على حديث من أحاديث رسول الله ب كما يحدث 


2 
۰ 


گٹیڑا في رمن الف الذي نعيشه. 


تا اتا قد يكون الجمع بين النصوص والروايات المتعددة في القضية 
الواحدق ووضع كل منها في موضعه الصحيح وسيلة من وسائل تكامل الرؤية 
وایضاح الصورة وتصحیح التفسیر وتجنب الشطط فیه. 


وفي التفسیر العلمي للنص النبوي الشریف نحرص على توظیف الحقائق 
العلمية الثابتة» ولکن بما أن العلم لم یصل إلى الحقيقة في کل آمر من آمور 
الوجود فليس هناك حرج من توظیف النظرية العلمية المقبولة والسائدة في 
تحقيق التفسیر العلمي للحدیث النبوي الشریف حتی تصل المعرفة الانسانية 
في هذا الامر إلى مستوی الحقيقة. 

آما الاعجاز العلمي للحدیث النبوي الشریف فیقصد به إثبات سبق 
رسول الله گل بالاشارة إلى حقيقة علمية قبل وصول العلوم المكتسبة لها 
بقرون عدیدة: وهذا السبق العلمي من قبل آلف وآربعمائة سنةء وفي بيئة بدائية 
وزمن لم يكن ممکناً لأي من البشر الوصول إلى تلك الحقيقة عن طریق 
الا کتساب المعرفي لممًا یقطع بأنه لا یمکن أن یکون لها من مصدر غير وحي 
ااا 

وانطلاقاً من هذا التعريف فإن موقف التحدي بالإعجاز العلمي هو موقف تحد 
للناس جميعاً - مسلمين وغير مسلمين - أن نبیاً أمياً ية بعث من قبل ألف 
وأربعمائة سنةء في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين قد نطق بهذا الحق 


الفصل الثاني : ضوابط التعامل مع قضية الاعجاز العلمي في السنّة النبوية المطهرة ۳۸۳ 


الذي لم تصل إليه معارف الانسان المکتسبة الا منذ بضع عقود قليلة من 
السنین مما يثبت نبوته ورسالته وصلته بوحي السماء. 

والمتحدي لا بد وآن یکون واقفاً على آرضية صلبةء ومن هنا فلا بد من 
الحرص على توظیف القطعي الثابت من الحقائق العلمية في إثبات الإعجاز 
العلمي لا حادیث رسول الله بيه في كل القضایا التي تعرض لها باستثناء 
الا حادیث المتعلقة بقضایا غيبية من مثل قضایا الخلق والافناء والبعث لكل 
من الکون والحياة والانسان كما سبق وأن وضحناء وذلك لأن هذه القضايا 
لا تخضع للإدراك المباشر من الإنسان على الرغم من إلحاح كل من القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة على تدبرها والتفكر فيهاء ومعنى ذلك أنه على 
الرغم من أن هذه القضايا لم يشهدها أي مناء إلا أن الله تعالى - قد أبقى 
لنا في صفحة السماء وفي صخور الأرض من الشواهد الحسية ما يمكن أن 
يعين الإنسان ‏ بحسه المحدود وقدرات عقله المحدودة ‏ على الوصول إلى 
ضر تام كان ات لاف کل ام ال اراد ان 

وهنا تتعدد الرؤى وتکثر النظريات» وتتعارض الفلسفات بتعارض خلفیة 
واضعيها من الإيمان والکف والتوحيد والشرك والاستقامة» والانحراف 
والجدية والهزل» وغير ذلك من المواقف البشرية» وهنا يظهر للمسلم 
- وللمسلم فقط - نور من الله - تعالى - في آية قرآنية كريمة أو في حديث نبوي 
صحیح مرفوع إلى رسول الله بيه يمكن أن يعين على الارتقاء بإحدى 
النظريات المطروحة إلى مقام الحقيقة لمجرد وجود إشارة لها في كتاب الله أو 
في سنة خاتم أنبيائه وسا 


(۷) عدم التقليل من جهود العلماء السابقين الذين اجتهدوا في تفسير أحاديث 
رسول الله يه في حدود المعلومات العلمية التي كانت متاحة لهم في 
أزمنتهم» وذلك لأن من طبيعة المعارف العلمية أن تزداد اتساعاً وعمقاً مع 
مرور الزمن ما لم تنتكس الحضارات الإنسانية وترتد على أعقابهاء أو تدمر 
بأمر من الله تعالی - عقاباً لها على جرائمهاء ومنها الافساد في الأرض. 


۳۸ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


(۱۸) الا خذ فی الاعتبار أنه من الممکن الانطلاق من الحدیث النبوي الشریف 
للوصول إلى حقيقة علمية لم یصل إليها آحد من قبل» ولو وعی المسلمون 
هذه الحقيقة لسبقوا غیرهم من الامم في الوصول إلى العدید من حقائق العلم 
لوفرة الاشارات العلمية في کتاب الله» وفي سنة خاتم أنبيائه ورسله. 
وعلی الرغم من تخلف المسلمین المعاصرین في مجالي العلوم والتقنية» الا 
أن الباب لا یزال مفتوحاً آمامهم للانطلاق من آية قرآنية كريمة أو من حدیث 
نبوي شریف من أجل الوصول إلى ما لم يسبقهم إليه غیرهم من حقائق 
الو جود. 

(۱۹) يجب تحري الدقة المتناهية في التعامل مع أحاديث رسول الله يي واخلاص 
النية لله فى ذلك» والتجرد من کل هوى نفسی وغاية شخصية أو مکاسب مادية 
حتی يبارك في العمل ویکون خالصاً لوجه الله - تعالی -. 


الفصل الثالث 





نمادج من الإعجاز العلمي 
ق أحاديث رسول النه كَل 


اولا: التاکید على أن الأرضين السبع كلها في أرضنا 

يروى عن رسول الله و الأقوال التالية في النهي عن الظلم : 
٭ من ظلم قید شبر طوقه من سبع أرضين» . 
٭ من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين» . 
٭ امن أخذ شيئاً من الأرض بغیر حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين». 
٠‏ امن أخذ شبراً من الأرض ظلماً فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين ». 
٭ «من ظلم من الأرض شيئاً طوقه من سبع آرضین". 
(۱) «من ظلم قید شبر طوقه من سبع أرضين,» 

هذا الحدیث الشریف - آخرجه البخاري في صحیحه (حدیث رقم ۰۳۰۲۳ 
باب : ما جاء في سبع أرضين» کتاب بدء الخلق) قال : 

© حدتنا علي بن عَبْدِ الل أَخْبَرنَا ان له عن عَلِي بْنِ الْمبَارَكِء دا 
یخیی بن آبي ير عَنْ مُحَمّد بْنِ إِنْرَامِيمَ بُن الا عَنْ أبِي مه کی و 


رن وگانث یه وین اس ضوع في آزضي قحل عَلَى عاو واک لها 
دك فَقَالَتْ : یا آبا سَلَمَةً ا اھ إن وَسُولَ اللہ يله قَالَ : امَنْ ظلَم قید 


بر بر طوْقَه ین سبع َرَضِينَ' . 


© حَدَثنا عبد الصَّمّدِءُ حَدَتْنًا حر قال : حدثني يَحَيَى عَنْ مُحَمّد بن إِبْرَاهِيمَ 


۸٦‏ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


۲ ۱ رن3 مس ام َو ہے ایی یا 


ا ا ا رو ای آزعي وَأنة وم 
در یت لها قَقَالَتْ: يا أبَا سَلَمَةَ اجتیب الْأَرْض فَإِنَّ رَسُول الله قَالَ: «2 


سس سر 


71 
ل 


م قد شِبْرٍ ین الأَرْضٍ طوْقَهُ ین سَبٔع آَرضینَ». 
(۲) من ظلم قید شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين 

هذا الحديث الشریف ۔ آخرجه البخاري فی صحيحه (حديث رقم ۲۳۲۱ء 
ات ا e‏ قال : 


کی ےج حا ار ن 


قال : اي شخ دو میم اسلا عذلۂ أله تبهوم 
گرم ھا ل َ يا أبَا سَلمَة اجتیب الازض فن الب او قال : 
١مَنْ‏ ظلَم فد شب مِنَ الأرْض طوقه ین سبع أَرَضِينَ ٠‏ . 

ا سر بی ہد 11۲ ني کتاب المساقا: 
قال : 


م ابي 


سا رہ یی ید رہ أبى كير عن ند نم 


مر 
۳ مر سار مر ۶7 


ان ما ح1 کا وی وه ود یا پم اج ی 
دك ذلك لها فال با آنا سَلمَةّ | جب الاأَرْضَ رن رَسُول اللہ بك قا 


أ 


م قِبدَ شِبْر ین الأ رْضٍ وف مِنْ سَبٔع أَرَضینَ). 

(۳) «من أخذ شيئاً من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضین, 
هذا الحديث الشریف ۔ أخرجه البخاري فى صحيحه (حديث رقم ۰۳۰۲6 

نات ظلم من سی تاش المظالم) : 


و و و و و ۹ 


وہ ہے 


۶ چ م سم لقا 


لو ورک ا إلى نع ام 


سے کے 
لیو ہے 
8ح تام 


الفصل الثالث : نماذج من الاعجاز العلمي في أحاديث رسول الله لاز AY‏ 


وأخرجه أيضاً أحمد فی مسنده حديث رقم ۰ : 
© حَدَثَنًا عَارِءٌ عَدَنَنَا عَيْدُ الله : +٢‏ ہے ل 


راس پت «مَئْ أَخَذَ د يع مق زض ظلماً یت به إلى 


)٤(‏ «من أخذ شبراً من الأرض ظلماً فإنه یطوقه يوم القيامة من سبع أرضين,. 
هذا الحديث الشریف ۔ آخرجه البخاري في صحيحه (حديث رقم 2٠١75‏ 
باب لين طلم تنا من اللأرض» کتاب بدء الخلق) قال : 


و ہرم 


© حَدَنِي عبد ن إِسمَاعیل حَدَنَنا بو أَسَامة عَنْ جشام عَنْ أبيه عَنْ سَعِيدٍ بن 
ید بْنِ عَمْرِو بْنِ تفیل أَنَهُ حَاصَمَيْهُ أزوَى في IE ES‏ ل 2 ھا إلى مراد 
ا أشهد لَسَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يفول : من 


َحَدَ شِبراً من الارض ظلماً فَإِنَهُ وه یم الْقيَامَةٍ ین سَبٔع أَرَضِينَ» . 
(وأخرجه مسلم في صصحه حدیثٹث رقم فد کتاب المساقاة). 


سر جح سس 


© حَدَننَا بو بر بل بي ی حا یخی | بن زكري بن ا 
عن مت 0 2 ۱ مت التب گلا يَقَو امن ادا 
و م6 اس ساس م ۳ E‏ م6 o‏ 3 
الارض ظلماً نه ي یوم القيامةٍ من سبع أرضين» . 


(۵) ,من ظلم من الأرض شيئاً طوقه من سبع آرضین». 

هذا الحدیث الشریف - آخرجه البخاري فی صحیحه (حدیث رقم ۲۳۲۰ 
کتاب المظالم والغصب) قال : 

دا بو اليْمَانِ آغبرتا شُعَیْبٌ عَنْ الزّمْرِي قَالَ: سس ا 
ا ھی و اسیا قفي قال + شعت 

سول اللہ پل یو : اك لین الازض کیا وق ین کر ای 


وأخر جه اجك فی مسندہ (حدیث رقم :)۱٦١١‏ 


أ 


۴۸ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


© عَدَتَتا زیڈ بن عبد ريه د ية بن یلید حَدا ثي الرُبَيْدِيُ عَن الزْهْرِيٗ 
عَنْ طا 2 بن عبد الله بن غزف أن عبد الحم ن عفرو بن سمل ابر أن 


ص س تو 


E سَمِعْتُ النْبِيَ و قول : امَنْ َلَمَ من الازض معا َل‎ E 
مِنْ سبع أَرَضِينَ).‎ 


دہ 


)٦(‏ «من أخذ شیئاً من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين, 
هذا الحديث الشريف ‏ آخرجه البخاري فى صحيحه (حديث رقم ۳۰۲6 
باب : ار تسا ةا 


ید ۾ س ت 9 


أبيه قال : ذم تی رس دس 


إلى سَبْع أَرَضِينَا . 


© تًا م م بن تام خن الله بن موا ریا موسى بن عقبة 
عَنْ سالم عَنْ أبيه ول له قال : ال اي :من اح من الأزض با قير عقہ 


وهذه الأحاديث: تنهى عن الظلم بصفةٍ عامة» وعن الظلم في اغتصاب 
الأرض بصفة خاصة انطلاقاً من قول الحق - تبارك اي ۰ 12 لا سر الله 
فلا عَنَا یَعمَل گل ا ما برغم ج7 مو فیه الاسر € مهوت مقنى 
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ور سر مر 0 


تن که ا ہت مو لیا © در ألنّاسَ 3 1 اب فیقول 

شرا ریت 7 إل أل قرب نت مويك 5 ال از را افش 
2 1 ما ڪُم ين زوا لول رَسَکنم في سکن ان لمر اهر ترا 
سم کک کت يهن مرت لكا تا @ و ترا مسق مڪرهم وعند أله 
مره واف کات مکرهم او ا ابال ڑکا فلا من الله خلف وعده. 
5 ذو انيقام € [إبراهيم : ٢ی ٤9۷‏ 


سس 


الفصل الثالث : نماذج من الاعجاز العلمی فی أحاديث رسول الله لا ۳۸۹ 


والایات القرانيّة الكريمة» وکذلك الاحادیث النبويّة الشريفة في النهي عن 
للم كثيرة» ولكنّ الروایات الخمس المشّار إليها آنفاً تركز على الأرضين السیع. 
وقد حَارَ الناس في قَهُم دلالة تلك الاشارة الكونية: وکثرت تساؤلاتھم : 

هل الأرضين السبع هي سبع كواكبّ مُنفَّصِلةٍ مثل أرضناء لكل أرض منها 
سماؤها؟ وإذا كان كذلك فأين هي؟ خاصّة وأن أعدادَ الكواكب في الجزء المُذرَك 
من السماء الدنيا كثيرة» وقد بدأت البحوث الفلكيّة في اكتشاف أعدادٍ منها على 
الرغم من صعوبة ذلك. 

هل هي من كواكب المجموعة الشمسيّة كما كان بُظنٌ إلى عهدٍ قريب قبل 
أن يصل عدد المُكبّسّف منها إلى أَحَدَ عَشَرَ كوكباً؟ أم هي سبع نطق في أرضنا 
التي نحيا عليها يُعْلّف الخارجٌ منها الداخل فيهاء وتتطابق حول مركز واحدٍ؟. 


والأحاديث النبويّة الشريفة المشار إليها آنفاً تؤيّد التصوّر الأخير الذي أثبتته 
الدراسات الفيزيائية لتركيب الأرض الداخلی على النحو التالي : 
© لا ری افك سرع عن انت الس 7 0 وال 
(۹)ء مع قليل من العناصر الخفيفة )/١(‏ من مثل الكربون» والفوسفور 
والکبریت والسیلیکون» والأوكسجين» وهو تركيبٌ قريبٌ من تركيب النيازك 
الحديديّة مع زيادة واضحة في نسبة الحدید» ویبلغ قطر هذه النواة حالیاً حوالي 
70 کیلومترا وئْمَدُر کثافتها بحوالي ۱۰ - ۱۳,۵ جرام للسنتیمتر 
المکعب؛ ذلك لان متوسط كثافة صخور الأرض ككل هو ۵,۵ جرام للسنتیمتر 
المکعب. وتعتبر تلك النواة (الأرض السابعة). 
٭ نطاق لب الأرض السائل (الخارجی): وهو نطاقٌ سائل تقریباًء بحیط بالت 
الصلب. وله نفس ترکیبه الکیمیاتی تقریب ولکنه في حالة انصهار ويُقَدّر 
سُمْکە بحوالي (۲۲۷۰) کیلومترً» ویفصله عن الب الصلب منطقةٌ انتقاليةٌ شبة 


و 


منصهرة يبلغ سُمْكُها )٥٥٤(‏ كيلومتر» تُْتَبّر الجزء الأسفل من هذا النطاق الذي 


۳۹۰ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمی في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


يكل الأرض السادسة. ویگوّن کل من الات الصلب والسائل حوالي ۸۳۱ من 
كتلة الأرض. 

النطاق الأسفل من وشاح الأرض (الوشاح السفلي): وهو نطاق صلب يُجيط 
بلْبّ الأرض السائل» ويبلغ سُمْكُه حوالي (۲۲۱۵) کیلومتراً (من عمق ١۷٠كم‏ 
إلى عمق ۲۸۸۵کم) ويفصله عن الوشاح الأؤسط (الذي یعلوه) مستوى انقطاع 
الموجات الاهتزازيّة الناتجة عن الزلازل» ویْعْتَبَر هذا النطاق (الأرض 
الخامسة). 

النطاق الأوسط من وشاح الأرض (الوشاح الأوسط): وهو نطاق صلبٌ يبلغ 
سُمکه حوالي (۲۷۰) كيلومتراً» ویخده من أعلى وأسفل مستويان من مستويات 
انقطاع الموجات الاهتزازية یقع أحدهما على عمق (1۷۰) 0293 (ويفصله 
عن الوشاح الأسفل)» ویقم الآخر على عمق (4۰۰) کیلومترا تحت سطح 
الأرض» ویفصله عن الوشاح الاعلی» ویمتّل هذا النطاق (الأرض الرابعة). 
النطاق الأعلى من وشاح الأرض (الوشاح العلوي): وهو نطاق لدن؛ شب 
منصهر عالي الكثافة واللزوجت بل نسبة الانصهار فيه حوالي (7۱)ء ولذلك 
یعرف باسم نطاق الضْعف الأرضيء ویَمتّد بین عمق (٦٦ء‏ ۱۲۰) 
کیلومتر وعمق (8۰۰) کیلومتر تحت سطح الأرض» ولذلك یتراوح سُمْکه بين 
(۰)۳۳۵ (۳۸۰) کیلومتر» ویعتبر هذا النطاق (الأرض الثالثة). 

النطاق السفلي من الفلاف الصخري للأرض: ویتراوح شُفکه بيْن (۰)۵۷ 
)٦٦(‏ کیلومتراً تحت قیعان البحار والمحیطات بين آعماق تتراوح بين 
رف ۸کم) بینما یتراوح سمکه على اليابسة یں ۰۳۲۰ ۳۶۰ کیلومترا (بعد 
آعماق تتراوح من ٠٦‏ لی۸۰ کیلومترا في المتوسط) ویّخده من اقل الها 
العلوي لنطاق الضعف الارضی» ومن آعلی خط انقطاع الموجات الاهترازية 
المعروف باسم : (الموهو» ویمثل هذا النطاق (الأرض الثانية). 

النطاق العلوي من الغلاف الصخري للارض (قشرة الأرض): ویتراوح سُمکه 


الفصل الثالث : نماذج من الاعجاز العلمي في أحاديث رسول الله و ۳۹۱ 


بين (۰۵ ۸) کیلومترات تحت قیعان البحار والمحیطات» وبين ۱۰ إلی ۸۰ 
گل گرا في المتوشط تحت القارات» ویتکون غالباً من الصخور الجرانيتية 
المغطاة بسك رقيق من التتابعات السو والتري لب على ترکیب قشرة 
الاارض العناصر الخفيفة کا القارات» والصخور القاعدية وفوق القاعدية 
وبعض الرسوبیّات في قِيعَان البحار والمحیطات. وتُعْتَبّر قشرة الأرض هي : 
(الأرض الأولى). 


هذا التفسير يتطابق مع أحاديث المصطفی يك خاصة حینما يَذكر التعبير 
المغجز «خسف به يوم القيامة إلى سبع سبع آرضین) مما ید بشیر ای تطابق تلك الأرضين 
حول مرکز واحدٍء ویدعمه قول الحق د تساو وتعالى - في سورة إبراهيم) عقب 
الآيات ےا من الظلم والتي آشرنا الیها في الأسطر السابقة: ٭یوم 26 
اش ۳ رض 2 وبرزواً ۱ ۲ ال امار ٭ [إبراهيم : ۸ 

وقوله - عز من قائل - في ختام سورة الطلاق : لان الى علق سبع سوب وین 
الا مِتلهن رل الاش يتين انعامواً ان الله ڪل کل شی فزٹر ون الله هد احاط يكل یئ 
لا [الطلاق: .]١7‏ 

وقوله ی في سورة الملك: مال ی خلق سب سوت طبافا ما 
27 07 کے کے م ال را خی ومس وت 
ان من تفوت فانجع لسر هل تر من فطور لا 2 آنجم الصر کرای بقلب ايك البصر 
ایا وهر حكن +4 [الملك: ۳ 8 ۱ 

والو صف (طباقا) هنا معناه 2 بقة حول مركز واحيء يُعَلف الخارجْ منها 
ای ده ا بو وا رود و ای 
تصوّرها البعض من قبل» ورجم م الله اليقاعي الذي قال : «طباقا) أي : 
أطناق» بجی يكون كل جزء منها مطايقا للجزء من الأخرى» ولا یه 
منها خارجاً عن ذلك وهي لا تکون كذلك إلا أن تکون الأرض کرویّف والسماء 


تور 


الدنيا ُحبظة بها إحاطة سس 0 اج الثانية محبطهة 


۳۹۲ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


آقربها بالنسبة إليه کحلقة في فلاق, فما ظَنْكَ بما تحتّه. وکل سماءِ من التي فوقها 
بهذه النّسبةء وقد قرّر أهل الهيئة أنّها کذلك ولیس في الشرع ما یْحالْفه» بل 
ظاهره پوافقه». 

ويؤكد هذا الاستنتاج مقابلة السماء - على سعتها - بالاارض - على ضالتها 
النسبية ‏ في عشرات الایات القرانية» والاشارة إلى فاصل بینهما في عشرین أيه 
قرائية من مثل قول ربنا - تبارك وتعالی -: 

اث سوب لاس با لامي © [مریم: 1۵]. 

واستنتاجنا هذا : أن الأرضين السبع كلها في آرضنا التي نحیا عليهاء یغلف 
الخارج منها الداخل فيهاء وأنها محاطة بالسموات السبع احاطة كاملة آیضا 
آولاها السماء الدنیا المحيطة بأرضناء ومن حولها ست سموات یغلف الخارج 
منها كل ما دخل فيهاء توکده اشارة القرآن الکریم إلى تطابق آقطار السموات 
- على ضخامتها - مع آقطار الأرض - على ضالتها النسبية - وذلك في قول ربنا 
- تبارك وتعالی -: منت و رالاس ان استطنثم آن وا ین گار اعون ررض 


ری و و 


۶ مر هر مر i‏ و ۱ 
نانتذواً لا تفذوت الا بلطن [الرحمن: ۳۳]. 


وذلك لأن قطر أي شكل هندسي هو الخط الواصل بين طرفيه مروراً 
بمركزه» فإذا انطبقت أقطار السموات ‏ على ضخامتها ‏ مع أقطار الأرض - على 
ضآلتها النسبية ‏ فلا بد أن تكون الأرض في مركز الكون» وآن تكون الأرضون 
السبع كلها في أرضنا وأن تكون محاطة بالسموات السبع إحاطة كاملة» والله 
أعلم. 


الفصل الثالث : نماذج من الاعجاز العلمی فی أحاديث رسول الله كيا ۳۹۳ 


ثانياً: التأکید على أن تحت البحر ناراً 


۰ 


ص 


قال 4 : ١لا‏ يَرْكَبٌ الْبَحْرَ إلا حَاحٌ أو مُعْتَمِرٌ أَوْ غاز في سبیل الله فان 
تخت الْبَحْرِ تاراً وَتَحْتٌ التار بخرا». 

هذا الحدیث الشریف آخرجه آبو داود في سننه (حدیث رقم: ۰۲۸۹ 
باب : ركوب البحر فی الغزو» کتاب الجهاد) قال : 


م و سے کر 


دا ای ی و E‏ تاس یع ا 
ساو نا و ۱ عَبْدِ الله ن عَمْرو قَالَ: حر ستاو 


رکب الْبَحْرَ الا حاح أوْ مع متیر آز غاز في سبل الق تخت الْبَخر تارا 
الثار بخرا». 


وکذلك آخرجه البيهقي في سننه (ج4) وأخرجه غیرهما مرفوعاً بلفظ : «إن 
تحت البحر نار وتحت النار بحراً) وأخرجه ایح ای شیبة فی مصنفه (ج١)ء‏ 
موقوفاً على عبد الله بن عمرو بن العاص وتا بلفظ : إن تحت البحر نار ثم 
ما ثم ناراً) دک أن رجال اسناده ثقات. 


(وقیل في الرواية المرفوعة السابقة أن (سنادها ضعیف» ولکن الحاکم في 
المستدرك (ج4/ ۸۷۱۲) أخرج له شاهداً من حدیث يعلى بن أمية قال: قال 
رسول الله له : : (إن البحر هو جهنم) وقال : صحیح الاسناد؛ ووافقه الامام 
الذهبي في (تلخیص المستدرك» على ذلك» وعليه يكون الحديث بمجموع طرائقه 
حسناً على الأقل» ومن ضعفه فقد نظر إلى طريقه الضعيفة وحدها نظراً لصعوبة 
فهم دلالة الحدیث. 


فقد ذکر ابن کثیر في «البداية» (الجزء الثانی» طبعة دار هجر) يقول في 
معنی کون البحر جهنم : 0(7 البحر یسجر یوم القيامة ویکون من جملة جهنم». وما 
أروع ما جاء في كتاب اعون المعبود في شرح سنن آبي داود اللعظیم ابادی 
- الجزء السابع» في شرح معنی : إن تحت البحر ناراً» قال: «قيل هو على 


۳۹ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمی فی القرآن الکریم والسئة النبویة المطهرة 


ظاهره. فان الله على کل شيء قدیر». وقال الخطابي في «شرح سنن أبي داود) : 


(هو تفخیم الأمر بالبحر وتهویل من شاأنه». 


وذکر ابن حجر شاهداً لصدر هذا الحدیث یقویه ویرقی به الی مرتبة 
الحسن» وذلك في کتابه «التلخیص» (الجزء الثاني) من حدیث لاہن عمر ڑا 
وبذلك یکون الحدیث بمجموعه كله حسناً» على الرغم من عجیب ما فيه من 
معان علمية دقيقة لم یتوصل الانسان إلى إدراك شيء منها الا في آواخر القرن 
ی 


شرح الحدیت: 


الحدیث الذي نحن بصدده یتفق بدقة بالغة مع القسم القرآني الوارد في 
مطلم سورة الطور والذي يقسم فيه ربنا - تبارك وتعالی - وهو الغني 0 القسم ۴ 
بالبحر المسجور فیقول - عز من قائل -: #والظور 9 وكتب تنظور © ف رَد 
شور © یاب اتور €9 انف الع (© وار انتجور € إن عَدَابَ ريك 
لع © ما لم من دافع4 [الطور: ١‏ - ۸]. 


ولم يستطع العرب في وقت تنزل القرآن الكريم أن يستوعبوا دلالة القسم 
بالبحر المسجور لأن عندهم: (سجر التنور) يعني أوقد عليه حتى أحماه» والماء 
والحرارة من الأضدادء فالماء تطفئ الحرارة» والحرارة تبخر الما فكيف يمكن 
للأضداد أن تتعايش في تلاحم وثيق دون أن يلغي أحدها الآخر؟ وقد دفعهم ذلك 
إلى نسبة الأمر للآخرة استناداً إلى ما جاء في سورة «التکویر» من قول الحق 
- تبارك وتعالى -: #ولذا البحار سُجرت٭٭ [التكوير: 1]. 


ولكن الآيات في مطلع سورة «التكوير» كلها تشير إلى أمور مستقبلية في 
الآخرةء والقسم في مطلع سورة «الطور» کله بأمور واقعة فی حیاتنا!!! 
(سجر) غير أوقد على الشيء حتى أحماه. ووجدوا من معاني (سجر) ملا و کف 


الفصل الثالث : نماذج من الاعجاز العلمي في أحاديث رسول الله يكل ۳۹۵ 


وفرحوا بذلك فرحاً شدیدا؛ لأنه فسر الأمر لهم بمعنی أن الله - تعالی - يمنّ على 
البشرية كلها بأنه قد ملاً متخفضات الارض بالماء و حجزہ وکفه عن مزيد من 
الطغیان علی اليابسة. 


ولکن حدیث رسول الله يو الذي نتناوله فی هذه العجالة يؤكد علی: أن 
(عحصتك البحر نارڈء وأن تحت النار بحراً). 


والرسول (صلوات الله وسلامه عليه) لم يركب البحر في حياته الشريفة مرة 
واحدة» فمن كان يضطره إلى الخوض فى آمر غيبى كهذا لولا أن الله تعالی - قد 
أخبره به؛ لآنه سد بيدا اا الحقيقة 
الكونية المبهرة في يوم من الأيام فأنزلها في كتابه الكريم» وعلمها لخاتم الأنبياء 
والمرسلین لتبقی شاهدة آبد الدهر علی أن القرآن الكريم شر اكلام ره لتق 
وأن هذا النبي الخاتم کان موصولا بالوحي ومعلماً من قبل خالق السموات 
والاارض» الذي وصف خاتم آنبیائه ورسله بقوله - عز من قائل -: 


مرت رم 


#وما بطق عن او © إن ہو الا وی بو ل عم مدید الْفوق» [النجم: 

۳- ۵]. 
وبعد الحرب العالمية الثانية نزل العلماء إلى آعماق البحار والمحیطات 
با بعض الثروات المعدنية التی استنفدت احتباطاتها أن کادت من على 
الیابسة في ظل الحضارة المادية المسرفة التي یعیشها |نسان الیوم؛ ففو جوا 
بسلسلة من الجبال البركانية تمتد في آواسط كافة محیطات الأرض لعدة عشرات 
الا لاف من الکیلومترات أطلقوا علیها اسم : (جبال آواسط المحیطات). وبدراسة 
تلك السلاسل الجبلية المحيطية اتضح آنها تتکون في غالبیتها من الصخور 
البركانية التي اندفعت على هيئة ثورات بركانية عنيفة عبر شبكة هائلة من الصدوع 
العميقة التي تمزق الغلاف الصخري للأرض» وتحيط بكرتنا الأرضية إحاطة كاملة 
في كل الاتجاهات» وتتركز أساساأً في قيعان كل من المحيطات وبعض البحار 

(مثل البحر الأحمر) وان وُجدت كذلك على اليابسة. 


۳۹۹ مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمی فی القرآن الکریم والسنّة النبوية المطهرة 


وشبكة الصدوع تلك تصل في امتداداتها إلى کر وا كوه 
وفي آعماقها إلى ٠٦‏ کیلومتراً تحت قیعان البحار والمحیطات وإلى آکثر من 
(۱۵۰) کیلومتراً تحت قشرة الأرض» مخترقة الغلاف الصخري للأرض بالکامل 
فتصل إلى نطاق الضعف الأرضي» وتوجد الصخور فيه في حالة لدنة» شبه 
منصهرق عالية الكثافة واللزوجة تدفعها تیارات الحمل الساخنة إلى قیعان كل 
محیطات الأرض وقیعان بعض البحار (من مثل البحر الاحمر) في درجات حرارة 
تتعدی الالف درجة مئوية» وذلك بملایین الاطنان فتدفع بجانبي المحیط يمنة 
ويسرة في ظاهرة یسمیها العلماء ظاهرة: (اتساع قبعان البحار والمحیطات) (-560 
8 1100). وباستمرار هذا التوسع» تملا المناطق الناتجة عن عملية 
الاتساع تلك بالصهارة الصخرية؛ مما يؤدي إلى تسجير قيعان كل محيطات 
الأرض» وقيعان بعض بحارها (ذات القيعان المتصدعة التي تتعرض لعملية 
توسع). 

ومن الظواهر المبهرة للعلماء اليوم أن الماء في المحيطات والبحار على 
كثرته لا يستطيع أن يطفئ جذوة تلك الصهارة» ولا الصهارة على شدة حرارتها 
تستطيع أن تبخر مياه البحار والمحيطات بالكامل» ويبقى هذا التوازن بين 
الأضداد: الماء والنار فوق قيعان كل محيطات الأرض (بما في ذلك المحيطين 
المتجمدين الشمالي والجنوبي). وقيعان عدد من البحار(مثل البحر الأحمر) 
شهادة حية على طلاقة القدرة الإلهية التي لا تحدها حدود وعلى صدق القرآن 
الكريم» وصدق الرسول الخاتم الذي تلقاه وا 

ففي مشروع لاستثمار ثروات قاع البحر الأحمر (وهو بحر قاعه منفتح تثور 
البراكين فيه ثورة عنيفة فتثري رسوبيات ذلك القاع بالعديد من المعادن)ء قام 
مشروع مشترك بين كل من المملكة العربية السعودية والسودان وإحدى الدول 
الأوربية لاستغلال بعض تلك الثروات المعدنية» وكانت باخرة أبحاث تلقي 
بكباش من المعدن لجمع عينات من طين ذلك القاع» ويرتفع الكباش في عمود 
من الماءء يزيد سمكه عن ثلاثة الاف مترء فإذا وصل إلى سطح الباخرة لا 


الفصل الثالث : نماذج من الاعجاز العلمي فی أحاديث رسول الله که ۳۹۷ 


یستطیع آحد أن یقربه من شدة حرارته. واذا فتح یخرج منه الطین وبخار الماء 
الحار في درجات حرارة تتعدی الثلائمائة درجة مئوية. وأصبح ابتا لدی العلماء 
الیوم أن الثورات البركانية فوق قیعان کل محیطات الأرض وقیعان آعداد من 
بحارها تفوق نظائرها على اليابسة بمراحل عديدة. 

ثم ثبت بادلة عديدة أن كل ماء الأرض - على کثرته - قد أخرجه ربنا - تبارك 
وتعالی - من داخل الارض عن طریق الثورات البركانية عبر کل من فوهات 
البراكين» وصدوع الغلاف الصخري للأرض التي تمزقه إلى أعماق تصل إلى 
نطاق الضعف الأرضي» وأن الصهارة الصخرية في نطاق الضعف الارضي ودونه 
تحوي كما من الماء یفوق کل ما على سطح الأرض من ماء بعشرات الأضعاف» 
وهنا تتضح روعة هذا الحدیث النبوي الشریف الذي قدر فيه المصطفی ِا عدداً 
من حقائق الأرض المبهرة بقوله : «إن تحت البحر نار وتحت النار بحراٌ». 

وهي حقائق لم بتوصل الانسان إلى إدراك شىء منها إلا منذ سنوات 
معدودة» وورودها بهذه الدقة العلمية الفائقة فی حدیث رسول الله لله لمما يشهد 
له بالنبوة والرسالة» وبأنه ية كان أبداً موصولاً بالوحي؛ ومُعَلَّماً من بل خالق 
السموات والأرض؛ وصدق الله العظيم إذ يقول فی حقه : 

بش۳ نا هو لوی ما صل اجب وما غَو لیا وما بطق عن امو لیا إن هو 
رلا و بو © ممم سید الو لیا ذو مرف فاستویٰ لیا و شر رن ال وا 
کک © 16 ؛ قاب فوسینِ أو أدت 2 اوی إلى عبیی. ا ی 7 ۱۳ 


فلم یکن أحد على وجه الأرض يعلم هذه الحقائق ق قبل عقود فليلة 
وورودها بهذه الدقة العلمية فى حديث رسول الله لا هو من الأمور المعجزة 
0 والشاهدة بصدق نيته وكمال رسالته مسا 


F#*‏ لا بد 
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ثالثاً: الاشارة إلى حقيقة ارساء الأرض بالجبال 


پروی عن آنس بن مالك عن النبى ا آنه قال: الما خلق الله الأرض 
جعلت تمید. فخلق الجبال فعاد بها علیها فاستقرت. 

هذا الحدیث الشریف رواه الترمذي في سننه (حدیث رقم: ۰۳۳۹۹ کتاب 

تفسیر القرآن)» ورواه أحمد في مسنده (حدیث رقم : ۰۲۲۷۵ وکل منهما قال : 


اس روس پر وی بیدا بن ارون دشن لون وہ 


و م س 


۹ ملك تمید که الال تما ب لن ا فَعَحِبّتِ المَلائكة مِنْ 
شِدّة الحبال قَالوا : ا رت هَل من خلت سىء ند ین الْجبَال؟ ال و ہیں 


٦٢٣م‏ یں" 


تالو : ا رز ھل من خلو یه آشد بن الحييد؟ قال عم الا فَقَالوا: يا 


رب فَهَلْ من خَلْقِكَ شَی٤‏ آشد من الَارِ؟ قَالَ: َعَمْ المَاء الوا 0 
لك ش٤‏ شذ ین الْمَاو؟ قال عم الرّيحُ قالوا: sS‏ 
اد من الرٌیج؟ قال ماب آم تَصَدق بِصَدَقوبِيَمبنہ يحْفيهَا ین ۳ 


دی 


عن هذا حَدِيتْ غَرِيبٌ لا تعرفه مَرْفوعاً الا من هَذَا الْوَجْهِ). 
شرح الحديث: 

وهذا الحديث الشريف يتفق روحاً ومعنى مع قول الحق - تبارك وتعالى -: 
# لال اسما تا مھا لگ وی که راتا ضاع٣‏ ۳۳۰۱۲۲ 

وقد تكرر هذا المعنى في تسعة مواضع أخرى من كتاب الله العزيز (الرعد: 
SE‏ :408 ات کی NE EEE ES‏ 
فصلت: و ق: ۷» المرسلات: ۲۷)؛ مما يدل على أهميته في تهيئة الأرض 
الد ان 

ولفظة (الأرض) ترد في القرآن الكريم وفي أحاديث رسول الله 95 
بمدلولات ثلائة حسب مفهوم السیاق» فهي كرد آحیاناً للدلالة علی الکوکب 


الاارضي ککل. 
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وأحیانا ترد بمدلول كتل اليابسة التي نحيا علیها (الغلاف الصخري 
للأرض)»ء وأحياناً آخری یقصد بها التربة التي تغطي صخور اليابسة. 

وقد اختلف العلماء في فهم دور الجبال فی إرساء الأرض اختلافاً كبيراً؛ 
وذلك لان مجموع كتل الجبال على سطح الأرض - على الرغم من ضخامتها - لا 
تساوي شیئاً بالنسبة لكتلة الارض ككل والمقدرة بحوالي ستة آلاف ملیون ملیون 
فان 

کذلك فان ارتفاعات الجبال - علی تعاظمها ‏ لا تساوي شیثاً بالنسبة الی 
طول نصف قطر الارض؛ وذلك لأن الفرق بین أعلى قمة جبلية على سطح 
الأرض - وهي قمة إفرست (في سلسلة جبال الهیمالایا) والتي يبلغ ارتفاعها 
(۸۸۸ متراً) فوق مستوی سطح البحر - وبين آعمق بقعة في آغوار المحیطات - 
وهي غور ماریانا بالقرب من جزر الفلبین» والتي تبلغ في العمق ۱۰۸۱۷ متراً 
تحت مستوی سطح البحر ‏ لا یکاد یصل إلى عشرین کیلومترا (۱۹,۷۱۵ 
کیلومترا) بینما يبلغ نصف القطر الاستوائي للأرض 1,۳۷۸,۱۲۰ کیلومترا وهنا 
تتضح ضالة تضاریس الارض بالنسبة إلى نصف قطرهاء ونسبتها لا تکاد تتعدی 
۳ / (١٦۱ء‏ ۰۷۱۵/۲۳۷۸ .)۱٩‏ 


وهنا يبرز التساؤل المنطقي : کف نمگه للجبال أن تت الا رضن وكتيلتا 
وأبعادها بهذه الضالة إذا ما قورنت بكتلة وأبعاد الأرض؟ء والجواب لم يكن 
ممکناً قبل أواسط الستینات من القرن العشرین جين اتضح لنا آن الغلاف 
الصخري للأرض ممزق بشبكة هائلة من الصدوع التي تمتد لعشرات الالاف من 
الکیلومترات» وهي محيطة بالارض إحاطة كاملة بعمق یتراوح بین 1۵ کم 
۰ کم فتودي إلى تمزیق هذا الغلاف إلى عدد من الالواح الصخرية المعزولة 
عن بعضها البعض بمستویات تلك الصدوع» وتطفو آلواح الغلاف الصخري 
للأرض فوق طبقة لدنة شبه منصهرة عالية الكثافة واللزوجة تعرف باسم: نطاق 
الضعف الارضي. 
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وفی هذا النطاق تنشط التيارات الجدارية على هيئة دوامات عاتية من 
تيارات الحمل التي تدفع بألواح الغلاف الصخري للأرض متباعدة عن بعضها 
البعض» أو مصطدمة ببعضها البعض بسرعات لا تسمح بعمرانها على الإطلاق. 


وهذه الحركات لألواح الغلاف الصخري للأرض لا يُهَدَئ من عُنْفِها إلا 
تكوّن السلاسل الجبلية نتيجة لتصادم ألواح الغلاف الصخري للأرض. وهذه 
السلاسل الجبلية تتكون على مراحل متتالية حتى تصل إلى مرحلتها النهائية 
باستهلاك قاع المحيط الفاصل بين قارتين متباعدتين استهلاكاً کاملاء وذلك بدفع 
إحدى القارتين له تحت القارة الأخرى حتى تصطدم القارتان وینتج عن ذلك 
تضاعف وتكسر الصخور المتجمعة بينهما على هيئة سلاسل جبلية عظيمة تمتد 
بأوتادها لتثبت صخور اخلق القارتین بصخور الآخریء كما يدنك الوتد آرکان 
الخيمة بالأرض؛ وکما قد حدث بتحرك الهند في اتجاه القارة الاسيوية حتی 
اصطدمتا ونتج عن ذلك تکون جبال الهیمالایا كأحدث سلسلة جبلية على سطح 
الارض وآعلاها ارتفاعاً.هذا بالنسبة لتثبیت كتل القارات على سطح الأرض 
لجعلها صالحة للعمران ..آما بالنسبة للأرض ککوکب. فمن المعروف أنه نتيجة 
لدوران آرضنا حول محورها فقد تحول شکلها من كرة تامة الاستدارة إلى شبه 
كرة منبعجة قليلاً عند خط الاستواء ومفلطحة قلیلاً عند القطبین وهذا النتوء 
الاستوائي للارض جعل محور دورانها یغیر اتجاهه في حركة بطیئة تعرف باسم : 
(الحركة البداریة) عندما خلق الله الأرض جعلت تمید؛ فأرساها بالجبال 
والحدیث الشریف یتفق نصاً ومعنی مع آیات قرانية كريمة (سبقت الاشارة إليها). 
فسبحان الذي آنزل القرآن من قبل آربعة عشر قرنا بهذه الحقيقة العلمية المبهرت 
وآلهمها خاتم أنبيائه ورسله ی فصاغها هذه الصياغة المعجزة (وقد آوتي جوامم 
الکلم). ولم یتوصل الانسان إلى شيء من هذا الفهم لوظيفة الجبال إلا في العقود 
المتأخرة من القرن العشرین» ولا یمکن لعاقل أن یتصور أن هذه الحقيقة العلمیت 
والعدید غیرها من الحقائق التي جاءت على لسان هذا النبي الأمي (علیه أفضل 
الصلاة وآزکی التسلیم) والذي بعث من قبل آلف وآربعمائة سنة في أمة كانت 
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غالبيتها الساحقة من الأميين ‏ کان لها من مصدر غير الله الخالق» فلم يكن لأحد 
من الخلق أي إدراك لتلك الحقيقة قبل العقود المتأخرة من القرن العشرين . 


رابعا: التأكيد على أنه رما من عام بأقل مطراً من عام 

آخرج الامام البيهقي (یرحمه الله) في السنن الکبری برقم ۱۲۷۵ (ج ۳ 
ص : ۳٦٣٣‏ من طبعة الهند) هذا الحدیث الشریف الذي رواه ابن مسعود - رضي 
الله تعالی عنه - عن رسول الله ية ولفظه : «ما من عام بأقل مطراً من عام». 

وهذا الحدیث الشریف آخرجه الحاکم في المستدرك برقم (ج٢ء‏ 
۳ من طبعة الهند) مروبًا عن ابن عباس اتا بلفظ : اما من عام بأمطر من عام. 
ولكن الله يَصْرِفُهُ - أو - يُصَرفه) وعلی الرغم من أن النص الأول موقوف على ابن 
مو د والنص الثاني موقوف على ابن عباس (رضي الله عنا وعنهم أجمعين). 
مما دفع ببعض دارسي الحديث إلى تضعيف الرفع لعدم فهم دلالته العلمية. 
شرح الحديث: 

هذا الحديث الشريف الذي ضعّفه عدد من علماء السنة النبویة المشرفة يمثل 
سبقاً علمياً للمعارف الانسانية باکٹر من الف وآربعمائة سنةء كما يمثل نصا رائعا 
من نصوص الإعجاز العلمي في أحاديث رسول الله تكله ومن هنا تأتي قوته» فقد 
ثبت علميًا أن كمية الماء على سطح الأرض هي كمية هائلة» إذ تقدر بحوالي 
۰ مليون كيلومتر مکعب» أغلبها (۸۹۷,۲۰/) على هيئة ماء مالح في البحار 
والمحيطات» بینما تتجمع الكمية الباقية (۲,۸۰/) على هيئة الماء العذب بأشكاله 
الثلاثة (الصلبة» والسائلة» والغازية)» منها (۲,۱۵/) من مجموع ماء الأرض على 
هيئة تراكمات الجليد فوق المنطقتين القطبيتين من الأرض» وعلى قمم جبالها. 
والماء الباقي - وتقدر كميته بحوالي (۰,1۵/) من مجموع مياه الأرض - يختزن 
آغلبه في الطبقات المسامية من صخور القشرة الارضية على هيئة ماء مخزون 
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تحت سطح الأرض» تليه في الكثرة النسبية مياه البحيرات العذبة» ثم الماء 
المختزن على هيئة رطوبة في تربة الأرض» ويليه بخار الماء في الغلاف الغازي 
للآرض (رطوبة الغلاف الغازي)ء ثم المياه الجارية في الأنهار وتفرعاتهاء كما 
فو ل اسف 

والماء المالح يغطي حوالي ۸۷۱ من مساحة سطح الأرض المُقدّرة بحوالي 
۰ مليون كيلومتر مربع» أي: إن مساحة المسطحات المائية فوق الأرض تقدر 
بحوالي (۳۱۱ مليون كيلومتر مربع)ء بینما تقدر مساحة اليابسة بحوالي (۱4۹ 
مليون كيلومتر مربع) فقط. 

وعلى ذلك فإن معدل البخر من أسطح البحار والمحيطات يقدر بحوالي 
(۰ کیلومتر مكعب) من الماء في كل عامء بینما يُقدّر معدل البخر من 
اليايسة بحوالي 1۰,۰۰۰ كيلومتر مکعب؛ وبجمع هذين الرقمين يتضح أن دورة 
الماء بین اللأرض وفلافها الغازي تشمل (۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر مکعب) في السنة 
واغلب هذه الکمية یتبخر من المناطق الاستوائية» حيث یصل متوسط درجة 
الحرارة السنوي إلى ۲۵ درجة مئوية. 

وعندما یتبخر الماء من أسطح كل من البحار والمحیطات واليابسة 
الارضیت فانه پرتفع بفعل قلة کثافته» وبدفع التیارات الهوائية له إلى النطاق 
الأسفل من الغلاف الغازي للارض (نطاق التغیرات المناخیة)» وهو يتميز بالتبرد 
مع الارتفاع حتى تصل درجة حرارته إلى ناقص ۸۰ درجة مثویة فوق خط 
الاستواء. وفي هذا النطاق البارد یتکثف بخار الماء الصاعد من الأرض ويعود 
لبها بذن ال - تعالی -۰ مطراً أن ثلجاً» آو برد آو طلّا (علی حدة المُورة آو 
الندق). 

والماء في عودته إلى الأرض يصرفه الله تعالى ‏ بحكمة بالغةء حيث ينزل 
على اليابسة قدراً أعلى مما يتبخر من أسطحها  ٩1,۰۰۰(‏ كيلومتر مكعب مقابل 
۰ كيلومتر مكعب مجموع المتبخر منھا)ء بينما ينزل على البحار والمحيطات 
6را ائل ساس میم اہی ره كيلومتر مكعب في مقابل ۳۲۰,۰۰۰ 
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كيلومتر مكعب يتبخر منها)» والفارق بين هذين كميتي المطر والبخر على الیابسة 
ويقدر ب (5,000" كيلومتر مكعب) من الماء يفيض من اليابسة إلى البحار 
والمحيطات في كل عام» بعد أن يكون قد أدى دوره على سطح اليابسة من تفتيت 
للصخورء وتكوين للتربة» وشق للفجاج والسبل» وتسوية لسطح الأرض» وتركيز 
للعديد من الخامات الرسوبية» وري للإنسان والحيوانات والنباتات» وخزن لبعض 
الماء فی صخور الأرض» وترطيب لكل من الغلاف الغازي والتربة» وازدهار 
للحياة. ودورة الماء حول الأرض دورة معجزة تشهد لله الخالق بطلاقة القدرةء 
وعظيم الصنعة» وإحكام الخلق» فكميتها فی مجموعها ثابتة» ومحسوبة بما يكفي 
متطلبات الحياة على الأرض» والدورة ذاتها بين البخر والمطر تعمل على تنقية مياه 
الأرض التي يحيا ويموت فيها بلايين الأفراد من صور الحياة المختلفة في كل 
لحظةء وهي تعمل على حفظ التوازن الحراري على سطح الارض وعلى التقليل 
من شدة حرارة الشمس في الصیف. فتعمل على تقليل الفرق بين درجتي الحرارة 
صيفاً وشتاءً؛ وذلك لصون الحياة الأرضية بمختلف أشكالها. 

ولما كان مجموع ما یتبخر من ماء الأرض إلى غلافها الغازی ثابتا في كل 
عام» وكان مجموع ما يحمل هذا الغلاف الغازي من يجان الما ثابتاً کذلك علی 
مداق لت فان مجموع ما ینزل من مطر إلى الارض یبقی اتا في کل سنةء وان 
تباینت کمیات سقوطه من مکان إلى آخر حسب مشيئة الله . ويبلغ متوسط سقوط 
المطر على سطح الأرض الیوم ۸۵,۷ سنتیمترا مکعبا في السنف وتتراوح کمیاته 

بین الصفر فی المناطق الصحراوية الجافة والقاحلة وه۱۱,6 متراً مكعباً في السنة 
ی مھ 

وهذه الملاحظات الدقيقة التي لم د الانسان الوصول الیها الا في 
أواخر القرن ار ها ار عفن وا او سے خافيف وی 
قال فیها ۰ «ماآمن عام باقل مظرا من عام). . وقال عه : «ما من عام بأمطر من 
عام ولکن الله ضرف 4 (أو یصرفه)». 
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خامسا: التأكيد على أن اليابسة مدت من تحت الکعبة المشرفة 

عن رسول الله یه أنه قال: «كانت الكعبة خُشعةً على الماء فدحيت منها 
الأرض» (أخرجه كل من ابن جرير وأبي الشيخ في «كتاب العظمة» عن ابن 
عباس» وأخرجه كل من أبي الوليد الأزرقي في كتاب «تاریخ مكة» عن سعيد بن 
المسيب» وعبد بن حميد في «مسنده» عن ابن عباس» ومجاهد» وذكره السيوطي 
في الدرّ المنثور ۳۱۰/۱). 

(والخشعة: أکمة لاطئة بالارض4 والجمع اث خشع» (النهاية في غريب 
الحدیث والاش الجزء الثاني ص : ۰۳4 ۳۵). 
شرح الحدیت: 

هذا الحدیث الشریف الذي استغربه العلماء في القدیم والحدیث يحوي 
حقیقه علمية لم پدرکها الانسان الا کی منتصف الستینیات من القرن العشرین؛ 
فبعد مجاهدة طويلة استغرقت جهود آلاف من العلماء» وقروناً طويلة من الدراسة 
ثبت للانسان أن أرضنا الابتدائية غمرت بالماء غمراً کاملاً بعد خلقها حتی لم یبق 
ظاهراً منها شيء من اليابسة.ثم شاءت إرادة الله - تعالی - أن یفجر قاع هذا 
المحيط الغامر بثورة بركانية عنيفة ظلت تلقي بالحمم التي تراكمت فوق بعضها 
البعض مكونة سلسلة جبلية في وسط هذا المحيط الغامر وظلت هذه السلسلة 
الجبلية في الارتفاع حتى برزت أعلى قمة فيها فوق سطح الماء مكونة أول جزء 
من اليابسة» على هيئة جزيرة بركانية تشبه العديد من الجزر البركانية المنتشرة في 
محيطات اليوم» من مثل جزر اليابان والفلبين وأندونيسيا وهاواي» ولا تزال هذه 
الجزر البركانية تتكون على هيئة قمم السلاسل الجبلية المحيطية (حواف أواسط 
المحيطات) في أيامنا هذه. 

وباستمرار النشاط البركاني نمت هذه الجزيرة البركانية الأولية بالتدريج 
بواسطة عملية الدحو (أي المد والبسط والالقاء) والإضافة والنمو» بواسطة 
الثورات البر کانية المتلاحقة حتى تكونت اليابسة على هيئة قارة واحدة عرفت 
باسم قارة بانجیا (۳۵0۵۵62) أو القارة الأم. ولعل هذا من مقاصد الآية الكريمة 





الفصل الثالث : نماذج من الإعجاز العلمي في أحاديث رسول الله گا ٥‏ 


التي يقول فيها ربنا - تبارك وتعالى -: #والارض بعد ذلك دحلها# [النازعات: ۳۰]. 

ثم شاءت إرادة الله - تعالى ‏ أن يمزق هذه القارة الام بواسطة شبكة من 
الصدوع والخسوف الأرضية فتقطعت إلى القارات السبع المعروفة لنا اليوم التي 
ظلت تتباعد بعضها عن بعض حتى وصلت إلى أوضاعها الحالیةء وتسمى هذه 
العملیة باسم : «دورة المحيط واليابسة» التي فيها کر جزء من قاع المحيط إلى 
يابسة بواسطة الثورات البركانية المتكررة» كما تنشق اليابسة بواسطة الصدوع 
والخسوف الأرضية إلى كتلتين متوازيتين يفصلهما بحر طولي من مثل البحر 
الأحمر يظل يتسع باستمرار حتى يتحول إلى محيط. 

وقول رسول الله يل من قبل ألف وأربعمائة سنة بهذا الحديث المعجز: 
«کانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض» يعتبر سبقاً علمياً معجزاً 
يشهد له يك بأنه كان موصولاً بالوحي ومعلّماً من قبل خالق السموات والأرض. 

ويزيد الحدیث فوق العلم الکسبي حقيقة علمية آخری مژداها آن اليابسة 
تحت الكعبة المشرفة تعتبر أقدم يابسة على وجه الأرض»› كما تعتبر آقدم صخور 
الأرض على الاطلاق» وهو ما لم یتمکن العلم المکتسب من إثباته بعد وعلی 
المسلمین أن یحققوا هذه القضية بتحدید العمر المطلق للصخور القائمة تحت 
الكعبة المشرفة بواسطة العناصر المشعة الموجودة فیها - إن وجدت - حتی یمکن 
تقدیم هذه الحقيقة العلمية للناس كافة من المسلمین وغیر المسلمین : مما يعتبر 
وثيقة دامغة في عصر العلم والتقنية الذي نعیشه وحجة بالغة على الناس کافة 
وشهادة مؤكدة بنبوة هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم وَل ویکرامة هذه البقعة 
الطاهرة التي اختارها الله - تعالى ‏ بعلمه المحيط ليقام فيها أول بيت وضع للناس 
في الأرض» وليجعله الله تعالی قبلة للمؤمنين» ومحجا ومعتمرا لھمء وليضاعف 
من بركاته فیجعل الحسنة فيه بمائة ألف ضعف› ولیخرّمه ويحرم أرضه يوم خلق 
اش ان والأرض. 


۰ مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنَّة النبوية المطهرة 


سادسا: الإشارة إلى أن الأرض ٿي مركز الکون, وآن الحرم المکي 
قي مركز الارض الأولى ومن دونه ست آرضین 
روی مجاهد عن رسول الله ی قوله: «إن الحرم حرم مناء من السموات 
السبع والارضین السبع» (آخبار مكة عن مجاهد» شعب الایمان للبيهقي) . 


شرح الحدیت: 


لفظة (مناء) معناها: قصدہ وفی حذاه» و(المنی» - مقصور - الذي بوره 
والتثنية : (منوان) والجمع : (أمناءف يقال داري (منا» فلان أئ: في مقابلتھا. 


© ومعنى هذا الحديث الشريف أن الكعبة المشرفة هي مركز الكون؛ لأن 
القرآن الکریم یقابل دوماً ہے الأرض والسموات» على ضآلة حجم الأرض 
النسبية إذا قورنت بضخامة السماء الدنیا وحدها فضلاً عن السموات السبع. وهذه 
المقابلة لا یمکن أن تکون إلا إذا کان للأرض موقع خاص في مركز الکون. 


© ویژکد هذا الاستنتاج ما ذکره القرآن الكريم فی عشرین آية من آیاته مؤكد 
وجود بينية تفصل السموات عن الأرض وذلك من مثل قوله - تعالی -: ##رَّبَ 


عد 


ہر ارو یی" حر 


السموات والارض وما بیهما الرمان لا يلكو مِنَهُ طابا٭ [النبا: ۳۷]. وجاءت الاشارة إلى 
هذه البينية الفاصلة في تسعة عشر ایة قرآنية آخری : (المائدة: ۱۷ء ۱۸؛ الحجر: 
060 مريم: ٦٦؛‏ طه: ٦؛‏ الأنبياء : ٦‏ الفرقان: ۹٥؛‏ الشعراء: 55؛ الروم: 
۸ السجدة: 5؛ الصافات: ۵+ ص: ۰۱۰ ۰۲۷ ٦٦؛‏ الزخرف: ۸۵؛ الدخان: 
۸ ۷ سو اق : ۱ ۸ء وجاءت هذه البينية مرة فاصلة للسماء عن 
الارضر (السماء: رالارض وفنا بینهما) ومرة أخرى فاصلة بين السموات والأرض 
(السموات والارض وما بینهما) ولا يمكن لهذه البينية أن تقوم إلا إذا كانت 
الاو کی مرکو الکوان. 

6 دلیل ثالث من القرآن الکریم نقرژه في سرد الرحمن» حیث یقول رن 
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بلا سے 
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276 21 لاض ان ا دوا فر آقطّار أَلسَّمُوّتِ والأرّض فانتنوا لا 
ورو م چام لیر سای ے کے مرش مه ی سے ۱ 
دوت إلا بشلطن لیا بای له ريما كران [الرحمن: ۰۳۳ .]۳٣‏ 


وقطر أي شکل هندسي هو الخط الواصل بين طرفيه مرورا بمرکزه» ولا 
یمکن أن تكون أقطار السموات متطابقة مع أقطار الثرض 07ا کانت الا رصن 
في مركز هذه السموات. مما سبق يتضح جانب من جوانب الإعجاز العلمي في 
حديث رسول الله ية الذي نحن بصدده والذي يقول فيه: «إن الحرم حرم مناء من 
السموات السبع والأرضين السبع». 


والأرضون السبع كلها في أرضنا التي نحيا عليهاء يغلف الخارج منها 
الداخل» والسموات السبع كلها محيطة بنا في تطابق واضح حول الأرض» 
ويغلف الخارج منها الداخل. 


والكعبة المشرفة في وسط الأرض الأولى «أي اليابسة» ومن دونها ست 
آرضین» وهي بذلك مناء من السموات السبع والأرضين السبع. 

وهذه حقائق لا یمکن لعلم الانسان أن یصل إليها ؛ لأن آقصی ما یمکن أن 
یصل إليه علم الانسان هو شریحة صغيرة جداً من السماء الدنیا المحيطة بنا والتي 
زينها الله - تعالی - بالمصابیح من النجوم. وحتی هذه الشريحة في تمدد مستمر 
بحیث إن الانسان كلما طور أجهزته في محاولة للوصول إلى آطرافها وجد آنها قد 
تجاوزته؛ وذلكث لان السماء فی تمدد مستمر» وسرعه تلد الكون 2 تد على 
االات وتقنیات الانسان مهما تطورت» فلا یسل إلى ذلك آبدا ۱۰۰ ومن هنا 
كان تحدي القرآن الكريم لكل من الإنس والجن أنهم لن يستطيعوا الخروج من 
أقطار السلموات والأرض إلا بسلطان من الله تعالى -. ولولا أن القران الكريم 
وأحاديث رسول الله ية قد أعلمتنا أن هناك سبع سموات متطابقة» وأن هناك سبع 
أرضين مثلها متطابقة فی مركز هذه السموات السبع» وأن الكعبة المشرفة مناء من 
السموات السبع والأرضين السبع» ما كان أمام الإنسان من وسيلة لإدراك ذلك 
أبداًء على الرغم من أن دراسات التركيب الداخلي للأرض قد أثبتت وجود سبعة 


۸ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الکریم والسنَة النبوية المطهرة 


نطق أرضية متمايزة یغلف الخارج منها الداخل» فلا بد أن تکون السموات السبع 
متطابقة كذلك يغلف الخارج منها الداخل» خاتمة أن الدراسات الفلكية الحديثة 
قد أثبتت بالعدید من الأدلة الرياضية أن كوننا کون منحن؛ وهذه الملاحظة 
وحدها كافية لإثبات تطابق كل من السموات السبع والأرضين السبع حول مركز 
واحد هو مركز أرضناء والذي تتوسط الكعبة المشرفة منها الأرض الأولى» 
فتکون مناء من السموات السبع والأرضين السبع. 

من هنا تتضح لمحة من لمحات الاعجاز العلمي في قول المصطفی كله : 
(إن الحرم حرم مناء من السموات السبع والارضین السبع» وقوله أيضاً ما في 
حدیث آخر : «البیت المعمور منا مکةا ووصفه ية البیت المعمور - كما جاء في 

تفسير القرطبي - بأنه : «بیت فی السماء السابعة على حيال الکعبة تماما حتى لو 
خر لخر فوقها). وهذا کلام لا یمکن أن یصدر إلا عن نبي موصول بالوحي. 
ومعلم من قبل خالق السموات والارض. 


سابعا: التأكيد على ثبات السنن الکونية 


قال رسول الله کا : (إن الشمس والقمر ايتان من آيات اللہ لا بنخسفان 
لموت أحل ولا لحياته . 


هذا الحديث النبوي الٹنے بت رواه البخاری فى صحیحه (حديث رقم : 
٤ء‏ باب : الصلاة في كسوف الشمس» کتاب الكسوف) عن أبى مسعود حيث 


۵ی 9 ان التي 4 : ار لسن للا يكار 
ِمَوْتِ أَحَدِ مِنْ الاس وليب آیتان من آبَاتِ الله إا رَآَبْتْثُومُمَا تَقُومُوا مَصَلُوا». 


مو کا بی کیہ تعسو 5 گس مه" مرو ےی رهم 
© حدثنا اصبغ قال آخبرني ابن وهب قال أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَن بن 


o 
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8 


2 


0 سے 


لیم دنه عَنْ أبيه عَنْ | ابن عْمَرَ و آنه گان يُخْبِرٌ عَنْ النبي لله : ِن | 
وَالَْمَرَ لا يَحْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا یحبایه وَلکنهْمَا تانب مِنْ آیاتِ الله فاد 


2و9 و ۵ م 


رايتموهما قَصَلَّو أ» 2 البخاري (حدیث رقم : 7568ء 


١‏ ما 


۾ حَدَنَا عَبْدُ الله ن مَْلَمَةَ عَنْ ما عَنْ هسام ن عُرْوَةَ عَنْ أبيه عَنْ اش 
ھا قالَث: حَسَفَتْ الشَّمْسُ في عَهُد سول الله ية فصلَى سول الله َك بلاس 
هام ال لیام ركع ال ا 2 نم قم اال القِيَامَ وهو دون لیام 
الأول ركع ال الرکوع وَمُوَ دون الركوع الأول تم مج فاطال السجو: 
٦‏ لد ل في الأولى ارد ا اسر 
فَخَطبَ الاس فود الله وان عَلَيْهِ ثم قَالَ : روس ین رکا 
اللہ لا يَحْسَِانِ لِمَوْتٍ أَحَدٍ ولا ِیاه ذا ریم َلك قَادْعُوا | الله وکوا و 


ص 
7 


> و مودو 4 


وَتصَدَقُوا» ثم قَال: «يا أمة ا ا ری رن 
تَْنِيَ مه با مه مُحَمَّدٍ واللّه لو تَعْلَمُونَ مَا أَعْلّمُ لَصَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَبَكَبِثُمْ گثیرا؛ 
صحيح البخاري (حديث رقم ۹۷۷ء باب الصدقة في الكسوف). 

ورواه یضاً كر من: مسلم في صحیحه رقم: ٩۰۱‏ کتاب: الکسوف. 
والنسائی في سننه حديث رقم: ١5594‏ باب : كسوف الشمس والقمر كتانب : 
الكسوف. وأبو داود في سننه حديث رقم: ۱۷۷ باب: صلاة الكسوف» کتاب: 
الصلاة. وابن ماجه في سننه حديث رقم: ۱۲٦١‏ كتاب: إقامة الصلاة والسنة 
فيها. وأحمد فی مسنده حديث رقم: ۲۷۱۱. 
شرح الحديث: 

وکسوف الشمس (أو انخسافها) يتم نتيجة لوقوع القمر بين كل من الأرض 
والشمس فیحجب آشعنها عنا» وقد یکون هذا الکسوف كلا (یحجب قرص 
الشمس بالکامل منا)؛ ویحدث ذلك في حزام محدود على نصف الكرة الأرضية 
المواجه للشمس» فیتحول النهار ليلا خلال دقائق معدودة» وإلى الشمال 
والجنوب من هذا الشریط يكون الکسوف جزئياً» أي یحجب جزهءا من الشمس 


1۰ مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


فقطء ويتناقص الجزء المكسوف من الشمس بالبعد عن حزام الكسوف الكلي في 
اتجاه القطبين. 

وقد جاء في الحديث الشريف الذي نحن بصدده: «أن الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله لا ینخسفان لموت أحد ولا لحیاته» بمعنى أنهما ظاهرتان كونيتان 
دائبتا الحدوث بغض النظر عن موت الأفراد وحياتهم» كما كان يدعي عدد من 
الناس في جزيرة العرب وفي غيرها من بلدان العالم الذين كانوا ينسبون تلك 
الظواهر الكونية لميلاد عظيم أو وفاته» وجاء حديث المصطفى ی لينفي تلك 
الخرافات نفيا قاطعاء وليؤكد دورية حدوث هذه الظواهر الكونية. 

ویحدث کسوف الشمس را یحجبها القمر بظله عن آهل لو وقد 
ثبت علمیا أن القمر یتبعه مخروط من الظل بفضل حجبه آشعة الشمس كلياً أو 
و عن ار ری وفي دورة القمر حول الارض يمر معه مخروط ظله» وفي 
وقت الاقتران الذي بحدث مرة فی کل شهر قمري» یکون القمر متوسطاً تماماً بين 
الشمس والارض فیحجب ضوء الشمس عن أهل الارض کلیّا أو جزئی وفي 
معظم شهور السنة ینحرف القمر في مروره بیننا وبين الشمس فلا ينحجب ضوءها 
عناء وبالتالی لا تنکسف الشمس ویحدث کسوف الشمس من مرتین إلى خمس 
مرات في السنة» ویمکن للکسوف الكلي أن یدوم لمدة تصل إلى سبع دقائق 
ونصف الدقيقة. آما خسوف القمر فیحدث بدخوله في ظل الارض الذي یتکون مع 
سبح الأرض فی مدارها حول الشمس» وهي ظاهرة تری من جمیع الأرض. 
ولکن في معظم شهور السنة يمر القمر فوق أو تحت مخروط ظل الأرض› 
ویتحاشاه فلا ینخسف: وخسوف القمر قد یکون کلیّا أو جزئیا» ویحدث 
الخسوف والقمر في بدر التمام» ویمکن للخسوف الکلی للقمر أن یستمر إلى مائة 
دقیقةء ویخسف القمر ثلاث مرات في الشهر کحد آقصی. 

ولذلك فان حوادث الکسوف الكلي للشمس هي حوادث نادرة» وفي آثناء 
کسوف الشمس یتوسط القمر بیننا وبينها وقد يحدث أن یبقی من آطراف الشمس 
ما يشبه الحلقة المضيئة تحیط بقرص القمر المظلم» ویسمی هذا الکسوف باسم: 


الفصل الثالث : نماذج من الاعجاز العلمي في أحاديث رسول الله َكل 5١١‏ 


(الکسوف الكلي للشمس) وعند حدوث الكسوف الكلي للشمس تظلم السماء؛ 
وتظهر النجوم في منتصف النهار» وينتقل الناس في دقائق معدودات من وضح 
النهار إلى ما يشبه اللیل» مها يدعو إلى شيء من الذعر والانقباض ليس عند 
الإنسان فحسب بل عند جميع المخلوقات فتأوي الطيور إلى أوكارهاء 
والحيوانات إلى جحورهاء أو تخلد إلى شيء من السكون والحذر. 

وفي لحظات كسوف الشمس تقل كمية الطاقة الشمسية الواصلة إليناء 
فتنخفض درجة حرارة الأرض» وعلى العكس من ذلك فإنه فی لحظات خسوف 
القمر تزداد كمية الطاقة الشمسية الواصلة إلينا فترتفع درجة الحرارة نسبياً لدقائق 
معذودة ولما كانت هذه الأمور محسوبة بدقة بالغت فان الأرض تكون معرضة 
خلال هاتين الظاهرتين الكونيتين لمخاطر لا يعلمها إلا الله ومن هنا كانت وصية 
رسول الله ية بالإكثار من ذكر الله بتحميده وتكبيره وتمجيده» باللجوء إلى 
الصلاة» والمبادرة بإخراج الصدقات لعل الله تعالى - أن يكشف تلك المخاطر 
عن الأرض ومن عليهاء فلا تزال هاتان الظاهرتان تكتنفان من المخاطر والأسرار 
نا لا ها 

ولذلك جاء في نصوص أخرى لنفس الحدیث الذي نحن بصدده قول 
المصطفى يل : «فافزعوا إلى الصلاة». ومعنى قوله: هذه الآيات التي يرسل الله 
کون ھرہ اجن ول تساه رگ يكرت اف یا فا ندرا ھتاس 
ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. ویعجب الانسان من هذا العلم 
النبوی الدقيق الذي نطق به يي منذ أكثر من آلف وأربعمائة سنةء في زمن كان 
الناس غارقين إلى آذانهم في محيط من الخرافات والأساطير» ولم يكن لأحد من 
الناس علم بتلك الحقائق الكونية التي بدأت في التكشف لعلم الإنسان منذ 
عشرات قليلة من السنین» وهذا الحديث الشريف وحده يكفي أن يكون شهادة 
حق لنبوة هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم بي الذي كان موصولاً بالوحيء 
تلا مه فا خالق ال رات رارض 


كع 8 ریا 
5 د0 پت 


۲ مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


ثامنا: التأكيد على وجود براكين نشطة ق أرض الحجاز 


قال رسول الله عد : لا تقوم الساعة حتی تخرح نار من آرض الحجاز تضيء 
أعناق الإبل ببصری) أخرجه البخاري في صحيحه (حديث رقم: ۰1۷۰۲ کتاب : 
الفتن وأشراط الساعة) قال: 


ص ۶ ۵ ۶ الل کی 
سعید بن لمسيب ر 
مر 
۳ 
٣ر‏ اداو ورام م و #۶ . 


رین ارص 


ال لححاز تضی؛ 3 عناق الابل 9 بمضری). 


حَدَثيي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شعیّب بن اللَيْثِ حَدَّثَنَ ا عن جَدي ا عل إن 
نه قال : قال | الاي آبو هزرغ أن سول الله ان 


غتاق الربل 
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قال : لا تقوم السا ع عى تخرج نار من اض الججاز تُضٍیۂ 
بضری). 


شرح الحدیث: 

هذا الحديث الشريف إشارة علمية دقیقة إلى حقيقة من حقائق أرض الحجاز 
لم تدرك إلا في منتصف القرن العشرين حين بدئ في رسم الخريطة الجيولوجية 
لاارض شبه الجزيرة العربية» وكان من نتائج ذلك إثبات انتشار الطفوح البركانية 
على طول الساحل الغربي لجزيرة العرب من عدن جنوباً إلى المرتفعات السورية 
اک عبر کل من الحجاز والاردن وفلسطین مغطية مساحة من تلك الطفوح 
تقدر بحوالي مائة وثمانین ألفاً (۱۸۰,۰۰۰ کم') من الكيلومترات المربعة 
کح من أهم أقاليم النشاط البركاني الحديث في العالم» ویقع نصف 
هذه المساحة تقریباً في أرض الحجاز (حوالي تسعین ألفاً من الکیلومترات 
المربعة) موزعة في ثلائة عشر حقلاً برکانیاً تعرف باسم الحرات» وأغلب هذه 


الفصل الثالث : نماذج من الاعجاز العلمي في أحاديث رسول الله ييار 4۱۳ 


الحرات تمتد بطول الساحل الشرقی للبحر الأحمر ممتدة فى داخل أرض الحجاز 
بعمق يتراوح بين ١‏ کَلزمشرآاآ و ۲۰۰ کاو سی ویعتقد نات هذه الطفوح 
البركانية قد تدفقت عبر عدد من الصدوع الموازية لاتجاه البحر الأحمرء ومن 
فوهات مئات من البراكين المنتشرة في غربي الحجاز» كما يعتقد بأن تلك 
الصدوع والبراكين لا تزال نشطة منذ نشأتها وإلى يومنا الحاضرء وأنها قد تسببت 
في العديد من الهزات الأرضية» كما تم مشاهدة تصاعد أعمدة من الغازات 
والأبخرة الحارة من عدد من تلك الفوهات البركانية التی لا تزال نشطة حتی 
الیوم. 

والحرات الثلاث عشرة المنتشرة فى آرض الحجاز هی من الجنوب إلى 
الان حرة ایت ا5 ارت البقوم النواصف» هادان» الكت رهط » حلة 
آبو نازع خییر إشارة. العويرض» الشامة والحماد بالإضافة این عدد آخر من 
الحرات الصغيرة فی مساحانها. 

وتقع المدينة المنورة (على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم) بين حرة 
رهط فى الجنوب» وحرة خيبر فى الشمال» وتمتد حرة رهط من جنوب المدينة 
المنورة فا إلى وادي فاطمة بالقرب من مکة المکرمة جنوباً عبر مسافة تقدر 
بحوالي ۳۱۰ کیلومترات في الطول. وستین کیلومترا في متوسط العرض لتغطي 
فتاه تقوو عورال ۹۸۴١‏ لد مرها :ويساك مترضط هدر بحرالی مان 
متر وان كان يصل إلى آربعمائة متر فى بعض الأماكن. 

ويوجد في حرة رهط وحدها أكثر من سبعمائة فوهة بركانية› ويقع الجرء 
الا وم هده السراة الى الود مع امه المخووة ماخر ٹر ين اكثر 
اسداو تلق البهرة تعاطا آله قن فی اک شم تالا ا تر کانت ‏ كفنا 
للحمم خلال الخمسة آلاف سنة الماضية (بمتوسط ثورة بركانية واحدة کل 
آربعمائة سنة تقريباً) منها ثورة سنة ۲۱هجرية (514 میلادیة) وثورة سنة ٦٦٥ھ‏ 
0 میلادیة) واللبان سُبقتّا بعدد من الهزات الارضية العنيفة واضوات 
الانفجارات الشدیدة. ۱ ۱ 


٤‏ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


وقد كونت الثورة البركانية الأخيرة (٦٥ھ/‏ ١٥۱۲م)‏ ستة مخاريط بركانية 
جديدة» ودفعت بطفوحها لمسافة زادت على ثلاثة وعشرين کیلومتراً من الشمال 
إلى الجنوبء وامتدت حتى الطرف الجنوبي لموقع مطار المدينة المنورة الحالي 
ثم تحولت إلى الشمال لطفاً بأهل المدينة» وكرامة لساكنها بعد أن أصاب الناس 
كثير من الذعر والهلع بسببها 

ويوجد في حرة خيبر أكثر من أربعمائة فوهة بركانية تضم عدداً من أحدث 
تلك الفوهات عمرا 0 نشاطأًء فقد تم تسجيل أكثر من ثلاثمائة هزة أرضية 
خفيفة» حول إحدى تلك الفوهات البركانية فى سنة ١57١ه/‏ ٢٠٠۲م‏ مما 
يوحي بتحرك الصهارة الصخرية تحت ذلك المخروط البركاني ويهدد بإمكانية 
انفجاره بثورة بركانية عارمة في أية لحظة من ٠‏ الآن. 

وتشير الدراسات العلمية التي أجريت على منطقة الحجاز إلى أن الثورات 
البركانية التي كونت حرة رهط قد بدأت منذ عشرة ملايين من السنین على الأقل› 
وأنها تميزت بتتابع عدد من الثورات البركانية التي تخللتها فترات من الهدوء 
النسبي» ونحن نحيا اليوم في ظل إحدى هذه الفترات الهادئة نسبیا. 

ومعنى هذا الكلام أن المنطقة مقبلة حتماً على فترة من الثورات البركانية 
تندفع فيها الحمم ےج یو بے پ ‏ سرت دہ 
الأطتان فتملاً المنطقة ثاراً ونورا 'تضديقاً لنبوءة المصطفی يلل قال فیها : «لا تقو تقوم 
الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى». وبصرى 
مدينة في جنوب بلاد الشام (سوريا). 

کذلك فان حرة خیبر الواقعة شمال المدينة المنورة تعتبر آکبر هضبة بركانية 
في أرض الحجاز. حیث تغطي قرابة عشرین ألف کیلومتر مربع؛ بسمك یتراوح 
بين الخمسمائة وألف متر؛ وتمثل هذه الحرة عدة طفوح بركانية متتاليت یترکز 
أحدثها فی وسط الحرة حيث تنتشر غالبية الفوهات البركانية الحديثة فی حزام 
یمتد بطول ثمانین کیلومتراً موازیاً لاتجاه البحر الأحمر» وبعرض ۱۵ کیلومتراً في 


المتو سط. 


وقد تم تسجيل زلزالين كبيرين وقعا في حرة خيبرء أحدهما في سنة ٤٦١ھ‏ 
(۱۰۷م) والآخر في سنة ٦٥٣ھ‏ (١۱۲م)؛‏ وقد سبقت الزلزال الأخير 
ارات انفجارات قا > تلتها تورة بركانية کبیرة وصاحبتها هزات ارضية 
استمرت بمعدل عشر هزات یومیا لمدة خمسة الى ستة ابام قدرت شدة آکبرها 
بحوالي خمس درجات ونصف الدرجة على مقیاس ریختر» وقد کونت هذه الثورة 
ال کاشه لا و علد ارز الیکا رط اليركاتة ودقع سمل نين لاطا ين 
الحمم في اتجاه الجنوب. ولا تزال تلك المخاریط تتعرض لاعداد كبيرة من 
الرجفات الاهتزازية الخفيفة التي توحي بأن الصهارات الصخرية تحت هذه 
المخاریط البركانية لا تزال نشطة. مما يؤكد حتمية وقوع ثورات بركانية عارمة 
تخرج من آرض الحجاز في المستقبل الذي لا يعلمه إلا اللہ وذلك تصدیقا لنبوءة 
النبي الخاتم. والرسول الخاتم 35 وشهادة له بالنبوة وبالرسالة. 


أو ۶ 
زد فت 


تاسعا: التأكيد على أن من العلامات الكبرى للساعة 
«طلوع الشمس من معریها» 

عَنْ أبي مُرَیْرَةَ ذلك قال : قال رَسُول الله 2: رلا > تقوم السَاعَة حٌى تلم 
الشُمُس من مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآمَا الاس آمَنُوا َجْمَعُونَ فُذَلِكَ حِينَ لا ینم فسا 
إِيمَانَهًا لم نکن آمَنَتْ من قَبْل) (رواه البخاري حديث رقم: .)٦٢٦٤۹‏ 

وروي عن رسول الله كَل أنه قال فی العلامات الکبری للساعة: 

إن َو الآيَاتِ روجا طلوع اشن ین را وَخْرُوحُ الدَابّةٍ علی الناس 
مت وَأَيّهُمًا ما گات قَبْلَ صاجبیها فَالْأَخْرَى عَلَى إِنْرِهَا قَرِيباً» (رواه ہت 
حديث رقم : (oT‏ 
الشمس من مغربها قائلین إن الشمس منذ أن أدركها الإنسان وهي تطلع عليه من 


اج مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


المشرق وتغيب في المغرب» وكانوا لا یتخیلون قوة على وجه الارض أو في 

ولكن منذ سنوات قليلة بدأ علماء الأرض فى استقراء مناخات الأرض فى 
الأزمنة الغابرة كما هي مدونة في جذوع النباتات» وفي هياكل الحيوانات» وفي 
رسوبيات كتل الجليد التي زحفت على اليابسة من قطبي الأرض» ومن قمم 
الجبال» وفي مختلف انواع الرسوبيات البحرية والقارية» وفي بقية صخور الأرض 
وما تحتويه من بقايا الحياة خاصة حبوب اللقاح الخاصة بالنباتات والتي تحفظ 
بأعداد هائلة في كافة الرسوبيات والصخور الرسوبية» وتكثر بشكل واضح في 
رسوبيات البحيرات ودالات الأنهار وشواطئ البحار» وكثيراً ما يقطع تلك 
الرسوبيات أسطح جفاف انحسرت عنها المياه لتراجع البحار أو ندرة الأمطارء 
وتحتفظ تلك الأسطح بمعادن تعكس صورة كاملة عن تركيب كل من الغلافين 
الغازي والمائي المحيطين بالاأارض؛ ودرجة حرارة كل منهماء ودرجة حموضته. 
وكل من الحلقات السنوية فى سیقان النباتات» وخطوط النمو فى هیاکل 
الحیوانات تمثل سجلاً رائعاً للتغيرات المناخية التی تدون فوراً وبدقة بالغة فی كل 
منهما . 
في جذوع النباتات اتضح أن کل حلقة من تلك الحلقات السنوية مکونة من آعداد 
كثيرة من الحلقات تمثل الفصول المناخية الاربع (الربیع؛ والصيف» والخریف 
والشتاء) وشهور السنه الائنی عشر» وهی شهور قمریة؛ وعدد الاسابیم في كل 
شهر قمري» والایام السبعة من کل آسبوع» واللیل والنهار في کل یوم. 

وفي غمار هذا البحث لاحظ الدارسون زيادة عدد أيام السنة مع زيادة 
تقادمهاء وأدركوا أن التفسير الوحید لتلك الزيادة فى عدد أيام السنة مع تقادم 
الزمن هو تزايد سرعة دوران الأرض حول محورها أمام الشمس» هذه السرعة 
التي تزيد من عدد كل من الايام والأسابيع في السنت وتقصر من طول اليوم (بليله 
ونهاره) مع بقاء عدد الفصول والشهور فى السنة ثابتا. 


الفصل الثالث : نماذج من الإعجاز العلمی في أحاديث رسول الله بلا ۷ 


وبرسم أعداد كبيرة لمنحنيات تظهر عدد أيام السنة في العصور الجيولوجية 
المختلفة مع الزمن اتضح أن عدد أيام السنة عند بدء خلق الأرض كان أكثر من 
آلفي یوم وأن طول الليل والنهار معاً كان آقل من أربع ساعات» ويعجب 
الإنسان من الإشارة القرآنية المبهرة إلى تلك الحقيقة الكونية الثابتة من قبل ألف 
وأربعمائة من السنین والإنسان لم يصل إلى إدراك شيء عنها إلا في العقود 
المتأخرة من القرن العشرين» وفي ذلك يقول الحق - تبارك وتعالى -: #إرك 


۳9 ۳1 7 سر صر ۳ رر 7 , ۳1 ضر سے 7 فال سرام س فرء مره ۳ و ر 
ریک اله آلزی خلق السَمَوَتِ والارض في سِتء یار نم استویٰ على الم یفشی الیل 


4 
ۓے 


التبا يطليم خَِینًا 4 [الأعراف: .]٥٤٥‏ 

وقد اتضح هذا التناقص المستمر في سرعة دوران الأرض حول محورها 
أمام الشمس من دراسة خطوط النمو في هياكل العديد من الحيوانات مثل : 
الشعاب المرجانية القدیمةء وبقاياها في صخور العصور الجيولوجية المتقدمت 
وقد فسر هذا التناقص المستمر في سرعة دوران الأرض حول محورها بالاحتكاك 
الناتج عن كل من عملية المد والجزر وهبوب الرياح في الاتجاه المعاكس 
لاتجاه الدوران» وكلاهما يعمل عمل الكابح الذي يبطئ من سرعة دوران الأرض 
حول محورها جزءاً من الثانية في كل من الزمن. 

وبرسم منحنیات مستقبلية لعملية تباطو سرعة دوران الأرض حول محورها 
اتضح أنه لا بد لتلك العملية من أن تجبر الأرض - فی مستقبل آمرها - على تغییر 
اتجاه دورانها الحالي (من الغرب إلى الشرق فتبدو الشمس طالعة من الشرق» 
وغائبة في الغرب) إلى أن تدور بعکس اتجاهها الحالي فیصبح دورانها من الشرق 
إلى الغرب فتطلع الشمس من مغربها. وهذا الحدث الكوني الكبير من العلامات 
الكبرى للساعة ومن نبوءات المصطفى و التي كان كثير من أعداء الإسلام 
يستبعدون حدوٹھاء فإذا بالعلوم الكونية تثبت إمكانية بل حتمية حدوثها! 

وهنا يلزم التنبيه إلى أن الاخرة لها من السنن والقوانين ما يغاير سنن 
الدنياء ولكن من رحمة الله بنا أن يبقي لنا فی سنن الدنيا وشواهدها المادية ما 
يؤكد إمكانية حدوث الآخرة بكل مقدماتها وعلاماتها والظواهر المصاحبة لهاء 


4 مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمی في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


فلا يجوز لعاقل أن يتصور إمكانية حساب وقت طلوع الشمس من مغربها بواسطة 
معرفة معدلات تباطؤ سرعة دوران الأرض حول محورهاء لآن وقوع الآخرة آمر 
إلهي لا يحتاج إلى سنن أو ظواهر أو تباطؤ في معدلات حركة الأرض» وصدق 
الله العظيم إذ يقول: یریک عن الک2 ین مرستها ٹل نما علمها عند وق لا يلها 


هم 


عِلْمُهَا عند الله ولك أكثر التایں لا يعسن [الاعراف: ۱۸۷]. 

وصلی الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلین الذي آخبرنا عن 
حتمية طلوع الشمس من مغربها كإحدى العلامات الکبری للساعة» وذلك من قبل 
آلف وآربعمائة سنةء ثم تأتي العلوم الكونية باستقراء ذلك حقيقة مدونة في أحافير 
الحیوانات والنباتات» وهیاکل الأحياء منها» وذلك منذ عشرات قليلة من السنین» 
ولا یمکن لعاقل أن یتخیل مصدراً لتلك المعلومة الكونية المستقبلية من قبل آربعة 
عشر قرناً غير وحي الله الخالق الذي آنعم الله تعالی - به على خاتم آنبیائه 
ورسله» وخیرته من خلقه سیدنا محمد بن عبد الله ہیا 


عاشرا: قائمة ببعض الأحاديث النبوية الشريفة 
المحتوية على عدد من الاشارات العلمية 
مرتبه حسب موضوعاتها 
الته الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية: 
۱ کان اللہ ولم يكن شيء عيره. 
من أحاديث الكونيات: 
١‏ - الأراضون السبع. 


ے لے ال 
٣‏ ۔ إرساء الارض بالجبال. 


الفصل الثالث : نماذج من الاعجاز العلمي في أحاديث رسول الله بلا ٤۹‏ 


۱۱ 


۱ 


۱۳ 


۱ 


۱۵ 


۳ 


المطر فضل من اف ورحمة. 

ما من عام بأقل مطراً من عام». 

(ولا یعلم سی يأتي المطر آحد الا اللّه. ..». 

(ماء زمزم لما شرب له». 

(كانت الکعبة خشعة على الماء» فدحیت منها الأرض». 

«إن الحرم حرم مناء من السموات السبع والأرضين السبع». 


(إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا ینخسفان لموت أحد ولا 


(انشقاق القمر کرامة لرسول الله ص42 

إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض». 

«النجوم ان ساط 

«إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض : الحديد والنار والماء 
والملح». 

(هي على رسلها لا تبرح ولا تزول. ..». 


(صوموا لرژیته وآفطروا لرژیته . ..». 


من أحاديث خلق الانسان: 


۱ 


۲ 


سر 


. إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. .٠..‏ 


(خلق اللہ آدم علی صورته طو له ستون ذراعاً . ١‏ 


آدم #4 آخر الخلق. 


أخذ الميئاق على بني آدم وهم فی عالم الذر. 


۰ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 

۵ - اما من كل الماء يكون الولد». 

1 - امن كل يخلق الانسان: من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة). 

۷ ۔ النطفة المخلقة وغير المخلقة. 

۸ ۔ (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفةء ثم يكون في ذلك 
علقة مثل ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك. ..». 

4 - موعد نفخ الروح في الجنين. 

.- تحديد صفات الجنين وجنسه بأمر من الله تعالى‎ - ٠ 

۱ ۔ تحديد جنس الوليد باذن من الله تعالى -. 

۲ - تحدید شبه الوليد. 

۳ - نسبة كل مولود إلى أبينا آدم جل. 

4 - (إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل . ..2. 

٤‏ العل نز عه عرق). 

. ۔ (إن العرق دساس‎ ٦ 

۷ - الّه خالق کل نفس. 

۸ - خلق الانسان من عجب الذنت. 

من أحاديث المفضل من الطعام: 

۱ - الا یجوع آهل بيت عندهم التمر». 

۲ «الكمأة من المن وماژها شفاء للعین). 

۳ - «کلوا الزیت وادهنوا به» فانه مبارك». 

٤‏ - انعم الادام الخل». 


الفصل الثالث: نماذج من الإعجاز العلمي في أحاديث رسول الله يلار ١‏ 


0 


٦ 


۷ 


۸ 


لو تعلم أمتي ما في الحلبة لاشتروا ولو بوزنها ذهباً». _ 
«العدس أكله يرقق القلب» ويدمع العينين» ويذهب الكبر). 


الو قلت: إن فاكهة نزلت من الجنة: قلت التين. .٠..‏ 


(ما من رمانة إلا وفيها حبة من رمان الجنة». 


من أحاديث المحرمات من الطعام: 
١‏ - «تحریم أكل کل ذي ناب ومخلب). 
- «النهي عن أكل الجلالة وعن شرب ألبانها». 


۳ - «التحذير من مرض جنون البقر». 


۲ 


من أحادیث الوقاية والأشفية: 


«إن الله آنزل الداء وجعل لکل داء دواء فتداووا ولا تتداو وا بحرام». 


١ 

٣‏ نے الي الحبة السوداء شمفاء من کل داء الا السام». 

۳ - «التليينة مجمة لفوّاد المریض» تذهب ببعض الحزن». 

٤‏ - «علیکم بالسنا والسنوت فان فیهما شفاء من کل داء إلا السام». 

1 - ذا وقع الذباب في شراب آحدکم فلیغمسه ثم لینزعه فان فی آحد جناحیه 
داء وفی الآخر شماء». 

من أحادیث السلوکیات: 


١‏ - «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة». 


عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمی». 


۲۲ 


مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمی في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


«ألا إن فی الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 


(الطهور شطر الایمان». 

٥‏ ۔ «خمس من الفطرة: الختان» والاستحداد» ونتف الابط» وتقلیم الاظفار 
وفص الشارت». 

5 «صوموا تصحوا). 

۷ - «لولا أن آشق على آمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة». 

۸ - (إن رسول الله ب كان يكره النوم قبل العشاء والحدس بعدھا). 

4 - «العيافت والطيرة» والظرق من الجبت». 

۱۰ الم تظهر الفاحشة في قوم قط حتی یعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون 
والأوجاع التي لم تكن مضت فی آسلافهم الذین مضوا». 

من أحاديث الموت والبعث: 


١‏ ۔ كل ابن آدم تأکل الارض إلا عَجْب الذنب. منه خلق» وفيه یرکب». 


٢ 


5 (البعث من عجب الذنب». 


من أحاديث الساعة: 


۱ 


1 


الن تقوم الساعة حتی تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً». 

اطلوع الشمس من مغربها». 

«لا تقوم الساعة حتی تخرج نار من آرض الحجاز تضيء آعناق الابل 
ببصری». 


«يوشك یا شعاد ان الف ای أن عرق مما ق 


الفصل الثالث : نماذج من الاعجاز العلمي في أحاديث رسول الله لاز a‏ 

٥‏ ۔ امن علامات الساعة: أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة 
رعاء الشاء يتطاولون تی الان 

1 - «يطوي الله السموات يوم القیامة». 


ملاحظة: يكلف كل دارس لهذا المساق اختیار آحد الا حادیث السابقة 


حائمه 


القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمین المحفوظة بین 
أيدي الناس اليوم بنفس لغة وحیها - اللغة العربية - ولذلك فهو معجز في كل أمر 
من أموره؛ لأنه لا بد وأن يكون مغايرا لكلام البشرء فهو معجز في بيانه ونظمه؛ 
لأنه ليس بالشعر ولا بالنثرء ولكنه نمط من العربية فريد» وصياغة متميزة» لم 
يدركها فصحاء العرب وبلغاؤهم وهم في قمة من قمم الفصاحة والبلاغة وحسن 
البيان» وعجزوا عن الإتيان بشيء من مثله. 


وبما أن القرآن الكريم هو بيان من الله تعالى فلا بد وأن يكون كل ما فيه 
حقاً مطلقاً: حديثه عن العقيدة؛ وهي غيب مطلق. وعن العبادة؛ وهي أوامر إلهية 
محضة» وعن كل من الأخلاق والمعاملات؛ وهي ضوابط للسلوك.والتاريخ يؤكد 
لنا أن الإنسان کان عاجزاً دوماً عن وضع ضوابط في أي من هذه القضايا لنفسه 


4 
۰ 
بمرشسية . 
۰ 


وکذلك اشارات القرآن الحکیم إلى الکون ومکوناته وبعض آشیائه 
وظواهره؛ لأنه کلام الخالق» ومن آدری بالخلق من خالقه؟!» واستعراضه لسیر 
آعداد من الأنبياء السابقین» والامم البائدة التي لم يدون لنا التاریخ شيئا عنها 
والاکتشافات الاثرية المتتابعة تثبت صدق القرآن الکریم فی جميع ما آورد عن 
هذه الأمم التي تم الکشف عن بعض آثارها من مثل کل من قوم عاد. وقوم 
ثمود» وفرعون» موسی 4 وغیرهم. 


والقرآن الکریم هو أیضاً معجز في دستوره التربوي الفرید وفي خطابه إلى 
النفس الانسانية وارتقائه بها في معارج الله العلياء إلى ما لا یمکن لاي خطاب 


خاتمة 





Y0 


آخر أن يصل» وفی إنبائه بعدد من الغيوب التى تحققت من قبل ولا تزال تتحقق› 
وفي تحديه للانس والجن مجتمعين أن يأتوا بسورة من مثله دون أن يتمكن عاقل 


وعلى ذلك تتعدد جوانب الإعجاز القرانى ‏ بمعنى عجز البشر عن الإتيان 


بشیء من مثله - بتعدد الزوايا ال تر متها انان محاید إلى کتاب اف ومن 


هذه الجوانب : 


١ 


۲ 


۱۲ 


۱۳ 


الاعجاز اللغوي» الاديي البياني» البلاغي النظمي. اللفظي والدلالي. 
الا عجاز العقدي (الاعتقادی). 

الإعجاز التعبدي (العبادی). 

الاعجاز الأخلاقي؛ بمعنی مواءمته للطبيعة البشرية بغیر غلو ولا إقلال. 
الإعجاز التشريعي كما یتضح في فقه المعاملات. 

الاعجاز التاريخي الذي تؤكده الاکتشافات الأثرية للأمم البائدة التي جاء 
ذکرها في القرآن الكريم. 

الاعجاز التربوي. 

الا عجاز النفسي. 

الاعجاز الاقتصادي. 

الإعجاز الاداری. 

الاعجاز الانبائي أو الاعلامي بأمور غيبية غيبة موقتة أو مطلقة. 

الإعجاز العلمي. 


إعجاز التحدي للانس والجن مجتمعین أن يأتوا بشیء من مثله فی آسلوبه 
أو مضمو به آو محتواه» ولم یتمکن أحد من ذلك. 


٦‏ مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمی فی القرآن الکریم والستَة النبوية المطهرة 


٤۔‏ إعجاز حفظه بنفس لغة وحیه - اللغة العربية - على مدى أربعة عشر قرنا أو 
يزيدء وإلى أن يشاء ال دون أن يضاف إليه حرف واحد أو أن ينتقص منه 
حرف واحد: في الوقت الذي تعرضت فيه كل صور الوحي السابقة للضياع. 
وما بقي من ذكريات عن بعضها على هيئة ترجمات غير معلوم من قاموا بها. 
ولا الأصول التي ترجمت عنھاء ولا متى كتبت ولا أين كتبت» ولا بأي لغة 
كتبت؟ ثم تعرضت تلك الترجمات ۔ ولا تزال تتعرض - للتحريف تلو 
التحریف؛ والتحرير بعد التحرير» وإلى التبديل والتغییرء وإلى الحذف 
والاضافت ولا يزال ذلك مستمراً إلى يومنا هذاء مما أخرج تلك الرسالات 
السماوية السابقة عن اطارها الرباني وجعلها عاجزة عن هداية آتباعها 
والمنتسبین إليها اسماًء وهذا هو السبب الحقيقي من وراء المظالم العديدة 
ای تجتاح مختلف بقاع الارض اليوم» وتغرقها في بحار من الدماء 
والأشلاء: والخراب والدمار باسم الدين» والدين الحقيقي منها براء» ولیس 
أدل على ذلك من الجرائم البشعة التي ترتكب باسم اليهودية على أرض 
فلسطين منذ أكثر من ستين سنة وحتی الیوم» والجرائم التي ارتكبت ولا 
تزال ترتکب بشراسة منقطعة النظیر علی آرض کل من البلقان» والعراف» 
و آفغانستان» والشیشان» وجنوب السودان» وجنوب الفلبین وآراکان باسم 
المسيحية. والجرائم التي ارتکبت ولا تزال ترتکب على آراضي الهند 
وتایلاند باسم کل من الهندوكية والبوذیةء والجرائم التي ارتکبت ولا تزال 
ترتکب في کثیر من آراضي المسلمین في القدیم والحدیث ولا تفتاً ذکریات 
الحروب الصلیبیةء وجراح خروج المسلمین من الاندلس تدمي قلب كل 
إنسان عنده بقية من ٍنسانية حتی اليوم» وإلى نهاية التاریخ. 
وللمفاضلة بين کتب ترکت لأصحابها فضیعوها وکتاب تعهد الله بحفظه 

فحفظ امتدح ربنا - تبارك وتعالى ‏ القرآن الکریم في العدید من آیاته كما امتدحه 

خاتم أنبيائه ورسله في العدید من أحاديثه . 


والقرآن الكريم هو في الأصل كتاب هداية في أمر الدين بركائزه الأربع 


خاتمة ¥ 


الا العقیدةء والعبادة» والأخلاق. والمعاملات. ولكن الله - تعالی - يعلم 

بعلمه المحيط أن الإنسان سوف يصل في يوم من الأيام إلى زمن کزمننا الراهن» 

يفتح الله #5 فيه على الإنسان من معرفة بالكون وسننه ما لم يفتح من قبل» فيغتر 

الإنسان بالعلم ومعطياته وتطبيقاته فى مختلف المجالات مما أوصل الإنسان إلى 
عدد من التقنيات المتقدمة خاصة في مجالات الشرء من مثل التجسس وصناعة 
الأسلحة غير التقليدية مما يعرف باسم أسلحة الدمار الشامل» والتطوير المذهل 
فى القدرات التدميرية للأسلحة التقليدية» ومحاولة توظيف ذلك فى الهيمنة على 
الشعوب الصغيرة واستنزاف ثرواتها وإذلال آبنائها. كما تفعل الولايات المتحدة 

وحلفاؤها فى هذه الأيام. 
وقد دفعت القوة المادية العمياء المصاحبة لهذه التقنيات المتطورة أبناء هذه 

الأمم | تال الموت؛ والحساب» والجزاء والآخرة» والجنة؛ والنار ؛ خاصة 

وأن هذه المفاهيم وغيرها من رکائز العقيدة قد اهترأت اهتراء شدیداً فی معتقدات 
غير المسلمين؛ مما دفع كثيراً من علمائهم إلى إنكارها والسخرية منها. ولیقہ 

537 8ل الحجة على أهل عصرنا أبقى لنا فی محكم كتابه أكثر من ألف آية كونية 

صريحة بالإضافة إلى آيات أخرى تقترب دلالتها من الصراحة كما أنطق خاتم 

اانه ول :وا ندیه هه ا ل ود رر الا بات الق ا 

والأحاديث النبوية الشريفة تحوي من الاشارات الكونية ما لم يكن معروفاً لأحد 

لا هداف عديدة. منها ما يمكن ایجازه فیما یلی : 

0 الشهادة للخالق بطلاقة القدرة فى إبداعه لخلقه» ومن ثم الشهادة له‎ - ١ 
بالألوهية» والربوبية» والوحدانية؛ لأن كل شيء في هذا الوجود قد خلق‎ 
بقدر» وفي زوجية واضحة تشهد للخالق 6 بالوحدانية المطلقة فوق جميع‎ 

۲ - الشهادة لله تعالى ‏ أنه كما أبدع هذا الكون من العدم» وعلى غير مثال 
سابق» فهو قادر على افنائه إلى العدم وعلى إعادة خلقه من جدید؛ خاصة 





مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسئّة النبوية المطهرة 


وآننا نرى الخلق من العدم والإفناء إلى العدم يتكرر أمام أنظارنا في صفحة 
السمای حیث تتباعد المجرات عن بعضها البعض بمعدلات تقترب من 
سرعة الضوء. وتتخلق المادة والطاقة لملء المسافات الناتجة عن هذا 
التوسع من حیث لا نعلم. كذلك فاننا نری مختلف صور المادة والطاقة تبتلع 
بواسطة النجوم الخانسة الكانسة - الثقوب السود - إلى حیث لا نعلم ونری 
التقاء اللبنات الاولية للمادة بأضدادها فتفنی إلى ما لا نعلم! 

وعلی الرغم من ذلك بقیت قضية البعث وانکار إمكانية وقوعه هي الحجة 
الرئيسة للکفار والملحدین وللحائرین المتشککین؛ لانهم من جهلهم یقیسون 
على الله تعالى بمقاییس البشر والبشر لا یقدرون على الخلق» ولا على 
البعث بعد الموت» بینما إرادة الله تعالی لا تحدها حدود. ولا يقف آمامها 
عاتق. 

هذه الاشارات الكونية في كل من القرآن الکریم والحدیث النبوي الشریف 
مصاغة صیاغة مجملة معجزة یفهم منها آهل كل عصر معنی من المعاني 
یتناسب مع ما توافر لهم من علم بالکون ومکوناته وظواهره. وتظل هذه 
المعاني تتسع باتساع دائرة المعرفة الانسانية باستمرار في تکامل لا يعرف 
لتضاد» حتی يبقى القرآن الكريم مهیمناً على المعرفة الانسانية مهما اتسعت 
دوائرهاء تصدیقاً لنبوءة المصطفی یا في وصفه القرآن الکریم بأنه: «لا 
تنقضی عجائبه. ولا یخلق عن كثرة الردا''' وکذلك تبقی أحاديث هذا النبي 
الخاتم. 


ولا یمکن لعاقل أن يتخيل مصدراً لهذا الکم الهائل من الحقائق العلمية في 


القرآن والسنة غیر الله الخالق. 


حم 


والاشارات الكونية فی القرآن الكريم جاءت في أكثر من ألف آیة صريحة» 


)١(‏ الترمذي (5505). والدارمي في (سننه» (۲/ ۰۵۲۵ 0755) من كلام عبد الله بن مسعودء 
وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» (۲/ .)۲٦۷‏ 


کاڈ ۹ 


بالإضافة إل آیات أخرى عديدة نفد مقٹرب دلالتها من الصراحة. وتشکل هده الآيات 
الكونية حوالي سدس مجموع آیات القرآن الكريم» وكذلك تجاوزت الأحاديث 
النبوية الشريفة المتعلقة بالكون ومكوناته وظواهره المئات فى العدد. 


وهذه الآيات والأحاديث الكونية لا يمكن فهمها فھماً كاملاً في إطارها 
اللغوي فقط ‏ على أهمية ذلك وضرورته - ولا يمكن الوصول إلى سبقها بالحقيقة 
الكونية ‏ وهو ما نسميه بالإعجاز العلمي ‏ دون توظيف الحقائق العلمية التي 
توافرت معرفتها لأهل زمننا؛ لأن في هذه الآيات الكونية من المحتوی العلمي ما 
لا یقف على دلالته إلا الراسخون في العلم ‏ کل في حقل تخصصه -. ومن هنا 
كانت تلك الآيات القرآنية العديدة التي تشير إلى مستقبلية الاستكشاف في دلالات 


جو 


و سس ار 


بعض الآيات القرآنية» وذلك من مثل قوله تعالی : لكل بو مسر وَسَوْفَ تلود 
لا ۷. ۱ 


ر مم ر ص 


* لول المد یه میک ايء فعروتها وما رك يفي عَما عمو [النمل: ۹۳]. 
٭ رن هو ذڪر لین 00 ولعلمن باو بعد بعد چين [صّ: ۰۸۷ ۸۸]. 
* سَوُبهمَ یا فى اکن تن اشم عق يك لهم لہ ای ألم يكف یرف 


1 ر یی 


نم عن 31 شی و [فصلت : ۵۳]. 


وفي المقابل فإننا نجد الآيات القرآنية المتعلقة بركائز الدين من العقيدة 
والعبادة والأخلاق والمعاملات قد صيغت صياغة محكمة» محددة المعنی؛ 
واضحة الدلالت لا تحتمل غير وجه واحد» يفهمه البدوي في قلب الصحراء كما 
يفهمه أكثر الناس ثقافة وعلماًء ومذا أيضاً جانب من جوانب الاعجاز القرآني 
التي لا تحصی ولا تعد؛ ولذلك یحضنا ربنا - تبارك وتعالی - حضاً على تدبر 
آیات القرآن الكريم» فیقول - عز من قائل -: 


م7 2و سے ور 


* اک یوت انان ولو کان من عند عير الو لَرَجَدُواْ فيه انا ڪا 
[القناء؛ .[AY‏ 


f»‏ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


ویقول : 
م کے رجا ھکر سے پر ہے توه م ا ر رر م مش رھ رم 
٭ كنب رنه ِلك سرك ینوا ءات ولتذکر ولو الال (صن: ۲۹]. 
ويقول - تبارك وتعالى -: 


ر صمح گر بس سے اھر رسیم 


# لأفلا َو لفات أ عل قلوپ اففالها 4 [محمد: ۲4]. 


وفي ذلك یقول المصطفی ية : «آعربوا القرآن والتمسوا غرائبه»۲*. 
واعراب القران الکریم یقصد به معرفة معانيه» وفهم رسالته المتضمنة في 
آياته» والتماس غرائبه؛ أي معرفة ما غمض من معانیه على قارثه. ویتجلی ذلك 
أكثر ما یتجلی في الایات الكونية التي تتسع دلالاتها باستمرار مع اتساع دائرة 
المعرفة الانسانية جيلاً بعد جيل وأمة بعد أمةء وذلك لندرة تلك المعرفة بالکون 
ومکوناته وظواهره في زمن تنزل الوحي ولطبیعتها التراکمية مع الزمن ؛ بمعنی 
اتساع داثرة المعرفة فیها بزيادة استقراء الانسان للکون وتعرفه على السنن 
المنتظمة الحاکمة له. والتي وضمها اش يه فيه» ولولا انتظام تلك السنن 
واطرادها ما تمکن الانسان من معرفة شىء عنها. وهذا الانتظام والاطراد في سنن 
الکون وظواهره هو من وسائل تسخیر الکون للانسان وقد تحدث القران الکریم 
عن ذلك التسخیر في مواطن كثيرة. 
ومبررات الاهتمام بالإشارات الكونية في كل من القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة يمكن إيجازها فيما يلي: 
٦‏ ے إن کلا من القرآن والسنة نزل لا لنفهمه والآيات الكونية لا تفهم فهماً 
كاملاً في إطار اللغة وحدهاء والمعرفة کل لا يتجزأ. 
۲ - إن الاسلام والمسلمین یتعرضان الیوم لهجوم ظالم في جميع وسائل الاعلام 
العالمية والمحلية؛ بسبب انکار غير المسلمین لنبوة المصطفی بل 
وانکارهم الوحي بالقرآن الکریم والاشارات الكونية خير دلیل لأهل عصرنا 


)01 الحاكم 5 (المستدرك» (۰)۳۶۹/۲ والخطیب في «تاریخ بغداد» (۸/ ۷۷). 


۳١ خاتمة‎ 


- عصر العلوم والتقنيات المتقدمة ‏ على حجية ذلك کله» وباللغة التي 
يمهمونها. 


٣‏ - إننا قصرنا في التبليغ عن الله 4# وعن رسوله و تقصیراً کبیر ولذلك 
وصلنا إلى ما وصلنا إليه من تکتل أهل الباطل علیناء وتأمرهم على ديننا 
ومقدساتنا وأعراضنا وأموالنا وأراضيناء وخير وسيلة لتبليغ هؤلاء القوم اليوم 
فضل الإسلام على غيره من الأديان» وفضل القرآن الكريم على غيره من 
الكتب: هو ما ورد من حقائق علمية راسخة في كل من كتاب الله 88 وفي 
سنة رسوله كَللِ؛ لان العلم قد أصبح الوسيلة المقنعة لأهل عصرنا. 

٤‏ - إن العالم قد أصبح قرية كبيرة تلتقي فيها كل الثقافات وثقافة عصرنا الراهن 
ترتكز على العلوم البحتة والتطبيقية وما تنتجه من تقنيات مختلفة ولذلك فان 
إثبات سبق كل من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بالإشارة إلى العديد 
من حقائق الكون هو من أنجح الوسائل لإقناع أهل عصرنا بصدق القرآن 
الكريم وبصدق نبوة خاتم الأنبياء والمرسلين یا 

٥‏ - إن المؤامرة الدولية على الإسلام والمسلمين قد أسقطت من أيدينا کل سلاح 
نستطيع به الدفاع عن أنفسنا وأراضيناء وعن دیننا ومقدساتنا وأعراضنا 
وكرامتناء ولكن على الرغم من ذلك فقد بقي بأيدينا سلاح الدعوة إلى الله 
على بصيرة بلغة العصرء ومنه الاعجاز العلمي في القرآن الكريم وفي السنة 
النبوية المطهرة» والذي لو أحسنا توظيفه في الدعوة إلى دين الله لفتح الله 
تعالى علينا الدنيا من أطرافها. والتجارب المحدودة في هذا المجال تثبت 


وعلى الرغم من ذلك عارض نفر من أبناء المسلمين قضية الإعجاز العلمي 
لكل من ۶ القران اکر واسته و و ار والس الرتيين 
لذلك هو: ازدواجية التعليم» والفصل الكامل بين تعليم ديني إنساني نظري لم 
يعد له اهتمام بالمعطيات الكلية للعلوم. وتعلیم مدني علمي تقني لا يعطي للدارس 


۲۲ 


مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمی في القرآن الكريم والسئّة النبوية المطهرة 


الحد الأدنى من الثقافة الدينية التي تعينه على فهم أصول دینه» وعلى حسن القيام 
ونتيجة لهذه المفاصلة تخوف كل من الشرعيين والعلميين من الخوض في هذه 
التجربة التى بدأها علماء المسلمين فى القرن الهجري الثالث» واستمرت فى مد 
وجزر حتى عصرنا الراهن. 


وكان من مبررات المعارضين ما يلي: 


230005 


قَضْرٌ إعجاز القرآن الكريم على جانب البيان والنظم والأسلوب والبلاغة 
والفصاحة بدعوى أن هذه المجالات هى التى كان التحدي بها لبلغاء العرب 
وفصحائھم. 


اعتبارهم التفسیر العلمي للقرآن الكريم نوعاً من التفسير بالرأي - وهو مذموم 
عندهم - ولکن المقصود بالرأي المذموم هو الھوی؛ وليس الرأي المؤسس 
على الحقائق العلمية الثابتة التي يقبلها كل عقل سوي؛ وتؤيدها الحجة 
المنطقية المقبولة والدليل المادي الملموس. 

اعتبارهم أن الإسرائيليات كانت قد نفذت إلى التفسير أول ما نفذت عن 
طريق محاولات السابقين التعرض لشرح دلالة الآيات الكونية استنادا إلى ما 
جاء في سفر التكوين من العهد القديم» وقد أثبت العلم خطأها كما جاء في 
كتاب الدكتور الفرنسي (موريس بوكاي) (التوراة والإنجيل والقرآن والعلم). 
إن القرآن الكريم هو كلام الله في صفائه الرباني - ولذلك فهو حق کله 
وثابت ثبوت الرواسي؛ والعلوم المكتسبة متغيرة ولا يجوز مقابلة الثابت 
بالمتغیر ؛ ای لا يجوز مقابلة كلام الله بكلام الناس. وللرد على ذلك نقول: 
إن القرآن الكريم ‏ الذي هو في الأصل كتاب هداية ‏ نزل لنا لنفهمه ولنتدبر 
آناثة بإمكاناتنا البشرية المحدودة» وإنا لا نوظف في مجال الإعجاز العلمي 
للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة إلا الحقائق التي حسمها العلم والتي لا 
رجعة فيها. 


خاتمة 


۳۳ 


٥‏ ۔ إن العلوم الكونية انطلقت في زماننا من منطلقات مادية بحتة لا تمن بما 


فوق المدرك من صور المادة والطاقة» ولذلك تصاغ أحياناً صیاغات منافية 
لأصول الدین نتيجة للصراع المریر الذي قام في بدایات عصر النهضة 
الأوروبية بين العلمیین ورجال الكنيسة في العالم الغربي» وانتهی بانحسار 
دور الكنيسة. وللرد على ذلك نقول: إن هذا الموقف کان في البدایات 
الأولى لتطبیق المنهج العلمي في الغرب. آما الیوم فان المعطیات الكلية 
للعلوم أصبحت تؤكد على العدید من حقائق الدین؛ ولذلك طالبنا ولا زلنا 
نطالب بضرورة التأصيل الاسلامي للمعرفة بمعنی ارجاعها إلى آصولها 
الإسلامية. ۱ 


إن بعض الذين تعرضوا لتفسير الآيات الكونية في القرآن والسنة ‏ بغير خلفية 
علمية سليمة ‏ إما تكلفوا فی تحميل الآيات ما لا اة أو مسا اک 
من اللازم في إعطاء الآية القرآنية الكريمة من المعاني ما لا تقصده؛ والقرآن 
العظيم أجل من ذلك وأكرم. وللرد على ذلك نقول إن إثبات الاعجاز للقران 
الكريم وللسنة النبوية المطهرة لا يتم إلا بواسطة المتخصصين - كل في حقل 
تخصصه - وعلى الناقلین عنهم أن ینسبوا کل قضية إلى محققها والا لأصبح 
الامر فوضی لا ضابط له ولا رابطء وهناك فرق کبیر بین دور المحقق ودور 
الناقل. 

الادعاء بأن نجاح الانسان في الوصول إلى قدر من المعارف العلمية التي 
تحدث عنها القرآن الکریم یعتبر مخرجاً للاشارات الكونية في کتاب الله من 
إطار التحدي الذي يشترط فيه أن یکون آمرا خارقا للعادة» سالما من 
المعارضة. وقد نسي هولاء أن الاعجاز یتجسد في السبق الزمني لکل من 
القرآن والسنة بعشرة قرون کاملة على الاقل لكل المعارف الانسانية 
المکتسیة. 


وهذه الحجج كلها مردود علیها في هذا الکتاب حجة بحجة غير أن خير 


۳ مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة 


رد علیها هو الدعوة إلى الالتزام بضوابط التعامل مع قضية الاعجاز العلمي في 

کتاب الله - تعالی - وفي سنة خاتم آنبیائه ورسله - صلی الله وسلم وبارك عليه 

وعلیهم أجمعين ‏ والتي آوردتها فی هذا الکتاب وآوجزها فیما يلي : 

١‏ - حسن فهم النص من القران أو السنة وفق دلالات الالفاظ فی اللغة العربیق 
وحسب قواعدها. وأساليب التعبیر فيها؛ لان القرآن الکریم نزل بلسان عربي 
مبین» ولذلك فالنص مقدم على الظاهر» والظاهر مقدم على التأویل. 

۲ فهم آسباب التزول» والناسخ والمنسوخ» والمائور من آحادیث المصطفی كلا 
وتفسیره لبعض آیات القرآن الكريم» والالمام بجهود المفسرین السابقین. 

۳ - جمع النصوص القرانية المتعلقة بالموضوع الواحد والقراءات الصحيحة لها 
ورد بعضها إلى بعض مع مراعاة السیاق القراني وعدم اجتزاء النص عما قبله 
وعما بعده ومراعاة أن العبرة هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ 
وتوظیف کل من الایات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة 
بالموضوع الواحد في فهم النص القرآني والنبوي؛ لان القرآن الکریم یفسر 
بعضه بعضاً» كما تفسره أقوال رسول الله ككله. 

٤‏ - عدم التکلف. أو لی آعناق الایات والأحاديث من أجل موافقتها للحقيقة 
العلمية؛ لان كلا من القرآن والسنة أعز علینا وأکرم من ذلك؛ انطلاقاً من 
کون القرآن الکریم کلام الله الخالق وکون النبي الخاتم ی كان موصولا 
بالوحي» ومعلماً من قبل خالق السفوات والأرض . وانطلاقاً کذلك من 
حقیقة أن الخالق هو آدری بخلقه من كل المخلوقین. 

٥‏ ۔ البعد عن القضايا الغيبية غیبة مطلقة وعدم الخوض فیها بأكثر مما آثبته القرآن 
الکریم وفسرته السنة النبوية المطهرة مثل قضایا الروح وحياة البرزخ 
وموعد قیام الساعة والملائکة والجن والجنة والنار والمیزان والصراط 
والذات الإلهية - وغیر ذلك من غيبيات مطلقة لا سبیل للإنسان في الوصول 
إلى معرفة شيء عنها الا عن طریق وحي السماء. 


{o خاتمة‎ 





5 ۔ مراعاة التخصص الدقيق لکل محقق لموضوع من موضوعات الإعجاز 
العلمي في كتاب الله وفي سنة رسوله بيا ۔ كل في حقل تخصصه ؛ لأن 
هذا ليس مجالاً للخوض من کل خائض» وهنا يجب التفريق بين تحقيق 
المحقق ونقل الناقل. 

۷ ۔ يجب تحري الدقة والأمانة في التعامل مع كتاب الله وسنة رسوله وة 
والتجرد عن كل هوى شخصي حتى يتحقق إخلاص النية في ذلك. 

۸ ۔ الالتزام بتوظيف الحقائق العلمية في تفسير الآيات الكونية الواردة في كتاب 
الله - تعالى - وفي سنة خاتم أنبيائه ورسله وق باستثناء حالة واحدة؛ وهي 
حالة الآيات والأحاديث التي تفصل قضايا الخلق والإفناء والبعث بأبعادها 
الثلائة - خلق کل من الکون والحياة والانسان وافنائهم جمیعاً ثم بعثهم من 
جدید ‏ لأن هذه من القضایا التي لا تخضع لادراك الانسان ومشاهدته 
بطريقة مباشرة» وبذلك لا يمكن للعلوم المکتسبة أن تتجاوز فیها مرحلة 
التنظیر - أي وضع نظرية من النظریات التي تتعدد بتعدد خلفية واضعیها - 
وفي هذه الحالة یمکن للمسلمین الارتقاء باحدی هذه النظریات السائدة إلى 
مقام الحقيقة لمجرد وجود إشارة صريحة لها في کتاب الله 8# أو في سنة 
رسوله ہا 

۹ - يجب التفریق بین قضيتي التفسیر العلمي والاعجاز العلمي لکل من القرآن 
الكريم والسنة النبویة المطهرة؛ وذلك لان التفسیر العلمي هو محاولة بشرية 
لحسن فهم دلالة الاية الكونية فی هذين المصدرين من مصادر وحي السماء» 
ونحرص في التفسير العلمي على توظيف الحقائق العلمية كلما توافرت؛ 
ولکن لما کان العلم المکتسب لم یصل بعد إلى الحقيقة في کل من الأمور 
فلا أرى حرجا من توظیف النظرية العلمية السائدة في تفسیر الاية الكونية 
التي لا تتوافر حقائق لتفسيرهاء ولا حرج في ذلك حتی لو ثبت خطأ النظرية 
الموظفة في التفسیر بعد ذلك؛ لأن الخطأ هنا لا ينسحب على جلال القران 
الكريم ولكن ينسحب على جهد المفسر. أما الإعجاز العلمي فهو موقف من 
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مواقف التحدي والمتحدي لا بد أن يكون واقفاً على أرضية صلبة؛ ولذلك 
لا يجوز أن يوظف في الإعجاز العلمي إلا الحقائق العلمية كما أوضحنا في 
النقطة السابقة. 

۰ - عدم التقليل من جهود السابقين الذين خدموا کلا من القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة في حدود المعارف العلمية التي كانت متاحة لهم كل في 
اوہ 
وبالمثل فان السنة النبوية تشمل کل ما أثر عن الرسول من قول أو فعل 

اق او ولما كان رسول الله ية معصوماً بعصمة الله في التبلیغ عن ربه 

فان کل إشارة إلى الكون أو مكوناته أو ظواهره في الأحاديث الصحيحة المنسوبة 
إليه لا بد وأن تکون حقاً کاملاًء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

ولذلك قال َي : «ألا أني أوتيت القرآن ومثله معه. .. وقال لعبد الله بن عمرو: 

«اكتب عني فوالذي نفسي بيده ما خرج من فمي إلا الحق». وعلى الرغم من ذلك 

فقد حمل أعداء الاسلام على السنة المطهرة في محاولة للتشكيك في حجيتهاء 
وصدق جامعيها ورواتهاء ومن هنا فإن استعراض الإشارات العلمية في أقوال 
الرسول الخاتم 95 بالضوابط الشرعية والعلمية التي آوردتها فی هذا الكتاب لمما 
يمكن أن يؤكد لكل ذي بصيرة صدق رسول الله في كل ما قال وصدق نبوته 
ورسالته. وذلك لاحتواء السنة النبوية الشريفة على كم من الحقائق العلمية التي 
لم يكن ممکناً لأحد من الخلق إدراكها في زمن الوحی: ولا لقرون طويلة من بعد 
زمن الوحي؛ لان الانسان لم يتوصل إلى إدراك شيء من ذلك إلا في القرنين 

الماضيين فقط. 
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبیل» وصلى الله وسلم وبارك 

على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدین 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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آولا: عن قضية الإعجاز العلمي ق القرآن الكريم 


( 1 ) المراجع العربية: 


۱ 


۲ 


إبراهيم» محمد إسماعيل : «القران وإعجازه العلمي» دار الفکر العربي - دمشق. 
أحمد» حنفي (۱۹۵6ع): «معجزة القرآن في وصف الکائنات»۰ مطبعة لجنة البیان 
العربی - القاهرة الطبعة الأولى. 
الالوسي : آبو الفضل شهاب الدین محمود شكري (ت۱۲۷۰ه): «روح المعاني 
فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني» ‏ ادارة الطباعة المنيرية - القاهرة (بدون 
تاریخ)ء دار الفکر - بیروت (۱۳۹۸ھ/ ۱۹۷۸))ء دار إحياء التراث العربي/ 
الحلبي/ مصر (ط٤)‏ 06 ه/ ۱۹۸۵م. 
این ابي الإصبعء العدواني المصري : «بديع القران» ‏ القاهرة (۱۳۷۷ھ/ ۱۹۵۷م). 
ابن حزم الاندلسي» علي بن أحمد بن حزم الظاهري: «الفصل في الملل والاهواء 
والنحل» وبهامشه الملل والنحل للشهرستاني» المطابع الأميرية ‏ القاهرة 
(۸۱۳۹۷-/ ۱۹۷۷ م). 
ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد: «المقدمة» ‏ القاهرة (۱۳۲۲ھ/ ١‏ ۱۹۰م)؛ 
دار الفکر - بیروت (١٤٤٢۱ھ/‏ ۱۹۹۸م)؛ دار الشعب ۔ القاهرة بتحقيق د. علي 
عبد الواحد وافي (بدون تاریخ). 

یو چو یا ATOR‏ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر» - بیروت 
(۱۳۷۹ھ/ ۱۹۱۹م) ۔ (۱۴۸۱ھ/ ۱۹۱۱م). 
ابن سلامِ اہو غد القاسم رت > ۲ ۲ هر) _ : «فضائل القرآن» - دار الکتب العلمية - 
روت (۵۱۱۱/ ۱۹۹۱م). 
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ابن عاشور محمد الطاهر: تفسیر «التحرير والتنویر»» الدار التونسية للنشر تونس 
(۱۳۹۱ھ/ ۱۹۷۱م)ء (۱۰ه/ ۱۹۸6م). 

ابن العربي» آبو بكر محمد بن عبد الله (ت٥٥٥ھ):‏ «أحکام القرآن»» مطبعة دار 
السعادة ‏ القاهرة ‏ (۱۳۳۱ھ/ ۱۹۱۲م). 

ابن عطية الاندلسی» آبو محمد عبد الحق بن غالب (ت۵11ه): «المحرر الوجیز 
فى تر كدان العزیز» (نشر رئاسة المحاکم الشرعية بقطر - الدوحة) 
(۱۴۹۰۸ھ/ ۱۹۷۸م)؛ دار الكتب العلمية (۱۱۳ه/ ۱۹۹۳م) توزيع دار الباز بمكة 
المکرمة. 

ابن کثیر» الحافظ عماد الدین آبو الفداء إسماعيل (ت؟ ۷۷ه): «تفسیر القرآن 
العظیم» (4 أجزاء)؛ مطبعة الاستقامة - القاهرة (ط ۰0۲ (۵۱۳۷۳/ ۱۹۵4م). 

۰ «فضائل القرآن» - مطبعة المنار - القاهرة (۱۳۲۷ھ/ ۱۹۰۹م). 

ابن منظور» محمد بن مکرم الأنصاري (ت۷۱۱ھ): «لسان العرب)ء مطبعة المتار 
۔ القاهرة (۱۳۲۷ھ/ ۱۹۰۹م). 

ابو يان الا تذل آبق یل الله محمد جن ووا شر ال الط ا بط وا 
دار السعادة د القاهرة (۱۳۲۸ه/ ۱۹۱۰ع6» دار الفکر - بیروت 1(6 
87 ١م).‏ 

أبو السعود محمد بن محمد العماري: تفسير أبى السعود المعنون «إرشاد العقل 
السلیم إلى مزايا القرآن الكريم» (جزءان) ال الأميرية ‏ بولاق ‏ القاهرة 
(۱۲۷۵ه/ ۱۸۵۸م). 

الباقلانی. القاضى أبو بكر محمد بن الطیب (ت٤٤٥٠ھ):‏ «إعجاز القرآن» تحقيق 
أحمد قوف مه السلفية» القاهرة (١٤٣۱۳ھ/‏ ۱۹۳۰م)؛ ومصطفى الحلبي 
(۱۴۹۸ھ/ ۱۹۷۸م)؛ وعالم ات روت (۵۱۰۸/ ۱۹۸۸م). 

البغوي» أبو محمد الحسین: تفسير البغوي المسمى «معالم التنزیل» - تحقیق خالد 
عبد الرحمن العك. ومروان سوارء دار المعرفة ‏ بيروت (505١ه/1985١م).‏ 
البقاعي. رها الان میٹ غشر «نظم الدرر في تناسب الاي والسور». دار 
الكتاب الاسلامي - القاهرة (ط٢)ء‏ (1511ه/1997م). دار الكتب العلمية ‏ 
سر و تا (۱۱۵ه/ ۱۹۹6م). 
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بنت الشاطئ؛ عائشة عبد الرحمن : «الإعجاز البياني للقرآن الكريم ومسائل ابن 
الأزرق: دراسة قرآنية» لغویة؛ وبيانية»» دار المعارف (۱۳۹۳ھ/ ۰2۱۹۷۳ 
الطبعة الثانية (۱۰ه/ ۱۹۸۰م)ء الطبعة الثالثة (۱۰۷ه/ ۱۹۸۷م). 
۰ "التفسیر البياني للقرآن الكريم» (في جزأين) ‏ دار المعارف - القاهرة 
(1585ه/1957م). 
البيضاوي ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي: «آنوار التنزيل 
وأسرار التأويل» (جزءان)ء المطبعة العثمانية ‏ القاهرة (٣١۱۳۰ھ/‏ ۱۹۱۰م). 
البيومي» محمد رجب: «البيان القرآني» - الدار المصرية اللبنانية ‏ القاهرة 
(551١ه//١١٠١1م).‏ 
التجيبي» أبو يحيى محمد بن صمادح: «مختصر تفسير الإمام الطبري» ‏ دار الفجر 
الإسلامي ‏ دمشق (5717١ه/١١٠10م). ٠‏ 
الجاحظء آبو عثمان عمرو بن بحر (ت٢٥۲ھ):‏ «الحیوان» تحقيق عبد السلام 
محمد هارون؛ مكتبة الخانجي ‏ القاهرة؛ دار الرفاعي بالرياضن (۱۶۰۳ه-/ 
۳۳ھ,). 
الجرجانى» أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن (ت٤۷۱٦ھ):‏ «دلائل الاعجاز» 
قراءة وتعليق محمود محمد شاک مطبعة الخانجي ۔ القاهرة (ط٢)‏ مطبعة المنار 
- القاهرة (۸۱۳۳۱/ ۱۹۱۲م)ء أعيدت طباعته بالاتفاق مع مكتبتي الخانجي 
والأسرة بالاشتراك مع الهيئة المصرية العامة للكتاب (١٤٣۱ھ/‏ ۲۰۰۰م). 
رظ ا(الرسالة الشانية فى E‏ الق آن) شرت ضمن دلا رسائل فى 
الاعجاز» تحقيق محمد خلف اللہ اث ومحمد زغلول سلام ‏ دار المعارف ۔ 
القاهرة (۵۱۱۱/ ۰2۱۹۹۱ ونشرت هذه الرسائل فی سلسلة بعنوان امن دخائر 


العرت؟ . 


الجسر ندیم : «قصة الایمان بين الفلسفة والعلم والقرآن» توزیع الدار العربية - 
بیروت - الطبعة الثالثة (۱۳۸۹ھ/ ۱۹۲۹). منشورات المکتب الاسلامي - بیروت 
(الطبعة الأولى) (۱۳۸۰ھ/ ۱۹۲۱م). 

الجميلي. السید: «الاعجاز الطبي في القرآن الکریم» دای الف نیت 


بيروت). 
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جوهري» طنطاوي (ت۹٥۱۳ھ/‏ ۱۹6۰م): «الجواهر في تفسیر القرآن الکریم) 
(المشتمل على عجائب بدائع المکونات وغرائب الآيات الباهرات) - (في ۲ 
جع ۳ مجلدا) مطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده بمصر (۱۳6۰ه/ 
0 (الطبعة الثانیة) (شوال ۱۹۳۱/۵۱۳۵۰). 

حوی. سعید: «الاساس في التفسیر» ‏ دار السلام - القاهرة؛ حلب؛ بیروت 
(۱۰ه/ ۱۹۸۵م). 


الخازن» علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الصوفی : تفسیر الخازن 
المعنون «لباب التأويل في معانی التنزیل» وبهامشه تفسیر البغوي (فی ۷ آجزاء) 
المطبعة الاميرية - القاهرة (۱۲۳۱/ ۱۲۳۲«-) الموافق (۱۸۱۱/۱۸۱۵م). أعاد 
طباعته کل من دار المعرفت ودار الفکر ‏ بيروت. 

الخطابي آبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهيم (ت۳۸۸ھ): «بیان اعجاز 
القرآن» مطبوع ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن بتحقیق محمد خلف الله 
آحمد ومحمد زغلول سلام» دار المعارف - القاهرة (2۵۱۶۱۱-/ 6۱۹۹۱ 
ونشرت هذه الرسائل فی سلسلة بعنوان «من ذخائر العرت». 

الدباغء مصطفی (۱۹۸۵): «وجوه الاعجاز القرآنی»» مکتبة المنار الزرقای 
الطبعة الثانية. 

دراز» محمد عبد ال : «النباً العظیم : نظرات جديدة فى القرآن». القاهرة 
(۱۴۷۲ھ/ ۱۹۱۷م). 


الذهبی» محمد حسین : نمی والمفسرون). دان الکیت الحديثة ‏ القاهرة 
(الطبعة الثانية) (۸۱۳۹۲/ ۱۹۷۹م). 


الرازي» أبو بكر فخر الدين محمد بن عمر (ت٦٦٥ھ):‏ تفسیر الرازي أو التفسیر 
الكبين ا هسه (مفاتیح الخیب) (فى ۸ مجلدات)ء المطبعة البهية ‏ القاهرة 
(۷۱ھ/۱۳۲۱ھ) الموافق (۱۸۸۹م/۱۹۰۳م) آعادت طباعته کل من دار 
الكتب العلمية ‏ طهران (١١٤١٢۱ھ/‏ ۱۹۹۰ع)۰ ودار الفكر ‏ بيروت (۱۱۵ه-/ 
606ام). 


الرازی» محمد بن أبى بكر بن عبد القادر (ت٦٦٦ھ):‏ بتر تیب الك محمود 
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خاطر (الطبعة العاشرة) الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية (۱۳۸۶ه/ ١۱۹۱م).‏ 


الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل (ت۵۰۱۳ه): 
امعجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم» ‏ تحقیق ندیم مرعشلي ۔ دار الکتاب العربي 
(۱۳۹۲ھ/ ۱۹۷۲م). 


رضاء محمد رشيد: «تفسير القرآن الحكيم) الله ىت فس المتارااتڈان:الفمنانے 
القاهرة (۱۳۷۳ھ/ ۱۹۵۳۴م)ء دار المعرفة ‏ بيروت (15١5١ه/1945م).‏ 


الرماني» أبو الحسن علي بن عيسى (ت785ه): «النکت في إعجاز القرآن) - طبع 
ضمن ثلاث رسائل فی الإعجاز بتحقيق محمد خلف الله آحمد» ومحمد زغلول 
سلام - دار المعارف ‏ القاهرة (۵۵۱6۱۱-/۱۹۹۱م) صدرت تحت عنوان «من 
ذخاثر العرب». 

الزرقاني» محمد بن عبد العظیم (ت۱۳۱۷ه): «مناهل العرفان فی علوم القرآن» 
(في جزاین) مطبعة عیسی البابي الحلبي وشركاه ‏ دار إحياء الکتب العربية 
(1ه/ ۳٣۱۹م).‏ 0 

الزركشي» بدر الدين محمد بن عبد الله (ت٤۷۹ه):‏ «البرهان في علوم القرآن) ۔ 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (في أربعة أجزاء)» دار إحياء الكتب العربية 
الحلبي ‏ القاهرة (۱۳۷۲ھ/ ۱۹۱۷م)؛ أعادت طباعته دار المعرفة ‏ بيروت 
(۱۳۹۱ھ/ ۱۹۷۲م). 

الرمخشري» ۳ القاسم جار الله محمود بن عمر (ت۰۳۸ه): (الکشاف عن 
حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» (في أربعة آجزاء) - مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده ‏ مصر ( ٣٥۱۳ھ‏ / ۱۹۳۰۱م)ء (۷٦۱۳ھ/‏ ۱۹6۸م) 
(۱۳۹۳ھ/ ۱۹۷۲م). 


السعدي» عبد الرحمن بن ناصر: «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) 
من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (۱۳۹۸ھ/ ۱۹۷۸م). 

سعيد» عبد الستار فتح الله: «المدخل إلى التفسير الموضوعی» - دار التوزيع 
والنشر الإسلامية ‏ القاهرة (الطبعة الثانية) (١51١1ه/١19941م).‏ 


السیوطی. جلال الدين اہو الفضل عبد الرحمن بن كمال الدین - آبو بکر - 
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الاسيوطي أو السيوطي (ت۹۱۱ھ): «الدر المنثور في التفسیر بالمأثور» (في ستة 
آجزاء) مطبعة ومكتبة مصطفی البابي الحلبي وأولاده ‏ مصر (٣۱۳۱ھ/۱۸۹۱م)ء‏ 
دار الفکر - بیروت (۱۰۳ه/ ۱۹۸۳م). 

جو ی 0ات فى وه القرآن» وبهامشه اعجاز القرآن للباقلاني - تحقیق 
محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ المکتبة التجارية (الطبعة الأولى) (٣٣٦۱۳ھ/‏ ۱٣۱۹م)ء‏ 
مصطفى الحلبي (الطبعة الرابعة) (۱۳۹۸ھ/ ۱۹۷۸م)ء مكتبة دار التراث - القاهرة 
(الطبعة الخامسة) (۱۰۵هم/ 06م ). 


شحاتة عدا «آیات ال في الکون: تفسیر اا نات الكونية بالقرآن الکریم» - 


نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع (۱6۲۲ه/ ۲۰۰۲م). 

الشنقيطي» محمد الآمین بن محمد المختار الجکنی: «آضواء البیان في ایضاح 
القران بالقرآن»» مطبعة المدني بالریاض (٦۱۳۸ھ/‏ ٦٦۱۹م).‏ 

الشوکانی» محمد بن علي بن محمد (ت۱۲۵۰ه): «فتح القدیر الجامع بين فني 
الروایة والدراية من علم التفسیر» ‏ مطبعة مصطفی البابي الحلبي - مصر 
٤٣(‏ ۳٢ھ‏ / ۰ء (۱۳۹ه/ ۰ 2 دار الم گے ہی رت:(۹۴ ا سے / 
۳۴ (۵۱۰۳/ ۱۹۸۳م). 


الصابوني» محمد بن علي : «مختصر تفسیر ابن کثیر» (في ثلائة مجلدات)ء دار 
لقرآن الکریم - بیروت ری ۱۹۸۱). 

۰ «صفوة التفاسیر» (في ثلائة مجلدات). دار القرآن الکریم - بیروت 
(۸۱۹۸۱/۸۵۱۰۲). 

الطبري؛ آبو جعفر محمد بن جریر (ت۳۱۰ه): تفسیر الطبري المعنون «جامع 
البیان عن تأويل آي القرآن»» تحقیق محمود محمد شاکر وأحمد محمد شاکر 
- المطابع الأميرية ‏ بولاق - القاهرة (في ۱۵ مجلداً)؛ ودار المعارف ‏ القاهرة 
(۱۳۲۱ه/ ۱۹۰۳م)ء ثم طبعات تالية من نفس الدار (۸٥۱۳ھ‏ / ۱۹۳۹م)ء 
(۱۳۷۳ھ/ ۰62۸۱۹۵۳ (۱۱۵ه/ ۰6۸۱۹۹۵ (۸۱6۲۰/ ۰62۱۹۹۹ ثم طبعة مکتبة 
ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وآولاده بمصر (۱۳۸۸ھ/ ۱۹۱۸م)ء وطبعة دار 
الفکر - بیروت (۱۳۹۸ھ/ ۰۱۹۷۸ وطبعة دار الحدیث - القاهرة (۱۰۷ه/ 
۷ءھ). 


ثبت المصادر والمراجع و3 
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عبد الباقي محمد فؤاد: «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ‏ دار ومطابع 
الشعب ۔ القاهرة (٣٦۱۳ھ/‏ ۵٣۱۹م).‏ 

عبد الرحيمء عبد الجيل (١٠5١ه/‏ ۵٣۱۹م):‏ «الإعجاز العلمي بین الظن 
والتحقيق» [من بحوث المؤتمر الأول للإعجاز العملي المعقود بمدينة السلام 
ببغداد في الفترة من (١4/75-57/١٠5١ه)الموافق‏ (5١1-١1140/4/5م)‏ 
تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالجمهورية العراقية] ص: ۲۱۹ 
- ۲۷۲. 

العكء خالد عبد الرحمن : «أصول التفسیر لکتاب الله المنیر»» مکتبة الفارابی - 
دمشق (۱۳۸۸ھ/ ۱۹۲۱۸ م). ۱ 
الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت٥٥٤ھ):‏ «إحياء علوم الدین) 
- المكتبة التجارية الکبری - القاهرة (۱۳۳۱ھ/ ۱۹۱۲م)؛ دار المعرفة ‏ بيروت؛ 
دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة (۷ھ/ ۱۹۱۷م). 

........: «جواهر القرآن» ‏ مكتبة الجندي ۔ القاهرة (585١1ه/19554م)؛‏ 
الطبعة الخامسةء دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت (١540١ه/1981م).‏ 

فكري» على (۸١۱۹م):‏ «القرآن ينبوع العلوم والمعارف»» دار إحياء الكتب 
العربية ۔ القاهرة (في جزأين) الطبعة الأولي. 

الفيروز آبادي» محمد بن يعقوب (ت۸۱۷ھ): «معاني القرآن»» تحقيق النجاتي» 
مطبعة دار الكتب العربية» ببیروت ۱۹۷۹ء. ۱ 

الفراء» أبو زكريا يحيى بن زياد (ت۲۰۷ه): «معاني القرآن»» تحقيق النجاتي - 
مطبعة دار الكتب المصرية (٣۱۳۷ھ/‏ ۱۹۵۰م). 

القاسمي. محمد جمال الدین : «محاسن التأويل» ‏ دار إحياء الكتب العربية - 
القاهرة (۱۳۷۲ھ/ ۱۹۵۷ع)) تعلیق وتصحیح محمد فؤاد عبد الباقي. 

القرطبي» آبو عبد الله محمد بن آحمد الأنصاری (ت۲۷۱ه): تفسیر القرطبي 
المسمی «الجامع لاحکام القرآن» (في ۲۰ مجلدا) - دار الکتب المصرية 
(2۵۱۳۵۲-/ ۰62۱۹۳۳ (۸٣۱۳ھ‏ / ۰62۸۱۹۳۹ (۱۳۷۰ه/ ۰۸۱۹۵۰ (۱۳۸۷هبت/ 
۷ دار القلم ‏ بیروت 7ھ /۱۹4711م)؛ دار الكتب العلمية ‏ بیروت 
(۸٥٢۱ھ/‏ ۱۹۸۸م)؛ دار الفكر ‏ بيروت (١٭١٢۱ھ/‏ ۱۹۹۵). 
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مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمي في القرآن الكريم والستة النبوية المطهرة 


القطان. مناع خلیل : «مباحث في علوم القران»» مؤسسة الرسالة (الطبعة السابعة) 
(۱۰۲ه/ ۱۹۸۲م). 

قطي »سنك فی ظطلال الق ان ارف همع داب داز ال یوقت رت 
(۱۳۹۳ھ/ ۹۷۳ ا( ۱ 

مج مسر ا(التصضوير الفدى فى الق انا کته وة القافرۃ )۱۳۹م 
۹ھ). 0 

الکرتائی کہ عبد السلام (۱۹۷۵م): انماذج من الإعجاز العلمي في القرآن» 
مطبوعات الشعب ۔ القاهرة. 

کنعانء محمد أحمد: اقرة العينين على تفسیر الجلالين» - المكتب الإسلامى - 
ببروت ٢‏ دمشق (۱۰ه/ ۱۹۸۰م). ۱ 
لجنة القرآن والسنة بالمجلس الأعلى للشؤون الاسلامية - ج.م.ع.: «المنتخب في 
تفسير القرآن الكريم» (الطبعة الثالثة) (۱۳۹۳ھ/ 19177م) ‏ المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية - ج.م.ع. القاهرة. 

مخلوف حسنین محمد: «صفوة البیان لمعاني القرآن» - من منشورات وزارة 
الا وقاف والشؤون الاسلامية - الکویت (الطبعة الثالثة) (۱۰۷ه/ ۱۹۸۷م). 

۰ «مباحث في إعجاز القران» - دار المنارة - جدة (۵۱۰۸/ ۱۹۸۸م). 
المراغى. صن مصطفی : «تفسیر المراغی» ‏ دار احیاء التراث العربی - بیروت 
(۱:۰0/ ۸۵ھ). ۱ ۱ 

مسلم» مصطفی : «مباحث في التفسیر الموضوعی» ‏ دار القلم - دمشق؛ بیروت 
(الطبعة الاولی) (۱۶۱۰ه/ ۱۹۹۰م). 

النسفي» آبو البرکات عبد الله بن أحمد: تفسیر النسفي المعروف باسم «الإكليل 
على مدارك التنزیل وحقائق التأويل» (في مجلدین) - مطابع الحلبي - القاهرة 
(۱۳6ه/ ۸۱۹۲۵). 

نجمء رائف (۸۱۹۸۳/ ۱۰۳ه): «الاعجاز العلمي في القرآن برهان النبوة» 
المکتبة الاسلامية - عمان. الطبعة الثانية . 


ثبت المصادر والمراجع ۵ ۶ ۶ 


(ب) المراجع الأجنبية والمترجمة: 
۷ - بوكاي» موریس: «القرآن الکریم. والتوراة» والانجیل والعلم: دراسة الکتب 
المقدسة في ضوء المعارف الحدیثة» ‏ دار المعارف ۔ القاهرة (۱۳۹۸ه/ ۷۸ ١م).‏ 
(Maurice Bucaille (1976): «La Bible, le Coran et la Science» Editions‏ 
Seghers, 6, Place Saint-Sulpice 75006, Paris.)‏ 
۸ - ما أصل الإنسان؟ إجابات العلم والكتب المقدسة ‏ مكتب التربية العربي لدول 


ھ۵٥۵ الخلیج ۱:۰۹ ھا‎ 
Maurice Bucaille: what is the Origin of Man? the answer of science and 
the Holy Scriptures. A.S. Noordeen, Kuala Lumpur, Malaysia 


۹ ۔ مونسماء جون کلوفر (مشرف على التحرير): الله يتجلى في عصر العلم» ترجمة 
الفندي» الناشر : مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع - القاهرة. 

(The Evidence of God in an Expanding Universe: edited by: John Clo- 

ver Monsoma; 1958; Published by G.P. Putnam’s Sons, New York.) 


ثانیا: عن قضية الإعجاز العلمي ق السنة النبوية المطهرة: 

| - اختصار علوم الحديث: للإمام أبي الفداء عماد الدين محمد بن إسماعيل بن كثير 
الدمشقي (ت: 5لالاه) وبحاشيته الباعث الحثيث بشرح اختصار علوم الحديث 
لاحمد محمذ شاگی دار الکتب العلمية - بیروت. 

۲ ۔ ارواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبیل : الشیخ محمد ناصر الدین الألباني. 
المکتب الاسلامي. الطبعة الأولیء ۱۳۹۹ھ. 

٣‏ ۔ تحفة وس شرح جا ہیں مير الحافظ ا أبى العلا محمد عبد د الرحمن 


3 - تدریب لازن ان یزاین النواوي: ال رٹ : ۷۱ حققه 
عبد الوهاب عبد اللطيف. دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


6 عن التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الکبیر : للحافظ أحمد بن علي بن 


مجر العسقلاني (ت: ۸۵۲ھ) عني بتصحيحه: عبد الله هاشم اليماني دار 


المعرفة ‏ بيروت. 


١: 


۱۵ 


١5 


۱۷ 


مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمی في القرآن الكريم والستة النبوية المطهرة 


تهذیب التهذیب : للحافظ شهاب الدین آحمد بن على بن حجر العسقلانی (ت : 
۲ دار الفكر ‏ بيروت. ۱ 

تيسير المنفعة بكتابي مفتاح كنوز السنة والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
النبوي: للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. دار الحدس للطباعة والنشر والتوزيع - 


هو 


بیرؤولف. 
جامع الأصول في أحاديث الرسول ما : ای السعادات المبارك بن محمد ابن 
الأثير الجزري (ت: 7١7ه)‏ تحقیق عبد القادر الأرناؤوط. دار الفكر ‏ بيروت. 


سنن ابن ماجه: بتحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا. دار المعرفة - بيروت. 
سنن ابن ماجه: للإمام محمد بن يزيد الربعي أبى عبد الله بن ماجه القزويني (ت: 
۳ھ)ء مع الحاشية للشيخ عبد الغني الدهلوي المسماة بإنجاح الحاجة؛ 
وبحاشية المسماة بمصباح الزجاجة للحافظ جلال الدين السيوطي. قديمي كتب 
خانة كراتشى باكستان . 
ےا تاج مطبوعة دار سحنون - تونس. 
سنن آبي داود: مع المراسیل: للإمام أبي داود بتعليق الشيخ فخر الحسن 
كنكوهي. شركة السعيد كراتشي باكستان . 

سنن أبي داود: للشيخ الحافظ الحجة الرحلة سليمان بن الأشعث بن شداد آبي 
داود السجستانى (ت: ٢۲۷ھ).‏ دار سحنون - تونس. 
سنن الترمذي: للإمام المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت: ۲۷۹ھ) 
بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر» والدكتور إبراهيم عطوة. دار سحنون - تونس . 
سنن النسائي» المجتبی : للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
(ت: ٣٣۳ھ)‏ مع التعليقات السلفية للأستاذ محمد عطاء الله حنيف الفوجياني 
الاامرتسری. المکتبة السلفية لاهور - باکستان. 
سنن النسائي : بشرح الامام الحافظ جلال الدین السيوطي وحاشية الامام السندي. 
قديمي کتب خانة كراتشي - باكستان . 
سنن النسائي: بشرح الحافظ جلال الدین السيوطي وحاشية الامام السندي؛ 
بتحقیق مکتب تحقیق التراث الاسلامي. دار المعرفة - بیروت. 
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شرح السنة: تألیف الامام المحدث محيي السنة آبي محمد الحسین بن مسعود 
الفراء البغوي (ت: ٥١٥ھ)‏ حققه شعیب الأرناؤوط ورفیقه. المکتب الاسلامي - 
بر وت 

صحیح البخاري: الطبعة السلطانية مأخوذة من النسخة اليونينية. 

صحیح البخاري : النسخة المطبوعة دار سحنون - تونس . 

صحیح البخاري: باعداد وترفیم الدکتور مصطفی دیب البغا. دار این کثیر - 
دمشق » وبیروت. 

صحیح البخاري : للامام الجلیل آبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي 
(ت: ٢٥۲ھ)‏ بحواشي الشیخ آحمد علي السهارنفوري النسخة الهندية. مطبوعة 
دلهي ۰۱۳۵۷ والطبعة الثانية كراتشي في ۱۳۸۱ه- 

صحیح مسلم : النسخة الاستنبولية بحاشية الشیخ الذهني آفندي» مطبوعة دار الفکر 
بيروت . 

صحيح مسلم: للإمام المحدث أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت: 
۱ مه) مع شرحه الكامل للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النواوي 
(ت 5لا5ه) النسخة الهندية. الطبعة الأولى بدلهي سنة ١٣۱۳ھ‏ والطبعة الثانية 
بكراتشي سنة ١۱۳۷ھ.‏ 

الطبقات الكبرى: لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري كاتب 
الواقدي (ت: ۲۳۰ه) تصوير ‏ بيروت سنة ۱۹۵۹م. 

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: للإمام الحافظ ابن العربي المالكي (ت: 
۳ ه) إعداد هشام سمير البخاري. دار إحياء التراث العربي - بیروت. 

عارضة الأحوذى بشرح صحيح الترمذي: لابن العربي المالكي. دار إحياء التراث 
العربي رونت 

عون المعبود بشرح سنن أبي داود: للمحدث أبي الطيب شمس الحق العظيم 
داؤف رت :1516 2ہ ھی N‏ ها ماديا کت بان E‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للإمام الحافظ المتقن شهاب الدين أحمد بن 
على بن حجر العسقلاني (ت : ۸۵۲ھ)ء طبعة بولاق» والطبعة الثانية بدار المعرفة 


- ببرواتك. 
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مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمي في القرآن الکریم والسة النبوية المطهرة 


فتح المنان بمقدمة لسان المیزان: للامام العلامة شهاب الدین آحمد بن علي بن 
محمد الشهیر بابن حجر العسقلانی (ت: ۸۵۲ھ) (عداد محمد عبد الرحمن 
المرعشلی. دار احباء ارات العربی بيرووت. 

الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن آبي بكر الهيثمي (ت : ۸۰۷ھ) بتحقیق عبد الله 
محمد الدرویش. داز الفکر ات مروت: 

المستدرك على الصحیحین : لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم» وبذيله 
و ا اخ (ت: 58لاه) بتحقیق : 0+01 عطاء دار 


الِمَسِثة: 9 eT‏ ترتیب آحمد محمد شاکر. الطبعة الثالثة سنة 
۸ مه - دار المعارف. 

المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوي الشریف : طبع بمطبعة بریل في مدينة 
لت 

زعلول: فان الک الجا نروت 

النهاية في غريب الحدیث والآثر : للإمام مجد الدين المبارك بن محمد الجزري 
ات ان روت 1 ۰ ھ) بت بتحقيق طاهر أحمد الزاوي› ومحمود محمد الطناحي. 


دار الفکر بيرووات. 


101011111000 جو سس سس ما او ا وسيم تس و سس يد و ہر ہد مارح وبح مومسم ہش 


مَدحخلالك 
DSS‏ 


الم لكي وَالسنة ال اللہ 


القرآن الكريم والسنة النبويّة المطهّرة هما مصدرا التشريع الاسلامي: 
فالقرآن هو كلام الله الوحی به إلى خاتم الأنبیاء والمرسلين بلسان عربي مبین: 
والمنقول عنه بالتواتر. المحفوظ ‏ الصاحف. والقران الكريم هو الصورة الوحيدة 
من کلام رب العالمين المحفوظة بين أيدي الناس اليوم بنفس لغة وحیها - 
العربية ‏ ولذلك فهو معجز يے کل أمر من آموره. وبما أنه بیان من اللّه تعالی فلا 
بد أن يكون كل ما فيه حقاً مطلقاً. ومن هذا الحق: إشارات القرآن الحكيم إلى 
الكون ومكوناته وبعض أشيائه وظواهره. لأنه كلام الخالق. ومن أدرى بالخلق من 
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